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قد اعتنى بطبعه طبعة جديدة بالأوفست 


يطلب من مكتبة الحقيقة بشارع دار الشفقة بفاتح ۵۷ استانبول-تر كيا 
هجري قمري هجري مسي ميلادي 
۱:۳۸ ۱۳۹۰ ۲۰۹ 
ڑچ ھت جج ہج ی 


الشکر ا حمیل و کذلك جميع کتبنا کل مسلم مأذون بطبعها بشرط جودة الورق والتصحيح 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) وقال ایضا 
(خذوا العلم من افواه الرجال). 

ومن لم تتيسّر له صحبة الصالحين وجب له ان يذكر کتبا من تألیفات عا م صالح 
وصاحب إخلاص مثل الامام الرباني المحدد للألف الثاني الحنفي والسيد عبد الحكيم 
الارواسي الشافعي وا مد التيجاني المالكي ويتعلم الدين من هذه الکتب ويسعى نشر 
كتب أهل السنة بين الناس ومن لم يكن صاحب العلم أو العمل أو الإخلاص ويدعي 
آنه من العلماء الق وهو من الکاذبین من علماء السوء. واعلم :ان علماء أهل السنة هم 
ا حافظون الدین الاسلامي و اما علماء السوء هم جنود الشیاطین.( 


(۱) لاخبر في تعلم علم مالم يكن بقصد العمل به مع الاحلاص (الحديقة الندية ج: ۱ ص: ۰۳۹۲ ۳٩۷‏ 
والکتوب ۵٩ ء٠٤ ۳٩‏ من الحلّد الأوّل من الکتوبات للامام اران ا حدد للألف الثاني قدّس سره 


مب او سی اكه تسه ممیت اھر ااسسشکر مات اوه 
یسعون إلى نشر الادعاءات الباطلة لحاخاماتها وكهنتها ودار النشر - ا حقیقة - في 
استانبول یسعی إلى نشر الدين الاسلامي وإعلائه اما الماسونيون ففي سعي لإمحاء وازالة 
الادیان جیعا فاللبيب المنصف المتصف بالعلم والادراك يعي ويفهم الحقيقة ويسعى 
لتحقيق ما هو حق من بين هذه الحقائق ويكون سببا في إنالة الناس كافة السعادة 
ا وا من سط مو هة لقي امت إل ار یم 


Baskı: İhlãs Gazetecilik A.Ş. 
Merkez Mah. 29 Ekim Cad. ۱۳۱۵9 Plaza No: 11 A/41 
34197 Yenibosna-ISTANBUL Tel: 0.212.454 30 00 


خطبة الکتاب 
بسم الله الرحمن الرّحيم 

الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم وجعلنا متبعين لسالكي الڈین 
القوبم. والصّلاة والسّلام على من هو وسیلتنا في الدارين الذي دفع الله به بلاء الكفر 
والشّرك والالحاد في الدّين وعلى آله واصحابه الذين هم بحوم الحداية واليقين وأولياء 
لله الذين لا حوف عليهم ولا هم بحزنون ومن تبعهم إلى يوم الدّين. 

اما بعد: فيقول العبد المفتقر إلى الله القوي حمد الله الداحوي مسكناً الحنفي 
ا القادري 27 الظاهري تلمذا و کا اند مخ ارات مها موه 
الحكيم ابن مولانا رحمة الله غفر الله هما ورحمهما رحمة واسعة. لا كان بعض 
التشددین ینکر التوسّل بالذوات الفاضلة و ماع الوتی وغیرهما من المسائل الق 
یتعصب فیها ويسيئ الادب قي شأن الصلحاء والعلماء الربانیین وصنف في ذلك 
كتاباً ماه ب(البصائر للمتوسّلين بالمقابر)!'أء وافرط في شأن التوسّلین وشتع علیهم 
تشنیعا بليغاً حيث ماهم مشركين وغیر ذلك من ا خرافات في شأن العلماء الصّالحين 
فأردت الد عنهم غيرة في دین اله تعالی مع کثرة الشاغل من الدرس والتدریس 
والعوائق الدّنيويّة ومع اضطراب الحال وتشتت البال وذلك باعاء بعض اصدقائی 
وحلص اخوان مولانا محمّد كل رحیم الا ماري الديوبندي وفقیٰ الله تعالى لاتمام 
الرد علی تلق الکتاب و کنبه اأ الخالفة عن الذهب الاطهر والشرب الاظهر 
بحرمة الب الطهر. بیت: 


آمين آمين لا ارضی بواحدة * حتی اضم الیها الف آمینا 
فحمعت دلائل قاطعة وحججاً واضحة لمن يدعي التوسّل إلى الله تعالى ببركة 
الأنبياء والأولياء المدفونين في المقابر ويدعي سماع الاموات في البرزخ جعلها الله 
وسيلة غدایة اللکرین ما في هذا الدوران بجاه الب الامين. الهم احفظنا من اساءة 


(') مؤلف كتاب «البصائر للمتوسّلين بالمقابر» ملا طاهر پنچپیری ا ردان الياكستاني رئيس الوهابية في افند 


الأدب با کابر الدّين بحرمة الأنبياء والأولياء سیما سید الأنبياء وسند الأولياء ورسول 
التقلين وسميته ب(البصائر لمنكري التوسّل بأهل القابر) ورتبته على مقدمة ومقاصد 
اربعة وحانمة فها أنا اشرع مستعينا بالله القوي المتين. 

اما القدمق ففيها نكات: 

التكتة الاولى: في بیان حقيقة الموت باه فناء حض وعدم بحت ام انتقال من 
دار الفناء إلى دار البقاء ومن دار الغرور إلى دار السرور. 

فاعلم وفقك الله تعا ی للعقائد الصّحيحة. إن الموت فيه احتلاف كما قال 
الامام الغزالي رحمة الله علیہ في کتابه المسمى ب(احياء العلوم ج:٤ء‏ ص: ۳۳۲) 
اعلم أن للناس في حقيقة الموت ظنوناً كاذبة قد احطؤا فیها. 

فظن البعض أن الموت هو العدم وأن لا حشر ولا نشر ولا عاقبة للخير والشر 
رآن موت الانسان کموت الیوانات وحفاف النباتات وهذا رأي اللحدین ر کل 
من لا يؤمن بالله والیوم الاحر. وظن قوم أنه ینعدم بالوت ولا يتألم بعقاب ولا يتلذذ 
بثواب ما دام في القبر إلى أن يعاد في وقت الحشر. 


وقال الآحرون إن الروح باقية لا تنعدم بالموت وانما الثاب والمعاقب هي 


الأرواح دون الأجساد وإن الأحساد لا تحشر اصلا. 
وكل هذه ظنون فاسدة ومائلة عن الحق بل الذي تشهد له طرق الاعتبار 
وتنطق به الآيات والأخبار أن الموت معناه تغير حال فقط وأنْ الروح باقية بعد 


مفارقة ا حسد اما معذبة وإمّا منعمة ومعق مفارقتها للجسد انقطاع تصرفها عن 
الجسد بخروج ال حسد عن طاعتها فان الاعضاء آلات للروح تستعملها حتى انها 
لتبطش باليد وتسمع بالاذن وتبصر بالعين وتعلم حقيقة الاشياء بالقلب» والقلب 
ههنا عبارة عن الروح والروح تعلم الاشياء بنفسها من غير آلة وكذلك قد يتألم 
بنفسه بانواع الحزن والغم والكمد ويتنعم بانواع الفرح والسرور وكل ذلك لا 


() ابوحامد محمّد بن حمّد الغزالي الطوسي المتوق سنة ۰۰۵ ه. [۱۱۱۱ م.] 


یتعلق بالاعضاء. فكل ما هو وصف للروح بنفسها فیبقی معها بعد مفارقته وما هو 
ھا بواسطة الأعضاء فیتعطل .عوت اجحسد إلى أن تعاد الروح إلى الجسد ولا يبعد أن 
تعاد الروح إلى ا حسد في القبر ولا يبعد أن تؤخر إلى يوم البعث والله تعالى اعلم ما 
حكم به على كل عبد من عباده. ثم قال [الغزالي] وحقيقة الانسان روحه ونفسه 
وهي باقية. نعم» تغير حاله من جهتين: 

احدهما: أنه سلب منه عينه واذنه ولسانه ويده ورحله وجمیع اعضائه وسلب 
منه اهله وولده واقاربه وسائر معارفه وسلب منه خيله ودوابه وغلمانه ودوره 
وعقاره وسائر املاكه ولا فرق بين أن تسلب هذه الاشياء منه او يسلب هو من 
هذه الاشياء فإن الوم هو الفراق والفراق يحصل تارة بأن ينهب مال الرحل وتارة 
بأن يسبى الرحل عن الملك والمال» والأم في الحالتين واحد. 

وإنغا معن الموت سلب الانسان عن امواله بازعاجه إلى عالم آخر لا يناسب 


هذا العالم فان كان له في الدّنیا شيء يأنس به ويستريح اليه ويعتد بوحوده فيعظم 


تحسره عليه بعد الوت ويصعب شقاؤه في مفارقته بل يلتفت قلبه إلى واحد واحد 
تم بعال وكام رضنا جه سک ق ولف شس سناد إن اتفال 
فهذا احد وجهي المخالفة بين حال الموت وحال الحياة. 

والثائ: أن ینکشف له بالموت ما لم يكن مكشوفا له حال الحياة كما قد 
ينكشف للمتيقظ ما لم يكن مكشوفا له حال النوم (الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا). 

ثم قال [الغزالي] نع لا بمكن كشف الغطاء عن كنه حقيقة الموت مالم یعرف 
الحياة إذ لا يعرف الموت من لا يعرف الحياة ومعرفة الحياة معرفة حقيقة الروح وم 
يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ولا أن يزيد على (قل الوح من آفر رَبِي * 
الاسراء: ۸۵). 

ثم قال [الغزالي] في الأحير: ویدل على أن الوت ليس عبارة عن انعدام الروح 
وانعدام ادراكها آيات واخبار كثيرة قال الله تعالى رولا سین این فتلوا في سَبيلٍ 


لله مات * آل عمران: )۱٦٦۹‏ ولا قتل صنادید قريش یوم بدر ناداهم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فقال ریا فلان! يا فلان! قد وجدت ما وعدي ربي حقًا فهل 
وجدتم ما وعدکم ربكم حقا) وقیل يا رسول الله آتنادیهم وهم اموات؟ فقال صلی 
لله عليه وسلم روالذي نفسي بيده آلهم لامع هذا الکلام منکم الا آلهم لا يجيبون) 
فهذا نص في بقاء روح الشقي وبقاء ادراکها والاية نص في ارواح الشهداء والمیُت 
لا يخلو عن سعادة وشقاوة. قال عليه الصّلاة والسّلام (لا تفضحوا موتاکم بسینات 
اعمالکم فالها تعرض على اولیانکم من اهل القبور). وقال آبو سعید الخدري رضي 
الله عنه» سعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ران الیت یعرف من يغسله 
ومن يحمله ومن يدليه في قبره) وغير ذلك من الرّوايات. 

وقد صرح العلامة السبوطي رحمة ا فلا ظااقَ صدر کتابه السمی 
بربشری الكئيب) امش کتابه السمی ب(شرح الصّدور في احوال الوتی 
والقبور) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم (تحفة المؤمن الوت). 

وعن السن بن علي رضي ال عنه أن رسول انه صلی ا علیه وسلم قال 
(الموت بطانة المؤمن). 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلی الله عليه وسلم (الموت 
غنيمة المؤمن). 

واعرج أ مد بن حنبل رحمة الله عليه" في مسنده عن مخموة بن لبید أن اللي 
صلى الله عليه وسلم قال (يكره ابن آدم الوت والوت خير له من الفتنة). 

وایضاً ذكر العلامة السّيوطي رحمة الله عليه في باب فضل الموت (ص: )٥‏ 
قال العلماء: الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف وانما هو انقطاع تعلق الروح 


۳3 


() جلال الدّين عبد الرهن بن حمّد السّيوطي الشافعي ا توق عصر سنة ٩۱۱‏ هت. [۱۵۰۵ م.] 
(') التوق ببغداد سنة ۲۶۱ ه. [۸۵۵ م.] 


تین سو ار یادن عالق عانعن دار ل خر AEN‏ أن 20 
بانقطاع التعلق التعارف لا مطلقا بالنظر إلى العام لما سنذکره عن علي القاري!. 
إن للرّوح تعلقاً بالبدن في الومن فلا يرد ما يرد. 

واحرج أبو الشيخ في تفسيره وأبو نعيم عن بلال بن سعد أنه قال في وعظه: 
يا اهل الخلود! يا اهل البقاء! انكم لم تخلقوا للفناء وانما حلقتم للخلود والابد وانكم 
تنقلون من دار إلى دار. 

واحرج الحاكم في (المستدرك) والطبراني في (الكبير) وابن المبارك في الزهد) 
والبيهقي في (شعب الإيمان) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (الموت تحفة المؤمن). 

واحرج الطبراني في (الكبير) وا حاکم في (المستدرك) عن عمر بن عبد العزيزا"أ 
أنه قال ما خلقتم للابد والبقاء ولكنكم تنقلون من دار إلى دار. 

فهذه الرّوايات كلها تدل على أن الوت لیس بعدم حض وفناء بحت والفناء 
عن دار الفناء والخلود والبقاء في دار الخلود والبقاء فلا يرد أنه ذكر العلامة السّيوطي 
رمة الله عليه أنه قبل لادم عليه الصّلاة والسّلام: (لد للفناء وابن للخراب). 

وايضاً قال بحاهد إن الرحل يبشر بصلاح ولده في قبره كما ذكره الحافظ ابن 
قيم في (كتاب الروح) والكلام في القام له بسط الا أن فيما ذكرناه كفاية. 

التكتة الثانية: ليس الراد بانقطاع تعلق الروح عن البدن انقطاعاً كلياً بالنظر 
إلى كل الافراد بل في الجملة. 

ويدل على ما ذكرنا ما ذكره علي القاري تي (المرقاة) بخلاف روح المؤمن 
فالها تسیر في ملكوت السّموات والارض وتسرح في الحة حيث تشاء وتأوي إلى 
قنادیل تحت العرش وا تعلق ايضاً بحسدہ تعلقاً كلياً بحيث يقرأ ويصلي إلى أن قال 


() علي بن محمّد ا مروي القاري ا متوق بمكة المكرّمة سنة ٠١١5‏ ه. [/1501 م.] 
() المتوق سنة ۱۰۱ ه. [۷۲۰ م.] 


فلا یشکل شيء منها بالایات (ج: ٢ء‏ ص: ۳۳۵). 

وایضاً قال على القاري في (شرحه للفقه الاكبر) إن تعلقات الروح بالجسد 
خمسة انواع وذكر منها التعلق بالبدن حال البرزخ وسیأت تفصيله في المقاصد الاتية 
وكذا ذكر اقسام التعلق الحافظ ابن قيم في (كتاب الروح). 

التكنة القالثة: إن الحياة البرزخیة هل هي خاصة بالشهداء ام عامة. 

فنقول الحياة البرزحية غير مختصة بالشهداء بل عامة في الانبياء والأولياء على 
تفاوت مراتبهم كما قال المظهري!!! في تفسير قوله تعالى رولا تن الذِينَ ُا في 
كيل الله انراتا * آل عمران: 4 راطق عندي أن هذه اطياة غير مختصة بالشهداء 
بل موحودة في الانبياء والأولياء كما دل عليه الترتيب في قوله تعالی (فاولنك مَعَ 
الِّينَ عم الله عَلَيْهِمْ من این والصديقين والشَهّدآء والصتاحین وحَسُنَ ونك رفيقا 
* النساء: 19). 

التكتة الرابعة: في تفصيل تفاوت الحياة البرزحية فنقول الحياة البرزحية القوية 
حياة الانبياء حتى لا يجوز نكاح ازواجهم الطهرات بآحاد الامة وهذا اثر الحياة 
SEO EEE‏ شمه کس باقن مد ار ین زان 
الحكم الواحد یثبت بدلائل شؾ. صرح بالوحه الاول في الظهري. وورد في حديث 
الاسراء (مررت بوسی فاذا هو يصلي في قبره) والصّلاة انما تكون بابگسد كما ذكره 
ایضاً خليل أحمد في (عقائد علماء دیو بند). 

ثم حياة الشهداء على الترتيب حتى ورد تلاوة القرآن من القبر كما في 
حديث اخرجه الترمذي ولذا يقولون بلسان القال بيت: 

مرا زنده پندار چون خحویشتن * بجان آمدم گر تو آئی بتن 

كما ذكره علي التهانوي ايضاً في كتابه المسمى ب(بزم جمشيد) في واقعة الشاه عبد 


(() مؤلف هذا التفسير محمّد ثناء الله القاضي الپاني پق المندي خليفة الشّيخ مظهر جان جانان النقشبندي 


افندي. التوق بياني پت سنة ۱۲۲۵ ه. [۱۸۱۰ م.] 


الرحیم والد الشاه ولي الله رحمهما الله تعالى والواقعة طويلة فانتظر لعلها تأتيك. 

وقد ورد في شأن الانبیاء عليهم السّلام: (إن اللہ حرم على الارض اجساد 
الانبياء أن تأكلها) وورد (فنبي الله حي يرزق) وورد (صلوا علي فان صلاتکم تبلغني 
حيث كنتم) إلى غير ذلك من الروایات كما في (المشكاة) وغيره. 

التكتة الخامسة: إن لو تا صفة و حودية او عدمية. 

قال المفسّر البغدادي الالوسي في تفصيل قوله تعالى «لذي خلق الْمَوْتَ 
وَالْحَيّوة * الملك: ۲) والموت على ما ذهب اليه الكثير من اهل السنّة صفة وحودية 
تضاد الحياة واستدل على وجوديته بتعلق الخلق به وهو لا يتعلق بالعدم لأزلية 
الاعدام. واما ما ورد عن ابن عبّاس رضي الله عنهما (انه تعالى خلق الموت في صورة 
کبش ای بشيء الا مات وحلق ایا و صورة فرس بلقاء لا مر بشيء ولا بجد 
رائحته شيء ال حي) فهو اشبه کلام بکلام الصّوفية لا يعقل ظاهره وقیل هو وارد 
على منهاج التمثیل والتصویر وذهب القدرية وبعض اهل السنة إلى أنه عدمي وهو عدم 
احياة عما من شأنه وهو التبادر الاقرب. رای عن الاستدلال بالاية پل إن افق 
بمعين التقدیر وهو یتعلق بالعدمي كما یتعلق بالوحودي وأن الوت لیس عدما مطلقاً 
بل عدم شيء مخصوص ومثله یتعلق به الخلق والایجاد بناء على أنه اعطاء الوحود ولو 
لر ورت اغفا اجرد ره بان الق مو ال ها کون الاشاد وه تفا 
الع یجری ق العدميات» او أن الکلام على تقدير الضاف اي خلق اسباب الوت؛ 
اه أن "لزاه كلى: رت أو لنياف لین دمان رما مه ما حا الا اه تا 
فایجادهما عبارة عن ایجاد زمانما بحازا ولا خفی ا حال في هذه الاحتمالات. 

ومن الغریب ما قيل اه کي بالوت عن الذنیا إذ هو واقع فیها وبالحياة كن 
عن الآخرة من حيث لا موت فیها فكأنه قيل خلق الدّنیا والآخرة والحق اما 
بمعناهما الحقيقي والوت على ما معت والحياة صفة وجودية بلا حلاف. 


(') والتفاوت بین كونه عدماً محضاً او عدمياً ظاهر على ذي لب فلا يرد سؤال التكرار منه 


التكتة السادسة: في بیان الکرامة: 

اعلم أن مطلق الکرامة معن الشرف على غير ذوي العقول عام لكل بي آدم 
كما قال تعالى (ولقد كرتا بني آَم * الاسراء: ۷۰) فهذه کرامة الادمية. 

وامًا الكرامة المصطلحة فهو ظهور امر خارق للعادة على يد مدعي الاسلام 
غير مدعي التبوّة المعرض عن اللذات المنهمك في الطاعات لأن الامر الخارق للعادة 
اما صدر من مدعي النْبوة او غيره: 

والاول لا يخلو اما صدر منه قبل الثبوة او بعدهاء الاول ارهاص وتسمى 
معجزة تغليبا وتشبيها. والثاني معجزة. 

والثاني لا يخلو اما صدر من المؤمن المعرض عن اللذات المستغرق في الطاعات 
او لاء الاول الكرامة والثاني لا يخلو اما أن يكون موافقا لدعواه او لاء والاول 
استدراج والثاني اهانة كما دعا مسيلمة الكذاب لاحد أن تصير عينه العوراء 
صحيحة فصارت الصحيحة عوراء وقسم آخر تسمى معونة وهو أن يدعو المؤمنون 
ضا لکش الک ات فک الله الکرپایت, 

وإذا علمت هذا فاعلم أن كرامة الأولياء حق كما في (شرح العقائد): 


كرامات الأولياء حق خلافاً للمعتزلة ومن يحذو حذوهم وف القصيدة الامالية بيت: 
كَرَامَاتُ الول ا د ف اهل التوال 

وٹی (شرح المواقف) القصد التاسع في كرامات لار وها حائزة عندنا 

حلافاً لمن منع جواز الخوارق واقعة حلاف للاستاذ أبي اسحاق!'! وا لیم ' منا 

وغير أبي الحسين من المعتزلة. قال الامام ف (الاربعين) المعتزلة ينكرون كرامات 


الأولياء ووافقهم الاستاذ أبو اسحاق منا واكثر اصحابنا مثبتوها وبه قال أبو الحسين 


(') نعم فرق بين الكرامة والولاية فان الكرامة لابد ها من الولاية من غير عكس 
(') ركن الدّين ابراهيم بن محمّد الشافعي التوق سنة 5١18‏ ه٠‏ [۱۰۲۷ م.] 
() حسين بن حسن الحرجان الشافعي الحليمى المتوق سنة ٠٤٤‏ ھ-٠‏ [۱۰۱۷ م.] 


البصري من العتزلة. 

اما جوازها فظاهر على اصولنا وهي أن وجود الممكنات مستند إلى قدرته 
الشاملة بعمیعها فلا عتنع شيء منها على قدرته ولا يحب في افعاله تعالى غرض ولا 
شك أن الکرامة امر مکن: إذ لا يلزم من فرض وقوعه محال لذاته اما وقوعها فلقصة 
مرم حيث حبلت بلا ذ کر ووجد الرزق عندها بلا سبب وتساقط علیها الرطب من 
النخلة اليابسة وحعلت هذه الامور معجزات لز کریا على نبینا وعلیه الصّلاة والسّلام 
وارهاصات لعیسی على نبینا وعلیه الصلاة والسّلام مما لا يقدم عليه منصف. وقصة 
آصف وهي احضاره عرش بلقیس من مسافة بعيدة في طرفة عين وم يكن ذلك 
معجزة للبي سلیمان على نبینا وعلیه الصلاة والسلام, إذ لم یظهر على يده مقارنا 
لدعوی التبوة. 

وقصة اصحاب الکهف وهي أن الله تعا ی ابقاهم ثلاثمائة سنة وازید نیاما 
آحیاء بلا آفة ولم یکونوا انبیاء اجماعا. وشيء من هذه الامور الخارقة الواقعة في تلك 
القصص لم تكن معجزة لفقد شرطها كما اشرنا اليه وهي مقارنة الدعوی 
والتحدی» احتج من نم يجوز اخوارق اصلاً عا مر بجوابہ انتهی . 

قال الآلوسي البخدادي في تفصیل قوله تعالی (وَأَحَاطٌ بمّا لَديْهمْ واخصی کل 
شيء عَدَدًا * ابلن: ۲۸) اي فردا فرداً حال من فاعل یسك * ا حن: ۲۷) بتقدیر قد 
رنه رين ان ار شر یی ااا ی سبحانه بذلك 
على اتم وحه بحيث لا يشا ركه سبحانه في ذلك اللائكة الذین هم وسائط العلم 
فكأنه قيل لکن الرتضی الرسول يعلمه الله تعالى بواسطة الملائكة بعض الغیوب عما 
له تعلق برسالته وا حال آنه تعالی قد احاط علماً بجمیع احوال اولئك الوسائط وعلم 
جل وعلا جميع الاشياء بوجه حصري تفصيلي فاين الوسائط منه تعالى» او حال من 
فاعل» او جيئ به للاشارة إلى أن الرصد انفسهم لم يزيدوا ولم ينقصوا فيما بلغوا 
كأنه قيل ليعلم الرسول أن قد ابلغ الرصد اليه رسالات ربه في حال أن الله تعالى قد 


علم جمیع احواشم وعلم کل شيء فلو انهم زادوا او نقصوا العلم سبحانه فما كان 
يختارهم الرصدية واحفظ. هذا ما ظهر لذھیٰ القاصر ولست على يقين بامره بيد أن 
الاستدلال بقوله سبحانه وتعالى فلا يُظْهِرُ غلی غیبه اخدا * ابمن: ۲5) علی نفي 
كرامة الأولياء بالاطلاع على بعض الغیوب مما لا يتم لأن قوله تعالی رقلا يُظْهِرُ عَلَى 
یه أحَداً * ا حن: )۲٢‏ في قوة قضية سالبة جزئية لدخول ما يفيد العموم في حيّز 
السلب واكثر استعمالاته لسلب العموم وصرح به في ما ههنا في (شرح القاصد)'' 
لا لعموم السلب وهو سلب حزئي فلا يناثي الایجاب احزئي كان يظهر بعض الغيب 
على ولي على ما قال بعض اهل السُنة في قوله تعالى رلا ثذ رکه الأبْصَارُ وهُوَ يُدْرِكُ 
الابْصَار * الانعام: ۱۰۳ ولا يرد أن الاستثناء يقتضي أن يكون المرتضى الرسول 
مظهرا على جميع غيبه تعالى بناء على أن الاستثناء من النفي يقتضي ایجاب نقيضه 
للمستئن ونقيض السالبة ا حزثیة الموجبة الكلية مع أنه مجان ال وكير سد كائنا 
من كان على جميع ما يعلمه عرّ وحل من الغيب وذلك لانقطاع الاستثناء المصرح به 
این عبّاس رضي إن عنهما وکذا لا برد أن اھ نفی اظهار شيء من غیبه على احد 
الأ على الرسول. وما ذکر في (المفصل) فیلزم أن لا یظهر سبحانه وتعالی من الملائكة 
على شيء منه لأن الرسول ههنا ظاهر في الرسول البشري لقوله تعالى (فائه یسك * 
ابلن: 6۲۷ هو ذلك لیس الا فیه. ویلزم ایضاً آن لا طف احدا من انام الذین 
لمعو با اما و ام اس سس ای هس اھ اس تیال 

و کذا لا يرد أنه یلزم أن لا بظهر الرتضی الرسول على شيء من الغیوب ال 
لا تتعلق برسالته ولا يخل الاظهار علیها با حکمة التشريعية إذ لا حصر لبعض الظهر 
فيما یتعلق بالرسالة وانما اشير إلى المتعلق يها لاقتضاء القام لذلك وكون كل غيب 
یظهر علیه الرسول لا یکون الا متعلقا برسالته محل توقف. 

وللمفسرین ههنا کلام لا بأس بذ کره ما له وما عليه حسب الامکان. ثم 


() صاحب هذا الکتاب مسعود بن عمر الشهیر بسعد الین التفتازان الشافعي التوق سنة ۷۹۲ ه |۱۳۸۹ ] 


الامر بعد ذلك اليك فنقول لما كان مذهب اکثر اهل السّة» القول بکرامة الولي 
بالاطلاع على الغیب وكان ظاهر قوله تعالى (عَالمُ ایب قلا يُظْهِرُ * ابلن: ۲5) 
U 1569‏ ابطال الکرامات اي ی ابحملة لا 
ليا گیا وهي ما كان من الاظهار على الغیب لأن الذین تضاف اليهم وان کانوا 
أولياء مرتضین فلیسوا برسل وقد حص الله تعالی الرسل من بين الرتضین بالاطلاع 
على الغیب وابطال الکهانة والتنجيم لأن اصحابما ابعد شيء من الارتضاء وادخله 
في السخط انتهی. احدوا واتھموا ولعنوا واشاموا في تفسیر الاية على وجه لا يناف 
مذهبهم ولا يتم عليه استدلال المعتزلي على مذهبه فقال الامام لیس في قوله تعالی 
(علی غیبه * ا حن: ۲۳) صيغة عموم فيكفي في العمل عقتضاه أنه تعالى لا يظهر هذا 
لیا وام و على آنه شیاه لا بر ساس ای لاد 


ویو کد ذلك وقوع الاية بعد قوله تعالى روان اذري اقريب ام بَعيدٌ ما وعدون * 


الانبیاء: ۱۰۹) وا مراد به وقوع يوم القيامة. 

ثم قال فان قيل إذا حملتم الآية على القيامة فکیف قال تعالی رالا من ارتضی 
من رَسُول * ا حن: ۷) مع أنه لا يظهر هذا الغيب لاحد من رسله قلنا بل يظهره 
عند القرب من اقامة القيامة و كيف لا وقد قال تعالى (وَيَوْمَ كشقق السّمَاء بالْعَمَام 
وئزل المَنکة تثريلا * الفرقان: ۲۰) ولا شك أن الملائكة يعلمون في ذلك الوقت. 

وايضاً يحتمل أن يكون هذا الاستثناء منقطعاً كأنه قيل عام الغيب فلا يظهر 
على غيبه المنحصوص وهو قیام القيامة احدا ثم قبل رالا من ارئضی من رَسُول اله 
یسك من بَيْن يديه ومن خلفه رَصَدا * المن: ۷) حفظة يحفظونه من شر مردة 
الانس وا لن انتهى. وتعقب بأن في غيبه ما يدل على العموم كما معت والسياق لا 
يأباه» اللَهمٌ الا أن يطعن في ذلك. 

وايضاً ظاهر جوابه الاول عن القيل كون المراد بالرسول في الآية الرسول 


(') هو أبو القاسم محمود جار الله بن عمر المعتزلي الزمخشري المتوق سنة 7ه ه. ١١55[‏ م.] 


الملكي ویأباه ما بعد من قوله تعالى له یس * ابمن: ۲۷) على أن علم الملائكة 
ا٥ف‏ لق شام تس مو ايان تافو راز ارا کان كايا 
الطر عند نزول وما في الارحام عند وضعه إلى غير ذلك. 

وایضاً الانقطاع على الوجه الذي ذكر بعيد جدا إذ فيه قطع المناسبة بين 
السسّابق واللاحق بالكلية الم الآ أن يقال مثله لا يضر في المنقطع. وقيل إن الاظهار 
على الغيب .معن الاطلاع عليه على اتم وجه بحيث يحصل به اعلى مراتب العلم 
والمراد عموم السلب ولا يضر في ذلك دخول ما يفيد العموم في حیّز النفی لأن 
القاعدة اكثرية لا كلية مطردة لقوله تعالى روالله لا يُحبُ كل مُختال فخور * الحديد: 
۳ وقوله سبحانه (والله لا يُحبُ کل کفار آثیم * البقرة: ۲۷۰) وقد نص علی ذلك 
العلامة التفتازان بكو الب كاذ هی هد جح ھا الا اھ سن 
فاه سبحانه یظهره على شيء من غيبه بأن يسلك بين انتهی. ولا يرد كرامة الولي 
ذ لیست من الاظهار الذ کور زد لا بحصل له اعلی مراتب العلم بالغیب الذي کر 
به وانما يحصل له ظنون صادقة ونحوها و کذا شأن غيره من ارباب الریاضات من 
الکفرة. وتعقب بان من الصّوفية من قال كالشيخ محيي الدّينأ'! قدس سرّه بترول 
اك على الول واحباره ایاه ببعض الغیبات احیانا. وير هد إلى. نزوله قوله تعالی ران 
الْذِينَ قالوا ربا الله نم استقامُوا * فصلت: ۳۰) انتهى. و کون ما یحصل له إذ ذاك 
ظن او نحوه لا علم كالعلم الحاصل للرسول بواسطة الملك لا يخلو عن بحث بل قد 
يحصل بواسطة الالمام والنفث في الروع نحو ما بحصل للرسول. 

وايضاً يلزم أن لا بظهر الملك على الغيب إذ الرسول المستئى رسول البشر على 
ما هو الظاهر والتزام آله لا یظهر بالعین الستابق ویظهر بواسطته ما لا وحه له اصلا 
إلى آخر ما قال فعلم آن اثبات الكرامة قول جمهور اهل السْنّة وا حماعة خلافاً 
للمعتزلة واستدلاهم على نفيها غير تام كما عرفت من الاجوبة ولورود الأحاديث 


() محمّد بن علي الشهير عحيي الدّين ابن العربي المتوق بدمشق سنة ٦۳۸‏ ه. ]..۱۲٤١١[‏ 


الصحيحة في اثبات الکرامات ولذا یذ کرون قي کتب الحديث باب الکرامات كما 
هو الظاهر لمن تتبع کتب الحديث ولذا ما ذکر من الحبل بلا فحل والرزق بلا سبب 
اجار عرش بلقیش کاردا طرفت من ساف سڈ د ظاهر غل اتات 
الکرامات خلافا لمن خالف. وكذا قصة اصحاب الكهف المذكورة في القرآن وهي 
أن الله تعالى ابقاهم ثلاثماثة سنة وازيد نياما أحياء بلا آفة ولم يكونوا انبياء اجماعا 
وشيء من هذه الامور الخارقة الواقعة في تلك القصص ۸ تكن معجزة لفقد شرطها 
كما اشرنا اليه ومقارنة الدعوى والتحدي فهذا دليل قاطع على اثبات الكرامة. 

التكتة السابعة: في الكرامة بعد المات ععی أن من كان صاحب كرامة 
وولاية قي الدنیا هل تبقى كرامته بعد الموت ام تنقطع بالموت. 

فمذهب اهل ا حق أله تبقى الكرامة بعد الموت كما أن البو لا تنقطع بالوت 
وكما أن ايمان المؤمن لا ينقطع بالوت وذلك لانه عقد الامام أبوداود ا" في سننه باب 
بعنوانا (باب ما يرى من النور عند قبر الشهيد) وذكر في ذيله حديث عائشة رضي الله 
عنها كنا نتحدث أنه لا يزال نور عند قبر النجاشي وهذا لیس الا الكرامة بعد الوت 
فإن ظهور النور عند قبر مسلم بلا سبب ظاهر امر خارق للعادة وما هذه الأ الكرامة. 

وایضاً ذكر في (الطريقة انحمّدیّق''' كرامات الأولياء حق وذكر في حاشيتها 
المسماة ب«الحديقة الندية)!'! كرامة الولي لا تنقطع بال موت كما أن رسالة الرسول 
لا تقطع بالوت. 

وایضاً ذكر المفسّر البغدادي الآلوسي في تفسيره في الحزء الثلاثین في تفسير 
فَالْمُدیٗرات أمراً * النازعات: ه) وقيل إقسام بالنفوس الفاضلة حالة مفارقة الأبدان 


بالموت فإتها تترع من الأبدان غرقا اي نزعا شدیدا إلى أن قال فتصیر بشرفها وقوقما 


(') ابوداود سليمان بن اشعث السجستاني الحنبلي التوق ببصرة سنة ۲۷٢‏ ه. [۸۸۸ م.] 
(") مؤلف الطريقة المحمّديّة محمّد بن علي البركوي توفي سنة ۹۸۱ ه. [۱5۵۷۳ م.] في ازمير 
(') مؤلف ا حاشیة عبد الغينٍ النابلسي توفي سنة ۱۱۳ ه. [۱۷۳۱ م.] في الشام 


من (الْمُدبرات) اي ملحقة بالملائكة او تصلح هي لأن تکون مدبرة كما قال الامام 
اما بعد مفارقة الأبدان قد تظهر لا آثار واحوال في الدّنيا فقد يرى الرء شيخه بعد 
موته فيرشده لا يهمه. 

وق تقل عام اسر اله موق روف وی بحاي که ی مق لد 
في منامه علاجا فافاق وفعله فافاق وقد ذكره الغزالي ولذا قيل وليس بحديث كما 
توهم (اذا تحيرتم في الامور فاستعينوا من اصحاب القبور) اي اصحاب النفوس 
الفاضلة المتوفين ولا شك في أله يحصل لزائرهم مدد روحاني ببركتهم وكثيرا ما 
تتحل عقد الامور بأنامل التوسّل إلى الله تعالى بحرمتهم وتفسير (النازعات) بالنفوس 
مروي عن السّدي» ثم قال نعم لا ينبغى التوقف في أن الله قد يكرم من شاء من 
اوليائه بعد الموت كما يكرمه قبل الموت هما يشاء فیبری سبحانه المريض وينقذ الغريق 
وينصر على العدو ويترّل الغيث وكيت وكيت كرامة ورعا يظهر عر وحل من يشبهه 
صورة فتفعل ما ستل الله بحرمته ما لا اثم فيه استجابة للسائل ورعا وقع السؤال على 
کور فرع قير ہکاہک سال لاف كرا بالسافل دو ا 

فقد ظهر من هذه العبارات أن للأولياء بعد الوفاة مدد روحاني وهذا ليس لا 
الكرامة بعد الموت. والمفسر البغدادي معتمدهم أيضا ولعلهم ما اطلعوا على هذا 
الموضع ولا لا اظهروا العقيدة عليه كما هو دَیْدَنهُمْ فإلھم لا يتركون من اساءة 
الأدب لا عالما ولا شيخا ولا مرشدا ولا مفسرا اذا حالفوا لعقيدقم الهم لا نعوذ 


بك من اساءة الأدب فان سیم الأدب محروم من فيضان الرّب على ما قال مولانا 


الرومي مصرع: 
بی أدب محروم بود أز فضل رب 
وأيضا ذكر في التفسیر الظهري في تفسير قوله تعالى رولا تن الدين فلو 
في سبیل الله أَمْوَانَا * آل عمران: ١1۹‏ ان الصوفیة العلية قالوا (إن أرواحنا أجسادنا 


وقد تواتر عن کثیر من الأولیاء أنْهم ینصرون آولیاء‌هم ویدمرون آعداءهم 
والظاهر ان النسبة في قول الفسر بحازية كما في انبت الربيع البقل وشفی الطبیب 
المريض. واعتقاد الوحد یجعل دلیلا على ذلك على ما ذکر في کتب البلاغة. 

وأيضا ذکر علي القاري (شرح الشکاة ج: ۰۱ ص: )۳۳٣‏ بخلاف روح 
الومن فالها تسیر في ملکوت السموات والارض وتسرح في ابلنة حیث تشاء. 
وتأوي إلى قنادیل تحت العرش وا تعلق كلي بجسدها آیضا بحيث تقرأ وتصلي إلى 
ان قال فلا یشکل شيء منها بالایات. 

وأیضا قال في ذلك المجحلد (ص: ۳۶۲) ولا تباعد من الأولیاء حيث طویت لهم 
الأرض وحصل لهم ابدان مکتسبة متعددة ووجدوها في اماکن ختلفة في آن واحد. 

وأيضا ذکر في (المشكاة) في باب فضائل القرآن: تلاوة شهید (سورة اللك) 
وسماع صحابي ضرب هناك خباءه وذکره لرسول الله صلی الله عليه وسلم وتقریره 
عليه الصلاة والسلام هذا دلیل بين على الکرامة بعد الوت وعلی تعلق الروح بحيث 
تقرأ. 

وأيضا ذكر محمد أشرف علي التهانوي اندي ٹی (بزم جشید) أن والد 
لشاه ول الله الدهلوي کان ھی إل مزار قطب الدین بخیا رکا ا رحمه الله 
فخطر في قلبه یوما هل يحصل له علم بزيارق اياه فسمع من القبر شعرا معناه هكذا: 
احسبی حيا مثل نفسك إن كنت جثت بحسدك فإني جثتك بالروح ثم ذكر في 
ذلك قصة طويلة لعلي أذكرها في القاصد الآتية إن شاء الله تعالى. 

فهذه كلها دلائل كرامات الأولياء بعد الوفاة وهذا المطلب دلائل كثيرة الا انا 
اكتفينا بهذا القدر فان القليل انموذج الكثير» والغرفة تنبئ عن البحر الكبير» والعاقل 
تكفيه الاشارة. والحال أنه ذكر ههنا اقوال المفسرين وا حدثین الذين هم من 


() حكيم الأمة محمد أشرف علي توفي سنة ۱۳۳۲ ه. ]..۱۹٣۳[‏ في الهند 


() المتوق سنة ۱۳۶ ه.[۱۲۳۷ م.] 


الاحناف فان الالوسي البغدادي!" وکذا صاحب الظهري وعلی القاري ناقد 
احدئین وعليٌ التهانوي من أكابر الدیوبندیین كلهم من الأحناف. الحمد لله فقد 
ثبت من کلام الأوائل والأواخر الکرامة بعد المات. 

النكتة الثامنة: في أنه هل يكون قول غير المقلد كالقاضي الشوکان "ا وابن 
حزم وغيرهما حجة لنا -معاشر المقلدين- سيما الحنفيون» وهل يكون قول 
الظاهریین حجة لنا؟ 

فنقول إعلم أن القلد يكون تمسكه بقول بحتھدہ لا بقول الظاهریین ولا بقول 
الشوكان لما ذكر في (المسلم). وأمّا القلد فمستنده قول بجتھدہ لا ظنه ولا ظنه على 
أنه لو كان قول الظاهريين حجة لنا لزم أن نقول بالجهة والجمسية» تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيرا. ألا ترى إلى ما قال في (شرح العقائد الحلالي): وأكثر المجسمة 
المحدثون الظاهريون المتبعون لظاهر الحديث ولابي العباس أحمد ابن تيمية ميل عظيم 
إلى الجهة والجسمية مع علوه کعبا في العلوم. (أبوالعباس تقي الدين أ مد ابن تيمية) 
(الفوائد البهية لعبد الحي بن عبد الحليم المتوق سنة ۱۳۰6 ه.). 

وذكر في (بذل المجهود شرح سنن أبي دواد) في تفسير قوله عليه الصلاة 
والسلام (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم) قال الظاهريون في الحديث لفظ البول لا 
الغائط فيجوز الغائط فهل يجوز لنا أن نتمسك باقوامم؟ قال في البذل وهذا جمود 
ظاهر. وان قلت إن الشوکاني وأمثاله متمسكون بالأحاديث قلنا أليس في رفع 
الیدین احادیث و کذا ف التأمین اشر وهل جل أَنْ هذه الأحادیث حفیت علی 
الامام أبي حنيفة رحمه الله تعالى؟ كلاء فان زمان الأئمة زمان اشتهار الأحاديث. 

والعجب من بعض مقلدي زماننا يرفعون أيديهم عند الركوع ويقولون في 
السند آلیست أحاديث رفع اليدين مرفوعة؟ فإنّه قال العلامة الشعراني رحمة اللہ تعالى 


() شهاب الدين محمود بن عبد الله الالوسي كان مفتيا شافعيا في بغداد وتوفي با سنة ۱۲۷۰ ه.[۱۸5۳م.] 
(') محمد بن علي الشوكان الزيدي الشيعي المتوق بصنعاء سنة ۱۲۵۰ ه. [۱۸۳4 م.] 


عليه!'! لکل مقلد مع امامه سلسلة فاذا نقصت حلقة انقصت السلسة ولذا حکم 
الفقهاء بحرمة التلفیق. فیا للأسف. 

النكتة التاسعة: هل يكون لزوم الکفر کفرا أم لابد من التزام الکفر؟ وهل 
فرق بين لزوم الکفر والتزامه؟ 

فنقول إِله فرق بين لزوم الکفر والتزامه فان التزام الکفر کفر وَأمّا لزوم الکفر 
فلیس بکفر کمن سجد بغیر وضوء على ظن أله متوضی فاّه لیس ملتزما لکفر فلا 
یکون کافرا بخلاف ما كان عالما فان السجدة بغير وضوء کفر عند البعض. 

قال في (حاشية الخيالي ص: ۷۷) في بيان مسلك النصاری في الأقانيم الثلاثة 
حيث قالوا بالأقانيم الثلائة كما هي مسألة التثلیث» قيل عليه اللزوم غير الإلتزام ولا 
كفر الا بالإلتزام وجوابه: إن لزوم الکفر المعلوم كفر أيضا فلذا قال في (المواقف) من 
يلزمه الكفر ولا يعلم به فليس بکافر ولا شك أن لزوم الذاتية للانتقال من أحلى 
البديهيات. 

وذكر المفسر الآلوسي في (ج: ٤ء‏ ص: )١١*‏ أنه ستل الشيخ ولي الدين 
قرع ل العلم بكونه عليه الصلاة والسلام بشرا ومن العرب شرط في صحة 
الاعان او من فروض الكفاية فاحاب بأنه شرط في صحة الابمان فلو قال شخص 
ومن برسالته ولا ادري أبشر أم جين أم لك ولا أدري اس ارب أو من العحم فلا 
شك في كفره لتكذيبه القرآن وححده ما تلقته قرون الإسلام حلفا من سلف وصار 
معلوما بالضرورة عند الخاص والعام ولا علم في ذلك خلافا فلو كان غبيا لا یعرف 
ذلك وجب تعليمه اياه فان جحد بعد ذلك حكمنا بكفره انتهى. فانظر إلى العلماء 
ا حققین ا حتاطین في أمر التكفير. 

وكذا یعلم من ا حدیث العروف الذي فيه (اللهمّ أنت عبدي وأنا ربّك) فهذه 


() أبو المواهب عبد الوهاب بن هد الشعراني الشافعي المتوق سنة ٩۷۳‏ ه. ١558[‏ م.] 
() ولي الدين مد بن عبد الرحيم العراقي أبوزرعة الشافعي القاضي بالديار المصرية المتوق سنة ۸۲٢‏ ه. ١577[‏ م.] 


النكتة العاشرة: في تحقیق الابمان و الکفر . 

فاعلم أن معرفة الکفر یتوقف على معرفة الابمان لأن الکفر عدم الابمان عما 
من شأنه أن یکون مومنا فالتقابل بینهما تقابل العدم و اللكة ولا شك أن معرفة 
الاعدام تتوقف على معرفة اللکات. 


فنقول: الايمان في اللفة مأحوذ من الأمن» کائه من الوم المُْمَنَ به عن 
التكذيب والمخالفة. 

وفي الاصطلاح: عبارة عن التصديق بجمیع ما جاء به البي صلی الله عليه وسلم 
وعلم كونه من ضروريات الدين اجمالا فيما علم اجمالا وتفصيلا فيما علم تفصيلا 
ولا يشترك التفصيل على الكمال فإن الأئمة احتهدین توقفوا في بعض المسائل كما 
نقل عن الامام مالك" رحمة له علیه آنه سقل عن اس مسالة فاحاب عن الاربعة 


SO‏ ار ولوق او وا رحمة الله عليه في بعض السائل مثلا 
الكلب مي يصير معلما ووقت الختان وهكذا فعلم أن التفصیل الكلي في الامان ليس 
بضروري ولذا ورد في الأثر أن من العلم أن تقول لما لا تعلم لا أعلم. 

واذا عرفت هذا فاعلم أن الکفر عبارة عن التكذيب الذي هو ضد التصديق. 
غاية ما في الباب أن الكفر على نوعين: كفر حقيقي بأن يكون تكذيب ما جاء به 
البي صلی الله عليه وسلم وكفر بالأمارة كشد الزنار وسجدة الصنم وغير ذلك ما 
عده الشارع علامة التكذيب. 

والشرك احص من الكفر. والشرك انواع: شرك في الذات بأن يعتقد احد ذاتا 
واحبا مثل ذات الواجب وشرك في الصفات مثل أن يعتقد أحد شركة الغير للواحب 


() الحديث (...ثم قال من شدة الفرح اللّهمّ أنت عبدي وأنا ريّك أحطأ من شدة الفرح) رواه مسلم 
(') الامام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي توفي سنة ۱۷۹ ه. [۷۹۵ م.] في المدينة المنورة 
(') الامام الأعظم أبو حنيفة نعمان بن ثابت توفي سنة ۱۵۰ ه. [۷۲۷ م.] في بغداد 


تعالى في الصفات الختصة به تعالى من العلم ا حیط وغیره وشرك في العبادة بأن یعبد 
آحد غیر الّه ال عبادة بدنية او مالية او مر کبة, 

وههنا قسم رابع إلا أن إطلاق الشرك عليه صورة وهو الشرك في التسمية 
كما قال الملا علي القاري وأمّا التسمية بعبد البي فظاهره شرك الا أن يؤول. وكذا 
الشرك في الحكم والأمر والملك والاسم راجع إلى ما ذكرنا. و ما الشرك في الأمر 
وا حکم والملك فراجع إلى ما ذكرنا. والشرك في التسمية كالتسمية بعبد البي وعبد 
الرسول ظاهره شرك الا أن يؤول با حادم. 

ورملق ی اکا بان بطلي. خت مرا مین الق زت کات تعد أن 
ذلك الغیر مستقل وخالق للعون فهو شرك في الصفات وللاً فهو لس بشرك. ولذا 
ذکر 9پ (ج: ۰۳ ص: ۲۱) في قصة یوسف على نبينا وعلیه الصلاة والسلام 
في قوله تعالی روقال للّذي ظَنَّ انا كاج مُنْهُمَا اذكرني عند رَبك * یوسف: 4۲) 
والعن ا انشیطان آنسی بوسف علی نينا وغلیه الد والسلام ذکر ربه عل وحل 
حن ابتغی الفرج من غيره واستعان عخلوق مثله في دفع الضرر وتلك غفلة''' 
عرضت لیوسف على نبینا وعلیه الصلاة والسلام فإن الاستعانة بالخلوق في دفع 
الضرر جائزة الا أنه لا كان مقام یوسف على نبينا وعلیه الصلاة والسلام أعلى 
القامات ورتبته أشرف الراتب وهي منصب الرسالة والنبوق لا حرم صار یوسف 
على نبينا وعلیه الصلاة والسلام مواعذا بعد القدر فإن (حسنات الأبرار سيّئات 
القربین) انتهی. 

وقال في (المدارك)!"! في تفسير قوله تعال (اذكرني عند رَبك * یوسف: ۲( 
صفی عند الملك بصفى وقص عليه قصي لعله ير مي ویخلصی من هذه الورطة. 
() مؤلف لباب التأويل المشهور بتفسير الخازن علاء الدين علي التوق سنة ١4/ا‏ ه. [۱۳4۱ م.] 


() الغفلة ههنا مع الزلة 
() مولف تفسير الدارك عبد الله النسفي التوق سنة ۷۱۰ ه. [۱۳۱۰ م.] في بغداد 


وعلم منه أيضا أن الاستعانة بالخلوق في دفع الضرر أو حلب النفع جائز الا 
أن شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعلى وأحلی ولذا ورد أنه لا آلقي ابراهيم على 
نبینا وعلیه الصلاة والسلام في النار» جاءه جبرائيل فقال له ألك حاحة؟ فقال إبراهيم 
على نبینا وعلیه الصلاة والسلام أمّا اليك فلا فقال اذکره عند ربك فقال علمه بحالي 
يغنيي عن سؤالي. وكذا نقل عن ابي الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى بیت: 

فلو حطرت لي في سواك ارادة * على خاطر یوما حکمت بردت 
ألا إن هذا طور وراء طورنا ولنعم ما قال العارف بیت: 
عقل در اسباب ميدارد نظر * عشق میگوید مسبب را نگر 
فتلك النكات عشرة كاملة فانتقشها على صحيفة خاطرك لتكون على بصيرة في 
المقاصد الآتية وتكون وسيلة لدرك المقاصد فائما المسائل بالوسائل والدعاوي 
بالدلائل وشرف الانسان بالشمائل لا با حلي والحلل. 
القصد الأول في (ثبات ماع الوتی 

أدلة ماع الوتی کثيرة ولنذ کر قدرا ضروریا من ذلك. 

منها حديث (قلیب بدر) كما ذکره (الصحاح) أنه عليه الصلاة والسلام 
ناداهم بأسائهم يا آبا جهل! يا فلان! (قَدْ وجَذئا مَاوَعَدنا رَبَُا حَقَا فَمَلُ وَجَدکُمْ ما 
وَعَدَ ربکم حقا * الاعراف: )٤‏ فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله! أتكلم 
أحسادا بلا أرواح؟ فقال عليه الصلاة والسلام (والذي نفسي بيده ما انتم با مع من 
هؤلاء ولكن لا يجيبون) فهذا الحديث دليل واضح على أن الوتی يسمعون ولكن لا 
يحيبون بل ماعهم أشد من ماع الاحياء ولا يلزم من نفي الاحابة والجواب نفي 
السماع لأله لیس بینهما عينية ولا ملازمة فان الأعرس يسمع ولا یقدر على 
الجواب وان قلت أله في الابتدای قلنا وإن كان في الإبتداء الا أنه ماع الوتی 


والقصود في هذا المقام اثبات نفس سماع الأموات ولا ندعي أن للأموات سماعا في 
كل وقت. وأما إنكار عائشة رضي الله عنها فَإِنّما هو لأحل تمسكها بظاهر قوله 


تعالى راك لا تُسْمعٌ الْمَوْتَى * النمل: ۸۰) وروما الت بمسمع مَنْ في القبور * فاطر: 
۲) وقد احاب العلماء أن في الآية نفي الا ماع ولا يلزم منه نفي السماع لا بنفسه 


ولا على قاعدة الطاوعة على ما سيجيئ في القاصد الاتية. 

ومنها قوله عليه الصلاة والسلام را اميت لیسمع خفق نعاهم) فهذا أيضا 
دلیل على أن الیت یسمع صوتا فیا وهو صوت خفق النعال وان قلت أنه في ول 
الوضع» قلنا القصود في هذا القام اثبات أن لا منافاة بين الوت والسماع ولا شك 
أنه في أول الوضع ميت ولا لا دفن ولا صلي علیه. 

ومنها قوله تعالى لا تسین الذین تلو في سَبيل الله اَمْواًا * آل عمران: 
۹ وبل اَخَاءَ وَلكن لا رون * البقرة: ۱۰۶ قال في (التفسیر الظهري ج:۲» 
ص: ۱۲۱) يعن إن الله يعطي لأرواحهم قوة الأحساد فیذهبون من الأرض والسماء 
والجنة حيث یشاژون وینصرون اولیاء‌هم ویدمرون اعداءهم, إن شاء الله تعالى ومن 
أجل ذلك الحياة لا تأكل الأرض احسادهم. 

قال البغوي!'! قيل إن أرواحهم تركع وتسجد كل ليلة تحت العرش إلى يوم 
القيامة قال عليه الصلاة والسلام (إن الشهداء اذا استشهدوا انزل الله جسدا كأحسن 
جسد ثم يقال لروحه ادخل فيه فتنظر إلى جسده الأول...). ثم قال فذهب جماعة من 
العلماء إن هذه الحياة مختصة بالشهداء والحق عندي عدم اختصاصها يمم بل حياة 
الأنبياء اقوى منهم واشدّ ظهورا آثارا في الخارج حن لا يجوز النكاح بأزواج البي 
عليه الصلاة والسلام بعد وفاته بخلاف الشهيد. والصديقون أيضا أعلى درجة من 
الشهداء والصالحون يعن إن الأولياء ملحقون يهم كما يدل عليه الترتيب في قوله 
نا (فاوئك مَع الذي انعم الله عَلَيْهمْ من این والصديقينَ رالشهدآء وَالصّالحِينَ * 
النساء: 19) ولذا قالت الصوفية العلية: (آرواحنا حسادنا وأجحسادنا أرواحنا) وقد 


تواتر عن كثير من الاولیاء آنهم ینصرون أولياءهم ويدمرون اعداءهم ويهدون إلى 


الله تعالى من یشاء الله تعایی. 

أن ارباب کمالات النبوة بالورائة قلت 
وهم الصدیقون والقربون في لسان الشرع یعطی لمم من الله تعالى وحودا موهوبا. 
EN E 0 ,- -, 0‏ زر با کلها ال رش شا فرعم 
اک وأبو داود عن أوس بن أوس. قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم إن الله 
تعالى حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء) وأحرج ابن ماحة عن ابي الدرداء نحوه. 
وعبد الله بن جبير الأنصاري كان قد حفر السيل قبرهما وكان قبرهما مما يلي السيل 


وكانا في قبر واحد من استشهد يوم أحد فحفر ليغيرا من مکافما فوجدا لم یتغیراء 


وقد ذکر ابحدد رجمه الم ا 


کأغما ماتا بالأمس و کان بین حفرهما وغزوة آحد ست وآربعون بت 


وأحرج البيهقي أن معاوية رضي الله عنه آراد أن يجري كظامة (فرّ)» نادی 
من له قتيل بأحد فليشهد فخرج الناس إلى قتلاهم فوجدوهم رطابا ينبتون فاصابت 
السیحات رجل رَحُل منهم فانبعث دما ولقد كانوا يحفرون التراب فحفروا نثرة من 
A 7‏ هکذا احرجه الواقدي! عن شيره وأخرج این آي 
وی وم 

وأخرج البيهقي عن جابر رضي الله عنه وفیه فأصابت السیحات قدم حمزة 
رضي الله عنه فانبعث دما إلى غير ذلك من الروایات الى تدل على سلامة حسادهم. 

وقد صرح علي القاري بأن روح المؤمن لها تعلق كلي بحسده فثبت من هذا 
ماع الموتى بأن يقال أرواح الأنبياء والشهداء والأولياء لها تعلق بأحسادهم مع سلامة 


() يعن الإمام الرباني أحمد بن عبد الأحد الفاروقي السرهندي المتوق بسرهند سنة ۱۰۳۶ ه. [ ۱۲ م.] 
(') محمّد بن عبدالله الشهير بحاكم النيسابوري وهو صاحب كتاب المستدرك التوق سنة 4۰۵ ه.[۱۰۱م.] 
() أبو عبد الله محمّد بن عمر الواقدي المتوق ببغداد سنة ۲۰۷ ه. [۸۲۲ م.] 


() أبو بكر عبد الله بن محمّد الشهير بابن أبي شيبة المتوق سنة ۲۳۵ ه. [۸۵۰ م.] 


آحسادهم و کل من شأنه هكذا فهو یسمع فالوتی الذ کورون یسمعون ولیس مرادنا 
ماع الوتی على وحه الاستغراق والعموم لکل الأموات في کل الازمان. 
وأيضا النصر والتدمیر یدلان على أن حیاتھم له تعلق بمذا العالم فان نصر 
الأولياء وتدمیر الأعداء یکون في الدنیا ومن لوازم الحياة السماع عند عدم الانع. 
ومنها ما قال في (التفسير المظهري ج: ۰۲ ص: 583)» والشهيد لا يبلى في 
القبر ولا تأكله الأرض وهذا أيضا أثر من آثار حياته. 


وأيضا ذكر آنهم وحدوا والد جابر ويده على جرحه فاميطت يده عن جرحه 
فانبعث الدم فردت إلى مکافا فسكن الدم قال حابر فرأيت أبي كأنه نائم والتمرة 
الي كفن فيها كما هي والحزمة على رجليه كما هي وبين ذلك ست وأربعون سنة. 
قال البغوي» قال عبيد بن عمر مرّ رسول الله صلی الله عليه وسلم حين 


انصرف من آخد على مصعب بن عمير وهو مقتول فوقف عليه ودعا له ثم قرأ (من 


امین رجال صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ * الاحزاب: ۲۳) ثم قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم (اشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القیامة ألا فاتوهم وزوروهم 
وسلموا عليهم فو الذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة الا ردّوا عليه) 
فعلم من رد السلام آنهم يسمعون كلام المسلم عليهم وهذا هو ماع الموتى. 
و(المظهري) حنفي فعلم أن هذا مذهب الأحناف. 

ثم قال (مسألة): هل يبلغ غير الشهيد درحة الشهيد؟ قلت: نع وما ورد في 
فضل الشهداء لا يقتضي نفي الحكم عمن عداهم وذكر بعده بسطور قال الشيخ 
الشهيد شيخي وإمامي رضي الله عنه رضي عن بسره السامي أنه يرى بنظر 
الكشف لیات ذاتية على الشهداء كما بذلوا ذواتهم في سبيل الله. 

ومنها ما أحرجه أحمد والحاكم حديث عائشة رضي الله عنها روالذي نفسي 
بيده...) وعن عكرمة قال: يعطى الموتى مصحفا في القبر یقراً. 

وعن الحسن قال بلغي إن المؤمن إذا مات ولم يحفظ القرآن أمر حفظته أن 


یعلموه القرآن حي يبعثه الله يوم القيامة مع أهله کذا في (شرح الصدور في احوال 
الموتى والقبور) للسيوطي (حاشية الظهري ج: ٤ء‏ ص: 4۸۹) 

ومنها ما قال السيوطي: الأحاديث والآثار تدل على أن الزاثر مین جاء إلى 
المزور علم به المزور وسمع كلامه وأنس به ورد عليه وهذا عام في حق الشهداء 
وغيرهم» ولأن رسول الله صلی الله عليه وسلم شرع لأمته أن يسلموا على أهل 
القبور سلام من يخاطبون ومن يسمع ويعقل. 

ومنها ما ذكر الشيخ الدهلوي"! رحمه الله في ذيل حديث (قليب بدر في 
كتاب الجهاد ص: ۳۷۳) إعلم أن هذا الحديث متفق عليه» صريح في ثبوت ماع 
الوتی وحصول علمهم على ما يخاطبون به وكذا في حديث مسلم من مع قرع 
النعال وكذا ورد في زيارته عليه الصلاة والسلام لأهل بقيع الغرقد أنه عليه الصلاة 
والسلام سلم عليهم وخاطبهم لأن الخطاب مع من لا يفهم قبيح كما قال ومن 
القبیح حطاب من لا يفهم ويعد من العبث. 

وكذا خطاب عائشة رضي الله عنها مع أخيها عبد الرّحمن كما ذكر في زيارة 
القبور. وذکر الشیخ ابن اشام یشرع الهداية) أن أكثر الحنفية على أن الميت 
لا یسمع وصرحوا في کتاب الامان أنه ان حلف لا اكلم فلانا فکلمه بعد ما مات 
لا يحنث لأن الفهم لیس للمیت واجابوا عن حدیث مسلم بألہ خصوص بوقت 
الوضع في القبر مقدمة للسوال وقال الشیخ هذا التحصیص خلاف الظاهر ولا دلیل 
علی هذا التحصیص وظاهر اديت أن هذا حاصل للمیّت ی القبر ویجابون عن 
الحديث المذكور الذي هو نص في هذا الباب مخالفا لمذهبهم بأن هذا كان خصوصا 
به عليه الصلاة والسلام ومعجزته وزيادة الحسرة عليهم ولا يخفى أن الحمل على هذا 
جرد احتمال وتأويل لابد له من دليل يدل على استحالة ماع الوتی والله تعالى قادر 


() الشيخ عبد الق الدهلوي توفي سنة ۱۰۵۲ ه. ٠٠٤١[‏ م.] في دهي 
() كمال الدين محمّد بن عبد الواحد المتوق سنة ۸٦٦‏ ه. ١555[‏ م.] 


غل هذا ویب الوا عاذي مد علق الله كما تفرراق کت الملاهيية 
وأجابوا تارة بأن هذا من قبيل ضرب المثل وحقيقة الكلام غير مراد وهذا أبعد 
من الحواب الأول واضعف ومبئ الابمان على العرف. وأقوى وجوه تأويلهم أن عائشة 
رضي الله عنها لما معت هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه قالت كيف يقول رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قولا مخالفا عن الكتاب كما قال الك لا تمع الْمَوتى * 
النمل: ۸۰) و(وَمَا لت بمُسْمع مَنْ في اور * فاطر: ۲) كذا قال ابن الحمام. 
20686 اللدئیق[] إن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله 


صلی الله عليه وسلم ذکر العلم فوهم عمر رضي الله عنه فقال مکان علم مع. 

وبالجملة أن عائشة رضي الله عنها انكرت ماع الوتی متمسكة بماتین الآيتين 
ولكن العلماء أجابوا عن قولحا رضي الله عنها وم يقبلوا استدلاا بالنص القرآي 
ولاہڈ لرد رواية الثقة من نص مثلها وق الآية نفي الا ماع ولا يلزم منه نفي السماع 
وهو المتنازع فيه أو الراد ب(مَنْ في الْقبُور) الکفار والمراد بعدم سماعهم عدم 
إحابتهم للحق بدليل أن هذه الآية نزلت في دعوة الكفار إلى الامان وعدم إحابتهم 
الحق أو المراد ب«الموي) موتى القلوب والمراد ب «(القبور) أحسادهم. 

وذكرنا في (المواهب اللدنية) أنه ذكر في مغازي محمد بن اسحاق 
جید وذكر الإمام أحمد أيضا برسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها مثل حديث عمر 
رضي الله عنه فعلم من هذا رجوع عائشة رضي الله عنها إلى كلامهم لأن الرواية 
ثبتت عن الصحابة الكبار وعائشة رضي الله عنها ما حضرت في تلك القضية. 

وقد ذكر في شروح (البخاري) مثل هذا وتمسك جماعة بقول قتادةا”! في آخر 


الحديث لاثبات ماع الموتى ولا تخصيص في قول قتادة رضي الله تعالى عنه بالبي 


[ ا 


') مولف الواهب اللَدَیّة أ مد القسطلان الشافعی توق سنة ۹۲۳ ه. [۱۵۱۷ م.] 
)مو ي الشافعي نوي 3 
() التوق سنة ۱۵۱ ه. ۷٦۷[‏ م.] 

() قتادة بن دعامة السدوسي التوق سنة ۱۱۸ ه. [۷۳5 م.] 


صلی الله عليه وسلم باه على طریق العجزة ولا تخصیص هذه الأموات فان الله 
تعالى قادر مطلق على أن يوجد في الأموات کلها. 

وأيضا قال الشيخ الدهلوي رحمة الله عليه إن سلم أن السمع يكون بالسامعة 
وقد حربت السامعة بخراب البدن فنقول لا يلزم من نفي السماع نفي العلم لأن 
العلم بالروح وهو باق فيحصل العلم بالمبصرات والمسموعات لا على وجه الابصار 
والإسماع وقد وردت أخبار كثيرة في علم الأموات بأحوال زائرهم حؾ ورد أن 
زيارة يوم الجمعة أفضل لاله يعطى العلم للميت في هذا اليوم أكثر من سائر الأيام 
وأحوال الزائرين شم أكشف. 

وأيضا لا شك في حصول العلم للموتى بالاحرة والبرزخ وبحقيقة دين الإسلام 
كما قالت عائشة رضي الله عنها وهو متفق عليه في المراد بالحديث فيمكن العلم 
بأحوال الدنيا وأهلها ولا دليل على زوال علمها ونسیاا مع بقاء الروح. 

وبالجملة الكتاب والسنة مملوءان بأخبار وآثار تدل على وجود علم الأموات 
بالدنيا وأهلها فلا ينكره إلا الجاهل بالأحبار والمنكر عن الدين الختار. ثم ذكر بعد 
ذلك مسألة الإستمداد بأهل القبور وسنذكرها في مقصد التوسلء إن شاء الله تعالى. 

ومنها ما ذكر في (شرح الصدور ص: ۸۳) أخرج ابن عساكرا'! في تاريخه 
بسندہ من طريق الأعمش عن المنهال بن عمرو قال أنا واللہ رأيت رأس الحسين 
رضي الله عنه حين حمل وأنا بدمشق وبين يدي الرأس رحل يقرأ (سورة الكهف) 
حن بلغ قوله تعالى َم حسبّت آن اصنخاب الْكَهْف وَالرّقیم كَانُوا من آيَاننَا عَجًَا * 
الكهف: )٩‏ قال فانطق الله الرأس بلسان ذرب أي فصيح فقال اعجب من أصحاب 
الكهف قتلي وحملي انتهى. فعلم من هذا أن رأس الحسين كان يسمع تلاوة 
(الكهف) ولذا قال كذا مع أنه رأس فقط بلا حسد. قلت له من الخوارق قلنا لا 


بات فيه EE‏ الات 


() علي بن حسن الشهير بابن عساكر المتوق سنة ٦۷٥‏ ه. 1١75[‏ م.] 


ومنها ما آحرجحه آبو ھی اي لیم من ظریق غمر بن واقد كن پونش ین 
حلیس آنه كان یر على القابر بدمشق ینحر يوم الجمعة فسمع قائلا يقول هذا 
يونس بن حلیس قد هاحر يحجون ویعتمرون كل شهر ویصلون کل يوم مس 
صلوات انتم تعملون ولا تعلمون ونحن نعلم ولا نعمل. قال فالتفت يونس فسلم فلم 
يردوا عليه فقال سبحان الله! امع کلامکم واسلم علیکم ولا تردون علی؟ قالوا قد 
معنا كلامك ولکنها حسنة وقد حيل بیننا وبين الحسنات والسیقات (شرح 
الصدور» ص: ۸۶). 


ومنها ما اخرحه آبو نعیم عن عمرو ین دیدا ۳ قال ما من ميت الا وروحه 
ی ید ملك ینظر ال حسده» کیف یغسل و کیف یکفن و کیف عشی به ویقال وهو 
على سريره ا مع ثناء الناس عليك (شرح الصدور ص: ۷. 


ومنها ما احرج أبو الشيخ من مرسل عبيد بن مرزوق. قال: كانت امرأة تقم 


المسجد فماتت فلم يعلم بما البي صلی الله عليه وسلم فمر على قبرها فقال (ما هذا 
القبر؟) قالوا أم حجن قال (التي تقم المسجد؟) قالوا نعم فصف الناس فصلى عليها ثم 
قال (أي العمل وجدت أفضل؟) قالوا یا رسول الله! أتسمع قال (ما أنتم با مع منها) 
فذكر أنّها أحابته قم المسجد (شرح الصدورء ص: ۳۸). 

ومنها ما ذكر في (شرح الصدورء ص: .)٩6‏ قيل: الأرواح على افنية القبور 
ل غ وهذا اصح ما قيل قال واحاديث السؤال وعرض المقعد وعذاب 
القبر ونعيمه وزيارة القبور والسلام عليها وخطابهم مخاطبة احاضر العاقل دالة على ذلك 

قال ابن القیم: هذا القول إن أريد به اللازمة مع القبور لا تفارقها فهو حطاً 
يرده الكتاب والسنة وعرض المقعد لا دليل على أن الروح في القبر ولا على فنائه بل 
() أبونعيم أحمد بن عبد الله الشافعي الأصبهان المتوق سنة ٥٤٤‏ ه. [۱۰۳۹ م.] 


() أبو محمّد عمرو بن دينار المككي التوق سنة ۱٢١‏ ه. ۷٤١[‏ م.] 


() جمال الدين أبو عمر يوسف بن عبد الله المالكي التوق سنة 5517 ه. [۱۰۷۱ م.] 


على أن لها اتصالا بجسده به» يصح أن یعرض عليه مقعده فان للروح شأنا آحر 


فتکون في الرفیق الأعلى وهي متصلة بالبدن بحيث إذا سلم السلم على صاحبهاء يرد 
عليه السلام وهي في مکافا هناك وهذا جبرئیل عليه السلام رآه البي صلی الله عليه 
وسلم وله ستمائة جناح منها جناحان سد الأفق فکان یدنو من البي صلی الله عليه 
وسلم حیّ یضع رکبتیه على رکبتیه ویدیه على فخذیه وقلوب الخلصین تتسع 
لفان بان تود لمكن الم كان سا ها الاو وهی ممق ہے ارات وق 
احدیث في رژية جبرئیل عليه السلام: (فرفعت رأسي فاذا جبرئیل عليه السلام 
صاف قدمیه بین السماء والأرض بقول: يا حمد! أنت رسول الله وأنا جبرئیل فجعلت 
لا اصرف بصري إلى احية الا رأيته كذلك) وعلی هذا يحمل تتزله تعالى إلى ماء 
الدنيا ودنوه عشية عرفة ونحوه فهو متره عن الحركة والانتقال وانما يأتي الغلط ههنا 
من قياس الغائب على الشاهد فيعتقد أن الروح من جنس ما يعهد من الأجسام الي 
إذا اشتغلت مكانا لم يمكن أن تكون في غيره وهذا غلط محض. 

وقد رأى البي صلى الله عليه وسلم موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام 
ليلة الإسراء في قبره ورآه في السماء السادسة فالروح هناك كانت في مثل البدن وها 
اتصال بالبدن بحيث تصلي في قبره وترد على من يسلم عليه وهو في الرفيق الأعلى 
ولا تنافي بين الأمرين فإن شأن الأرواح غير شأن الأبدان وقد مثل ذلك بعضهم 
بالشمس في السماء وشعاعها نی الأرض وان كان غير تام للمطابقة من حیث أن 
الشعاع [نما هو عرض الشمس وأمًا الروح فهي بنفسها تترل. و کذلك رژية البي 
صلی الله عليه وسلم الأنبياء في ليلة الاسراء في السموات. الصحیح: أنه رأى 
الأرواح في مثال الأحسام مع ورود أنْهم أحياء في قبورهم يصلون. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: (من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلی 
علي نائيا أبلغته) أحرجه البيهقي في (الشعب) من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه وقال (ان الله تعالى وكل بقبري ملكا اعطاه ا ماع الخلائق فلا يصلّي علي أحد إلى 


يوم القيامة الا بلغني باجه واسم ابيه) أحرجه البز بر [۱] والطیران [۳] مه مرش عفان 
بن یاسر رضي الله تعالى عنه مع القطع بأن روحه في أعلى عليّين مع أرواح الأنبياء 
وهو في الرفیق الأعلى. فثبت بمذا أنه لا منافاة بين کون الروح في علیّین أو في ا حنة 
أو في السماء وأن ها تعلقا بالبدن واتصالا بحيث تدرك وتسمع وتصلي وتقرأ وإِنّما 
يستغرب هذا لكون الشاهد الدنيوي ليس فيه ما يشابه هذا وامور البرزخ والآخرة 
على نمط غير هذا المألوف في الدنيا هذا كله كلام ابن القيم. 

وقال في موضع آخر: للروح بالبدن مسة أنواع من التعلق مغايرة. الأول: 
في بطن الأم الثابئ: بعد الولادة الثالث: حال النوم فلها به تعلق من وحه ومفارقة 
من وحه. الرابع: في البرزخ فإنّها ون كانت فارقته بالوت فإِنّها لم تفارقه فراقا 
كليا بحیث لم يبق ها إليه إلتفات. ا حامس: تعلقها به يوم البعث وهو أكمل أنواع 
التعلقات ولا نسبة لما قبله إليه إذ لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا. 

وقال في موضع آخر: للروح من سرعة الحركة والانتقال الذي كلمح البصر 
ما يقتضي عروحها من القبر إلى السماء في ادن لحظة وشاهد ذلك في روح النائم 
فقد ثبت أن روح النائم تصعد حن تخترق السبع الطباق وتسجد لله بين يدي العرش 
ثم ترد إلى حسده في أيسر ساعة. 

ثم حكى ابن القيم بعد ذلك بقية الأقوال وآئها بابايية أو بثر زمزم وأن 
آرواح اسر وت وار رک ال و ار و نا 
عن ابان بن ثعلب. قال: قال رجل: بت ليلة بوادي برهوت. فكأنّما حشرت فيه 


بسنده من طریق سفیان 


أصوات الناس وهم یقولون يا دومة! يا دومة! وحدثنا رحل من أهل الکتاب: أن 
دومة هو الملك الموكل بأرواح الكفار. 


() أحمد بن عمرو البزار العطقي المتوق سنة ۲۹۲ ه. ٩۰۵[‏ م.] 
(') سليمان بن أحمد الطبران المتوق سنة ۳۹۰ ه. ٩۷۱[‏ م.] 


() أبو عبد الله محمد بن اسحاق الشهير بابن مندة المتوق سنة ۳۹۵ ه. [ه١٠٠‏ م.] 


ثم قال ابن القیم بعد ذلك بسطور ولا حکم على شيء من هذه الأقوال بعینه 
بالصحة ولا غيره بالبطلان بل الصحيح أن الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ 
أعظم تفاوتا ولا تعارض بين الأدلة فإن كلا منها وارد على فريق من الناس بحسب 
درجاتھم في السعادة والشقاوة. 

فمنها أرواح في أعلى علیّین في الملا الأعلى وهم الأنبياء وهم متفاوتون في 
منازمهم كما أراهم البي صلی الله عليه وسلم ليلة الاسراء. 

ومنها أرواح في حواصل طيور حضر تسرح في ابنة حيث شاءت وهي 
أرواح بعض الشهداء لا جميعهم فإن منهم من يحبس عن دخول الحنة لدين أو لغيره 
كما في (المسند) عن محمد بن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى البي صلی الله 
عليه وسلم فقال يا رسول الله! ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال (الجنة) فلما ول 
قال (الاً الدین سار به جبرئيل آنفا). 

ومنهم من يكون على باب الحنة كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

ومنهم من يكون محبوسا في قبره كحديث صاحب الشملة أنه تشتعل عليه نار 
في قبره. 

ومنهم من يكون محبوسا في قبره في الأرض ۸ تصل روحه إلى الملا الأعلى 
فإتها كانت روحا سفلية أرضية فان الأنفس الأرضية لا بحتمع الأنفس السماوية 
كما أنّها لا تجامع معهن في الدنيا فالروح بعد مفارقتها تلحق باشکاا واصحاب 
عملها ف(لمرء مع من حب). 

ومنها أرواح تکون في تنور الزيات وأرواح في فر الدم إلى غير ذلك فليس 
للأرواح سعيدها وشقيها مستقر واحد وكلها على اختلاف محالما وتباين مقامها با 
اتصال باحسادها في قبورها ليحصل له من النعيم والعذاب كما كتب له انتهى کلام 
ابن القيم كذا في (شرح الصدور» ص: .)۹٦۲-۹۰‏ 

ولعمري هذا تحقيق انيق وتفصيل عجيب وسيف قاطع على اعناق المنكرين 


فماذا بعد الحق الا الضلال وابن ۱ من یتمسکون باقواله فلذا ذکرت أقواله. 
ومنها ما قال ابن القیم في موضع آخر: الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر 
مق جاء علم به المزور و مع كلامه وأنس به ورد سلامه عليه وهذا عام في حق 
الشهداء وغيرهم وأنّه لا توقيت في ذلك قال وهو الأصح من أثر الضحاك الدال 
على التوقيت. 
ومنها ما ذكر علي القاري: إن ما نسب إلى الإمام الأعظم من إنكار ماع 
الموتى بناء على مسألة الإبمان بأن حلف أحد لا أكلم فلانا أو لا أضرب فلانا فكلمه 


بعد موته وضربه كذلك لا يحنث ليس بصحيح لأن مب الابمان على العرف ولا 
شك أن أهل العرف لا يعدونه كلاما لأن الكلام في العرف ما يكون مشافهة وعلم 
التکلم أن المخاطب يسمع كلامه وكذا المتكلم يسمع جواب المخاطب ولا شلک أن 
هذا مفقود في الیت لاله لا يسمع مطلقا. 

ومنها ما ذكر في (الكبيري) أن الميت لا يزال يسمع الأذان ما لم يطين ولا 
شك أنه لفظ رلا يزال) يدل على الدوام لأن نفي النفي إثبات والأصل في الثابت 
ثباته ما م يعلم خلافه. 

ومنها ما ذكره العلامة محمد انور الشاه الكشميري!" في (فيض الباري شرح 
صحيح البخاري) إثبات السماع للموتى بتفصيل شاف كاف واف فيه إثبات قول 
احق وإبطال قول المبطل (ج: ۰۲ ص: 57) و(ج: ۰۲ ص: 557) و(ج: ۰۲ ص: 
۸ وكذا العلامة ابن حجر والمفسر البغدادي الآلوسي (ج: ۰۲ ص: 7ه) 
و(المظهري ج: ۲ ص: ۱۵۳ فعلم من هذه النقول إن ماع الموتى مسلك 
الأحناف والشوافع من ا حدثین والمفسرين والأكابر الديوبنديين وغيرهم الذين 


() أبو عبد الله حافظ محمد بن أبي بكر الشهير بابن القيم الجوزية المتوق سنة ۷۵۱ ه. [۱۳۵۰ م.] وهو من 
أشهر تلاميذ ابن تيمية 


() المتوق سنة ۱۳۰۲ ه. [۱۹۳۳ م.] 


یعتقدهم النکرون فکیف تنکر هذه الفرقة احدئة. 

والأدلة لسماع الوتی كثيرة ما ذکرت عشرا عشیرا منها. فان القلیل انموذج 
الکثیر والغرفة تنبئ عن البحر الکبیر وما لا يدرك كله لا يترك كله» بل یذکر بعضه 
ولعل المنصف يكفيه هذا والتعصب لا يفيده الدفاتر والأسفار ولنعم ما قال العارف 


آنکه اورا نبود از توفیق داد * کی کند تصدیق او ناله جاد 
فالعحب من هوّلاء النيام الغافلین الذین احاطت غشاوة التعصب على آبصارهم بل 
على بصائرهم لا لا تعمَى الأبْصَارُ ولکن تغمی الْقَلُوبْ التي في الصدُورٍ * الحج: 
5 اللّهمّ اهدهم وارفع غشاوة التعصب عن ضمائرهم لینطبع دلائل الحق في 
طبائعهم ويرفع هذا الفاسد والاختلاف عن الامة ا حمدیة المرحومة ومنشأ كل ذلك 
الافراط والتفريط فان الاقتصاد في هذا الزمان فقيد كالكبريت الأحمر فان الطبائع 


7 3 7 ا در رو ی رش گر 
عموما مائلة إلى اللدد والعناد إلا من شاء الله هدايته وسداده (والله بهدي من يشاء 


إلى صراط مستقيم * البقرة: ۳ھ 
۱ ۱ القصد الغا في إثبات التوسل إلى الله تعالى 
في احاجات ببركة الأنبياء والأولياء وبحرمتهم وشرفهم وقرهم من الله حين الحياة 
وبعد الوفاة فاه قد انكر عنه مفرطوا زماننا ولنذكر قدرا ضروريا من ذلك 
ليصير تبصّرا لمن أراد أن يتبصر وتذكرا لمن أراد أن يتذكر والله الهادي 
إلى سواء السبيل وعليه التوكل والتعويل 
فاعلم أن إثبات المسألة يحتاج إلى تحقيق لفظ (الوسيلة والبركة) فإن مدار 
المسألة نفيا وإثباتا على هذا والمقاصد مبنية على المبادئ كما أن المسائل بالوسائل. 
ونقدم تحقيق لفظ (الوسيلة) فان التوسل مأخوذ منه. 
فالوسيلة معتاها امحاحة کما ق قول القائل بیت: 
إن الرحال لهم إليك وسیلة * أن یأحذوك تكحلي وتخضبي 


كما ذکر القاضي البغدادي بحوالة ابن الأنباري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 

وأيضا جاء معناها القرب كما في قول علي كرم الله وحهه بيت: 

وإذا مررت بآية في ذكرها * وصف الوسيلة والنعيم العجب 
فاسأل الهك بالانابة مخلصا * دار الخلود سؤال من يتضرع 

ومعيئ ما يتوسل به ويتقرب يقال توسلت اليه تقربت اليه. 

وععین الدرجة في الحنة كما في حديث (سلوا الله لي الوسيلة). 

والوسيلة ععی ما يتقرب به مصرح في تفسير (روح المعاني) وكذا في (تاج 
اللغة)!'! فاته ذكر فيه التوسل نزدیکی جستن ويعدى بإلى كما يقال توسلت إلى 
فلان وبالباء كما يقال توسلت به. 

والوسيلة .معي الذريعة» لما شواهد كثيرة في كتب الفن كما في (التلويح ص: 
۳ لذا العمل هو الوسيلة إلى نيل الجنات ورفع الدرحات ومثله في تفسير 
(البيضاوي) وغيره من كتب فنون مختلفة كما في (خطبة شرح المطالع). 

والبركة معناها الزيادة والنماء حسية أو عقلية وكثرة الخير ودوامه ونسبتها 
إلى الله عر وجل على الع الأول وهو الأليق بالمقام باعتبار تعاليه جل وعلا عما 
سواه في ذاته وصفاته وأفعاله وصيغة التفاعل للمبالغة في ذلك كما في نظائره ما لا 
يتصور نسبته اليه تعالی كالتكبر وعلى الثاني باعتبار كثرة ما يفيض منه سبحانه على 
مخلوقاته من فنون ا خیرات والصيغة حينئذ يجوز أن تكون لافادة نماء تلك ا خیرات 
وازديادها شيئا فشيئا وآنا فآنا بحسب حدوثها أو حدوث متعلقاتھا. قبل و لاستقلاها 
بالدلالة على غاية الكمال وانبائها عن فاية التعظيم لم بجز استعمالها في حق غيره 
سبحانه ولا استعمال غيرها من الصيغ في حقه تبارك وتعالى. 


ثم قال بعد ذلك بسطور فلذا قيل ههنا في معن الآية (تعالى وتعاظم بالذات 


() مؤلف هذا الكتاب إسماعيل بن ماد الجوهري النحوي المتوق سنة ۳۹۸ ه. [۱۰۰۷ م.] 


عن کل ما سواه ذاتا وصفة وفعلا الکامل الاحاطة والاستیلاء على کل موحود) 
وقوله تعالى (وَهْوَ علی کل شيء قديرٌ * اللك: )١‏ تکمیل لذلك لأن القرينة الأولى 
تدل علی التصرف ہم" سبحانه ومشيئته من غير 
منازع ولا مدافع ولا متصرف فیها غیرہ عر وجل كما يؤذن به تقدم الظرف في 
قوله (تبّارَكَ الذي بيده الْمُلْكُ * اللك: ‏ وهذا قول على القدرة الكاملة الشاملة 
ولو اقتصر على الأولى لأوهم أن تصرفه تعالى مقصور على تغير احوال الملك كما 
يشاهد من تصرفات الأملاك احازي فقرنت بالثانية ليؤذن بأنه عر سلطانه قادر على 
التصرف وعلى الایجاد للأعيان المتصرف فيها وعلی ایجاد عوارضها الذاتية وغيرها 


إل آخر ما قال (روح المعاني في ج: ۱ ص: ۲۹ ۳). 
ونما جاء البركة معن كثرة الخير قوله (حم * والکتاب مین * انا لاه في 
له مبارَكَة انا كنا منذرین * الدحان: = قال یی (المدارك) كثيرة النفع والخير 


فعلم منه أن البركة بهذا للع توصف با الليلة. وكذا قوله تعالى (وَكزَلنَا من السسّمَاء 
ماه مُبَارَكَا * ق: ۹) فعلم أن البركة يوصف با الماء. وكذا قوله تعالى (من شَجَرة 
مارك * النور: ۳۰) فعلم أن البركة توصف ما الشحرة. وكذا قوله تعالى راك 
باراد مقس طُوّى * طه: ۲) قال السيوطي في تفسيره: الطهر أو المبارك فعلم أن 
الب كة توصف با الوادي. 

وکذا قوله تعالى حكاية عن عیسی على نبينا وعلیه الصلاة والسلام (وَجَعَلي 
مارکا آيْنَ ما كنت * مرم: ۳۱) فعلم أن البركة توصف با الذوات الفاضلة. 

ولو تتبعت حاورات القرآن واحدیث وجدت ال كه یوصف با الطعام والال 
والأولاد كما في الدعاء المأثور (اللّهِمّ بارك في ماله وأولاده وعمره) وكما في (اللهم 
70 ۶۹پ ٗ۷۷ کب یت سیما کناب 
الأطعمة. وفیما ذکرنا كفاية للبيب الحنيف. نع بين بركة الخالق والخلوق فرق 


فان بركة الخالق ذاني وبركة المخلوق مستعار وكم من فرق بين ما بالذات وما 


بالعرض وحکذا کل الصفات فان الاشتراك ى الصفات فیما ئن الواحب والمکن 
سمي لا حقيقي كما هو مشروح في کتب الکلام في بحث الصفات ولذا فسر في 
(الدارك) «تبارك) أي تعاظم عن صفات الخلوقین. 

فالحاصل أن البركة ما معان جَمّة يراد في كل مقام ما یناسبه ولذا قال الشيخ 
في (أشعّة اللمعات) في معن قوله عليه الصلاة والسلام (الکم ترزقون بضعفانکم 
وفقرائكم) به بركت فقراء. 

وكذا قوله تعالى (وَبَارَكَ فيها وَقَدَرَ فيهًا افرائها * فصّلت: )٠١‏ قال صاحب 


(المدارك) بالماء والزرع والشجر والثمر والضمير فيها راحع إلى الارض وقيل بارك 
فيها واكثر خيرها. وقال (الخازن ص: )۸٦‏ أي ف الأرض بكثرة ا خیرات ا حاصلة 
فيها وهو ما خلق فيها من البحار والاتمار والاشجار والثمار وخلق اصناف 
احیوانات و کل ما يحتاج اليه. 

وإذا انتقش هذا على صحيفة حاطرك» فاعلم أن التوسل على انواع: 

منها التوسل بالأعمال الصالحة ولا ريب في جوازه لاحد كما في قوله تعالى 
ريا ها الّذِينَ منوا القوا الله توا الَیْه الوسيلَةَ وَجَاهدُوا في سبیله لَعَلكُمْ تفلخون * 
المائدة: ۳۰) قال المفسرون في تفصيله أي بالأعمال الصالحة. 

وكما في حديث (الغار) المذكور في (البخاري) فائه ذكر فيه التوسل من كل 
من الثلاثة بعمله الصالح وهذا ثما لا ريب فيه لاحد. 

ومنها التوسل بالذوات وهو على نوعين قبل الوفاة وبعد الوفاة أمّا قبل الوفاة 
فهو أيضا جائز كما في واقعة عمر رضي الله تعالى عنه عن أنس رضي الله تعالى عنه 
أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس رضي الله 
تعالی عنه بن عبد المطلب فقال اللَهِمٌ إا كنا نتوسل إليك بنبيّنا فتسقينا وا نتوسل 
إليك بعم نبيّنا فاسقنا فسقوا. رواه البخاري (المشكاة ص: 4 ۱۲) وهذا صريح في 
حوان التوسل بالذوات. 


تنبیه: استدل النکرون عن جواز التوسل بالذوات الفاضلة بعد الوفاة أنه لو 
كان التوسل بعد الوفاة جائزا لتوسل عمر رضي الله تعا ی عنه بالبي عليه السلام مع 
أله توسل بعباس رضي اللہ تعالى عنه وتقريبه بالنظم القياسي هکذا التوسل بعد الوفاة 
غير جائز لاله لو كان جائزا لا توسل عمر رضي اللہ تعا ی عنه بالاحیاء والتالي باطل 
فالقدم مثله. 


آقول بتوفیق الله تعالى وتوقیفه: هذا استدلال عجیب لأا لا نسلم اللازمة بين 


المقدم والتالي فّه لا يلزم من جواز التوسل بعد الوفاة توسل عمر رضي الله تعالى 
عنه حی یلزم من بطلان التالي بطلان القدم فإن التوسل كما هو حائز بالأحياء 
کذلك جائز بالأموات وعمر رضي اللہ تعالى عنه فعل آحد الجائزين وهذا كما 
یستدل أحد بأن التوسل بالأعمال الصالحة ليس جائز والاً لا توسل عمر رضي :الله 
عنه بالذات وهذه سفسطة ظاهرة على أنه لا يدل على عدم بصيرته في العلوم الآلية 
فإن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه كما تقرر في الأصول في بحث 
الوجوه الفاسدة أن تخصيص الشيء بالذكر في النصوص لا يدل على نفي ما عداه 
كما في قوله عليه الصلاة والسلام (الماء من ا اع) ولذا نقول الغسل بالاكسال 
واحب. لأن الحديث يعلم منه أن الإنزال موجب للغسل وامّا أن الااکسال موحب 
أم لا فمسكوت عنه وم يتعرض له لا نفيا ولا اثباتا بل ينظر إلى الدليل الآخر. 
وال لا یثبت ق: السکوت لان الك الشرعي 7ڈ له من ديل شرعي ولا دعل 
للرأي قي إثبات الأحكام (التلوي- "ا ص: .)۳٣‏ فکذا ههنا التوسل بالأحياء ثبت 
من فعل عمر رضي الله تعالى عنه. أمّا التوسل بالأموات فمسكوت في الدليل 
المذكور والحكم لا يثبت من الدليل المذكور في المسكوت عنه فكيف يثبت فيه عدم 
حواز التوسل بالأموات ولو كان هذا الإستدلال صحيحا كما هو مزعوم المنكرين 
المعاندين فيستدل المعاند مثلهم بأن يقول التوسل بغير العباس رضي الله تعالى عنه لا 


() مؤلف التلويح سعد الدين مسعود الشافعي توفي سنة ۷۹۲ ه. [۱۳۸۹ م.] في مرقند 


يجوز والاً لتوسل عمر رضي الله تعالى عنه بغیره من الصحابة مع كثرة الصحابة 
وافضلية عمر رضي الله تعالى عنه وهذا ما لا ريب في بطلانه لعاقل فضلا عن فاضل 
ولل در الأحناف في الدقة والاحتیاط والعاندون غافلون وق أودية الحيرة یهیمون 
(اللّهِمّ اهد قومي فانهم لا یعلمون). 

وأيضا توسّل عمر رضي الله تعالى عنه كان في ا حقیقة بالبي صلی الله عليه 
وسلم كما يدل عليه قوله (اللّهِمٌ إنا كتا نتوسّل إليك بنبینا وإِا نتوسل إليك بعم 
نبينا صلی الله عليه وسلم) فهذه الإضافة دليل على أن المنظور فيه قرابة البي صلی 
الله عليه وسلم. وأيضا يذل عليه دعاء عباس رضي الله تعالى: عنه بعد دعاء عمر 
رضي الله تعالى عنه (اللَهمٌ إن القوم توسّلوا بي إليك لمكاني من نبيك) كما ذكره 
حجة الإسلام والشيخ في شرحه فانظر إلى هذا الإستدلال الركيك. 

ومن الدلائل بجواز التوسل بالأحياء ما رواه أبو داود ذکر في (المشكاةل'! في 
باب فضل الصدقة) عن أبي حری جابر بن سليم. قال: أتيت المدينة فرأيت رجلا 
۶5 صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا هذا رسول 
اله صلی الله عليه وسلم. قال: قلت: عليك السلام یا رسول رین قال: (لا 
تقل عليك السلام. عليك السلام تحية الميت. قل السلام عليك) قلت: أنت رسول 
الله؟ قال (أنا رسول الله الذي إن أصابك ضر فدعوته كشفه عنك وان أصابك عام 


سنة فدعوته انبتها لك أو إذا كنت بأرض فقد أو فلاة فضت راحلئك فدعوته ها 
عليك) (المشكاة ص: .)١51١‏ 

فعلم منه أن البي صلی اللہ عله وسلم وسيلة إلى الله تعا ی في قضاء الحاحات 
من دفع الضر وإنبات النبات وإنزال المطر ورد الضَالة. 

وأمًا التوسّل بعد الوفاة فهو على نوعين: 

الوسّل إلى الله بالأنبياء وهو جائز أيضا خلافا للمنكرين المعاندين ودليلنا قوله 


7 مؤلف المشكاة محمد ولي الدين الشافعي توفي سنة ۷٤٩‏ ه. [۱۳۶۷ م.] 


تعال (وکاوا من قبل یُستفتخون على الذین کفرّوا فلما جََءهم ما عرفوا کفروا به 
فلَعْنَةَ الله عَلَى الکافرین * البقرة: ۸۹) قال ا حمود الالوسي في تفسیره: نزلت فی بي 
قريظة کانوا یستفتحون على الاوس والخزرج برسول اللہ صلی الله عليه وسلم قبل 
مبعثه» قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقتادة والعین: یطلبون من الله تعالی أن 
ينصرهم به على المشركين كما روى السدّي أنه كان اذا اشتد الحرب بينهم وبين 
المشركين اخرجوا التوراة ووضعوا أيديهم موضع ذكر البي صلی الله عليه وسلم 
وقالوا إا نسألك بحق نبيّك الذي وعدتنا أن تبعث في آخر الزمان أن تنصرنا على 


عدونا اليوم فينصرون. فالسين للطلب والفتح متضمن معن النصر بواسطة على 
(روح العاني ج: ۱ء ص: ۳۲۰) وهكذا ذكر في غيره من التفاسير الا أنه اقتصر 
على تفسير (القاضي) (الآلوسي) لأن المنكرين يظهرون الإعتقاد في حقه. 

فعلم أَنّهم يتوسّلون به عليه الصلاة والسلام قبل مبعثه بل قبل ولادته وكان 


هذا راک و اق ر172 فی لا E‏ عه راد فان راید لا فا طز 
ترید وٍن قال النکر هذا تمسك بفعل اليهود وقوهم قلت: كلا. فإنه تمسك بتقرير 
الشرع فته تعالى ذكر استفتاحهم ول ینکر عليه بل انکر على كفرهم وقال رل 
جَاءَهُمْ * البقرة: ۸۹). وقد ثبت في الأصول أن شرائع من قبلنا اذا قص الله ورسوله 
اوري ا مب 
وعليه الصلاة والسلام له من سُلَيْمَانَ واه بم الله الرحْمنِ الرحیم * النمل: ۳۰ 
وأيضا قال تعالى (وَكَمَبْنَا عَلَيْهمْ فيهًا أن اس بالنفس وَالْعَيْنَ بالْعيْن * المائدة: هع 
وأيضا حكم الإسرائيليات في كتب الحديث مشهور إن وافق شرائعنا نصدقها وان 
خالفها نکذھا وان لم نعلم لا نصدق ولا نكذب. 

ومنها ما روى أبو الجوزاء قحط أهل المدينة قحطا شددا فشکوا إلى عائشة 
رضي اللہ تعا ی عنها فقالت انظروا قبر البي صلی الله عليه وسلم فاحعلوا فيه كوى 
إلى السّماء حي لا يكون بينه وبين السماء سقف ففعلوا فمطروا مطرا حن نبت 


العشب وسمنت الابل حي تفتقت من الشحم فسمي عام الفتق رواه الدارمي 
(الشکاة ص: 7317 ه). 

قال صاحب (الرقاة) وقد قيل في سبب كشف قبر البي صلي الله عليه وسلم 
إن السماء لما رأت قبره بکت وسال الوادي من بكائها. قال تعالى (قَمَا كت عَلَيْهمْ 
السَمَاء الا * الدحان: کر حكاية عن حال الکفار فیکون امرها علی حلاف 
ذلك بالنسبة إلى الأبرار. 

وقيل إِلّه عليه الصلاة والسلام كان يستشفع به عند الجدب فتمطر السماء 


كما ورد بيت: 


فأمرت عائشة رضي الله عنها بكشف قبره مبالغة في الاستشفاع فلا يبقى بينه 


اا اب 

وقال الشیخ وهذا في الحقيقة استشفاع بالذات الشریف و کشف القبر مبالغة 
في ذلك فعلم من هذا ا حدیث وتقریر العلماء الأعلام جواز التوسّل به عليه الصلاة 
والسلام بعد الوفاة فضلا عن أن یکون شركا. 

تكبا وی( کے ی ناب ام رات ها رز 
تعا ی بأنبيائه والصالحين من عباده وقال في (حاشية الحرز الثمين) قال المؤلف هو من 
المندوبات وذكر حديث عمر رضي الله تعالى عنه في الإستسقاء وذكر حديث 
عثمان بن حنيف في شأن الأعمى وقال صحيح على شرط الشيخين والترمذي قال 
حسن غريب ولحديث أبي أمامة الذي ذكرنا في (المصباح) رواه الطبراني في (المعجم 
الكبير) و(كتاب الدعاء) انتهى. 

وقال في ذيل قوله (الصالحين) أي عموما أو خصوصا وهم ما عدا الأنبياء من 
الصديقين والشهداء والعلماء والأولياء إذ الصالح من يقوم بحق الله بكماله ثم بحق 


() مولف الحصن الحصين ابن ابلزري محمد الشافعي توفي سنة ۸۳۳ ه. [۱6۲۹ م.] في شيراز 


عباده وقد سبق التوسل بالأعمال الصالحة (ص: ۰۳ مع الحاشية وعلم منه التوسل 
بغير الأنبياء أيضا. 

ومنها ما ذكر في (الحصن الحصين ص: :)١5١‏ ثم يدعو (اللَهمَ إني أسألك 
وأتوجّه إليك بنبيّك محمد ني الرحمة. يا حمد! إني أتوجّه بك إلى ربّي في حاجتي هذه 
لتقضى لي هم فشفعه في). 

قال في (الحاشية قوله يا حمد!) إلتفات إليه وتضرع لديه لتتوحه روحه إلى 
الله تعالى ويغيي السائل عمّا سواه وعن التوسّل إلى غير مولاه. 

وقال في (الحاشية) بعد هذا القول بسطور: وأمّا التوسّل بالبي عليه الصلاة 
والسلام بعد خلقه في مدة حياته فمن الإستغاثة به عند القحط وعدم الإمطار 
وكذلك الإستغاثة به من الجوع ونحو ذلك ومن ذلك إستغاثة ذوي العاهات به 


وحسبك ما رواه النسائي والترمذي عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتاه صلى 


الله عليه وسلم فقال ادع الله أن يعافيئ. قال فامره أن يتوضأ فیحسن وضوءه ويدعو 
بهذا الدعاء (اللّهِمَ! إئي أسألك وأتوجّه إليك بنبيّك محمد نبي الرحمة يا حمد! إِنّي 
أتوجّه بك إلى ري في قضاء حاجتي لتقضى لي اللّهمّ فشفعه في وصححه البيهقي 
وزاد فقام وقد ابصر. 

وأمّا التوسّل به بعد موته في البرزخ فهو اكثر من أن يحصى وني كتاب 
(مصباح الظلام في الستغیئین بخير الأنام) للشيخ ا أي عبد الله ابن موسی بن 
النعمان طرف من ذلك ولقد حصل لي داء أعيا الأطباء وأقمت به سنين فاستغثت به 
صلى الله عليه وسلم ليلة الثامن والعشرين من جادی الأولى سنة ٦۷۳‏ ثلاث 
وسبعين وستمائة یمکة زادها الله شرفا ومَنٌ على بالعود إليها في عافية بلا محنة فبينا 
أنا نائم إذا رحل ومعه قرطاس يكتب فيه هذا دواء لداء مد بن علي القسطلان 


ا مالکی المتوق سنة ست وثلاثين وستمائة من الحضرة الشريفة بعد الاذن الشريف 


() المتوق سنة 1۸۳ ه. |۱۲۸4 م.] 


النبوي ثم استیقظت فلم أجد بي شيئا ما كنت أحده وحصل لي الشفاء ببركة البي 
المصطفى (لمواهب اللدنية في الفصل الثاني في زيارة القبر الشريف) وف شرحه 
للزرقاني (ج: ۰۸ ص: ۳۱۸). 

وبركته عليه الصلاة والسلام ما نقصت بعد الوصال بل زادت. 

ومنها ما ذكر في (الحصن الحصين ص: ۳۲) ی بیان مواضع الاجابة. قال 
ملین الق ہناد ال أهل مك أن الدعاء مات هناك ی خیة عشر 
موضعا في الطواف وعند الملتزم وتحت الميزاب وقي البيت وعند زمزم وعلى الصفا 
والروة وقي المسعى وخلف المقام وقي عرفات وف المزدلفة وقي مق وعند ا حمرات 
لثلاث. قلت: وان ۸ يجب الدعاء عند قبر البي صلی الله عليه وسلم أي عند قبره 
ففي أي موضع يستجاب فعلم من هذا أن الدعاء عند قبره عليه الصلاة والسلام 
یستجاب وما هو الاب رکة اليي صلی ال علیه وسلم. 

ومنها ما ذکر في (الخازن) عن أبي عمران وا مه اسلم. قال: كنا عدينة الروم 
فاحرجوا لنا صفا عظیما من الوم فخرج إليهم رجحل من السلمین على صف الروم 
حن دخل فيهم فصاح الناس: سبحان الله! يلقي بيديه إلى التهلكة فقام أبوأيوب 
الأنصاري["] فقال أيّها الناس! إِنكم لتؤولون هذه الآية هذا التأويل وَإِنّما نزلت هذه 
الأية فينا -معاشر الأنصار- لما أعرٌ الله الإسلام کر اه فقا من 
سرا دون رسول الله صلی الله عليه وسلم أن اموالنا قد ضاعت وان الله قد اعرٌ 
الإسلام وكثر ناصروه فلو اقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله تعالى 
على نبيه عليه الصلاة والسلام يرد علينا ما قلنا (وَالفقوا في سیل الله ولا لقو 
یدیم إلى هلک * البقرة: ۱۹۰) فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها 


وتر كنا الغزو فما زال أبو أيوب شاحصا في سبيل الله حؾ دفن بأرض الروم. وقال 


(') حسن بن أبي الحسن اليسار البصري المتوق ببصرة سنة ۱۱۰ هت. [۷۲۸ م.] 


() خالد بن زيد أبو أيوب الأنصاري توفي سنة ٠ه‏ ه. [570 م.] في استنبول 


الترمذي حدیث غریب صحیح. مات آبو أيوب رضي الله تعالى عنه في آحر غزوة 


غزاها بأرض قسطنطينية ودفن في أصل سورها فهم يتب رکون بقبره ویستسقون به 
(الخازن ج: ١ء‏ ص: ۱۲۱) فهذا أيضا دلیل على التبرك بالأولياء والتوسل ممم إلى 
الله تعا ی بعد الوفاة فهو امر مندوب فضلا عن أن یکون شركا. 

ومنها ما ذكره العلامة السيوطي في تفسيره في دليل قوله تعالى رفن مُسْلمًا 
والحقني بالصّالحينَ * يوسف: ۱۰۱) من آبائي فعاش بعد ذلك اسبوعا او اكثر وله 
مائة وعشرون سنة وتشاح المصريون في قبره فجعلوه في صندوق مرمر ودفنوه في 
أعلى النيل لتعم البركة جانبيه فسبحان من لا انقضاء لملكه (الجلالين ص: ۱۹۹). 

قال الخطيب!'! أي تنازع المصريون وتخاصم أهل مصر في قبره أي في امحل 
الذي يدفن فيه فطلب أهل كل محلة أن يدفن في محلتهم رجاء لبركته حى موا 
بالقتال فرأوا أن يجعلوه في صندوق من مرمر ويدفنوه في النيل حيث يتفرق ا اء .عصر 
ليجري عليه الماء وتصل بركته إلى جميعهم. قال عكرمة: دفن في ابحانب الأعن من 
النيل حيث يتفرق الماء.مصر فاخصب ذلك الجانب وأحدب ا جحانب الآخر فنقل إلى 
الجانب الأيسر فاخصب ذلك الحانب وأجدب الآخر فدفنوه في وسطه وقدروا ذلك 
بسلسلة فاحصب الجحانبان إلى أن أخرحه موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام 
ودفنه بقرب آبائه بالشام. 

فعلم من هذين القولين التوسل بيوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام بعد 
الوفاة ومثل ما ذكر في (الخازن أيضا ج:۰۳ ص٤٤٥)‏ وكذا في (المدارك ص: ؛ 4). 

ومنها ما ذکر ی (الشکاة ص: م عن آمماء بنت أي بکر رضي الله 
تعالى عنها أنھا آحرحت جبة طيالسية كسروانية شا لبنة دیباج وفرحیها مکفوفین 
بالديباج وكان البي صلی الله عليه وسلم یلبسها فنحن نغسلها للمرضی نستشفي با 
رواه (مسلم) فهذا صریح في التوسل بجبة النبي صلی الله عليه وسلم في الاستشفاء 


() الخطیب البغدادي أحمد الشافعي توفي سنة 4۳ ه. [۱۰۷۱ م.] 


للمرضی وما ذلك الا لاتضاغا ببدثه الشریف. 

ومنها ما ذکر في (المشكاة) وعن عثمان بن عبد الله بن موهب: قال أرسلئي 
أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها 
مخضبة فأحرحت من شعر رسول الله صلی الله عليه وسلم وكانت تمسكه في جلجل 
من فضة فخضخضته له فشرب منه قال فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حراء 
رواه (البخاري) (المشكاة ص: ۳۸۳) فعلم منه الاستشفاء بشعره عليه الصلاة 
والسلام وما ذلك إلا التوسّل بشعره صلی الله عليه وسلم. 

والحاصل أنه علم من كلام الإمامين الحمامين البخاري ومسلم التوسّل 
والاستشفاء بثيابه وشعره عليه الصلاة والسلام وما ذلك إلا للاتصال ببدنه الشریف 
فما باله عليه الصلاة والسلام بنفسه لكن المعاندين صاروا صما وعميا. 

ومنها ما ذكر في (بذل المحهود شرح سنن أبي داود) في ذيل السند الأول 
حدثنا مسدد بن مسرهد انتهی. إن هذه رقية العقرب مع البسملة وما هذا إلا 
التوسّل بأسامي الصالحين. وعلم من هذا جواز إبقاء آثاره عليه الصلاة والسلام من 
الثياب والشعر والظفر مثلا ويدل على أهمية التبركات ما ورد في المتفق عليه عن 
نس رضي الله تعالى عنه أن البي صلی الله عليه وسلم أتى مین فاتى الجمرة فرماهاء 
ثم أتى إلى منزله .من ونحر نسكه ثم دعا با حلاق وناول الحالق شقه الأعن فحلقه نم 
دعا أبا طلحة الأنصاري فاعطاه اياها ثم ناول الشق الأيسر فقال احلق فحلق فاعطاه 
أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. قال الشيخ الدهلوي وكذا قلم الأظفار وقسمها 
على الحاضرين وبقیت هذه التبر کات إلى يومنا رج: ٢ء‏ ص: ۲۸۱). 

فعلم من أمره عليه الصلاة والسلام بتقسيمها إهتمام التبركات والنجديون 
یعدوفا شركا. اعاذنا الله من إساءة الأدب. 

سیا فا یھی شک ئا وش کال را سعد د لقو عل منج دنه 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم (هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم) قال 


الشیخ ببركة الفقراء (ج: ٤ء‏ ص: ۲۱۵). 

ومنها ما ذكر في (الطريقة احمدية) فیاغیاث الستغیئین ويا جيب الضطرین ويا 
ارحم الرا مین ویاغافر الذنبین بحرمة حبيبك الصطفی ونبيك احتی(ص:4 ۲ -۷۲). 

ومنها ما ذکر الآلوسي البغدادي في تفسیره في ذيل قوله تعالی اِفَالْمُذبرات 
أمراً * النازعات: ه) وقیل إقسام باللفوس الفاضلة حالة مفارقة الأبدان بالوت فائها 
تتزع من الأبدان غرقا اي نزعا شدیدا من اغرق الناز ع في النفوس اذا بلغ غاية ا مد 
حن ينتهي إلى النصل لعسر مفارقتها اياها حيث الفته وكانت مطمئنة ها لاكتساب 
الخير ومظنة لازدياده فتنشط شوقا إلى عا م الملكوت وتسبح به فتسبق إلى حظائر 
القدس فتصير لشرفها. وقوتھا من (الْمُدّبرات) اي ملحقة بالملائكة او تصلح هي لأن 
تكون مدبرة كما قال الامام إا بعد المفارقة» قد تظهر لها آثار واحوال في الدّنیا فقد 
يرى المرء شيخه فيرشده لما يهمه. 

وقد نقل عن جالینوس أنه نیس وہ شديدا عجز عن علاجه الحكماء 
فوصف له في منامه علاجا فافاق وفعله فافاق وقد ذكره الغزالي ولذا قيل ولیس 
بحديث كما توهم (اذا تحيرتم في الامور فاستعينوا من اصحاب القبور) اي اصحاب 
النفوس الفاضلة المتوفين ولا شك في أله بحصل لزائرهم مدد روحان ببرکتھم وكثيرا 
ما تنحل عقد الامور بأنامل التوسّل إلى الله تعالى بحرمتهم وتفسير (النازعات) 


بالنفوس مروي عن السدي. 

ثم قال وكذا في حملها على النفوس الفاضلة ايهام صحة ما يزعمه سخفة 
العقول من أن الأولياء یتصرفون بعد وفاتھم بنحو شفاء المريض وانقاذ الغريق والنصر 
على الاعداء وغير ذلك ما يكون في عالم الكون والفساد على معن أنه تعالى فوض 
اليهم ذلك ومنهم من حص ذلك بخمسة من الأولياء والكل جهل وان كان الثان 
اشد جهلا. نعم لا ينبغي التوقف في أن الله قد يكرم من يشاء من اوليائه بعد الوت 


ويتزل الغیث و کیت و کیت کرامة ورعا يظهر عر وجل من یشبهه صورة فتفعل ما 
سأل الله بحرمته مما لا اثم فيه ورعا وقع السوال على وجه حظور شرعاً فیظهر 
سبحانه و تعال ذلك مکرا بالسائل 080,۲ به (ج: ۳ ص: ۲۵-۲). 

ومنها ما ذکر الآلوسي البغدادي في تفسيره ذیل قوله تعالی را با الَذِينَ 
منوا الوا الله وَابْتَغُوا اه الوسیلة وَجَاهدُوا في سبیله لَعَلكُمْ تفلحُون * المائدة: هم 
حيث قال الوسيلة ما یتوسّل به إلى الله تعالى ويتقرب من فعل الطاعات وترك 


المعاصى. من وصل إلى كذا تقرب اليه بشيء. 


ان الرحال هم إليك وسيلة * أن يأحذوك تكحلي وتخضبي 

والعن اطلبوا متوجهين حاجاتكم فان بيده مقاليد السّموات والارض. وفسر 
بعضهم الوسيلة بدرجة في الجنة وهذا لا يناسب المقام. 

قال الالوسي واستدل بعض الناس على هذه الآية باستغاثة الصالحين وجعلهم 
وسيلة ومنهم من یقول لغالب او میّت: يا فلان ادع الله تعالى لیرزقي کذا و کذا 
ویروون (إذا اعیتکم الامور فاستعینوا بأهل القبور) او (فعلیکم بأهل القبور) و کل 
ذلك عبد غو ای ار 

وتحقيق الكلام أن الاستغائة مخلوق وحعله وسيلة ععین طلب الدعاء منه. لا 
شلک اق سر ات كان الطاب لد تیار وقد يكو الظالب افطل كما قال غلیه 
الصّلاة والسّلام لعمر رضي الله تعالى عنه حين استأذنه للعمرة (يا اخي لا تدسنا من 
دعائك و کما ی اویس القرن!'' واما إذا كان میا فلا بستریب عاقل آله غير حائز 


بل من البدع الي لم یفعلها احد من السلف من اي صلی الله تعالى عليه وسلم ولا 


() آبو البركات ابن الانباري عبد الرّحمن الشافعي توفي سنة ۵۷ ه. [۱۱۸۱ م.] في بغداد 
(') هذا الکلام يشير إلى ضلالة الالوسي 


() اويس بن عامر القرني التوق سنة ۳۷ ه. [/55 م.] 


من ضحیعیه. نعم» السلام والدعاء مشروعان. فاذا كان هذا هو الشرو ع قي زيارة 
سيد الخليقة وعلة الایجاد فما ذا تبلغ زيارة غیره. 

واما القَسَم على الله بالغیر من خلقه مثل (اللهمً! اني اقسم عليك او اسألك 
بفلان الآ ما قضيت لي حاح) فعن ابن عبد السّلام حواز ذلك في الى عليه الصّلاة 
والسّلام دون غيره لأن الغير ليس له درجة. ونقله ناوي" في شرحه الكبير للجامع 
الصغير ودليله ما رواه الترمذي من رواية عثمان بن حنيف وفيه (اللّهمّ اي أسألك 
واتوجه اليك بنببّك ني الرمة يا رسول الله اي اتوجه بك إلى ري في حاجتي هذه 
لتقضى لي اللّهمّ فشفعه في) ونقل عن أحمد مثل ذلك. 

قال الآلوسي ومن الناس من منع التوسّل بالذوات مطلقاً وهو الّذي يرشح به 
كلام ابن تيميّة ونقله عن الامام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأبي يوسف رحمه الله 
تعالى وغيرهما من العلماء الاعلام واجاب بأن فيه حذف 0 
وسيلة وهو جائز مندوب. وقد * شنم تاج اللّین ا أ كما هو عادته على ابحد 
فقال ويحسن التوسّل والاستغاثة با صلی الله تعالى عليه وسلم إلى ربه ول ینکر 
احد من السلف والخلف حتى جاء ابن تيميّة فانكر ذلك وابتدع ما لم يقله عالم 
وصار بين الانام مثلة. ورد قول السبكي المفسّر بألہ ليس في الادعية التوسّل 
بالذوات ولو فرض وحوده فبتقدير الضاف. 

وایضاً كان عمر رضي الله تعالل عنه یتوسّل بالعبّاس ولو كان التوسّل به بعد 
الوفاة جائزاً لا توسّل بعبّاس رضي الله تعالى عنه وما ذكر من قياس غيره من 
الارواح المقدسة عليه مع التفاوت في الكرامة مما لا يكاد يسلم. وما ذكر في 
(البخاري) من أن فيه دلالة على الاقسام على اي صلی الله عليه وسلم حيّاً وكذا 
بغيره امّا الاول فكتوسّل الصّحابة للم إا كنا نتوسّل اليك بنبيّنا) وامّا الثاني 


(') عبد الرؤف بن تاج العارفين المناوي المتوق سنة ۱۰۳۱ هت [۱۲۲۱ م.] 
(') عبد الوهاب بن علي تاج الین السبكي المتوق بدمشق سنة ۷۷۱ ه. [۱۳۷۰ م.] 


فكتوسّل عمر رضي الله تعالى عنه بقوله (إِنَا نتوسّل اليك بعم نبينا) ففيه أن هذا 
التوسّل ليس من باب الاقسام بل من باب التوسّل والاستشفاع وهو أن يطلب من 
الشخص الدعاء والشفاعة ویطلب من الله تعالى أن یقبل دعاءه وشفاعته ویوید ذلك 


أن العبّاس رضي الله تعالى عنه كان یدعوهم وهم یومنون لدعائه حتّی سقوا. 

وقد کی الكل أن لفظ التوسّل بالشخحص والتوحه الیه وبه وفیه اجمال 
واشتراك بحسب الاصطلاح. فمعناه في لغة الصّحابة أن يطلب منه الدعاء والشفاعة 
فیکون التوحه والتوسّل في الحقيقة بدعائه وشفاعته ولا حذور فيه واما في لغة کثیر 
من الناس» فمعناه أن يسأل الله بذلك ویقسم به عليه وهذا هو محل التراع. 

قال الالوسي وما يذكره بعض العامة إذا كانت لکم إلى اللہ حاحة فاسألوا 
الله بعاهي فان جاهي عند الله عظيم لم يروه احد من اهل العلم ولا هو شيء في 
كتب اهل الحديث. 

قال الالوسي وما رواه اى ا ورف الكرحي قدس سره أنه قال 
لتلامذته: إن كانت لكم حاحة فاقسموا عليه فائی الواسطة بینکم وبين الله حل 
98 ا 

قال الالوسي واما ما رواه ابن مق دسا الخارج إلى الصلاة «للهم اي 
أسألك بحق السائلین عليك وبحق تمشاي هذا فائي لم اخرج اشراً ولا بطراً ولا ریاء ولا 
معة ولكن خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك. أن تنقذي من الثار وأن تدخلني 
الجتة) ففي سنده (العوق) وفيه ضعف وعلی تقدير أن يكون من كلام الب صلی 
لله تعالی عليه وسلم أن حق السائلين أن یحبھم وحق الماشين في طاعته أن يثينهم 
وا حق .معن الوعد الثابت المتحقق الوقوع فضلاً لا وجوباً كما في قوله تعالى (وَكَانَ 


() عبد الكريم القشيري الشافعي توفي سنة ٦٤٤‏ ه. [۰۱۰۷۲.] في نيشايور 
(') ذلك بحكم الوراثة 


() ابن ماجه محمّد توفي سنة ۲۷۳ هت. ۸۸٦[‏ م.] 


حَقَاً لیا صر امین * الروم: سید سو اد في 
العبَاد أن يَعْبْدُوهُ وله یش رکوا به شین وَحَقّ ) العبَاد غل لله إذا فَعَلُوا ذلك, أن 
لايعَذَبَهُم. فالسؤال حینتذ بالاحابة والاثابة وا من صفات الله تعالى الفعلية 
70 نع ہہ" فيكون هذا السؤال كالاستعاذة في قوله (اللّهِمَ 
اي اعوذ برضانك من سخطك وععافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك) فمن صحت 
الاستعاذة معافاته صح السوال بائابته وعلی نحو ذلك يخرج سوال الثلاثة لله عر وجل 
باعمالهم على أن التوسّل بالاعمال معناه التسبب ما لحصول القصود ولا شك أن 
الاعمال الصاحة سرت لثواب الله تعالی لنا ولا کذلك الذوات والأشخاص انفسها 
والناس قد افرطوا اليوم في الاقسام على الله تعا ی فأقسموا عليه عر شأنه من لیس في 
العبر ولا في النفير وليس عنده من الحاه قدر القطمير واعظم عن ذلك آنهم يطلبون 
من اصحاب القبور نحو اشفاء المريض واغناء الفقير ورد الضالة وتيسير كل عسير 
وتوحي اليهم شياطينهم خبراً إذا اعيتكم الأمور وهو حديث مفترى على رسول الله 
صلى الله تعالی عليه وسلم باجماع العارفين بحديثه ولم يروه احد من العلماء وقد ی 
الى صلی الّه ال علیه وسلم عن اتخاذ القبور مساحد ولعن علی ذلك فکیف 
یتصور منه الامر بالاستغاثة والطلب من اصحابا. سبحانك هذا يتان عظیم. وعن 
ابي يزيد نا ا قدس سره استغائة الخلوق بالخلوق كاستغاثة السجون 
بالسجون. ومن كلام السجاد إن طلب ا حتاج من احتاج سفه قي رأيه وضلة في 
عقله. ومن دعاء موسى على نبيّنا وعليه الصلاة والسّلام (وبك المستغاث) وقال عليه 


الصلاة والسلام لابن عباس رضى الله تعاللى عنه (إذا استعنت فاستعن بالله). وقال 


تعالى ياك تَعبّدُ وإِيَّاكَ تستعين * الفاتحة: )٥‏ وبعد ذلك لا ارى بأسا في التوسّل إلى 
الله بحاه اي صلی الله تعالى عليه وسلم حيّا ومیتا ويراد من ا لحاہ معنن یرجع إلى 
صفة الله تعالی مثل الحبة التامّة المستدعية عدم رده وقبول شفاعته فيكون معن قول 


() أبو يزيد طيفور بن عيسى الشهير ببايزيد البسطامي ا متوق سنة ۰۱ ۲ه-. [۸۷۰ م.] 


القائل (امي اتوسّل بحاه نبيك أن تقضي لي حاحي» المي احعل محبّتك له وسيلة في 
قضاء حاحيٍ) ولا فرق بين هذا وقولك المي اتوسّل برحمتك أن تفعل كذا بل لا 
ارى بأساً في الاقسام على الله بجاهه بهذا العین والكلام في الحرمة كالكلام في الحاه 
ولا يحري ذلك في التوسّل والإقسام على الذات البحت. نعم لم يعهد التوسّل با ماہ 
والحرمة عن احد من الصحابة ولعل كان ذلك تحاشيا منهم عما يعلق في اذهان 
الناس إذ ذاك وهم قريبوا عهد بالتوسّل بالاصنام. ثم اقتدى بهم من حلفهم من الأئمة 
الطاهرين وقد ترك رسول الله صلی الله عليه وسلم هدم الكعبة وتأسيسها على 
قواعد ابراهيم على نينا وعليه الصّلاة والسّلام لكون القوم حديثى عهد بالكفر كما 
ثبت ذلك في الصّحيح وهذا الذي ذكرته انما هو لدفع الحرج عن الناس والفرار عن 
دعوى تضليلهم كما يزعمه البعض في التوسّل بجاه عريض ا اہ صلی الله عليه وسلم 
لا للمیل إلى أن الدعاء كذلك افضل من الادعية المأثورة الى جاء با الكتاب والسئة 


فائّه لا يستريب عاقل منصف في أن ما علمه اللہ ورسوله ودرج عليه الصّحابة 
الكرام وتلقاهم من بعدهم بالقبول افضل واجمع وانفع واسلم. 
بقي ههنا أمران: الاول أن التوسّل بحاه غير الب صلی الله عليه وسلم لا بأس 
به ايضاً إن كان المتوسّل بجاهه ما علم أن له جاهاً عند الله تعا ی كالمقطوع بصلاحه 
وولايته واما من لا قطع بصلاحه في ذلك فلا یتوسّل بجاهه لما فيه من الحكم الضمئي 
على الله تعا ی ما لم يعلم تحققه منه عرٌ شأنه وفي ذلك جرأة عظيمة على الله تعالى. 
الثاني إن الناس قد اكثروا من دعاء غير الله من الأولياء الأحياء والاموات 


وغيرهم مثل (يا سيّدي فلان اغثي) ولیس ذلك من التوسل المباح في شيء واللائق 
بحال المؤمن عدم التفوه بذلك وأن لا يحوم حول حماه وقد عدّه الناس من العلماء 
O‏ ای ولا اش ادا کم قیال للك ای وهی قصد: أن 
الدعو اي الغائب او الميّت الغیب یعلم الغیب ویسمع النداء ویقدر بالذات أو 
بالغیر على حلب الخير او دفع الاذی والاً لا دعاه ولا فتح فاه روف ذَلَكُمْ بلاء من 


ربكم عظیم) فالحزم التجنب عن ذلك وعدم الطلب الا من الله القوي الغ الفعال ما 
يريد ومن وقف على سر ما رواه الطبراني في معجمه من ائه كان منافق يؤذي 
الومنین فقال قوموا بنا نستخیث برسول ال صلی تام تعالی علیه وسلم من هذا 
النافی فجاژا اليه فقال (إنه لا یستغاث بي إنما يستغاث باللهم لم يشك في أن الاستخائة 


باصحاب القبور الذين هم سعداء واشقياء آفاهم عذايهم وحبسهم في النيران عن 
احابة مناديهم وتقلبهم في الجنان عن الاصاغة إلى ناديهم امر يحب اجتنابه ولا يليق 
بارباب العقول ارتكابه ولا يغرنك أن المستغيث بالمخلوق قد تقضى حاحته وتنجح 
طلبته فإن ذلك ابتلاء وفتنة منه عرّ وجل وقد يتمثل الشيطان للمستغيث في صورة 
الذي استغاث به فيظن أن ذلك كرامة له هيهات هيهات انما هو شيطان اضله 
واغواه وزين له هواه وذلك كما يتكلم الشيطان في الاصنام ليضل با عبدقنا الطعام 
وبعض ابهلة يقول إن ذلك من تطور الروح او من ظهور ملك بصورته كرامة 


ولقد ساء ما يحكمون لأن التطور والظهور وین كانا مکنین لکن لا في مثل هذه 
الصورة وعند ارتكاب هذه الجريرة نسأل الله تعالى باسمائه أن یعصمنا عن ذلك 
ونتوسّل اليه بلطفه أن يسلك بنا وبكم احسن المسالك انتهى كلام القاضي البغدادي 
۱۲۹ 
٦‏ کزنا للك سابقا فيل هذا القول کلام الفستر ال کور یت 
قال ولا شلك أنه بحصل لزاثرهم مدد روحاني بی رکتهم. 
وقوله نعم لا ينبغي التوقف اخ. إن المفسسّر المذكور قائل بالتوسّل بروحائیتهم 
وقائل بحصول الدد بروحانيتهم. 
وايضاً قال في هذا القام إن التوسّل بحاه ای صلی الله تعا ی عليه وسلم وبجاہ 
غير الي صلی الله تعالى عليه وسلّم إذا علم أن له جاهاً فهذا القول ایضاً صريح في 
جواز التوسّل إلى الله تعالى. 


(() کلام الآلوسي عندي لا علمي. (الفقیر حسين حلمي) 


0 قٍ الامون) انتهی. له لیس بحدیت حیث فال 
هناك ولذا قیل ولیس بحديث كما توهم (إذا تحیرتم في الامور فاستعینوا من اصحاب 
القبور) اي اصحاب النفوس الفاضلة. فعلم أن المفسّر انما ذكر الرد على کونه حدیثاً 
لا علی تفس مضمونه والاً لا ذکره نی مقام التأیید وما ذکر هنا فا هو کلام این 
فوا" و فاقوا شا 

منه ما قال الصاوي! في تفصیل قوله تعالى (فَانْ طلقا فلا تحل لَهُ من بعد * 
البقرة: ۲۳۰) اي طلقة ثالثة سواء وقع الاثنان مرة او مرتين والعی فان ثبت طلاقها 
ثلاثاً في مرة او مرات فلا تحل انتهی. لما إذا قال ها انت طالق ثلاثاً او البتة وهذا هو 
ايم علیه واماالقول بأن الطلاق الثلاث في مرة واحدة لا يقع الا طلقة فلم یعرف 
ال لابن تيمية من النابلة وقد رد عليه ائمة مذهبه أنه الضال الضل ونسبتها إلى 
الامام الاشهب من المالكية باطلة انتهى. (حاشية ا حلالین. ص: ۳۵). 

ومنه ما قال الا في شرحه على العقائد واكثر ابحسمة هم الظاهريون 
التبعون لظاهر الحديث والكتاب واكثرهم ا حدثون ولابن تيميّة أبي العباس مرا 
واصحابه ميل عظيم إلى اثبات الجهة ومبالغة في القدح في نفيها ورأيت في بعض 


تصانيفه أنه لا فرق عند بداهة العقل بین أن يقال هو معدوم او يقال طلبته في جميع 
الامكنة فلم احده ونسب النافيين إلى التعطل هذا مع علو کعبه في العلوم العقلية 
والنقلية كما يشهد به من تتبع تصانيفه (الدّواني على العقائد العضدية ص: ۲۷) 
فكيف يكون قول ابن تيميّة حجة علينا. 

ا رڈ السبكي قول ابن تيميّة كما قال الفسر وقد شنع تاج الڈین 


() أحمد ابن تيميّة الحنبلي توفي سنة ۷۲۸ ه. [۱۳۲۸ م.] في الشام 
() أحمد بن محمّد الصاوي المالكي المتوق سنة ۱۲۶۱ ه. [۱۸۲۵ م.] 
() جلال الدّين محمّد اسعد المتوق سنة ۹۰۸ ه. ١507[‏ م.] 


() أحمد بن عبد الحليم المتوق سنة ۷۲۸ ه. [۱۳۲۸ م.] 


السبكي كما هو عادته فقال ویحسن التوسّل والاستغاثة بابي صلی الله تعالی عليه 
وسلم إل ره ول ینکره احد من السلف والخلف حتّی جاء ابن تيميّة فانکر ذلك 
وابتدع ما لم يقل عا م وصار بين الانام مثلة انتهی کلام السبکي. فانظر ايها 
النصف إلى تشنیع السبكي عليه ونسبة حلاف اجماع السلف والخلف ونسبة 
الابتدا ع اليه فهل لنصف أن يترك اجماع السلف والخلف بقول شخص واحد سیما 
الخلف والسلف القائلون بحسنه وابن تيمية یقول في التوسّل ما يقول فيه فترك اجماع 
السلف والخلف بقول رجل واحد بعيد عن الانصاف. 

وما كن أن معین التوسل ق لغة الصحابة آن بطلب منه الدعاغ والشفاعة 
فیکون التوسّل في الحقيقة بدعائه وشفاعته ولا حذور فيه ولا يخفى أنه لا انحصار 
للتوسّل في هذا الع الا تری إلى قول القائل: بیت: 

وابیض یستسقی الغمام بوجهه * مال الیتامی عصمة للأرامل 

فانه لا ذ کر فيه للدعاء ولا للشفاعة فکیف الانحصار. 

وما قال إن معناه في لغة كثير من الناس أن يسأل بذلك ویقسم به عليه وهو 
محل التراع ولا يخفى أن معن التوسّل طلب ذريعة اجابة الدعاء إلى الله تعالى 
بالاعمال الصّالحة والنفوس الفاضلة فالتوسّل بقريهم من الله تعالى وروحانيتهم وما 
زال ذلك القرب والروحانية .عوقم. 

وكا ال 0 اس" إن كانت لکم حاجة 
فاقسموا عليه فائی الوسيلة بينكم وبين اللہ حل جلاله فالآن لا يوجد له سند یعوّل 
اليه عند ا حدثین فلا يخفى أله لا یستلزم عدم وجود السند الآن أن لا يكون له سند 
في الاصل والمسألة لا تصادم اصول الدّين. 

وبا فان لضفيف از ما إن كل مد آھرن ونه لصف :لا ی أن 


() عبد الكريم بن هوازن القشيري الشافعي المتوق سنة 4۲۵ ه. [۱۷۰۲ م.] 
() اوق سته ۲۰۰ هس [۸۱۵م.] نی داد 


السلف وا خلف لما کانوا قائلين بجواز التوسّل كان یتس خی أن المفسر ایض قائل 
بجواز الاقسام على اللہ تعالی. 

وما قال إن التوسّل بالذوات لیس ئ۔ الادعية المأثورة فلا كفي أن التوسّل 
المذكور مقرر في الاية والأحاديث كما نبهناك قبل. 

۳+ كان اه ی ۸ 
لت لا. فلا یخفی آثه إذا كان ماع الوتی ثابتاً كما في القصد الستابق اي حرج في 
دعاء الميت كما في الحديث ران اعمالکم تعرض علي فان وجدت خیرا دت ال 
تعالى وان وجدت غير ذلك استغفر الله لکم) آلیس هذا تصریح بالدعاء والدعاء من 
الميت اعجب ام تلاوة سورة تامة کسورة اللك واداء صلاة کاملة کصلاة موسی 
على نبینا وعلیه الصّلاة والسّلام فهیهات التنبه للرمزة الدقيقة الشأن واللمحة الخفية 
الکان سيّما إذا صرح به العلماء الاعلام منهم ا حدث الدّهلوي رحمه الله حيث قال 
في شرحه العروف ب(اشهَة اللمعات» ج: ۳. ص: .)۳۷٣‏ 

وبابحمله کتاب وسنت ملو ومشحونند بأخبار وآثار که دلالت میکند بر 
وجود علم مرموتی‌را بدنیا واهل آن پس منکر نشود آنرا مگر جاهل بأخبار ومنکر 
دين و گفتم من بخدا توفیق: واما استمداد بأهل قبور منکر شده آنرا بعض فقهاء 
واگر انکار از جهت آن است که ماع وعلم نیست مر ایشانرا بزائران واحوال 
الباق من بطلان او ات اک سیت اا ست کرت پیترس اکا 
دران موطن تا مدد کند بلکه محبوس ومنوع اند ومشغولند بآنچه عارض شده 


است مر ایشانرا از عدت وشدت وآنچه باز داشته شده اسث از ذیگران که این 


ایشانرا از قرب در برزخ ومتزلت وقدرت بر شفاعت و دعا وطلب حاجات مر 
زائران را که متوسّل بایشان اند چنانچه در روز قیامت خواهد بود وچیست دلیل 


بر نفى آن إلى أن قال ليت شعري جه میخواهند ایشان بامداد وإستمداد که اين 


فرقه منکرند آنرا آنچه ما می فهمیم ازان اين است که داعی حتاج فقير إلى الله دعا 
میکند خدا را وطلب میکند حاحت خود را از جناب عزت وغنای وی وتوسّل 
ميكند بروحانیت اين بنده" مقرّب ومکرّم در درگاه عزت وی ومیگوید خداوندا 
ببرکت اين بنده" مکرّم ومقرّب که رمت کرده" بر وی واکرام کرده" اورا بلطف 
و کرمی که بوی داری بر آورده گردان حاحت مرا که تو معطی» کربمی. 

يا ندا میکند اين بنده" مکرّم ومقرّب را که ای بنده" حدا وولى وی شفاعت 
كن مرا وبخواه از حدا که بدهد مسئول ومطلوب را وقضا کند حاحت مرا يس 
معطی ومستول ومأمول پروردگاراست تعالى وتقدس. ونیست اين بنده در ميان 
مگر وسیله. ونيست قادر وفاعل ومتصرف در وحود مگر حق سبحانه انتهی. 

فعلم من کلام هذا الشّيخ الامام الفاضل أن دعاء المت ایضا ممما لا ینکر 
وکیف یکون ذلك شركا فإنّه ينجرّ إلى امر عظیم وجرأة عظيمة على اکابر الدّين. 
نعوذ بالله من الاساءة والحرأة على اكابر الدّين. 

وما ذكر أن ابن تيميّة نقل عدم جواز التوسّل عن الامام الحمام أي حنيفة 
والقاضي أبي یوسف رحمهما الله تعالى رحمة واسعة كيف يصح ذلك مع نقل 
القصيدة الشهورة عن الامام أبي حنيفة عند حضور الروضة الشريفة شعر: 

يا اكرم الثقلين يا كنز الورى * جد لي بحودك وارضيئ برضاك 
انا طامع بالجود منك ۸ يكن * لأبي حنيفة في الانام سواك 
وقال زين العابدين: بيت: 
۶٤‏ ۰۶۰" 
حبوس ايدي الظا مین * في موكب والزدحم 

فمن نظر في تلك القصيدة علم من مسلك أبي حنيفة رمة الله عليه فلا نعتمد 
على نقل ابن تيمية. نعم لا ينبغي أن يعتقد أن ارواح الشائخ حاضرة ناظرة في کل 
وقت وكل مكان فان ذلك ما لا يقول به عاقل وأفعال العوام ما لا يتمسّك به بل 


لا بڈ من التعليم باحسن الطرق واقرب السبل لا مثل هذه التشددین الفرطین فان 
العروف لا يترك لاحل منکر كما هي القاعدة التقررة عند الفقهاء بل يجب التعليم 
على وجه یبقی العروف ویزول النکر. الا تری إلى ما قال الفسّر البغدادي وهذا 
الذي ذکرته انما لدفع ال حرج عن الناس والفرار عن دعوی تضلیلهم كما یزعمه 
البعض فعلم أن دعوی تضلیلهم كما یفعله التشددون امر يجب الفرار عنه. 

207 قال المفسّر المذكور في (ج: ٤ء‏ ص: ٩۱۳‏ آله سكل الشيخ ولي الڈین 
العراقي رمة الله عليه هل العلم بكونه عليه الصّلاة والسّلام بشرا ومن العرب شرط 
في صحة الاعان أو من فروض الكفاية فاحاب باه شرط في صحة الإبمان. فلو قال 


شخص آومن برسالته ولا ادري آبشر او ملك ام حي او لا ادري آمن العرب ام من 
العجم فلا شك في كفره لتكذيبه القرآن وححده ما تلقته قرون الاسلام حلفا عن 
ملك قضار معلوم اکور سد لاس والتام ولا ذلك علدنا تار ان عا 


لا يعرف ذلك وجب تعليمه اياه فان ححد بعد ذلك حكمنا بكفره انتهى كلامه. 

وعلم منه رد قول من أنكر عن بشريّة اي صلى الله تعالى عليه وسلم وقال 
نه نور. نعم اطلاق النور عليه صلی الله تعالی عليه وسلم جاء في القرآن والحديث 
(قذ جآء کم من الله ور وکتاب مُبِينٌ * المائدة: ۱۵) والمراد من النور محمّد صلّی الله 
تعالى عليه وسلم لكونه مهتدياً هادياً كما أن النور ظاهر بنفسه مظهر لغيره وقال عليه 
الصّلاة والسّلام في الدعاء المأثور للم اجعل في قلبي نوراً) إلى أن قال (واجعلنى 
نوراً) وقال علي القاري في شرحه لانقلابه نوراً لأن اي صلى الله تعالی عليه وسلّم 
مستجاب الدعوات. نعم القول بالنور بلا انكار البشريّة لا يكون كفراً ولا منوعا 
كما يفعله متشدّدوا زماننا فانظر إلى هذا المفسّر كيف احتاط ق التكفير والتضليل. 

ومن ههنا علم ما ذكرت سابقا في النكات أن لزوم الكفر ليس بكفر بل 
الترام الكفر كفر هكذا شأن ا حققین المرتاضين ا حتاطین لا کامثال شیوخ هذا الزمان 

وأمّا ما قال من قول أب يزيد البسطامي فيذكر ا حواب عنه فيما سيان بأن 


التوسّل ثابت بالادلة القطعية ولکلام الصّوفية محامل فان طورهم وراء طور العقل 
التوسط ولنعم ما قال السالك: بیت: 
عقل در اسباب میدارد نظر * عشق میگوید مسبب را نگر 

وهذا كما قال آبو ا حسن الشاذلي رحمه الله تعالى: بیت: 

فلو خطرت لي في سواك ارادة * على خاطري يومًا حكمت بردق. 

وعلم من قول الالوسي ا حواب عن شبهتهم بأن السلف ما توسّلوا بالذوات 
بعد الوفاة وهو قوله نعم ۸ يعهد التوسّل بالحاه انتهی. فعلم أن عدم معهودية 
التوسّل إِنّما كان سدًا للباب لا لعدم جوازه. ألا ترى إلى ما قال الامام الشافعي !١[‏ 
رحمة الله عليه اني لأتبرك بأبي حنيفة رحمة اللہ عليه واحيئ إلى قبره فإذا عرضت لي 
حاجة صلیت ركغتين وسألت الله عند قبره فتقضی سریعا. شامي (ج:۱» ص:۳۹) 
فعلم من فعل الامام الشافعي رحمة الله عليه أن جواز التوسّل امر ثابت في زمن 
الأئمة امحتهدين ففعل الامام الشافعي رحمة الله عليه دليل ظاهر على جواز التوسّل 
بالأولياء المدفونين في المقابر. 

وايضاً علم من ترك القنوت في صلاة الفجر تأدّباً علم الاموات باحوال 
زائرهم ورعاية ادهم. 

ومن الدلائل على حواز التوسّل ما ذكر العلامة الشامي [ابن عابدين] قوله 
ومعروف الكرحي بن فيروز من المشائخ الكبار جاب الدعوات يستسقى بقبره وهو 
استاذ السّري الستّقطي رحمة الله عليه (رد احتار ج: ۰۱ ص: 77). 

واما ما ذكر المفسّر الآلوسي من حديث الطبراني أنه (لا يستغاث بي انما 
يستغاث بالله) فنقول لما ثبت من الادلة القطعية جواز التوسّل علم أنه عليه الصّلاة 
والسّلام انما نماهم تواضعاً وهذا كما قال عليه الصّلاة والسّلام (السیّد الل) حين قالوا 


له انت سیّدنا في حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير قال انطلقت في وفد بى عامر 


)١(‏ الامام محمّد بن ادريس الشافعي توفي سنة 4 ٠٠‏ ه. [۸۲۰ م.] في القاهرة 


إلى رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم فقلنا انت سیّدنا فقال رالسیّد الله) فقلنا 


وافضلنا فضلاً واعظمنا طولاً فقال (قولوا قولکم او بعض قولکم ولا یستجریتکم 
الشيطان) (الشکاة ص: 4۱۰ باب الفاحرة) فاّه یعلم من هذا الحديث أنه لا يقال 
له السيّد مع أنه ورد في الحديث رانا سیّد ولد آدم ولا فخر) و کما قال عليه الصّلاة 
والسّلام (لا تخيروي على يونس بن متى) مع آنه عليه الصّلاة والستلام حير الخليقة 
وظاهره يقتضي أن لا يقال له السيّد فإذا لا يقال للبِيّ صلى الله عليه وسلم السيّد 
فكيف يجوز أن يقال لغيره مع أن المنكر قائل بجواز قول السيّد لليّي صلی الله تعالى 
غليه وسلم وغبره بل یقول ی حالس ریس منک ل ری * مود: ۷۸) فیقول له 
بعض متبعیه لبيك يا سیدنا فانظر بعين الانصاف. 

أو المع لا یستغاث مين لما ني حديث جبیر بن مطعم رضي الله تعا ی عنه فان 
نستشفع بك على اللہ عليك فقال (سبحان الله) إلى أن قال (ويحك أله لا یستشفع 
بالله على احد) انتهى. (المشكاةء ص: 0۰۹ کتاب الفتن) فعلم أن الانکار ما كان 
على الاستشفاع برسول الله صلی الله تعالى عليه وسلّم بل على العكس. 

ع ۶ وش یمه االوقاة ما قال ا ولشر ا 
شارح (تنویر الابصار) في خطبته واغمت نعمتك علینا حيث يسرت ابتداء تبییض 
هذا الشرح الختصر جاه منبع الشريعة والڈرر وضحیعیه الجليلين أبي بكر وعمر بعد 
الاذن الشّريف منه صلی الله تعالى عليه وسلم. قال العلامة الشامي في ذیله و کان 
الاذن للشارح حصل منه صلی الله تعالى عليه وسلم صریحا برژية النام أو بالاضام 
وببركته صلی الله تعا ی عليه وسلم فاق هذا الشرح على غيره كما فاق متنه حیث 
رأى الصنف ای صلی الله تعالى عليه وسلم فقام له مستقبلاً واعتنقه عجلا والقمه 
عليه الصّلاة والسّلام لسانه الشریف كما حكاه في المنح فكل من ا لن والشرح من 
آثار بركته عليه الصلاة والسّلام. (رد امحتار» ج: ۰۱ ص: .)٩‏ 


(') صاحب الدر الختار محمّد علاء الدّين الحصكفي الحنفي توفي سنة ۱۰۸۸ هت. |۱۱۷۹ م.] في الشام 


فعلم أن جواز التوسّل امر معروف ف السلف گی أن الصنفین یتدئون 
تصانيفهم جاه القبر الشريف فالعحب من هؤلاء التعصبین الذین حصلت غشاوة 
التعصب على بصاثرهم وبالغوا في تضلیل الناس ونسبتهم إلى الشّرك اعاذنا الله من 
سیمائهم هذه. 

ومنها ما ذکر خلیل بين هد .رحمة الله عليه 
علماء دیوبند) في (ص: ۱۳-۱۲): 

سؤال کیا وفات کی بعد جناب رسول الله صلی الله عليه وسلم كا توسل 
لينا دعاؤن مين جائز هی ياين مهاری نزديك سلف صالحين يعي انبياء صدیقین 
وشهداء وأولياء كا توسّل بھی جائز هی يا نا جائز؟ 

حواب همارى نزديك اور همارى مشائخ کی نزديك دعاؤن مين انبياء 


ا في كتابه المعروف برعقائد 


وصلحا وأولياء وشهداء وصديقين كا توسّل جائز هی آن کی حيات مين هويا بعد 
وفات باین طور که کهی که یا "الله مین سیل فلان پورگ گی ھی سے دعا 
کی قبولیت اور حاحت براری چاهتا هون. یا اس حیسی اور کلمات کهی. 
چنانچه اس کی تصریح فرمائی هی هماری شيخ الشائخ مولانا محمد اسحاق 
صاحب دهلوی ثم الكي نن هر مولانا رشید أحمد صاحب گنگوهی نن بھی ابن 
فتاوی مين اس گو بیان فرما يا هی جو چهپا هوا هی علماء کی بر تمه مين موجود 
وهی یهپلی حلد ص: ٩۳‏ پر مذکور هى. فائده هماری اکابر مرشد العرب والعجم 
حضرت حاجى امداد الله صاحب مهاجر مکی اور شيخ الشائخ قطب العام 
حضرت مولانا رشید أحمد گنگوهی اور حکیم الامت حضرت مولانا شاه محمّد 
اشرف علي صاحب ن اپ بزرگان کی شجری تصنیف فرمائی بین جوان کی 
يهان شائع اور معمول با هی إلى آخر ما قال فعلم من هذا ابلعواب أن التوسّل 
بالانبیاء والأولياء جائز مطلقا سواء كان حين الحياة او بعد الوفاة. وعلم منه جواز 


() علیل أحمد السهارنپوري توفي سنة ۱۳۶۲ ه. |۱۹۲۷ م.] في الدينة النورة 


التوسّل بشخص معيّن ایضا فائه ذكر فيه لفظ فلان. وعلم ايضاً أن هذه طريقتهم 
سلفاً وحلفاً منقولة عن مشائخ الشريعة والطريقة وهم اكابر العلماء الدیوبندیین. 

وان مسائل هذا الکتاب مجمع علیها لأن في آخره تصادیق علماء العرب 
والعجم وفضلاء الحرمين ومشائخ حامع الازهر وفي تلك التصادیق تصادیق علماء 
ا حنفیّة و الشافعية والحنبلية والمالكية. 

فعلم من هذا أن التوسّل المنكر عند النکر چحمع عليه عند علماء العرب من 
ا ا دكاو مغ رشق رب ان 
أن یکون شركاً فهل هذه الشائخ افتوا بجواز الشّرك. سبحانك هذا بمتان عظيم فان 
هؤلاء النکرین قد اتھموا العلماء الدیوبندیین. نعوذ بالّه من الحرأة والاساءة بل 
علماء الدیوبند قائلون بجواز الاستفادة من قبور الاکابر كما قال ف (ص: ۱۸): 


اب رها مشائخ کی روحانیت سی استفاده اوران کی قبرون اور سینون 


وا تيدان سب سو تنك سیف ابن طريفه مي بجر اهل نين اور 
خواص كو معلوم هی نه اس طريق سی جو عوام مين رائج هى. 

وهذا ايضاً في دليل واضح على جواز التوسّل على رغم انف النکرین 
الناكبين. اللهمّ ثبتنا على العقائد الصّحيحة المرضية. 

وايضاً هذه الفرقة أنكروا عن ورد (دلائل الخيرات) وقالوا إن في (دلائل 
الخيرات)!'! الفاظاً موهمة للشرك مع أن مشائخ الديوبند قاطبة قائلون بثواب قاريه 
كما قال في (ص: .)١5‏ هماری شيخ مولانا گنگوهی ودیگر مشائخ دلائل خيرات 
برها کرتی کے اور مولانا حضرت حاحی امداد الله صاحب مهاحر مکی قدس 
سره نن اپ ارشادات مين حریر فرما يا هی اور مریدون كو امر بھی کیا هی که 
دلائل خیرات کا ورد کرین. اور هماری مشائخ خرف دلائل خيرات روایت کرتی 


۱ > > ۱ ۱ ۲ 
تھی. اور مولانا گنگوهی رحمه الله بھی این مریدون کو احازت دی تھی. 


() مولف دلائل الخيرات حمّد الجزولي المالكي الشاذلي توفي سنة ۸۷۰ ه. ١458[‏ م.] 


ضا هذه الفرقة أنكروا عن الحياة البرزخية. الشائخ الذکورون اثبتوها 
بالطريق الاكمل كما قال في (ص: :)١‏ 

هماری نزديك اور هماری مشائخ کی نزديك حضرت صلی اللہ عليه وسلم 
ايئ قبر مبارك مين زنده هين اور آپ کی حيات دنيا کی سی هی بلا مكلف هون 
کی اور به حيات مخصوص هی آنحضرت صلی اللہ عليه وسلم کیساقمه اور تمام 
انبياء وشهدا كيساتهه به حيات برزخى مین هی جو حاصل هی تمام مسلمانون کو 
بلكه سب آدميون كو چنانچه علامه سيوطى ن اپن رساله (انباء الأذكياء بحياة 
الأنبياء) مين بتصريح لكها هی جنانجه فرما تی هين كه علامه تقي الدين سبكى ف 
ارام كه كد اميادو ایک ماه قزر يميق ایس جس کسی اعت خی 
اور حضرت موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام كا اپن قبر مين نماز يرهنا اس 
کی دليل هی كيونكه نماز زنده حسم كو جاهى هی بس ثابت هوا كه حياة 
دنيوى هی اور اس معق كر برزخی بھی هی كه عالم برزخ مين حاصل هى. 
رر فا شیم و او فش سی گا ايلع ونال هی 
مایت دقیق اور اچهوتی طرز كا بیمثل جو شائع هو کر لوگون مین شائع هی اس 
کا نام آبحیات هی. 

فعلم من هذا الکلام أن حياة الانبیاء والشهداء حياة حسدانية ولذا ذکر 
العلامة السيوطي في کتابه السطور السمی ب(شرح الصدور في احوال الوتی 
والقبور - باب احوال الموتى في قبورهم وانسهم فیها) فهم یصلون فیها ويقرؤن 
ویتزاورون ویتنعمون ویلبسون وذکر بي ذلك الباب ما یناسب القام. 

وایضاً ذکر في باب زيارة القبور وعلم الوتی بزوارهم ورؤيتهم شم. واما نتن 
احساد الاموات ففی غير الانبياء ومن اَلْحلقَ هم ولذا ذكر السّيوطي باب نان المت 
وبلاء حسده الآ الانبياء ومن ا حق يمم وإن شنت التفصیل فعليك ب(شرح 


(() محمّد قاسم النانوتوي بان دار العلوم ف دیوبند توٹی سنة ۱۲۹۷ ه. [۱۸۷۹ م.] في الحند 


الصندون. وایضا شال التوسّل ى (عقائد علماء دیوبند ص: د 

سوال: کیا جائز هی مسجد نبوی مين دعا کرن وال كويه صورت که قبر 
شریف کیطرف منه کر کی کهراهو اور حضرت صلی الله عليه وسلم كا واسطه 
دیکر حق تعالى سی. 

فذکر رق جواب هذا السوال ما حاضله: إن التوجه إل اھر الشتریف والقبلة 


کلاهما جائران لکن التوجه إلى القبر اولى ولذا اف الامام حين سأل عنه حليفة عن 
هذه المسألة وذکر حواز التوسّل 27 واحال على (زبدة المناسك). 

ومن الدلائل على جواز التوسّل با صلی الله تعالى عليه وسلم بعد الوصال 
ما ذكر في مقدمة (البخاري) ومولانا أحمد علي السهارنفوري!'! (ص: 4). وروي 
عن عبد القدوس بن مامء قال: معت عدة من المشائخ يقولون: حول البخاري 
تراحم جامعه بين قبر الب صلی الله تعالى عليه وسلم ومنبره وكان يصلي لکل ترجمة 


رکعتین انتهی. ولا خفی أن هذا الفعل ما کان الأ حصول ار کی کتابه کما فعله 
مصنف (الدر الختار) وهذا لیس الا معین التوسّل بعد الوفاة. 

فاص ان سنا ات نت ا ره ایت رای نف وعدا سا 
2 والنکر معاند بل صرح الامام الغزالي رحمة الله عليه فی‌کتابه (جواز الرحلة 
ال قبور الانبیاء والاولیای حیث قال: وقد ذهب بعض العلماء ان الاستدلال مذا 
الحديث اي حدیث لا تشدوا الرحال...) في المنع من الرحلة لزيارة الشاهد وقبور 
العلماء والصلحاء وما بیّن لي الامر كذلك بل الزيارة مأمور يما. قال عليه الصّلاة 
والسّلام ركنت فیتکم عن زيارة القبور ألا فزوروها ولا تقولوا هجرا) والحديث انما 
ورد في المساجد وليس قي معناها المشاهد لأن المساحد بعد المساحد الثلائة متمائلة 
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تتساوى بل بركة زیارتھا على قدر درجاتهم عند الله عر وحل نعم» لو كان يي 


(') هد علي السهارنيوري الديوبندي توفي سنة ۱۲۹۷ ه. [۱۸۷۹ م.] 


موضع لا مسجد فيه فله أن يشد الرحل إلى موضع فيه مسجد وینتقل اليه بالكلية إن 
شاء. ثم ليت شعري» هل عنع هذا القائل من شد الرحال إلى قبور الانبیاء مثل 
ابراهیم وموسی وییی على نبينا وعلیهم الصلاة والسّلام وغیرهم فالنع من ذلك في 
غاية الاحالة فاذا جوز هذا فقبور العلماء والأولياء والصلحاء في معناها فلا یبعد أن 
يكن لاق سی اغراف الوحلة: کیا أن کات الينام يياه اس الاد اجا 
العلوم ج: ۰۱ ص: .)۱٦۹‏ 

فقد صرح الامام الموصوف بجواز الرحلة إلى قبورهم وتعجب من المنكرين 
والعجب آنهم لا ينظرون إلى الاستثناء: هل هو متصل والمقدر مسجد في جانب 
المستثئ منه فيكون التقدير (لا تشدوا الرحال إلى مسجد من المساحد) الحديث ام 
القدر موضع والتقدير: (لا تشدوا الرحال إلى موضع من المواضع) فعلى هذا ينع 
الرحلة لطلب العلم والتجارة والحج. وهذا اظهر لزوماً وفسادا فعلم أن الستئین منه 
مسجد فلا یدخل فيه مشاهد الانبياء والأولياء وصرح به في (الفتح) واما قصد غير 
الساجد لزيارة صالح او قريب او صاحب او طلب العلم او بحارة او نزهة فلا يدحل 
فيه اي في النهي. 

ومن تمسك بالعموم كابن تيمية فقال بتحريم شد الرحال إلى قبر سيدنا رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم وسيّما قال صاحب (الفتح) وهي من ابشع [اقبح] 
المسائل المنقولة عن ابن تيمية. (فتح البارى!'!: ج: ۳ ص: 4۲). 

ومن المتسميين بسمة شيخ القرآن في السنة الحاضرة تمسك بانكار ابی ذر 
الغفاري رضي الله تعالى عنه على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في خروجه إلى 
الطور وقال: لو ادركتك قبل أن تخرج ما حرحت واستدل بهذا الحديث وم يدر 
ذلك الشّيخ أن الزيارة كان حض الطور لا لزيارة نِيّ او صالح فكيف الاستدلال 
وهذا كامثل المشهور بین الطلبة» الفاء ععی الشرط. فاندفع جميع الاعتراضات. 


() مؤلف فتح الباري أ مد ابن حجر العسقلان توفي سنة ۸۵۲ ه. [558 ١‏ م.] في القاهرة 


= ہل“ ل 


ومن الدلائل على التوسّل بعد الوفاة: ما قال الامام الشافعي رحمة الله عليه: 
قبر موسى الكاظم ترياق بحرب لاجابة الدعاء. 

وقال الامام الغزالي رحمة الله عليه: من يستمد به في حياته يستمد به بعد مماته 

ومنها ما ذكر في تفسير (روح البيان): وفيه اشارة إلى أن السجدة لآدم على 
نبینا وعليه الصلاة والسلام وهو مقبور كالسجدة له وهو غير مقبور إذ الانبياء 
عليهم الصّلاة والسّلام أحياء عند رهم وكذا اکمل الاولياء. قدس الله اسرارهم كما 
قال الصائب: بيت: 

شو عرگ ز امداد اهل دل نومید * که حواب مردم آگاه غین بیداریست 

والشیطان الرحیم غفل عن هذا فنکل عن قبول الحق الصریح. ومثله من ینکر 
الأولياء او زيارة قبورهم والاستمداد منهم. نسأل الله العصمة ونعوذ بالله من 
ا خذلان. (روح البيان ج: ر 

وما يكشف عن عقائد علماء ديوبند في باب التوسّل: ما قيل في قصيدة 
مدحية لرشید أل ابلتحوهي رحة الله عال عله شعر: 

قصوی مرادی قصاری منيى ابدا * غوثي ملاذي معاذي منتهی املي 

کنر العلوم و کهف الناس قاطبة * بحر الفهوم وعون الخلق في الخيلي 

قيل في تشریح هذا الشعر: کهف الناس لأن له عند اللہ وحاهة وقربة فیرجی 
قبول دعائه وايضاً ببركة أولياء الله تدفع البلایا عن المحلوق وان کانوا مستحقین ها 
(قصیده مدحیة: ص: ۲). 

ومن الدلائل على التوسّل بعد الوفاة ما قال السيد السند في تشریح قول 
(شرح الطالع) فلذلك وقع التوسّل بافضل الوسائل. فان قیل: هذا التوسّلء انما 


یتصور إذا کانوا متعلقین بأبدان واما إذا تحردوا عنها فلا. إذ لا جهة مقتضية 


() مؤلف روح البيان ا ماعیل حقي الصُوفٍ ا لحلوتي البروسوي توفي سنة ۱۱۳۷ ه. [۱۷۲۵ م.] في بروسه 
(') رشید أحمد الديوبندي توفي سنة ۱۳۲۳ ه. [۱۹۰۰ م.] 


للمناسبة. قلنا يكفيهم آنهم کانوا متعلقین بها متوحهين إلى تکمیل النفوس الناقصة 
؟همّة عالية فان اثر ذلك باق فیهم ولذلك كانت زيارة مراقدهم علیهم السّلام معدة 


لفیضان انوار كثيرة منهم على الزائرین كما یشاهدهم اصحاب البصائر ویشهدون 
به (حاشية شرح الطالع: ص: .)٦‏ 

ومن الدلائل على التوسّل والافادة والاستفادة من الأولياء الدفونین ما ذکره 
مولانا احدث الشاه عبد العزيز التهلدي1١]‏ في تفسیره بعد بحث دقیق بسيط في 
ترجیح الدفن على الاحراق. وتوحه روح بزائرين مستأنسين ومستفيدين به سهولت 
ميشود كه بسبب تعيين مكان بدن گویا مكان روح هم متعين است وآثار اين عا م 
از صدقات وفاتحها وتلاوت قرآن محيد چون دران بقعه كه مدفن بدن اوست واقع 
شود به سهولت واقع ميشود يس سوختن گویا روح را بی مكان كردن است 
ودفن كردن گویا روح را مكان ساختن است بنابرين كه از اولياى مدفونين 
ودیگر صلحاى مؤمنين انتفاع واستفاده جارى است وآفا را افاده واعانت نيز 
لمرو اف حت بز كناف سوس گی متا اد کیت اقا ون اصل سن 
آنا واقع نيست. تفسير عزيزي سوره" عبس (ص: .)٠٥‏ 

فعلم من كلام هذا احدث: الافادة والاستفادة والانتفاع والاعانة من الأولياء 
المدفونين في المقابر. 

ومنها ما قال هذا احدث في موضع آخر بعد تفصیل: واين حالت عوام 
مردگان است وبعضی از خواص أولياء الله را كه آله حارحه تكميل وارشاد بي 
نوع خود كردانيده اند درينحالت هم تصرف در دنیا داده است واستغراق آفا 
بجهت كمال وسعت مدارك آنھا مانع توجه باين مت نمیگردد. واویسیان تحصیل 
کمالات باطی از آنھا می نمایند وارباب حاحات ومطالب حل مشکلات خود از 


آٹھا می طلبند ومی یابند وزبان حال آنھا درانوقت هم مترتّم باين مقالات است. 


() عبد العزیز بن ولي الله الدّهلوي توي سنة ۱۲۳۹ ه. [۱۸۲4 م.] في دهي 


مصر ع: من آم بجان گر تو آئی بتن 
(تفسیر عزيزي» سورة الانشقاق: ص: ۱۱۳) فهذا ایضا صریح في ابقاء التصرف 
خواص الاولیاء. 

ونما يدل على تصرفات الاولیاء ما قال ذلك ا حقق في تفسبره في موضع آخر: 
چهارم تأثير اتحادى كه شيخ روح خودرا که حامل کمالیست بارواح مستفید 
بقوت ام متحد سازد تا كمال روح شيخ بارواح مستفید انتقال نماید واين مرتبه 
اقوی ترين مراتب تأثير است جه ظاهراست که بحکم اتحاد روحين هر جه در روح 


شيخ است بروح تلمیذ میرسد وبار بار حاحت استفاده نمی ماند در أولياء الله اين 
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قسم تأثير به ندرت واقع شده از حضرت خواجه باقی بالل قدس سره ل 
است که روزی در شا زر ايشان چند کسی مهمان شدند وما حضر موجود نبود 
اوقات حضرت خواجه در فکر ضیافت مهمانان در تلاش ما حضر شدند اتفاقا 
نانوائی متصل بخانه" ایشان دکان داشت برین تشویش مطلع شده يك قرص نان 
پخته با غارى مكلف مرغن بخدمت ايشان آورد ايشان باين سلوك او بسیار خوش 
شدند فرمود بخواه هر جه میخواهی او عرض کرد که مرا مثل خود سازید فرمودند 
که حمل اینحالت غیتوان کرد چیزی دیگر بخواه او بر همین سوال اصرار داشت 


و حواجه رحمة الله عليه اعراض فرمودند تا که الحاح او بسیار شد ناچار اورا در 


حجره" بردند تأثير اتحادی بر وی کردند چون از حجره بر آمدند در ميان خواجه 
ودر ميان نانوائی در صورت وشکل هیچ فرق تمانده بود مردم را امتیاز مشکل 
افتاد اینقدر بود که حضرت خواحه هشیار بودند آن نانوائی مدهوش وبیخود آخر 
بعد از سه روز در مین حالت سکر وبیهوشی قضا کرد رحمة الله عليه (تفسیر 
عزيزي» باره" غود ص: ۲۲۰) وهذا التصرف وان کان من اي الا ان ذکرته 
طردا لاله تصرف وتأثیر عظيم» كما قال العارف الرومي قي کتابه العروف 


(() محمّد بن عبد السّلام الباقی بالله التوق سنة ۱۰۱۲ هت. [۱۱۰۳ م.] في دهى 


ب(الثنوي). بيت: 
أولياء را هست قدرت ازاله * تير حسته باز گرداند ز راہ 

وبعض الحمقاء من المتسمين بسمة التوحيد عد هذا الشعر في كتابه المسمى 
لالہ وح ال مهن ار آقات کر فا إل هله ا ام یه فد 
بالله منها فإذا كانت جرأتھم واصلة إلى هذا الحد فمن آنا وأنت؟ ولواهب عمري 
سٹیر یٹ ود رف سشوس ہر بے رون 
آذان العاقلين (وَالله يعوا إلى دار السّلام ودي مَنْ يشا إلى صراط مستقیم * 
يونس: ۲۵) والعجب کل العجب: إن مشائخهم واساتذقم يقرون هذه المسألة وهم 
ینکروفا فهذا دليل على عنادهم وإِنْهم عن الصراط لناكبون وكيف ينكرون عن 
لدد الروحاني والحال إن اثر هذا المدد قد یوجد في ا خارج ويشاهد. 

ومن ذلك ما ذکره ا حافظ ابن القيّم عن (کتاب النامات) لابن أي الذي 
عن شيخ من قريش قال رأيت رجلاً بالشّام قد اسود نصف وجهه وهو يغطيه 
فسألته عن ذلك فقال قد جعلت لله علي أن لا یسألن عن ذلك احد الا اخبرته به 
كنت شديد الوقيعة في علي ابن أبي اطالب رضي الله عنه. فبینا انا نائم ذات ليلة إذ 
اتاني آت في منامي فقال لي: أنت صاحب الوقيعة في فضرب شق وجهي فاصبحت 
وشق وجهي اسود كما ترى. 

وذكر مسعدة عن هشام بن حسان عن واصل مولى ابن عيينة عن موسى بن 
عبيدة عن صفية بنت شيبة. قال: كنت عند عائشة رضي الله تعالى عنها فانتها امرأة 
0 فحعلت الساء یولعن 1+ اتيك الا من احل يدي إن 
أبي كان رحلا سمحاً واي ریت في النام حیاضاء عليها رحالء معهم آنيق یسقون 
من اتاهم فرأيت ابى. فقلت: اين امي فقال: انظري» فنظرت فإذا امي ليس عليها الا 
قطعة حرقة فقال: انها لم تتصدق الا بتلك الخرقة وشحمة من بقرة ذبحوها فتلك 


() ابن أبي الدّنيا عبد الله توفي سنة ۲۸۱ ه. [844 م.] في بغداد 


الشحمة تذاب وتطرف يما وهی تقول وا عطشاه! قالت: فاحذت اناء من الانية 
فسقيتها فنوديت من فوقي: من سقاهاء ايبس الله يده فاصبحت يدي كما ترين. 
زکتاب الروح: ص: ۲۹۸). 

ومن ذلك: ما في ذلك الکتاب (الائة) ما قد اشترك في العلم عامة اهل 
الارض من لقاء ارواح الوتی وسؤالهم لحم واخبارهم اياهم بأمور حفیت علیهم 
فرآوها عياناً وهذا اکثر من أن یتکلف ايراده. 

واعجب من هذا الوجه الحادي والمائة: إن ارواح النائم يحصل ها في النام آثار 
فعصبح تراها على البدن اعیانا وهي من تأثر الروح في الروح كما ذكر القبرواني في 
رکتاب البستان) عن بعض السلف. قال: كان لي جار يشتم ابا بكر وعمر رضي الله 
مزلي وأنا مخموم حزين فنمت وتركت العشاء فرأيت رسول اللہ صلی الله تعالى علية 
وسلم. فقلت: يا رسول الله فلان يمسبّ اصحابك قال (من اصحابي؟) قلت ابو بكر 
وعمر رضى الله تعالى عنهما فقال (خذ هذه المدية فاذبحه يما) فاحذقا فأضحعته وذبحته 
ورأيت كانت يدي اصابت من دمه فألقيت المدية واهويت بيدي إلى الارض لامسحها 
فانتبهت وأنا اسمع الصراخ من نحو داره. فقلت: ما هذا الصراخ؟ قالوا: فلان مات 
فجأة فلما اصبحنا جئت» فنظرت اليه فإذا حط موضع الذبح. (كتاب الروح: ص: 
۷. فانظر إلى هذا الدد الروحان والتصرف» كيف بقي اثره في الخارج الا أن 
من في قلبه زيغ ويشكك في امثال هذه ويوقع الاحتمالات الركيكة المشككة. 

ومن ذلك: ما ذكر في ذلك الكتاب وكان نافع القارئ إذا تكلم يشم من فيه 
رائحة المسك فقيل له: كلما قعدت تتطيب. فقال ما امس طيبا ولا اقربه ولکن 
رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في المنام وهو يقرأ في فمي فمن ذلك 


الوقت» يشم من في هذه الرائحة. 
وذكر مسعدة في (كتاب الرؤيا) عن ربيع بن زيد الرقاشى. قال اتاني رجلان 


فاغتابا اه فنهیتهما فاتاني احدهما بعد. فقال: اني رأيت في النام: كأن زنحيا أتاني 
بطبق عليه جنب تیر لم ير قط لحم اسمن منه فقال لي کل فقلت آکل لحم الختزير؟ 
فتهددني. فاكلت» فاصبحت وقد تغير فمي فلم يزل يجد الريح في فمه شهرين. 

وذكر ابن أبي الدّنيا عن أبي حاتم الرازي عن محمّد بن علي قال: كنا ممكة في 
لس اكرام قود اقال وا تم وج اند A E‏ فالخ ابا 
الناس اعتبروا بي فاي كنت اتناول الشّيخين واشتمهما فبینما آنا نائم ذات ليلة» إذ 
اتی بي آت فرفع فلطم وجهي وقال لي: يا عدو الله يا فاسق الست تسب ابا بكر 
وعمر رضي الله تعالى عنهما فاصبحت وأنا على هذه الحالة. 

وقال محمّد بن عبد الله للهلي: رأيت في النام كأني في رحبة بي فلان وإذا 
الي صلى الله تعالى عليه وسلم حالس على اكمة ومعه أبو بكر رضي الله تعالی عنه 
وعمر رضي الله تعالى عنه واقفان قدامه صلی الله عليه وسلم فقال له عمر رضي الله 
تعالى عنه: يا رسول الله إن هذا يشتميئ ويشتم ابا بكر رضي الله تعالى عنه فقال 
(جئ به يا ابا حفص) فاتى برحل فإذا هو العمان وكان مشهورا بسبهما فقال الي 
عليه الصّلاة والسّلام (اضجعه) فاضحعه ثم قال (اذبحه) فذبحه. قال: فما نبهئ الا 
صياحة. فقلت: ما لي» لا اخبره» عسى أن يتوب فلما تقربت من داره سمعت بكاء 
شدیدا فقلت ما هذا البكاء؟ فقالوا: العمانء ذبح البارحة على سريره فدنوت من 
عنقه فإذا من اذنه إلى طريقة حمراء کالدم احصور (ص: ۳۰۰). 

وقال القيرواني: احبرني شيخ لنا من اهل الفضل. قال احبرني آبو الحسن 
الطليي امام مسجد الى صلی الله عليه وسلم: قال: رای بالدينة ضا کان رحل 
يسبب ابا بكر وعمر رضي اللہ عنهما فبینا نحن یوما من الایام بعد صلاة الصبح؛ إذ 
اقبل رجحل وقد حرحت عیناہ وسالتا على حديه فسألناه: ما قصتك؟ فقال: رأيت 
البارحة رسول اللہ صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه بين يديه ومعه ابو بكر 
وغمر رضي الله عنهما. فقالا: يا رسول الله؟ هذا الذي یوذینا ویسبنا. فقال في 


رسول اللہ صلى الله عليه وسلم (من امرك هذا يا ابا فیس؟) فقلت له علي رضي الله 
تعالی عنه وأشرت اليه. فاقبل علي علي رضي الله عنه بوجهه ويده وقد ضم اصابعه 
وبسط السبابة والوسطى وقصد با إلى عيئ. فقال إن كنت كذبت ففقاً الله عينيك 
وادخل اصبعيه في عيئ. فانتبهت من نومي وأنا على هذه الحال فكان يبكي يخبر 
الناس واعلن بالتوبة. 

وقال القيرواني: احبرني شيخ من اهل الفضل. قال: اخبرنی فقيه. قال: كان 
عندنا رحل يكثر الصوم ويسرده» ولكنه كان یؤخر الفطر فرأى في المنام كأن 


وی لی و وا کو عي تاقوا الح الما هل انت 
على خلافك لسنة رسول اللہ صلی الله تعالى عليه وسلم فإنّه امر بتعجيل الفطر 
وانت تؤخره. قال: فاصبح ووجهه قد اسود من وهج الثار فكان عشي متبرقعاً في 
الناس. واعجب من هذاء الرحل يرى في ا نام وهو شديد العطش وا حوع والالم أن 


غيره قد سقاه واطعمه او داواه بدواء فيستيقظ وقد زال عنه ذلك كله وقد رأى 
الناس من هذا اعجب. 

وقد ذکر مالك عن أبي الرحال عن عمرة عن عائشة: أن جارية حا سحرتما 
وأن سيّدها دحل علیها وهي مريضة. فقال: انك سحرت قالت: ومن سحرن؟ 
قال: جارية في حجرها صبي قد بال علیها. فدعت جاريتها فقالت حتی اغسل بولا 
في وی فقالت:. اسحرتي؟ قالت نعم. قالت: ومن دعاك إلى هذا؟ قالت: اردت 
تعجيل العتق فامرت احاها أن يبيعها من الاعراب من یسیئ ملكها فباعها ثم إن 
عائشة رضي الله تعالى عنها رأت في منامها أن اغتسلي من ثلاثة آبار يمد بعضها 
بعضا فاستسقى لها فاغتسلت فبرأت. 

وكان ماك بن حرب» قد ذهب بصره فرأى ابراهيم الخليل على نبيّنا وعليه الصّلاة 
والسّلام فمسح على عينيه وقال: اذهب إلى الفرات فانغمس فيها ثلاثاً. ففعل فابصر. 

وكان اسماعيل بن بلال الحضرمي» قد عمي فاتى في النام فقيل له: قل: يا 


قريب يا بحیب يا میع الدعاء يا لطیف .من شاء رد علي بصري. فقال اللیث بن 


ا رآیته قد عمي ثم ابصر 


وقال عبید الله بن أبن حعفر اشتکیت شکوی فحهدت منها فکنت اقرأ (آية 
الكرسي) فنمت فإذا رحلان قائمان بين يدي. فقال احدهما لصاحبه أنه يقرأ آية 


فیها ثلافائة وستین رحة: أف ریت هذا السکین فیها رحمة واحدة؟ فاستیقظت 


ووحدت 9 

"8۶8 ٤ ٦ 
فقال: رأيت في النام انساناً زي ناسك مت وکا على عصا وقف علي وقال: ا‎ 
رحل معود؟ فقلت» نعم فقال عليك بالکباء والجلنجبين فاصبحت فسألت عنهما‎ 
فقيل الکباء: الصطکی وابلنجبین: الورد الریی بالعسل. فاستعملتهما ایاما فبرأت.‎ 
فقلت له: ذلك حالینوس. والوقائع في هذا الباب اکثر من أن تذكر.‎ 

قال بعض الناس: اصل الب مہ النامات ولا ریب آن كوا من اصزله 
مستندة إلى الرژیا وبعضها من التجارب والاطام والقیاس. من اراد الوقوف فلینظر 
في تاريخ الاطباء و(كتاب البستان) للقيرواني وغير ذلك (ص:۳۰۰ إلى ص: ۰۳ ۳). 

وبعد ما انتقش هذا علی صحيفة حاطركك ايها النصف الا اراك شاک ی هذه 
الشاله لا فیس کلام سی شالت تسا وقاےہ رین سا 
۳ ثم نذکر ‏ باب التوسّل اقوال الصوفية قدس الله اسرارهم 5 باقوامم. 
رزقنا الله تباعم ومحبتهم. 

فمن کلام الامام الرَبّانٍ ابحدد للالف الثاني أحمد الفاروقي السرهندي قدس 
سره في الرسالة السماة ب(معارف لدنية) حيث قال: وهذا القام هو اتم مقامات 
الدعوة إلى ا حق سبحانه ولکل منازل التکمیل والارشاد الأئمة الناسبة إلى الخلق 
للفيضة لکمال الافادة والاستفادة رلك فطل الله تيه مَنْ یشاء وال ذو الْفَضْل 


() المتوق سنة ۱۷١‏ هت. [۷۹۱ م.] وهو من اصحاب الامام مالك رحمه الله 


اْعَظيم * الحديد: ۱ وكل من الاحوال المذكورة والکمالات السطورة حصل لي 
بطفيل افضل الانبياء واكمل البشر عليه وعليهم من الصلوات افضلها ومن 
التسليمات اكملها. الهم ثبتنا على متابعته واحشرنا في زمرته عليه الصلاة 
والتسليمات وعلى آله الطيبين ويرحم الله عبدا قال آميناً (ص: .)٢٥‏ 

والعجب من منكري التوسّل» كيف ينكرون التوسّل مع هذه الدلائل 
الواضحة والحجج القاطعة؟ ولنعم ما قال الشيخ المحدد الفاروقي السرهندي في هذه 
الرسالة (ص: 07). بيت: 

نماند بعصيان کسی در گرو * که دارد جنين سيّدي پیشرو 

وقال العارف الشيزازي!!! رحمة الله غليه مشیرا إل مسالا التوسّل: بیت: 
مور مسكين هوسى داشتكه بركعبه رسد * دست بر ياى كبوتر زد وناكاه رسيد 

وايضاً قال في مرضع آخر. بيت: 

خدا يا بحق ہبی فاطمه * كه بر قول إيمان كنم خاتمه 

وما يدل على جواز التوسّل ما ذكره مولانا عبد الغفورا" العنّاسي القرشي 
النقشبندي رحمة الله عليه متع الله الناس بطول بقائه في كتابه المعروف ب (الدعوات 
الفضيلة) نقلا عن (المشكاة) وكان عليه الصّلاة والسّلام يستفتح بصعاليك 
المهاحرين. وذكر الموصوف المذكور بعد هذا فائدة حيث قال: 

اهل سلوك مین مقبولان ال مى کی توسل سی دعا كر نا بکثرت شائع هی اس 


حديث سى اس كا اثبات هوتا هى اور شجره يرهنا جو اهل سلوك كى يهان معمول 


)١(‏ الحافظ محمّد الشيرازي توفي سنة ۷۹۱ ه. [۱۳۸۹ م.]] في شيراز 
(') عبد الغفور القرشي مرشده محمّد فضل علي مرشده محمّد سراج الدّين مرشده محمّد عثمان الداماني مرشده 


دوست محمّد القندهاري مرشده هد سعيد الفاروقي ابحددي قدس الله تعالى اسرارهم العزيز أحمد سعيد 


احددي الدّهلوي توفي سنة ۱۲۷۷ ه. [1851 م.] في المدينة المنوّرة. دوست محمّد توفي سنة ۱۲۸۶ ه. 
[1877 م.] محمّد عثمان توفي سنة ۱۳۱6ه. ۱۸۹٦[‏ م.] في موسى زئی. سراج الدّين توفي سنة ۱۳۳۳ 


ه. [۱۹۱۰ م.] فضل علي توفي سنة ۱۳۰۶ ه. [۱۹۳۵ م.] 


هی اس کی بھی یھی حقيقت اور غرض هی. ثم ذکر حدیث ابي داود وقال (ابغوي 
في ضعفانکم فانما ترزقون اوتتصرون بضعفانکم) (دعوات فضلية ص: ۱۳۰). 

وقال في موضع آخر: امی فيض بحلیات صفات ثبوتيه که از لطیفه" مبارك 
آن سرور دو عالم صلی الله تعالى عليه وسلم در لطیفه" روح حضرت نوح 
وحضرت ابراهیم علیهما الصّلاة والسّلام افاضه فرموده" بحرمت پیران کبار در 
لطیفه" روح من القا کن. 

وذکر في مواضع متعددة بحرمت پیران کبار وبوسیله" پیران عظام وطفیل 
پیران عظام كما في (ص: ۲-۱6 ۱5). 

غم ذکر بي خاقة الکتاب الذکور السلسلة الشَريفة بلسان عر مبین 


ابتداؤها: (الهي بحرمة شفیع الذنبین الذي آرسلته رحمة للعالمين» سيّدنا ومولانا محمّد 


رسول الله صلی الله تعالى عليه وعلى آله وسلم) وانتهاؤها بقوله: (المي بحرمة سیّدنا 
ومولانا محمّد فضل علي القرشي رحمة الله تعالى عليه» ارحم الحقير الفقير احقر 
الدراويش عبد الغفور العباسي النقشبندي المحددي وارزقه كمالا في القرب والاحسان. 

ومن ههنا علم جهل بعض التسمین بسمة الشيخوخة في العهد القریب ولا 
ادري في اي فن تلك الشيحوحة؟ فإن للشّيخوعة انواعاً حيث قال في كتاب صنفه 
عن قريب و ّاہ (حواهر التوحيد) الصادق عليه مثل البلاغة (ان من لا يعرف الفقه» 
قد مسق فيه کتابا): 

بلكه بعض گدی نشینون نن اپن مريدون کی لئی جو اور او وظائف 
تصنیف کی هين آن مین با قاعده تلاوت اور روزانه درد کی لثى اولیاء کرام اور 
مشائخ عظام کی اماء کرامیه کی فهرست لکهه دی هی مش رکین عرب بی عباد 
الصالحين کی نامون کی تلاوت اس لئی کرتی تھی که ماری حاحات پوری هو 
جا دين اور تبرك حاصل هو جاری اور زمانه حال کی اولیا برست بھی اس غرض 


سی پرهی هين ور نه اس مين اور کیا غرض هو سکن هی؟ 


فانظر إلى هذا الاحمق حيث سوی بین الشرکین القائلین (ما تَعْبُدُهُمْ الآ 
لبون إلى الله * الزمر: ۳) والقائلین (مَؤْلآء شفعاژا عند الله * یونس: ۸) وبين 
الصّالحين القارئین للسلاسل بقصد التوسّل. فکم من فرق فاٍن ذکر السلاسل له 
ھا 

ثم انظر إلى لفظ اولیا يرست فان لفظ يرست معناه من پرستش وهي العبادة 
فأي شخص من الریدین يعبد شیخه؟ هل هذا الا جتان عظیمء على أن تلاوة السلاسل 
امر ثابت من اکابر دیوبند کامداد اللہ الديوبندي واشرف علي التهانوي وغيرهما. 

وایضا قد عرفت أن تلاوة سند اول لان داود رقية العفرب زاب شرك فیها 
فإن السوال انما يكون من الله بحرمة مشائخ السلسلة وهذا امر معروف سلفا وخلفاً 
کشت نارکا 

على أنْ رقية السّم والسمیات باسامي الشائخ معمولة لولانا واولانا شیخ 
احدیث استاذ الاساتذة حضرة نصیر الدّین الغرغشتوي -اطال الله فیوضه- حیث 
قال: كان مرشدنا یقول لرقية السّم والسمیات: ا ھی بحرمة الشيخ عبد القادر ا یلان 
رحمة الله عليه المي بحرمة دوست حمّد القندهاري رحمة الله عليه وهي معمولة له. 

والعجب كل العجب آنهم لا ينظرون إلى ما يصدر من افواههم ويكتبون 
باقلامهم وليس هذا الا اثر الماضي على الاضافي. فافهم وتأمل الحال وتذكر الماضي. 

وهذا كلام معترض في البين فإن القلم ما رفع لرد هذا الشّيخ بل لشيخ آخر 
وهذا العبد الضعيف كان يتعجب من جرأته عثل هذه الخرافات الواهيات لکن بعد 
الاطلاع على احواله الماضية زال ذلك التعجب الماضي في الاستقبال الاضای . 

ومن الدلائل على التوسّل: ما ذكر الصاوي في تفصيل قوله تعالى (وَالْذِينَ 


آمنوا اشد خبا لله * البقرة: ۰ اي فقد انفرد المؤمنون محبة الله تعالى واما محبة 


مثل الانبیاء والأولياء فمن ا حبة لله تعالى. 
إن قلت: إن الكفار كذلك يحبون الانداد ليقربوهم إلى الله زلفى فيقتضي انها 


E 
احيب بأنّهم كفروا بعبادقم لهم لا مجرد ا حبة ففرق بين الحبة والعبادة فلا‎ 
یبد الا ال لا غبره بخلاف اک من احل کون ذلك احبوب و هقر من اله‎ 

تعالى كالانبياء والأولياء ومن عبدهم کفر. (الصاوي: ج: ۰۱ ص: 18). 

فعلم من هذا جواب النکرین حیث یقیسون حال متوسّلي زماننا على حال 
الش ركين حيث قال: وهكذا حال مشركي هذا الزمان یتوسّلون بأهل القابر. 

فانظر إلى هذا القياس الفاسد كما يعلم من كلام الصاوي الظاهر في الفرق 
بين ا حبة والعبادة فإن العبادة كما يعلم من جد النجديين في (كتاب التوحيد) العبادة 
التذلل غاية التذلل بخلاف ا حبة فهذا قياس من غير علة مشتركة بل مع الفارق ولقد 
غلب على طبعهم مثل هذا القياس الفاسد. 

والعجب آهم ينكرون عن التوسّل باليْيٌ صلی الله عليه وسلم بعد الوفاة 
والحال أنه عليه الصّلاة والسّلام واسطة لكل موجود كما ذكره الصاوي في (ص: 
)٦‏ وق ذلك اشارة إلى أنه عليه الصّلاة والسّلام واسطة لكل موجود حتى لأبيه 
آدم على نبینا وعليه الصّلاة والسلام. 

ومنها ما ذكره الصاوي في تفسیر قوله تعالى (أَربَاباً * آل عمران: ۸۰) اي بل 
نحبهم ونعتقدهم آلهم عبيد مكرّمون, لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرونء 
لا يضرون ولا ینفعون» فنتوسّل بم إلى الله لذلك لا لكوم اربابا. (الصاوي: ج: ١‏ 
ص: )١45‏ فعلم أن المالك للنفع والضّرر هو الله تعا ی والانبياء والأولياء وسائط 
ووسائل فأي شرك فيه؟ 

ومنها ما ذكره في تفصيل قوله تعالى (وَمَنْ يول الله وَرَسُولَهُ وَالْذينَ آمَنُوا * 


الائدة: 55) والعن يختار ای یعبده ویلتجئ اليه ویختار رسوله 7 بأن يؤمن به 


ويتوسل به ویعظمه ویوقره ویختار الذين آمنوا آولیاء بأن یعینهم وینصرهم ویوقرهم 


إذا حضروا ويحفظهم إذا غابوا. (ص: .)۲٥٢‏ 


ومنها ما ذکره في تفصیل قوله تعال چا ها الْذِينَ منوا الوا الله وَابْتَهُوا لَه 
الوسیلة * الائدة: )٥‏ قوله (ما ربكم إلى ال اي یوصلکم اليه وقوله (من طاعة) 
بیان ل(ما) سواء كان فرضاً او نفلاً كما في الحديث القدسي رولا بزال عبدي 


يتقرب الي بالنوافل حتّى احبه فإذا احببته كنت سمعه الذي یسمع به) الحديث. 
فالتقوى ههنا ترك المخالفات وابتغاء الوسيلة فعل المأمورات ويصح أن المراد بالتقوى 
E ANOS‏ لياس شمه رايت ها یفرب اليف ھت ومن 
جملة ذلك محبة انبياء الله تعالى واوليائه والصدقات وزيارة احباب الله وكثرة الدعاء 
وصلة الرحم وكثرة الذكر وغير ذلك. فالعق كل ما يقرّبكم إلى الله تعا ی فالزموه 
واتركوا ما یبعد کم عنه. 

إذا علمت ذلك فمن الضّلال البين والخسران الظاهر تکفیر السلمین بزيارة أولياء 
الله تعالی زاعمین أن زیارتمم من عبادة غير الله. كلا بل هي من جملة ا حبة في الله الي 
قال فیها رسول اللہ صلى الله عليه وسلم (ألا لا إيمان لمن لا حبة لم (ص: 4۵ ۲). 

فالخاصل إن التوسّل اق احبة والحبة من افضل القربات وکیف لا حب وأن 
اي صلى الله تعالى عليه وسلم يدعو لنا ‏ البرزخ كما ذکره الصاوي في تفصیل 
قوله تعالى ران صَلوتَكَ سکن لَهُمْ * التوبة: ۱۰۳) هذا في حياة رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم واما بعد وفاته فدعاء الخليفة يقوم مقام دعائه. 

0 2 ۰۹۰۷9 "٠ت‏ زين 
ہے و رت یہ پوس وس 
تعرض علي اعمالکم صباحا ومساء کا وجدت اض هدت الا راتا وجدت ہی 
استغفرت لکم) فدعاء رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم في حياته وماته ولا عبرة 
من ضل وزاغ عن الحق وخالف عن ذلك. الصاوي (ج: ۰۲ ص: ۱۲). 

وبالجملة کاشف الضر لیس الآ الله تعالى ونسبة النفع والضّرر إلى غير الله 
تعالی باعتبار إن الّه تعالی اجری ذلك بیده. کما قال الاو تفصیل قوله تعال 


روان يَمْسَسْكَ الله بضر فلا کاشف له الآ هُوَ وان يُرِذْكَ بحر فلا راد لفطتله * یونس: 
۷ اي لا دافع ولا مانع له حقيقة الا الله فنسبة النفع والضّرر لغير الله تعا ی 
باعتبار أن الله تعالی احری ذلك على ایدیهم لا باعتبار هم الخالقون فإن نسبة ذلك 
شم من هذه الحيثية کفر. (الصاوي ج: ۰۲ ص: ۱۷5). 

فعلم من التفاصیل المذكورة أن زيارة الصّالحين أحياء وامواتا؛ امر مرغوب 
نعم» زيارة الصاح اي افضل من زيارة الصاح الميت كما قال (الصاوي: ج: ٢‏ 
ص: ۲۸۱) ومن ههنا زيارة الصّالح ای افضل من زيارة الصا الیّت فا حاصل إن 
مسألة التوسّل ها لا یستریب فيه بعد هذه الدلائل الواضحة. الا تری إلى قول 


العاشق الصادق. بیت: 


يا اکرم الخلق ما لي من الوذ به * سواك عند حلول الحادث العمم 


والشيخ النانوتوي مولانا محمّد قاسم بان دار العلوم الديوبندية قال قي ترجمة 
هذا: شعر: 
مددكر ای کرم امداکه تيرى سوى * مین هی قاسم بيكس كا کوئی چاره" کار 
جو نوهى همیکونه پوچهی تو کون بوچیگا * بی كاكون همارا تيرى سوا غمخوار 
كما ذكره مولانا السيّد حسين أحمد الو را هال غیت هه واسعة في 
(الشهاب الثاقب في الرحم على المفتري الكاذب: ص: .)7١‏ 

0ص ذلك الکتاب (ص: ووه هم أن 
مولانا الجلجوهي رحمة الله عليه قد خلط تراب الحجرة المباركة النبوية بالکحل 
وكان يكتحل به. 

وكانت عنده قطعة من الغلاف المتبرك فكان يريها المريدين وكان یقبّلھا 
ويضعها على العینین. 


(') حسين أحمد الدن الديوبددي توفي سنة ۱۳۷۷ ه. ١951[‏ م.] 


وذکر في (ص: ۵۷) أن بعض معتقدیه ارسل اليه الزیت ا حرق في الحجرة 
الطهرة النبوية فشربه من فرط المحبة. فانظر إلى اكابر دیوبند كيف قائلون بالتوسّل 
والتبر کات والدد الروحاني والنجدیون یعدونما شركا. 
وایضاً ذكر على القاري في (نزهة الخاطر الفاتر) في ترجمة الشّيخ عبد القادر 
رمة الله عليه: من استغاث بي في كربة کشفت عنه ومن توسّل بي في حاحة قضيت 
عنه وذکر بعد ذلك اشعارا. بیت: 
أ يد ركن ضيم وانت ذخیرتی * واظلم في الدّنیا وانت نصيري 
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(نزهة ا حاطر: ص: )٦٦‏ قال علي القاري وقد جرب ذلك مرارا فصح. 


ومن ذلك ما ذکر في (الحصن الحصين: ص: ۱۲۷) (واذا انفلتت دابة فلیناد 
اعینوا يا عباد الله رحمكم الله) قال ملا علي القاري في (الحرز الثمين) وروی ابن 
السین عن ابن مسعود 0 (إذا انفلتت دابة احدکم بارض فلاة فليناد يا عباد الله 


احبسوا فان لله عباداً تحبسه). قلت: حکی بعض شیوخنا الکبار في العلم انفلتت له 
دابة اظنها بغلة و کان یعرف هذا الحديث فقال له حبسها الله علیهم في ا حال. 

وكنت انا مرة مع جماعة فانفلتت يمة وعجزوا عنها فقلته فوقفت في الحال 
بغیر سبب سوی هذا الکلام. ذکره النووي قي (الاذكار). 

وقال في (الحصن الحصين) وان اراد عونا فلیقل ريا عباد الله اعینوین يا عباد الله 
اعينوبي) قال في (الحرز الثمين) اي رواه الطبراني عن زيد بن علي عن عقبة بن 
غزوان عن الب صلی الله تعالى عليه وسلم أنه قال (إذا ضل احدكم شيئاً واراد عونا 
وهو بارض ليس با انيس فليقل يا عباد الله اعینوی يا عباد الله اعينوي فان لله عباداً لا 
تراهم) قال المؤلف وقد جرب ذلك. قال علي القاري وهذا حديث يحتاج اليه 
المسافرون وأله حرب. 

وقال في (الحصن الحصين) وإذا حدرت رحله فليذكر احب الناس اليه وت 


حاشیته: عدرت مرة رحل عبد الّه بن ضر رضی اك تحال عنهما فقال یا محمّد 


عليه الصّلاة والسّلام فكأنما نشط من عقال. 
وعن بحاهد قال: خدرت رجل رحل عند ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما 
فقال له اذكر احب الناس اليك فقال محمّد صلی الله تعا ی عليه وسلم فذهب عنه. 


وإذا يل الانسان بریقه اظافیر المد والرحل حدرت زال عنه ذلك مائة الفوائد 
(الحصن الحصين مع حاشیته ص: ‏ ۱۷). فانظر إلى هذه الروايات تمسك با العلماء 
ار کد رن اكز عن عرسا لی ال ماف اکا كين نمسي تکار 
مع الذي انتقش على صحيفة خاطرہ. 

والعجب آنهم لا ينظرون إلى الدلائل المذكورة فكيف يصح أن قمل هذه 
الدلائل بكلام صدر عن ابن تيميّة وقد قيل فيه ما قیل. بيت: 

فان كنت لا تدري فتلك مصيبة * ون كنت تدري فالمصيبة اعظم 

ومن الدلائل على جواز التوسّل ما ذكره الشيخ أحمد الصاوي في (سورة 
الكهف) قال بعضهم علموا اولادكم اسماء اهل الكهف فإِنّها لو كتبت على باب 
داركم لم تحرق وعلى متاع لم يسرق وعلى مركب ۸ تغرق. 

وقال ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما حواص اسماء اهل الكهف تنفع تسعة 
اشياء: للطلب والحرب واطفاء الحريق تكتب على خرقة وترمی في وسط الثار تطفئ 
باذن الله ولبكاء الاطفال ومحمى الثلثة والصداع تشد على العضد الاعن ولام 
الصبيان ولل ركوب في البحر والبر ولحفظ المال ولنماء العقل وبحاة الاشهق (ص:۹). 

ومن هذا: ظهر ایضاً بطلان قول الشيخ الحديد في (جواهر التوحيد) كما 
۳ 

ومنها ما ذکره ذلك الشّیخ في تفصیل قوله تعالى رمقل الَذِينَ انحَدُوا من دون 
الله أَوْليَاء کمثل العَنکبوت * العنکبوت: 4۱) حيث قال وحمل المفسّرون الأولياء على 
الاصنام مخرج للأولياء معن المتولين في خدمة الرب فان اتخاذهم معن التبرك هم 
والالتجاء اليهم والتعلق باذيالهم مأمور به وهم اسباب عادية تترل الرحمات والب ركات 


عندهم لا هم خلافاً لمن جهل وعاند وزعم أن التبرك هم شرك (ج: ۳ ص: ۱۹۷). 

وايضا قال في (ص: ۷). وهذا تعلم أن حب الصّالحين والتعلق مم يورت 
الخير العظیم والفوز بجنات النعیم. 

ومنها ما ذکر في (الجزء الرابع ص: .)٠٦‏ حيث قال فالکفر هو العبادة بأن 
یقترب إلى غيره كما يتقرب اليه واما زيارة الصالحين والانبیاء فليس من قبیل العبادة 
هم بل هي من باب التسبب في نفع الغیر لأن الترضي عن الأولياء والصّلاة والسّلام 
على الانبیاء دعاء للغیر بذلك ولا شك أن ذلك الغير ينتفع به والتسبب له مثله ما 
٥‏ سر ولك فال ر رة الان و اول 
بهم من جملة طاعات الله تعالى وصاحبها محبوب الله تعالى لأن احب عباد الله إلى الله 
انفعهم لعباده وصدق عليهم نهم يصلون ما امر الله به أن يوصل فليست معصية فضلاً 
عن کونه شرکا کما مت روا نيا ار کب والنقيدة الرائقة ا وات جاب 
العقيدة الزائغة ههنا الفرقة المسماة بالوهابية كما ذكره الشيخ في ا لجحزء الثالث (ص: 
۰ حیث قال وقيل هذه الآية نزلت في الخوارج الذين يحرّفون تأويل الكتاب 
والسنة» ويستحل بذلك دماء المسلمين واموالهم هو مشاهد الآن في نظائرهم وهم 
فرقة بارض الحجاز يقال هم الومّابيّة (وَيَحْسَبُونَ أَنْهُمْ عَلَى شيء آلآ ام هُمْ الْكَاذبُونَ 
* تخرد غلهم العيِطانُ الهم دکر الله اولك حزب الشيْطان آلا إن حزب 
الشَيْطَان هُمْ الْحَاسِرُونَ * ابحادلة: ۱۹-۱۸) نسأل الله الكريم أن يقطع دابرهم. 

اقول وهكذا حال من يدعي التوحيد في زماننا وينسبون من حالف عقيدقم 
الزائغة إلى الشّرك اعاذنا الله من عقائدهم الزائغة ودمر الله عليهم (اللّهِمّ آمين). 

ومنها ما ذكره ذلك الشّيخ في تفسير قوله تعالى رولا تَدْعٌ مَع الله الها آخر * 
القصص: ۸۸) قوله (تدع) اشار بذلك إلى أن المراد بالدعاء العبادة وحینشذ فليس في 
الاية دلیل علی ما زعمه امشوارج می امت من الغیر اوت شرله فّه حهل 
مركب لأن سوال الغیر من حيث اجراء الله النفع والضّرر على يده قد یکون واجباً لانه 


من التمسك بالأسباب ولا ينكر الأسباب الآ ححود او جهول (ج: ۰۳ ص: ۱۹۰). 


وعلم من هذا الکلام أن التوسّل من قبيل التمسك بالاسباب لا أنه فوق 
الاسباب كما يقوله المنكرون ومنشأ ذلك الاخذ بظواهر النصوص مع أنه قال الشيخ 
أحمد الصاوي (فالخارج عن المذاهب الاربعة ضال ومضل) ورعا اذاه ذلك إلى الكفر 
لأن الأحد بظواهر الكتاب والسنة من اصول الکفر (ج: ۳ ص: .)٩‏ 

ومنها ما قال ذلك الشّيخ في سورة (الشّوری) في تفسير قوله تعالى این 
انَحَذُوا من دونه أولياء * الزمر: *) قوله اي الاصنام تفسير للمفعول الاول فهو 
حذوف: والثان هو قوله اولياء. والعین والذين اتخذوا الاصنام آلحة معبودة قائلين (ما 
دهم الا ليقربوتا إلى الله لى * الزمر: ۳) تدل عليه الآية الاحری. واما الأولياء 
مع التولین في خدمة ركم وتولاهم .محبته ومعرفته فمحبتهم والتعلق يمم من جملة 
طاعات اللہ تعا ی لانهم الوسيلة لنا إلى الله تعالی ورسوله. ولیست مبّتنا وتوسلنا هم 
ش رکا الا إذا كانت على وجه العبادة كالسّجود مثلاً. فاعتقاد آلهم یؤترون بالذات 
في نفعهم وضررهم حلافا للحوارج الضّالِين الضلین حيث زعموا أن كل احد 
توسّل إلى الله بأحد فهو مشرك (ج: ٤ء‏ ص: ۲۷). 

ومنها ما ذکره ذلك الشّيخ في (ج: ٣‏ ص: ۲۵) وبتفسیر الأولیاء بالارباب 
اندفعت شبهة الخوارج إن بة الأولياء وزيارتهم اشراك. واستدلوا عثل هذه الآية 
فیقال إن كان اعتقاد الأولياء على سبیل أَنّْهِم عباد اعتاروا خدمة رهم وعبادته 
فاختارهم واحبهم فهذا الاعتقاد منج من الهالك ومورث للفوز بصحبتهم 
ومرافقتهم في دار السّلام لا ورد (الرء مع من احب) انتهی. 

ولا يخفى أنه إن كان الراد من الشّرك في الذات فظاهر إن احدا من المتوسّلين 
لا يعتقدون الأنبياء والأولياء واجبة بالذات. 

وان كان المراد الشّرك في الصفات فظاهر إن احدا لا يعتقد أن الانبياء 
والأولياء مستقلون في النصر والضّرر لا في الحياة الدنيوية ولا في الحياة البرزحية. 


وان كان الرك فق العبادة فليس ی التوسّل معن العبادة فان عبادة الغیر 
مطلقاً باطلة حي وميا فلا تخصيص في الأموات. 
وإن كان الشرك في الاستعانة فلا يعتقدون هم الاستقلال. 
وإن كان الشرك في التسمية فليس له احتمال ههنا. 
وان كان في الامر والحكم واللك فهو راحع إلى هذه الاقسام وإذا انتفى 
الشرك بحذافیرہء فما معن الشرك؟ 
وان كان الشّرك في اصطلاحهم فلهم أن يصطلحوا على ما شاؤا ولا یکونون 
ملزمين علينا كما لا يخفى على ذوي البصائر. 
وبعد هذا فنقول قد قرب نصاب الدلائل في مسألة التوسّل إلى التكميل وعلم 
آن التوسّل بالانبیاء والأولباع ی الحياة الال لو والبرزحية کلیهما جائران بل التوسّل 
بآثارهم وثياهم ایضا ثابت كما علمت ما مضىء بل اشرف علي التهانوي نقل في 
رسالته (الشفاء بنعل المصطفى) من كتاب (فتح المتعال في مدح خير النعال)1١]‏ 
للعلامة الحافظ ا حدث التلمساني رحمة الله عليه أن توسّل احد بنقش نعل سيّد 
ارس فی ات ای 
وكذا نقله من رسالة (الاستبراك بنعل سيد الاحرار والعبيد) وذكر ههنا طريق 
التوسّل ومن نفع بالتوسّل به وذكر اشعاراً ذوقية. شعر: 
یا طالبا عقال نعل نبیه * ها قد. وحدت زل اللقاء سبیلا 
فاحعله فوق الرأس واحضعن له * وتفال واوله التقبیلا 
من يدعي الحب الصّحیح فإنّه * یثبت على ما یدعیه دليلاً 
وذكر له آثارا عجبية الا أن العوام لا زاد غلوهم فيه حيث كتبوا الآيات 
القرآنية على نقش النعل البارك فخالف فيه مولانا المفي كفاية الله الدهلوي رحمه الله 
فبعد بحث طويل حكم اشرف علي التهانوي المذكور بضبط الرسالة لأحل الغلو لا 


() مولف فتح التعال أحمد المغربي المقري توفي سنة ۱۰۶۱ هل [1571 م.] 


لأن ذلك التوسّل غير جائز كما يدل عليه كلام اشرف علي التهانوي إلى مولانا 
الذهلوي في آخر كلامه. بيت: 
لاآن كه مارج بس سک تی و کرو شا کو یک ت 
فانظر إل هولاء العلماء الاعلام اصحاب الشريعة والطريقة والفقه والتصوف 
فإهم قائلون بالتوسّل بنقش نعل الب صلّی الله تعا ی عليه وسلم لأن نقش نعله صلی 
الله تعالی عليه وسلم وشعره المبارك كما ذکر فیما سبق من الأحاديث الصّحيحة 
وکا طس جا ,ماهس الذي جم مضه ان رس اليه قن 


اجزاء الكتاب. بيت: 


من آنچه شرط بلاغ است با تو در گفتم * تو خواه از سخنم يندكير وخواه ملال 
المقصد الثالث في التنقيد على ما ذكر في بحث الانكار 


من ماع الموتى في كتاب البصائر 

فنقول سماع الموتى حق كما ثبت بالادلة الواضحة في المقصد الأول الذي 
سيق لاثبات ماع الموتى. 

وما ذكر من الاستدلال في (ص: ۸) بقوله تعالى راك لا سمع الموگی * 
النمل: ۸۰) وروما ات بمُمْمع مَنْ في ایور * فاطر: لاف 

فنقول قد ذکر في القصد الاول إن هذا التقریب غير تام لأن الدعوی نفي 
السما ع والدلیل يدل على نفي الإسماع. 

وإن قلت إن نفي الا ماع مستلزم لنفي السّماع بناء على قاعدة الطاوعة. 

فنقول قد ذکرنا إن الا ماع مطلق ومطاوعه مطلق السّماع وقد نفي ههنا 
إسماع البِيّ صلى الله تعالى عليه وسلم كما يدل عليه الخطاب مع ال صلی الله 
تعالى عليه وسلم في كلا الآيتين ونفي الخاص لا يستلزم نفي العام فكيف يثبت نفي 
السّماع الطلق والاً فلم يقيده المفسّر ماع افهام وقبول وكيف التطبيق مع 


الأحاديث الدّالة على السّماع كما في حديث (قلیب بدر) وکما في حديث (انه 
بسن قوع ہیں 

وإن قلت اه في اول الوضع. 

قلنا اولاً لا تخصيص في الحديث ون سلم فنقول الميّت في اول الوضع ايضا 
میت. ولذا قال عمر رضي ال قال عنه لئی صلی .الله قال علیه وسلم حین 
ناداهم اي صلّى الله تعالى عليه وسلّم (أتكلم اجسّادا بلا ارواح؟) فاذا كان في اول 
الوضع میت فعلم لہ ايضاً خالف لعموم النص فلا بدّ من التوفيق وهو أن يكون الراد 
بالسماع السّماع التعارف الذي يترتب عليه ا حواب. ولا فالشيخ الڈھلوي 
والحافظ ابن القيم كيف قالا بسماع الموتى. 

اما كانت الایتان معلومتين هما وكذا لغيرهما من العلماء القائلين بسماع 
الوتی واما التشبيه فهو دلیل لنا لأن الوتی إن کانوا لا یسمعون مطلقاً كما قلتم 
فکیف التشبیه فإن الکفار یسمعون وإن کانوا لا یسمعون ماعا یترتب عليه القبول 
والجواب فهو مطلوبنا. 

وما قال (وَمَا نتوي الأخیاء لا ارات * فاطر: ۲۲) فنقول لا يلزم من 
ماع الموتى مساواة الموتى مع الأحياء وإن كان هذا قولاً بالمساواة لزم القول بنفي 
ادراك العذاب والثواب والا يلزم المساواة مع آنهم قالوا بادراك الميّت العذاب 
والثواب: فکما أن نفس ادراك الثواب والعذاب من ليت لا يستلزم المساواة فكذا 


نفس السماع ايضا لا يستلزم المساواة فإن بين الأحياء والأموات شاوی وسر 


وما ذکر من قول الامام الرازي ف (ص: © إن الأ خا لا یساوون الاموات 
فنقول .عوجبه ودعوی السّماع لا يلزم الساواة. 

وما ذکر من قول الامام الرازي رحمة ا علیه إن ايت لا درك شي 

إن كان على عمومه الظاهر من وقوع النكرة في سياق النفي لزم عدم ادراك 
العذاب والثواب والتالي باطل فالقدم مثله فلا بد من التقیید. 


وما ذکر في (ص: ۱۰) إن عدم ماع الوتی موافق لاصول الحنفيّة رحمة الله 
علیهم. فنقول أصول الحنفيّة اما هي مسائل الأيمان بأن حلف احد لا يكلم فلانا ولا 
یضربه فکلمه وضربه بعد الوت لا يحنث لأن ليت لا يسمع ولا يتألم. فنقول 
احاب عنه صاحب (الرقاق) في (شرح المشكاة) إن مب الأبمان على العرف فالراد 
نفي الأ لم التعارف والسّماع التعارف فهذه السائل مبنيّة على اصول الحنفيّة أن مبین 
الأیمان على العرف لا على أن ايت لا یسمع ولا یتم مطلقاً لأنه قد ورد (کسر 
عظام ات ككسرها حياً) ومن لزومه الايلام كما ذكر سابقاً مفصلا. 


وما قال في (ص: )١١‏ إن نفي الاصل يستلزم نفي الفرع فقد ذكر ا حواب 
عنه آنفاً وسماع الوتی لا يكون الا بإسماع الله تعالی كما قال ران الله يُسْمِعُ مَنْ يشآء 
* الفاطر : ۲۲) 

وما قال إن مشيئة اللہ لا ماع الوتی غير معلومة لنا فنقول إذا كانت الدلائل 


E E‏ کرو سا الال ا ا ات كن اھ صلی الله 
تعا ی عليه وسلم أله قال (ما من مسلم يمر على قبر اخيه كان یعرفه في الّنیا فیسلم 
عليه الا رد الله عليه روحه حتی يرد عليه السّلام) فهذا نص ف أنه یعرفه ويرد عليه 
السّلام نقله الحافظ ابن القيم (فى كتاب الروح ص: 4). وكذا قال الحافظ قد شرع 
الب صلی اللہ تعالى عليه وسلم السّلام على الاموات والخطاب معهم ولولا ذلك 
لكان الخطاب عترلة الخطاب مع المعدوم والجماد والسلف مجمعون على هذا. وقد 
تواترت الآثار عنهم بأن الميّت يعرف زيارة ا حيٗ ويستبشر به ولذا عقد ابن أي الذنیا 
في (كتاب القبور) باب ماه باب معرفة الموتى بزيارة الأحياء ثم ذكر الحافظ ابن القيّم 
في هذا روايات كثيرة من (ص: ۰۵ إلى ص: ۱۳). 

٣‏ ص:۱۳) فیکون ات هناك بعد سوال اللکین ا بله 
روح فنقول إن كان الراد بلا تعلق روح اصلا فممنوع لما ثبت أن للرّوح تعلقا بالرروح 
ولذا يقرأ 02 ويتفاوت ذلك المتعلق بحسب تفاوت الراك کا لت ساک د 


(المرقاة) ورالظهري) وان كان بلا تعلق روح كالحياة الدنيوية فذلك لا يضرنا. 

وما قال ق (ص: ۱ إن آخبار اماد لا خص النص فنقول ان کان 
الانکار عن ماع الوتی مطلقاً سواء كان في اول الوضع او في بقاء الوضم فذلك 
مردود عليه برواية (قلیب بدر) كما في حديث الصحيحين روان اميت يسمع قرع 
نعالهم) كما في (صحيح مسلم) وان كان الانكار عن ماع الموتى بقاء والاقرار به 
ابتداء فنقول قد سلم تخصيص العام وإن كان ابتداء والعام إذا حص او لا خص ثانيا 
بدليل ظتي كما ثبت في كتب الاصول في بحث العام فعلم أن هذا موافق لاصول 
الأحناف لا خالف. نعم مخالف لاصولك ولا تلزمنا. 

وما قال في (ص:١١)‏ إن اكثر الرّوايات في ماع الموتى فيهم الوضّاعون وما 
ثبت فقد ردّتها عائشة رضي الله تعالى عنها. 


قلنا قد ذکرنا إن انکار عائشة رضی الله تعال عنها کان مستندا إلى الس 


لکون الحديث مخالفاً للكتاب وقد ذکرنا أنه لا مخالفة على أن الشّيخ الدهلوي رحمة 
الله عليه صرح برجوع عائشة رضي الله تعالل عنها كما نقله من (المواهب اللَدئيّة) 
والعجب أنه ينظر انکار عائشة رضي الله تعالى عنها ولا ينظر إلى اقرار غيرها. أما 
كان الشيخ الڈھلوي رحمة الله عليه عالاً بالذهب كما ذكر في السّابق. 

وما ذكر في (ص: )٠١‏ إن أحاديث القراءة حلف الإمام تبلغ حد الشهرة مع 
أن الامام رحمة الله عليه لا يخص النص بل يطلق على العموم فما ذا لهذا المثبت 
للسماع بترك اصول مذهبه. 

قلنا الأحاديث في باب القراءة خلف الامام معارضة لأحاديث آخر من قوله 
عليه الصّلاة والسّلام (من كان له امام فقراءة الامام قراءة له) وقوله عليه الصلاة 
والسّلام (انما جعل الامام ليؤتم به) وقوله عليه الصلاة والسّلام رما لي أنازع في القرآن) 
إلى غير ذلك من الأحاديث والآثار وكذا قوله تعالى (وإذا قرع الْقَرْآنْ فَاستَمعُوا لَه 


7 َعَلّكُمْ رْحَمُونَ * الاعراف: )٠١4‏ فلذا قال الامام بعدم القراءة حلف الامام 


مع أن في بعض الآثار الوعید على القراءة حلف الامام لا أن عند الامام الاعظم العام 
خض بار الشهور فإن علماء الاصول صرّحوا بان ابر التواتر جوز به نسخ القرآن 
اصلا و والخبر الشهور رج رھت اي و جو والاطلاق لا 
اصلك والخبر الواحد لا يجوز به النسخ اصلاء لا اصلاً ولا وصفاً وهذا ما لا يخفى 
علی من له ادن مس گت الأصول. الا ری ان الحناف یقیدون قوله تعال (حتی 
تلکح رَوْجًا غَيْرَةُ * البقرة: ۲۳۰) بالدحول بنكاح صحیح بحدیث الوسیلة لأن 
العلماء تلقته بالقبول. والعجب هم كيف يتمسّكون لدعاویهم بلوازم بعيدة. 

وما قال إن معن السّماع العلم. فنقول سياق حدیث (قلیب بدر) يأبى هذا 
التأويل لانه عليه الصّلاة والسّلام قال في جواب عمر رضي الله تعالی عنه (والّذي 
نفسي بيده ما آنتم بأجمع من هژلاء ولکن لا يجيبون) فانه عليه الصّلاة والسّلام. لما 
قال رما انتم با مع) والظاهر آنّهم کانوا یسمعون قوله عليه الصّلاة والسّلام فکذا 
الوتی. وانکار عائشة رضي الله تعا ی عنها انما هو عن تلك الرَواية وهذا على تقدیر 
عدم الرّجوع وقد نقلنا سابقاً عن الشّيخ إن في مغازي محمّد بن إسحاق''' 
جيّد ومن الامام أحمد باسناد حسن روى حديث عمر رضي الله عنه عن عائشة 
7 الله تعالى عنها ايضاً فهذا دليل على رحوعها. (اشمّة اللمعات ج: 8 ص: 
24 على أنه إن سلم العلم للموتی والعلم بالمسموعات: ايشا داخل في العلم 
کالعلم بالبصرات الا آله لا يكون على وحه الا ماع والابصار وهذا على تقدير 
حراب البدن على أن عراب بدن الكل بطریق الايجاب الكلي في حيّز النع كما مر 
من (المظهري) وغيره سلامة احسام الانبياء عليهم الصلاة والسّلام والملحقين بھم. 

وما قال انها تأوّلت بالعلم اي يعلمون بالعذاب لا آنهم يسمعون بالاذن. 

فهذا التأويل جدیر بأن یضحك به لأن انكار عمر رضي الله تعالى عنه هل 
كان عن العلم بالعذاب ام عن الماع حیث قال يا رسول الله أ تكلم احسادا بلا 


باسناد 


() محمّد بن اسحاق امام الأئمة توفي سنة ۳۱۱ ه. [۹۲۳ م.] في نيشايور 


ارواح. فانکاره كان عن التکلم حيث قال هم لا یسمعون کلامك فأي فائدة فيه 
فاليّيّ صلی الله تعالى عليه وسلّم اظهر له آنهم یسمعون بطریق ابلغ. والظاهر أن هذه 
الواقعة كانت عند حضور آشخاص كثيرة لأنها واقعة (غزوة بدر). وما آنکر على 
عمر رضي الله تعا ی عنه في رواية الحديث احد غير عائشة رضي الله تعا ی عنها وانما 
ما حضرت تلك الواقعة فالعجب من هذه التأويلات المستبشعة وإذا كان سماع 
الموتى أمراً مخالفاً عن مذهب الاحناف كيف قال الشّيخ الدّهلوي رحمة الله عليه. 

وبالجملة الكتاب والسنة ملوءان بالأحبار والآثار الدّالة على العلم للميت فلا 
ينكره إلا جاهل او منكر عن الدّين. (ج: ۳ ص: )۳۷۰٣‏ أ ينسب ا جھل والانكار 
عن الدّين إلى الاحناف قاطبة كلا وحاشا. 

وما قال في (ص: ۱۷) أنه عليه الصّلاة والسّلام نمی أن یسب قتلى بدر من 
المشركين وقال (لا تسبّوا هؤلاء فاه لا خلص اليهم شيء ما تقولون, تزذون الأحياء) 
وضم الشيخ معه الضميمة بأن هذه الرّواية تدل على آنهم لا يسمعون. 


فنقول ول إل هذا حديث مرسل وحديث عمر رضى اله تعالى عنه الدّال 
وثانیا أنه لا یعلم أن ذلك السّب كان عند قتلی بدر قريباً والظاهر إن هذا 


كان بعيداً إذ في صورة القرب قال عليه الصّلاة والسّلام (ما انتم بأسمع من هؤلاء) 
ولا ندّعي السّماع من اي مكان. 

وثالئاً أنه عليه الصّلاة والسّلام قال رلا بخلص اليهم) اي لا ضرر لهم بسبّکم 
لأنهم في عذاب عظيم لا آنهم لا يسمعون. 

وما قال له نزل قوله تعالى راك لا تُممعٌ الْمَوکی * النمل: ۸۰) في حطاب 
ای صلی اھ تعالى عليه وسلم لقتلی بدر يألهم لا یسمعون کلامك. 

فاعحب العجاب إذ في المتفق عليه (ما انتم بأسمع من هؤلاء) بل كان من 
الضّروریات أن ينبّه عليه لیثبت الرّحوع عن الكلام السّابق. 


وايضاً لا معن لبحث عائشة رضي الله تعالى عنها بل تقول رأساً إن الآية 
نزلت في رد کلام اي صلی الله تعالی عليه وسلم مع الکفار فالعجب کل العجب. 

على أن عليًا القاري صرح في (ج:۳ ص: )۳۳٣‏ بخلاف روح المؤمن فائها 
تسیر في ملكوت السّموات والارض وتسرح في الحنّة حيث شاء وتأوى إلى قناديل 
تحت العرش وها تعلق ايضاً بحسده تعلقاً كلياً بحیث يقرأ ويصلّي إلى أن قال فلا 
يشكل شيء منها بالآيات بل صرح العلامة القاري باه لا تباعد من الأولياء حيث 
طويت لهم الارض وحصل ممم أبدان مكتسبة ووجدوها في اماكن مختلفة في آن 
واحد انتهى. مرقاة (ج: ٢ء‏ ص: ۳4۲) فبعد هذا لا استبعاد في ماع الموتى. 

على آنا نقول إن كان المراد من نفي السّماع السلب الكلي لدخل فيه الانبياء 
عليهم الصّلاة والسّلام والتالي باطل لما ورد ران نيي الله حى يرزق) وكما قال عليه 
الصّلاة والسّلام (صلوا علي فان صلوتكم تبلغنى حيث كنتم) وورد ران كان بعيداً 
ابلغته وان كان قریباً هعته) إلى غير ذلك وإذ قد ثبت صلاة موسى على نينا وعليه 
الصّلاة والسلام في القبر كما في (حديث المعراج). وتلاوة (سورة الملك) من القبر 
كما قي حديث رراه الترمذي. وذكره صاحب (المشكاة). 

وإذا ثبت ذلك في الانبياء عليهم الصّلاة والسّلام فالأولياء ملحقون يمم كما 
قال الامام الغزالي رحمة الله عليه من أنكر طور الولاية أنكر طور ابوَة. 

پک ا ول عليه یی اقرله ا (قاوئتك مَعَ الْذينَ الم الله عَلَيْهِمْ من 
ان والصديقينَ والشَهّدآء والصّالحينَ وحَسُنَ اولنك رفيقا * النساء: ی 
سابقاً من (الظهري) مفصلاً. 

وإن كان السلب الحزئي فذلك لا يضرنا فا لا ندّعي أن الاموات بقضهم 


وقضيضهم يسمع في كل وقت فوجب قول من قال إن الميت لا يسمع بقيد سماع 
كلي او متعارف والا فما يفعل بالروايات والمشاهدات والآثار والأخبار. 


وما ذکر یی (ص: 1۸( من شهادة هشام بن العاص ووقوعه على ثلمة وآباء 


السلمین أن يطأ جتته بالخيل وقال عمرو بن العاص أله استشهد ورفع روحه واما 


هي حثة فوطأها ثم اوطأه وتبعه الناس حتى قطعوه نقله من (شرح الصّدور). 

فنقول اولاً كيف يتمسّك ما ذکر في (شرح الصّدور فإن امثال هذا الشيخ 
لا يعبأون بقول السّيوطي سيّما في (شرح الصّدور). 

کات إن كان قوله في (شرح الصندور) قابلاً للتَمسّك فلعله ما رأف في شرح 


الصندور (باب احوال الوتی في قبورهم را فيها فهم یصلون فيها ويقرأون 
ویتزاورون ویتنعمون ویلبسون) (ص: 4 ۷). 

ولعله ما رأى قوله في شرح الصّدور (باب زيارة القبور وعلم الوتی بزوارهم 
ورؤيتهم لهم) فلعل بصره ما وقع في (شرح الصدور) على تلك الابواب وغیرها بل 
وقع بصره على واقعة ہشام بن العاص حيث وطأت جثتہ بالخيل والمثل الشهور 
كيف انطبق ههنا على الشيخ ان صاحب الغرض ويحرق الطين وكما قيل في البلاغة 
تشبيه اظهار الطلوب كما يقول الجائع (وحه زيد كالرغيف). 

راا إن هذه حكاية حال لا عموم ها فکیف ينك فاق العموماك. 

ورابعا أنه كان هناك ضرورة عامة حيث كان سببا لسد المؤمنين 
و(الضرورات تبيح احظورات) 

وخامساً هل يعتقد الشّيخ إن وطأ حسد الومن سيّما الشهيد بالخيل جائز فان 
كان يعتقد جوازه فهذه عقيدة تليق به وكشفت عقيدته من حيث لا يدري ولا تليق 
هذه العقيده بشأن جاهل فضلاً عن فاضل مثل هذا الفاضل. شعر: 

انت ما عندك ونحن ما عن * دنا راض والرأى مختلف 

ون كان لا يعتقد حواز ذلك فكيف يتمسّك في المواقع العامة. 

سنا 0 يفعل بقوله عليه الصّلاة والسّلام رکسر عظام الیّت ككسرها 
حي قال ايلا ! اشارة إلى أنه لا يهان الميّت قال ابن الملك: وا لی أنه يتألم الیّت. 


() شرف الین حسین الطيبي توفي سنة ۷۶۳ ه. [۱۳۶۲ م.] 


قال ابن حجر: ومن لوازمه أنه یتلذذ. 
وسابعا اليك اهل الادراك كما لق حدیث عائشة رضی الله تقال عنها حیاء 


من عمر رضي الله تعالى عنه قال الشّيخ الدّهلوي رحمة الله عليه» فيه دلیل واضح 
على ادراك الميت وإذا كان اهل الادراك كيف يجوز وطؤه بالخيل. 

وثامنا ورد (ولاتؤذ صاحب هذا القبر) قال عليه الصّلاة والسّلام عند اتكاء 
احد إلى القبر رولا شلك ان ايذاء وطی ا یل اكثر من الاتکاء إلى القبر) فعلم أن فعل 
عمرو بن العاص كان لاحل الضّرورة ولا يصير تمسّكا عاما كما یتمسك به الزائغون. 

فعلم ان ما يدل على نفي الافهام والايلام والاسماع فالراد منه ما يكون 
متعارفا لا مطلقاً لينطبق الدلائل فان الاصل في الدلائل الاعمال دون الالغاء والاهمال 

وما ذكر من حديث عبد الرهن بن كعب من اهداء ام بشر السلام لاحد 
حين كان كعب محتضرا حيث ذكر فيه إن ارواح المؤمنين في حواصل طيور حضر 
وذكر معه الشّيخ الضميمة كما هو دأبه إن هذا الحديث يدل على ان ارواحهم في 

قلنا في اهداء السّلام لاحد بذريعة ا حتضر دليل لنا ان الوتی يلاقون تلاقیا 
روحانياً كما ذكر العلامة السّيوطي في (شرح الصّدور) وذكر سابقاً وتعلقه بشجر 
اة ليس دائماً بل ذكر القاري ان ارواح المؤمنين تسیر ف ملكوت السّموات 
والارض. كيف ورد اتيان الشهداء لجنازة عمر بن عبد العزيز كما ذكره العلامة 
السيوطي في (شرح الصّدور) من اراد الاطلاع فليطالع تمة. 

وايضاً ذكر اشرف علي التهانوي في کتابه (بزم جمشيد) إن جده استشهد في 
غزوة وكان يأ تس اتک ولا قود Oa‏ ووس ل ا قري ها 
فعلم آنهم يجيؤون إلى الارض والدار فكيف يتم استدلال الشيخ المنكر. 

وايضاً قد ذكر العلامة السّيوطي باب معرفة اليّت من يغسله ويجهزه وسماعه 
ما يقول فيه وما يقال له والجنازة مارة. 


وایضا ذکر الامام البحاري رحمة الله عليه أن الميّت إن كان من اهل السعادة 


فيقول (قدمون قدموی) وان كان غير ذلك يقول ریا ويلها اين تذهبون بي) يسمعه 
كل شيء الا الثقلين. فعلم ان الروح ما انقطع تعلقها بالكلية حتّى يتم استدلاله. 

وما ذكر في (ص:۱۸) إن الجسم یفن وياكله التراب. 

فنقول لا نسلم هذا على طريق العموم فإن احساد الانبياء عليهم الصّلاة 
والسّلام محرمة على الارض أن تأكلها كما في الحديث وكذلك اجساد الشهداء كما 
نقل سابقاً عن (المظهري) فكيف يصح هذا على سبيل الاستغراق. 

وایضاً ذكر الحافظ ابن القیٔم في ركتاب الروح ص: ه) وقد شرع الي صلی 
الله تعالى عليه وسلم السّلام على اهل القبور سلام من بخاطبوغم فيقول (السّلام 
عليكم دار قوم مؤمنين) وهذا حطاب لمن يسمع ويعقل ولولا ذلك لكان هذا 
الخطاب عترلة حطاب العدوم والحماد والسلف مجمعون على هذا وقد تواترت الآثار 
عنهم بأن الیْت يعرف زيارة الحيّ له ويستبشر به فإن ا حافظ ادعى التواتر والاجماع 
في ذلك فكيف سبيل الانكار وكذا قول الامام الغزالي رحمة اللہ عليه تسلب منه 
اعضائه انتهى. 

وما ذكر من التمسك بقول الخازن في (ص: :)١5‏ فغريب غاية الغرابة لأن 
الخازن صویي وهم يقولون في شأن الصوفية ما يقولون حيث يقولون هم اکذب 
عباد الله. على أنه ما وقع بصره على قول الخازن في تفسير قوله تعالی ران این 
يَعْضُون أصْوَاتَهُمْ عند رَسُول الله * ا حجرات: ۳) قال انس رضي الله تعالی عنه فكنا 
ننظر إلى رحل من اهل ا نّة عشي بين ايدينا فلما كان يوم اليمامة في حرب مسيلمة 
رأى ثابت من المسلمين بعض انكسار وانهزمت طائفة منهم فقال اف ؤلاء ثم قا 
ثابت لسالم مولى حذيفة رضي الله تعالى عنه ما كتا نقاتل اعداء الله مع رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم هكذا ثم ثبتا وقاتلا حتّى قتلا واستشهد ثابت وعليه درع 
فرآه رحل من الصحابة بعد موته في ا نام وأنْه قال له اعلم ان فلانا ر مق 


السلمین نزع درعي فذهب به وهو في ناحية من العسکر عند فرس یستن في طبله 


وقد وضع على درعي برمته فأت خالد بن الولید فاحبره حتی یسترد درعي وأت ابا 
بكر رضی الله تعالى عنه خليفة رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم وقل له إن علي 
ديا حتّى يقضيه عي وفلان من رقيقي عتيق فاخبر الرحل خالداً فوجد الدرع 
والفرس على ما وصفه فاسترد الدرع واحبر خالد ابا بكر رضی اللہ تعالى عنه بتلك 
الرؤيا فاحاز ابو بكر رضی اللہ تعالى عنه وصیته. قال مالك بن انس رضي الله تعال 


عنه لا اعلم وصية اجيزت بعد موته الا هذه. (الخازن ج 34 ص: ٥‏ ). فان هذه 


كرامة بعد الممات فلم لا يسلم الكرامة بعد الممات. 

ومثل ذلك ذكر الحافظ ابن القيم في (كتاب الروح) واقعات كثيرة وقد 
ری انيه پاتار رس اراد التفصیل فليراحع إلى (كتاب الروح). 

وما ذكر من الاقوال الختلفة في الروح في (ص: ۲۱-۲۰). 

فنقول على كل تقدیر للروح في البرزخ تعلق با حسد كما ذكر مراراً وصرح 
به الحافظ ابن القیٔم وعليٌ القاري ولذا يقرأ ويصلي كما في الأحاديث الصّحيحة. 

واما قوله ی (ص:۲۲) فهل ینزلون إل الذنا وحساستها ءزال السجن لی 
تفارقت منها انتهی. 

فتقول إذا ثبت من الرّوایات رحوع الروح إلى الدّنيا فأي استبعاد فيه وقد 
نقلنا سابقا عن الحافظ ابن القیٔم إن للرّوح حركة سريعة ترجع في لحظة واحدة. وقد 
ذكر الحافظ فى (ص: ۱۰). فهذا علم باتكائه وبصلاته وهكذا آثار كثيرة وهذا لیس 
اثباتاً بالرؤيا فقط بالحجج وقد ثبت في الصّحيح إن ليت يستأنس بالمشيعين بنازته 
بعد دفنه كما ورد في حديث مسلم طويل حتی استأنس بكم ولذا ورد القراءة في 
القبور (ص: ۲ ۱۳-۱). 

وما ذکر من الرد على ما استدل به على ماع الوتی حيث قال إن المستدلين 
لسماع الموتى ينسبون إلى كتب الأحاديث الي ۸ يشترطوا الصحة والثبوت فيما 


يرون وقال إن محرد روایتهم ل یف و انتهی . 

فنقول إن جرد الرّواية وان ۸ يكن توثیقا الآ آنه ما كان الراوي من الأئمة 
المتقنين كما قال صاحب (المشكاة) في حطبته كما رواه الأثمة المتقنون والثقات 
الراسخون وعد بعضهم فکیف لا یکون ذلك توئیقاء فان تقل الثقة کالاسناد کما 
قال صاحب (المشكاة) في حطبته وان كان نقله وانه من الثقات کالاسناد وقد قال 
الحافظ ابن عبد البر ثبت عن اي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال (ما من مسلم 
یھر على قبر اخيه وكان يعرفه فیسلّم عليه الا رد الله عليه روحه حتّی يرد عليه 
السلام). «كتاب الروح ص: 4) فانظر إلى كلام الحافظ عبد البر انه قال ثبت وهذا 


ليس الا ۳ 22۵ 


وما قال في (ص: ۲5) إن حديث (قليب بدر) غير ثابت من حيث المع 
حيث روته عائشة رضي الله تعا ی عنها بقوله تعالى راك لا تسم الْمَوْتى * النمل: 


۸۰( وروما لت بمُمْمع مَنْ فی ایور * فاطر: 1( 

فتقول اولاً الحديث مذکور في الصحاح وراویه عمر رضي الله عنه ورد 
عائشة رضي الله تعا ی عنها انما كان لاحل أنه مخالف للقرآن وقد علم أله لا خالفة 
فإن الا ماع غير السّماع وان كان جرد المخالفة بحسب الظاهر موحبا لعدم الثبوت 
من حيث الع فهذا افتتاح باب عظيم. الا ترى ان حديث رلا صلاة الا بفاتحة 
الكتاب) مخالف ظاهرا لعموم قوله تعالى قاروا مَا تيسسّرَ من الْقَرآن * الزمل: 7 
وامثال هذا كثيرة. 

0 لابقا عن (المواهب اللّدنيّة) إن عائشة رضي الله تعالى 
عنها روت حديث عمر رضي لله تعالى عنه بإسناد جید فعلم رجوعها فاين ردها 
فإن الاعتبار للقول الاحير فکیف عدم ثبوت الرّواية من حيت المعين كما قاله النکر. 

واما ما قال إِنّه قال على سبيل الموعظة للاحياء لا لافهام الموتى. 

فنقول كيف يصح هذا التأويل مع سؤال عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول 


الله آتکلم احسادا بلا ارواح؟ فقال عليه الصّلاة والسّلام في جوابه (والّذي نفسي 
بيده ما انتم بأسمع من هژلاء ولکن لا يجيبون) فهذا نص في ان الخطاب كان للافهام 
والاً لقال عليه الصّلاة والسّلام قلت موعظة للاحياء مع انّ الخطاب للاموات بطريق 
الموعظة للاحياء لا استبعاد فيه فكيف استبعاد عمر رضي الله تعالى عنه فهذا ليس الا 
رابا زیت مقادة با ھی سی 

واما القياس على قول علي رضي الله تعالى عنه للاموات دیا رکم سكنت آه. 

فتقول التراع في القیس كالتزاع في المقيس عليه فان الخطاب انما هو للإفهام 
على ما مر من ال حافظ ابن القيّم ولذا ورد في طريق (فاعبرونا ايها الصامتون). وايضا 
في لفظ (هذا خب ركم عندنا فما خبرنا عندكم) في قول على رضي الله تعالى عنه 
ولفظ (ما انتم با مع من هؤلاء ولكن لا يجيبون) في قول البِيّ صلی اللہ تعالی عليه 
وسلم فارق بین فقياس احدهما على الآخر قياس مع الفارق ولا فنقول بطريق 
القلب. النطاب في قوله عليه الصّلاة والسّلام للإفهام فيكون في قول علي رضي الله 
تعالى عنه ايضاً للإفهام. 

واما ما قال بأنّه خصوص. 

فقد رده الشّيخ الدّهلوي رحمة الله عليه بائه لا دلیل على التحصیص واي 
باعث على التحصیص. 

وما قال إِله تعالى احیاهم. 

فنقول هذا ايضاً يخالف لجحوابه عليه الصّلاة والسّلام والاً لقال عليه الصّلاة 


والسّلام لعمر رضي الله تعا ی عنه ما هذه احسام بلا ارواح بل ردّت الارواح وايضاً 
مع رد الروح لا استبعاد ولذا قال بھامش (فتح القدير) بعد ما قال وكان هذا على سبيل 
الوعظ للاحياء لا على سبيل الخطاب للموتى والجمادات وفيه بحث لانه يرده تتمة القصة 
لو صحت فعلم ان ما ذكره مبحوث فيه انتهی (حاشية فتح القدير ج: (Yek‏ 

وما ذكر في (ص: )١5‏ أنه كانت وقت المسألة ووقتها اعادة الروح وحديث 


عائشة رضي الله تعالى عنها حمول على غير وقت المسألة فبهذا یتفق الخبران. 
فنقول اعادة الروح إلى الجسد وقت السؤال ليست عتفق عليها بل فيها 
قولان: احدهما آنه باعادة الروح وثانيهما لاء على أنه على تقدير اعادة الروح يلزم 


الشتيخ في مقام ولعله ذهل عن ذلك. 
وما قال في (ص:۲۷) إن في الفاظ الحديث رانم الآن يسمعون ما اقول هم) 
وايد بقول السيّد الشّريف ا لحرجان إن ازدیاد التقیید یوحب ازدیاد الخصوص. 
فنقول تخصيص الشيء بالذ کر لا يدل على النفي عما عداه في النصوص نعم 
يدل في الرّوايات. الا تری ان ذلك ذکر في الوجوه الفاسدة نعم يفهم من ا حدیث 


نهم یسمعون الآن وغیر الآن مسكوت عنه لا تعرض له لا نفياً ولا ثبوتا ولذا تقول 
بالغسل بالاکسال مع ورود قوله صلی الله تعالی عليه وسلم (الماء من ا اع) فانظر 
كيف اغمض عن قواعد الاحناف. 

ثم لا ادري ما معن قوله ریسمعون ما اقول لهم) قضية مهملة في قوة ا حزئیة 
فإن الجمع ظاهر في العموم وما ایضا من الفاظ العموم فلا ادري ععین الهملة في قوة 
ا حزثیة ههنا على أنه ورد (ما انتم بأسمع من هژلای فانها جلة اسمية» تدل على الدوام 
والثبات كما تقرر في موضعه والضارع ایضاً يدل على الاستمرار التحددي كما في 
قول الشاعر: بيت: 

او كما وردت عكاظ قبيلة * بعثوا إلى عريفهم يتوسم 

وما قال في (ص: ۲۸) إن النص قطعي الدلالة على نفي السّماع والحديث 
ظني الدلالة فكيف يخص النص. 

فنقول إن الآية دالة على نفي الا ماع لا على نفي السّماع ومن الحديث يعلم 
نفس السّماع فلا دلالة للآية على نفي السّماع فضلاً عن ان يكون قطعي الدلالة 
واالجواب عن المطاوعة قد مر. 


وما قال إن التفع فرع للسماع لا لعدم السّماع فالظاهر أنه سهو واصل العبارة 
هكذا وعدم النفع فرع لعدم ماع الوتی بل اش فاسد فانه لا لزوم لعدم النفع 
مع عدم السّماع الا ترى ان الكفار يسمعون ولا ینتفعون فاين اللزوم والفرعية؟ 

وما قال إن الضمير في (لا ينتفعون بمسموعهم) في عبارة المدارك راجع إلى 
الکفار والمستدلون يرجعونه إلى الموتى فهذا ارجاع إلى غير مرجعه. 

فنقول الظاهر إن الضمیر راجع إلى الموتى لأن ارجاع الضمير إلى القريب اولى 
دن الهف ۰ ۰ ارين أن یات ۰099 


ینتفعون یمسموعھم فإن الموتى اقرب من الكفار إلى الرجم ولئن سلم أن ضمير لا 
یتفعون راجع إلى الكفار فيكون المعين إن الكفار يسمعون ولكن لا ينتفعون. فيكون 
الوتی كذلك اي يسمعون ولكن لا ینتفعون .عسموعهم. 

وما قال في (التنقيد) على حديث (ما من رجل يمر على قبر اخيه) انتهى إن فيه 
ابن سعان وهو کذاب. 

فنقول إِنّه قد مرّ ان الحافظ ابن القيّم ذکر في رکتاب الروح) إن الحافظ ابن 
عبد البر قال ثبت عن البَيّ صلى الله عليه وسلم (ما من رجل يمر على قبر اخيه) فلو 
كان مدار الحديث على ابن سمعان فقط لما قال الحافظ ابن عبد البر رحمة الله عليه 
ثبت عن الي صلی الله تعالى عليه وسلم مع کون ابن سمعان كذابا فعلم أن 
للحديث طرفا. 

وما قال من المنام (ص: ۲۹). 

فنقول كيف ثبت كذب الراوي بالنوم فان النوم لا يثبت عنده شيا سيّما 
كذب الراوي فهذا مخالف عن اصله. 

وما قال في (ص: ۲۲) إن حديث (خفق النعال) مختص باول الوضع. 

فنقول التخصيص قد رده الشّيخ الدهلوي رحمه الله القوي وقال اي داع إلى 
لتحصیص واي مانع من التعميم ولئن سلم التخصیص مرة باول الوضع فنقول إن 


مت اول الوضع ايضاً ميت فعلم تخصيصه من رانك لا تسمع الوتی) وقد ثبت في 
الاصول ان العام إذا حص مرة فیحص ثانياً بدلیل ظّي لصیرورته ظنیا. 

اقول علم منه جواب قوله إن السألة من الاعتقادیات لا يكفي فيه الدلیل 
الظين لأن ماع الوتی كما أله من الاعتقادیات يقتضي دلیل کذلك عدم ماع 
الموتى ایا من الاعتقادیات لا یثبت بدلیل ظني والعام الحصوص البعض ظني 
فائل وتصر لها الله مد بعد ذلك از 

وما قال إن مع خفق النعال) كناية عن سرعة اتيان الملك. 

فنقول سلمنا أنه كناية الا أنه لا مانع في الكناية عن ارادة المعيئ الحقيقي 
بخلاف الجاز وهذا هو الفرق بين الكناية وا جاز فان المجاز فيه قرينة صارفة عن ارادة 
العیٰ الحقيقي بخلاف الكناية كما في (رأيت اسدا يرمي) فإنّه بجاز و(زيد طويل 
النجاد) فإنّه كناية ولذا قالوا الكناية كالمركب وا جاز كالمفرد فان قلت كما لا مانع 
من ارادة المعى الحقيقي كذلك لا باعث فكيف يثبت ماع الموتى» قلنا الباعث هو 
النظر إلى الدلائل الاخری كما عرفت. 

وما قال في (ص: ۳ إن حدیث عائشة رضي الله تعالل عنها حیاء من عمر 
رضي الله تعالى عنه رواه الحاكم وهو رحل شيعي وجرد رواية الحاكم لا ينهض 
للاستدلال. 


فنقول إن الحديث ما رواه الحاكم فقط بل رواه أحمد رحمة الله عليه ایضا 


کما ق ولشکاق اذا روا ور هو سی لخديف عبت لا فيض سنك وایضا 
على تقدیر کون ا حاکم شيعياً كيف يرد روایته فاته ذکر في اصول الحديث ثم 
البدعة اما ان تكون .عکفر او .عفسق فالاول لا يقبل صاحبها الجمهور وقيل يقبل 
ص۶ ۷ ۳ تاش ال لير کر 
مکفر ببدعة لأن کل فرقة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتکفر مخالفیها فلو 
اذ ذلك على الاطلاق لاستلزم ذلك تکفیر جمیع الطوائف فالعتمد إن الذي ترد 


روايته من أنكر امرا متواترا من الشرع معلوماً من الدّين بالضّرورة وكذا من اعتقد 
عکسه فاما من م يكن بمذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه 
فلا مانع من قبوله. رنزهة النظر ص: ۷۲-۷۱) فانظر إلى احتیاط ا حدلین كيف 
حکموا بعدم رد رواية صاحب بدعة ما لم يكن فيه انكاراً من ضروريات الڈین واي 
انكار من ضروريات الدّين لو ثبت علم الميّت او سماعه كما لا يخفى. 

وما قال انیا ق (ص: 84 إن هذا لیے حلاف ما روي عن انه 
رضي اللہ تعالى عنها فاٍئها آنکرت ماع الوتیکما روی البحاري في کتاب الغازي 

فنقول هذا دليل رجوع عائشة رضي الله تعال عنها عن الانکار كما أن 
رواية حديث عمر رضي الله تعالى عنه دليل الرحوع بل حديث انكار عائشة رضي 
لله تعالى عنها عن ماع الموتى مخالف عن هذا الحديث لما أن في هذا الحديث علم 
الت والحديث للامام أحمد رضي الله تعالى عنه الذي هو جبل في الحديث ومن 
شیوخ البخاري. 

وما قال إن الستر من اقارب عمر رضي الله تعالى عنه لو کانوا هناك للزيارة 
لأن هم حق ان يأتوا حينئذ لا أن عمر رضي الله تعالی عنه يرى من تحت الارض 
ویسد نظره بثوب رقیق. 

فلا یخفی ما فیه من الحزازة فان سیاق احدیث یأباه حیث قالت کنت ادخحل 
بي الذي فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وان واضع ثوبي واقول انما هو 
زوحي وأبي فلمّا دفن عمر رضي الله تعالى عنه فوالله ما دحلت الا وانا مشدودة 
علی ان حیاء من عمر رضي ال تعالی عنه و تمر" علی أن الراد منه اممیاء من 
نفس عمر رضي اللہ تعالى عنه لا من اقاربه كيف والحياء من اقارب عمر رضي الله 
تعالى عنه لا تخصیص له بذا القام بل عام على أن لاقارب عمر رضي الله تعالی عنه 
حق الدحول في الروضة البا ر كة بعد دفن ال صلى الله تعالى عليه وسلم ایضاً لان 
زیارته عليه الصّلاة والسّلام افضل القربات لكل مؤمن فيه حق ولذا ورد الوعید في 


حق تارك الزيارة مطلقاً. 

واما قوله إن عمر رضي الله تعالى عنه یراها من تحت تراب ولا يراها من 
تحت ثياب رقيقة. 

فنقول: هذا ناش من الوهم لأن فيه انكاراً عن الكشف والکرامات» الا ترى 
إن سارية رضي الله تعالى عنه رآه عمر رضي الله تعا ی عنه في جبل نھاوند عسافة 
طويلة اما كانت البنيان وا لحبال مانعة له فان قلت إن ذلك كان حين الحياة وكلامنا 
بعد الممات قلنا هذا راحع إلى الانكار عن الكرامة بعد الممات وقد ذكرنا في 
(الشکات) وعن قریب اننا بحوالة النازن والستر لازم بقدر الامکان. آلا تری ان 
الصفوف التأحرة يراها ال صلى الله تعالی عليه وسلم من القدم كما قال رای 
اراکم من خلفي) فلزم أن لا یستروا انفسهم بالئیاب. فانظر إلى هذه التوهمات 
الستبشعة والتکلفات الباردة الركيكة لمثل هذا الشيخ. 

وما قال ى رص ۳۰) إن الستر كانت كماايستر ابنازة للمرأة إن للبت لا 
حي عليه الستر غا عت الستر علی الأحیاء فالأحياء یسترون حثة ارا التوفاة 
فكذلك عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تعامل مثل ذلك مع عمر رضي الله تعالى 
عنه لا أن عمر رضى الله تعالى عنه كان يراها. 


ولا ھی ما فیه من التکلف والقیاس مع الفارق فان الستر اما بحث ى صورة 


الجنازة لثلا يراها احد فما معن الستر وما معن الحياء من عمر رضي اللہ تعا ی عنه 
فعلم أن الستر انما كان لاحل أله يراها عمر رضي الله تعالى عنه. 

وما قال إن ام المؤمنين رضي الله تعالی عنها كانت تستر من الاعمى. 

فنقول انما كانت تستر من الاعمى لأنما كانت تراه وان كان هو لا يراها 
كما يدل عليه قوله عليه الصلاة والسّلام (أفعمياوان انتما...) واذا كان عمر رضي 
الله تعالى عنه لا يراها كما هو مزعوم المنكر وعائشة رضي الله تعالى عنها ايضاً لا 
تراه لكونه في القبر فما معن الستر والحياء. 


وما قال إن للراد من الستر انها كانت تعامل مع عمر رضي الله تعالى عنه مثل 
معاملة الأحياء فيما بينهم احتراما وحياء. 

فلا يخفى أن الاحترام والحياء لا يكون مع الجمادات ولا لكانت تستر من 
الجمادات على زعم المنكر والتالي باطل فالمقدم مثله. 

وما ذكر أن هذا كان مثل عدم الدحول من البٔیْ صلی الله تعا ی عليه وسلم 
في قصر عمر رضي الله تعالى عنه لاحل غيرة عمر رضي الله تعالى عنه. 

فلا خفی أن الغيرة له دحل ى دحول خر احد سواء كان هو في حرعه او لا 
بخلاف الحياء فإنّه لا بذ فيه من احضور لمن يستحيي ولن یستحی منه فکیف هذا القیاس. 

وما ذکر ان هذا مثل ما یکره الاستقبال ی البول والغاقط نحو القبلة لا آن 
القبلة يرى ذلك. 

فالعجب كل العجب من هذا القياس لأن الاستقبال بالبول والغائط ينافي 
احترام القبلة الواحب لأن فيه اساءة الادب بخلاف استقبال عائشة رضي الله عنها 
لعمر رضي الله عنه فإله لا يكون فيه اساءة الادب بل لو لم يكن المانع للردية لكان 
هذا عين الادب. وايضاً القبلة لا احتمال فيه إن ترى احداً على أله لم يرد في عدم 
الاستقبال زل القبلة وعدم الاستدبار البها حیاء من القبلة بل ورد لا تستقبلوا القبلة 
ولا تستدبروها ولکن شرقوا او غربوا) فانظر إلى هذا القیاس الوحش ولواهب 
عمري إن القیاس مع الفارق مرکوز في عقل الشّيخ السخر للوهم كما أن قياس 
الغائب على الشاهد مر کوز في عقول العتزلة. 

وما قال إن الراد حیاء من عمر رضي الله عنه لو كان هناك. 

فحاله ظاهر من توجيه اقارب عمر رضي الله عنه لو كانوا هناك لو لم يذكره 
لکان اول ٍذ لا فائدة فیه الا التطویل وتسوید القرطاس واتعاب الکاتب کما لا یخفی. 

تنبيه: قد نقلت عبارات الشّيخ للرد كما هي إن غلطاً فغلط وان صحيحا 


فصحيح ليكون النقل مطابقا للاصل والاً فبعض المواضع غير صحيحة من حيث 


العربية کما ی قوله رأة التوفاق) وقوله (لا إن القبلة یری) وامثاشما ولعله یصدق 
علیه الثل الساثر ان من لا یعرف الفقه قد صنف فیه کتاباً ویدل ذلك اما علی قلة 


التفات الشيخ إلى قواعد العربية او عدم مارسته ایاها. 

وما قال إن المراد من الحياة في قوله تعالی رل أخياء لکن لا تشتفرون * 
لبقرة: ۱۵۶) النضرة والسرور لا الحياة لَنيويّة كما في قوله تعالى (ويُخيي الارْض 
بَعْدَ موتها * الروم: ۱۹) ورلا يَمُوتْ فيهًا ولا یخی * طه: ۷4) فکذلك الشهداء 
یتنعمون عند رگم. 

فنقول إن التتعم والسرور إن كان بدون الحياة فذلك باطل قطعاً إذ الحماد لا 
يتنكّم وإن كان مع الحياة فذلك مرادنا. والحياة الدّنيوية للسماع ليست بضرورية 
على أن الانبياء عليهم الصّلاة والسّلام لهم حياة حسدانية مثل حياة الدّنیا كما صرح 
به مولانا خليل أحمد رحمة الله عليه في (عقائد علماء الديوبند) على أن قوله تعالى 
ولا لخدن این كرا فى سو او * قرحین با 
هم اف من له ویستنشرون باأذين لم لوا بهم من خلفهم الا خوف علوم 
لا هُمْ يَحْرَئُونَ * آل عمران: )۱۷۰-۱٦۹‏ فهذه الآية تدل على الحياة إذ الرزق 
والاستبشار لا یکون بدون الحياة. 

ایض هلا الم عه ال سا لا اننوك ف هن دراو ان رست 
الله صلی الله تعا ی عليه وسلم (لا اصيب اخوانکم یوم احد جعل اللہ ارواحهم في 
حواصل طيور خضر ترد انار الجنة) إلى أن (قالوا يا ليت قومنا روا ما نحن فيه من 
النعمة وما صنع الله بنا كي يرغبوا في الجهاد ولا يتكلوا عنه فقال الله تعالى انا مخبر 
عنكم مبلغ اخوانكم ففرحوا بذلك واستبشروا) فانزل اللہ هذه الآية الكرعة. (التفسير 
المظهري ج: ۲» ص: 4۷۸). 

فانظر في شأن نزول الاية ونظم الاية كيف يصح ان تکون النضرة بدون 
الحياة. والکلام في حديث (ما من مسلم بر بقبر اخیه) قد مر 


وما قال ان الخطاب لم يوضع في الاصل ليوجه إلى من یسمع دون من لا 
يسمع او إلى ا حاضر دون الغائب او إلى احي دون من مات. 

فنقول قد مر عن قريب عن الحافظ ابن القیٔم إن الخطاب مع المعدوم وا ماد 
لا يعقل فکیف يصح ان ا خطاب لم يوضع في الاصل الم. 

وما ذكر إن الخطاب وجد في الاشعار والنثر مع ا حمادات کا نازل والاطلال 


وغيرها. 

فنقول إن ذلك بناء على تخيل شعري واما في (يّآ رض ابْلعي معك ويا سَمَاء 
أقلعي * هود: ٤‏ 4) فالله تعالی قادر على الإفهام اليها. 

وما قال في (ص: ۳۸) إن هذا كما يقول الصلي في التشهد (السّلام عليكم 
ايها النِيّ ورحمة الله وبركاته) وقد قيل ويقال ذلك في حياة ابي صلى الله تعالی عليه 
وسلم فی كل مكان وبعده في كل مكان وحين وليس من ذلك أنه عليه الصّلاة 


والسّلام يسمعه. 

اقول لفظ (عليكم) لعله سهو بل (عليك) وكذا يعلم أنه ترك لفظ (يلزم) بعد 
قوله (ولیس) وهذه مناقشات لفظية وبعد ذلك نقول إن الفقهاء صرّحوا باه يقصد 
الانشاء بقوله (السّلام عليك ايها النبي) صلى الله تعا ی عليه وسلّم لا الأخبار عما في 
ليلة العراج. وقد ورد في الحديث إن الصلاة إن كانت قريبة يسمعها اي صلی الله 
تعا ی عليه وسلّم وإن كانت بعيدة تبلغ اليه كما في حديث باب فضل الصّلاة. 

وما قال إن سلام الأحياء على الاموات لا يقتضي ردًا. 

فنقول وان كان لا يقتضي ردا لکن لا يناي الرد سيّما وقد ورد انه يرد 
السّلام الاق كبا نقل سابقاً من (الظهري). 

وما قال إن سلام الاموات دعاء لا عطاب. 

لا یخفی ركاكته فان الدعاء لا ينافي الخطاب. 

وما قال إن ابراهیم عليه السّلام حاطب الاصنام حيث قال ألا تأكلون. 


فنقول إن القصود منه التعریض لاتمام الحجة لا للخطاب فإن معن الخطاب 
القاء الكلام إلى الحاطب ولذا قال «فستلوهم إن کائوا ينطقون * الانبياء: ۳ وكذا 
قول عمر رضي الله تعالى عنه للحجر الاسود (انك حجر لا تضر ولا تنفع) فالمقصود 
منه ایضاً امام الحجة لثلا يتوهم من أمر الجاهلية من عبادة الاحجار. 


وايضاً ماع ال صلی الله تعالى عليه وسلّم الصّلاة لا يخلو اما أن يكون من 
القريب او من البعيد فان كان الاول فلا ینکر عنه مصدق الکلام النبوي صلی الله 
تعالى عليه وسلم وإن كان الثاني فلا يخلو اما بلا واسطة او بواسطة فان كان الاول 
فلا ندعیه وإن کان الثاني فلا ینکر عنه فاه ذكر ای لٹ في (شرح المشكاة ص: 
5 أنه يسمع سلام الزائرين بنفسه ومن البعيد بواسطة اللك وهذا التفصیل بعینه 
ورد في رواية أبي هريرة رضي لله تعالی عنه مرفوعا (من صلی عند قبري سعمته ومن 
صلی علي نائياً ابلغته) 

وما قال إن النداء وجد إلى ا منازل والاشجار والظبیات وانها لا تفهم فعلم أن 
اميت لا يفهم. 

ففیه ما اقول بتوفیق الل تقال وتوقیفه إن النداء مقي لعان کر کالتحسر 
والتوحع وطلب الفعل من النادی والتحصیص وغيرها و امثال التوجع والتحسر 
كما في قول الخنساء بیت: 

ايا شجر الخابور ما لك مورقا * كأنك ۸ تحزع على ابن طريف 

على أن ذلك قياس مع الفارق فان الاشجار والاحجار لا علم ها والميّت له علم وال 
فيلزم أن يكون الاموات كالاحجار والجمادات وهذا شنيع فإنّه مسلك الاعتزال 
وهذا لا يليق بنا بل يليق بامثال هذا الشّيخ على أن النداء هذه الاشياء تثريلي اي 
تنزيلها متزلة من له صلاحية النداء لا تحقيقي كما لا يخفى على من له ادن ممارسة 
بكتب النحو فعلم أن امثال هذا الشّیخ ذاهلون عن العلوم الآلية والاً لما قالوا ما قالوا 


() يعن عبد الحق بن سيف الین الشهير باحدث الدهلوي المتوق سنة ۱۰۵۲ ه. [15437 م.] 


وما قال في (ص: ۳۹) إن السّلام على الميّت لو كان للتحية لوحب الرد ولو 
رد الميت السّلام لاستحق الاجر وقد انقطع عمله. 

فنقول هذا حديث بديع إذا انضم معه الكبرى بأن يقال الميّت لا يرد السّلام 
لانه لا يستحق الاجر وكل من لا يستحق الاحر فهو لا يرد السّلام فالیت لا يرد 
السّلام. او يكون على طريق القياس الاستثنائي لو رد الميّت السّلام لاستحق الاجر 
والتالي باطل فالمقدم مثله. فان هذا منقوض إجمالاً بالقراءة والصّلاة بأن يقال المت 
لا يقرأ ولا يصلّي لانه لا يستحق الاجر وكل من شأنه كذا فهو لا يقرأ ولا يصلي 
فالميت لا يقرأ ولا يصلي مع أنه ثبت قراءة (سورة المك) كما في رواية الترمذي 
وصلاة موسى على نبينا وعليه الصلاة والسّلام كما في حديث صحيح. وكذا صلاة 
ابراهيم على نبينا وعليه الصّلاة والسّلام كما في حديث العراج رواه ومسلم 
(المشكاة ص: 577). 

ون قيل إذا مات ابن آدم انقطع عمله فكيف الصلاة والقراءة فنقول ما اشتد 
غفلة العترض فإن علیّا القاري بأن صرح بأن معناه انقطع وجوب العمل والاً فموسى 
على نبینا وعليه الصّلاة والسّلام ابن آدم عليه الصّلاة والسّلام وكذا الشهداء ابناء آدم 
صرح بذلك القید الشراح كصاحب (اشعّة اللمعات) مامش (المشكاة ص: 577). 

و کذا ۶ شا بان يقال لا نسلم كلية الكبرى فان الملائكة يردون 
السّلام ومع ذلك لا یستحقون الاحر و کذا یصلون ویسبحون من قاد تکلیف علی 
الملائكة حتّی یستحق الاجر بل کل هذه تلذذ. وإذا لم يكن علیهم واحبا ما معن 
الاحرء على أله ما معن وحوب رد السّلام على الميّت فإن التکلیف رفع عن المت 
وورد في الحديث أنه يرد السّلام الاوق بل نقول بطريق العارضة إذا ثبتت اهلية 
بعض الوتی للقراءة والصّلاة فما المانع من رد السّلام سیّما إذا ورد آنه يرد السّلام 
فلا يرد إن جواز الشيء وعدم المانع لا يستلزم الوجود فان الممكنة اعم من المطلقة 
والاعم لا يستلزم الاحص والآً لكان بحضرتنا جبال شاهقة لا نراها وافھا سفسطة. 


وحه عدم الورود إن عدم الانع عند وجود دلیل داع مستلزم للوجود كما إن عذاب 
القبر وغیره من احوال البرزخ امور ممكنة احبر با الشارع عليه الصّلاة والسّلام كما 
ذکر تقریب هذا في کتب الکلام مکذا. 

وما ذکر أن حدیث الى ورين ذ کر من غین استاد. 

فنقول غاية ما في الباب آنه مرسل ولا یخفی أن الاحتجاج با مراسیل مسلکنا. 


وما ذکر أن في حدیث أبي هريرة رضي الله عنه راو ضعیف. 

فنقول جرحه لیس عتفق علیه فان بعضهم قال لس بشيء وقال بعضهم 
متروك الحديث وبعضهم قال لا اری به بأسا. وبعضهم قال إله مدلس ولا يخفى أن 
رواية الدلس فیها تفصیل يطلب من رواية الحديث حيث قال الشيخ الدّهلوي في 
(مقدمة الشکاة) وقد احتلف العلماء في قبول رواية الدلس فذهب فریق من اهل 
الحديث والفقه إلى أن التدليس جرح وأن من عرف به لا یقبل حدیثه مطلقاً وقيل 


يقبل وذهب الجمهور إلى قبول تدليس من عرف أنه لا يدلس الا عن ثقة كابن 
یج[ وا لی رد من كان يدلس عن الضعفاء انتهى. (مقدمة المشكاة ص: ۲) فعلم 
أن او لب جج ق 

وما قال في (ص: ۳۹) نقلا عن (الشامي) وغیرہ أن اليّت ليس اهلا للسلام. 

فنقول إن كان المراد أنه ليس اهلا للسلام مطلقاً فهو باطل كيف وقد ورد 
السّلام على الیّت في الرّوايات وان كان الراد أنه ليس اهلا للسلام الذي هو لقطع 
الصلاة فذلك مسلم لا یضرنا لانه ينوي في التسليمة الاو ی من عن بمينه وني الثانية 
من عن ماله كما نقله من (سراج الوهاج) ولا شك أن الاموات ليست من عنده. 

وما قال في (ص: )٥٤‏ نقلا عن (شرح المقاصد) قد اتفقوا على أن الله تعالى 
لم يخلق في الیّت القدرة والأفعال الاختيارية. 

قلنا لم نقل بالأفعال الاحتيارية فإنّه في الحديث (ما انتم با مع من هؤلاء ولكن 


(') هو أبو محمّد سفيان بن عيينة المتوق سنة ۱۹۸ ه. (۸۱۳ م.] 


لا يرت علی أن عدم القدرة لیس کلیا والاً فقد یجیبون ویفولون. بیت؛ 
مرا زنده پندار چون خویشتن * من آتم بجان ار تو آئی بتن 

كما في واقعة الشاه عبد الرحیم رجه اللہ على ما ذکر اشرف علي التهانوي 
الدیوبندی في کتابه (بزم جمشید). 

و کاتیان الشهید واعطاء شيء حلو وأتيان الشهداء نازة عمر بن عبد العزیز 
رحمة الله علیه. 

وکما ى'أفظاء الشعرتین البارکتین من ابلناب النبوي لوالد الشاه وی الله 
رمة الله عليه وبقائهما كذلك ف اليقظة. 

وكما في ذبح ساب الشيخين إلى غير ذلك من الواقعات. 

وما قال اق (ص: ای إن القراعة لکونه للاستعناس لا أن اليك پناس 


فتقول هذا عجیب ایضا فإن القراءة لما كانت للاستعناس علم أن الاستعناس 


اب کا أن اضر کال ا وی فان اما د وايضا ووه وروا 
مسلم (كي استأنس بكم). 

وما ذكر من قول الشاه!" عبد العزیز رحمة الله عليه آنچه تعلق به آمور غيب 
دارد ادراك دران زياده است وانچه تعلق بدنيا واردكم. 

فنقول قد صرح الشاه عبد العزيز رحمة الله عليه إن اصل الادراك مساو الآ أن 
الفرق بقلة التوحه وكثرة التوجه. 

وما قال في (ص: ۳؛) ولذا يسألون عن احوال اقارهم لانه لیس لهم علم 
بحالهم. فتقول هذا دلیلنا إذ علم أن معهم فکر اقارم والعلم بکون الاقارب قارب 
الاموات ايضاً نوع من العلم فقد اقر بثبوت العلم من حیث لا يدري والعلم باحوال 
الاقارب كلياً لا ندعيه وجزئیا مما لا ینکر. 

قوله في (ص: )٥٤‏ وکل ما ینسبون إلى العلماء من الشائخ الحنفية اما کذب 


(') عبد العزیز بن أحمد الفاروقي الدهلوي التوق بدمی سنة ۱۲۳۹ ه. [4 ۱۸۲ م.] 


فنقول كيف یکون کذبا والحال إن الشّیخ الدّهلوي رحمة الله عليه وصاحب 
(الظهري) من الاحناف. 

0 : ات لا قاقد فيه لته إن مات ادا لا فده ون 
مات موّمنا لا حابحة الیه . 

ان هذا جار ى تلقین احتضر ایضا. 

وما قال من مسألة اليمين بآن يحلف لا أكلم زیدا فکلمه بعد الوفاة لا بحنث. 

قلنا: علي القاري صرح بأن هذا لاحل أن مب الأيمان على العرف ولا فما 
معن حیاء عائشة رضي الله تعا ی عنها من عمر رضي الله تعالى عنه. 

وما قال إن هذا الحديث رواه الحاكم وهو رحل شيعي. 

قلنا اولاً حديث عائشة رضي الله تعالى عنها رواه أحمد كما في (المشكاة) 


وثانياً أله ما ثبت القدح في هذا الحديث بعينه ومع ذلك الامام قال بأن الحاكم أبو 


عبد الله الحافظ امام صدوق ولكنه يصحح في مستدركه أحاديث ساقطة وإن كان 
هذا قدحا في مطلق أحاديثه لكان فيه فتح باب عظيم لأن ا حدثین يروون أحاديث 
الحاكم في كتبهم. فإذا ذكرها الثقات يكون ذلك توثيقا ما ون كانت في ريب مما 
ذكرنا فارجع إلى (ديباحة المشكاة) فلو ثبت قدح في هذا الحديث بعينه لصح ما 
ذكر ودونه خرط القتاد. 

وما ذكر أن للحاكم أحاديث موضوعة. 

قلنا قد ذكرها المحدثون بخصوصها انما موضوعة ولا يلزم منه أن يكون جميع 
ما رواه الحاكم موضوعة كيف ومثل ذلك يجري في سائر كتب الأحاديث كابن 
ماحة فإن بعض الأحاديث فيه على ما قال احدئون موضوع كما يقولون في 
حديث. سرت ورد في قصة سلمان الفارسي بل تكون جميع اسفار الكتب من 
الحادیث والتفاسیر كذلك بسبب رواية واحدة مخدوشة وقلما یخلو عن ذلك کتاب. 
وهذا التقييد يحتاج إلى تفصیل كثير الا أن العاقل تکفیه الاشارة. 


- ٤۳٣ 


وما قال إن في رواية مخاطبة عائشة رضي الله تعالی عنها مع اخیھا عبد الرمن 
رضي الله تعالى عنه ابن جریج وله أحاديث موضوعة. 

قلنا انما هو في الأحاديث المرسلة لا مطلقا. الا ترى إلى قول الامام هد رحمة 
الله عليه الأحاديث الي يرسلها ابن حریج أحاديث موضوعة. 

وما قال إن الاستدلال بقول عائشة رضي الله تعالى عنها علام تنصون 
موتاكم ليس بتام لانه ليس في ذلك ماع الموتى. 

قلنا وان ۸ يدل على ماع الموتى الا آئه يدل على ايذاء الميّت وهذا ايضا 
منكر عندك. 

وما قال إن احوال البرزخ لا تعلق شا يمذ العاغ. 

قلنا لا نسلم إن احوال البرزخ لا تعلق شا يمذا العام كيف وقد ظهر اماراته 
في هذا العا م. الا ترى إلى ما ذكره الشاه ولي الله الذهلوي رحمة الله عليه في (الدر 
الثمين في مبشرات الي الامین ص: )۵٩‏ الثالث عشر لم اتعش ليلة من الليالي فاللهم 


بعض اصحابنا أن يهدي إلي اناء من اللبن فشربته ثم نمت على الوضوء فرأيت روح 
اي صلی الله تعالى عليه وسلم فأومأت إلي انا الذي ارسلت اللبن والقیت الخاطر في 
قلب الرحل. وكذا ذكر في هذا الكتاب (ص: )١١‏ الخامس عشر اخبرني والدي أنه 
كان مريضا فرأى الب صلی الله تعالى عليه وسلم في النوم فقال كيف حالك يا بین 
ثم بشره بالشفاء واعطاه شعرتين من شعور لحيته المباركة فتعاق من المرض في ا حال 
وبقيت الشعرتان عنده في اليقظة فاعطاني احدهما فهي عندي. 


وكما مع صحابي رضي اللہ تعالى عنهم تلاوة (سورة الملك) من القبر. 


وكما في ماع الشاه عبد الرّحيم رحمة الله عليه من قبر حواجه قطب الدي ا 


بختیار كاكى رحمة الله عليه. بيت: 
9 ۰ 7 0 وی[ *# 1 9 ٦‏ 31 ۳ 
ور سا سد ی جو ین او اع جات ار کو ن ن 


() قطب الین بختیار الچشؾ الاوشي توفي سنة ۱۳۶ ه. ٠۲۳١|‏ م.] في دھی 


- ۱۱۱ - 


كما ذکره اشرف علي التهانوي ايضاً في کتابه السمی ب(بزم جمشيد) بتفصیل فان 
في هذه الوقائع كان الصّحابى رضي الله تعا ی عنه ووالد الشاه ولي الله» والشاه ولي 


الله رحمهما الله كلهم في هذه الدار دار الدّنيا. 

وكذا ذكر العلامة السيوطي واقعات كثيرة في (شرح الصّدور) من “تيان 
الشهداء لجنازة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه وغيرها. 

وإن قلت هذه اكاذيب كلهاء فهذه حسارة عظيمة تليق بك» وكيف يليق أن 
العلامة السّيوطي رحمة الله عليه جمع اكاذيب كثيرة ودوّنه بصورة الكتاب وسّاه باسم 
للاشاعة لأن هذا الذي ذكر لا ينبغي ظنه بادن صالح فضلاً عن مثل هذا الشيخ. 

ا ذكر العلامة في كتابهأ'! عن العلامة السّيوطي رحمة الله عليه قال رأيت 
اي صلى الله تعالى عليه وسلّم مشافهة في اليقظة بضعا وسبعین مرة. والف كتابا 
ماه (تنوير الحلك بامكان رؤية الب والملك). 

وايضاً ذکر بعض بابا بعنوان (باب من تكلم بعد الوت وسعه من كان في 
هذا العا م). 

وقد ذکرنا من (كتاب الروح) ذبح ساب الشيخين في النوم وبقاءه كذلك في 
الیقظة فأي معن للتعلق هذا العالم» على أنه ذکر في کتب اصول الفقه كالولوي 
7 ٗ۳پ يؤذي الميت ما يؤذي في اهله وهذا تعلق بمذا العا م. الا ترع ان مرن 
الكرامة بعد المات ما ذكر في تفصيل قوله تعا ی (وَكان ابُوهُمَا صّالحًا * الکهف: 
۲ وقد بی حضر على نبينا وعليه الصلاة والسّلام الجدار لليتيمين و کان بينهما 
سبعة آباء فما معن التعلق بهذا العالم. 

والعجب آئهم إذا ذكر هم واقعة النوم في التأبيد» فيقولون النوم لا یثبت 
الاحکام ويذكرون لاثبات کذب الراوي واقعة النام حيث قال عليه الصّلاة والسّلام 


() الیواقیت وابحواهر (ص: )۱٦١‏ 
() علي حسام الرازي الفقیه الحنفي توٹی سنة ۵۹۸. ه. [۱۲۰۱ م.] 


< 7۲ 


لولید بن مسلم (قل لابن “معان اتق الله ولا تکذب علي) والعحب إذا نقلناه لا 
یکون مویدا. وإذا ذکروه لاثبات امر قطعي یکون سندا وهذا ابعد عن الانصاف. 
ومکذا حال الكل فاإنھم یستدلون باقوال الشاه ولي الله والشاه عبد العزیز وغیرهما 
المرحومين وإذا ذكرنا اقواشم فلا یسلموشما. 

وقد وقع ذلك عند مذاکرتی مع بعض اخواني من الفضلاء حيث جئت لزيارة 
استاذنا الرحوم في طواف الاستعناس فلما ذکرت له قول الشاه ولي الله الهلوي 
رمة الله عليه قال من أية بلدة هو فتحیرت وتعجبت فقلت هو الشاه ولي الله 
الدّهلوي رحمة الله علیه فخر ادن وسند الفسرین. 

یت العروس انتهى» دليل واضح على أن ات ليس کالحماد 

ٹ۶" تعنتهم ارجاع الضمير لا إلى مرجعه كما يقولون إن الملا علي 
القاري قال النفي منتصب على نفع السّماع لا على مطلق السّماع وهذا عين ما 
تقول إن التفع فرع ماع الموتى. 

قلنا لا نسلم ذلك فإن الكفار يسمعون ولا ینتفعون. 

وما قال من انعكاس الضمير في (المدارك). 

فنقول المشبه الكفار والمشبه به الموتى ووجه الشبه عدم الانتفاع .عسموعهم 


ولا يخفى أن وجه الشبه مشترك بين الطرفين فإن التشبيه مشاركة امر لامر في وصف 


حاص بادوات التشبيه وإذا لم يكن وجه الشبه مشتركا بين الطرفين لا يكون التشبيه 
تاما وهكذا حال عبارة (روح البيان) فإنّه ذكر فيه كما أله لا يسمع الموتى ولا 
یجیبون کذلك الکفار لا یسمعون ولا یقبلون الق 2 لا یخفی أنه [ذا كان الراد آن 
الوتی لا یسمعون اصلاً كما أن الکفار لا یسمعون اصلاً فهذا باطل فإن ماع 
الوتی وان كان متنازعا فيه بیننا وبينكم الا أن ماع الکفار الأحياء امر لا ینکره 
عاقل بل بنون. فعلم أن المراد إن الكفار لا یسمعون بقيد الاجابة والنفي في الکلام 
إذا توحه إلى المقيد بقید يفيد نفي القید كما نص الشيخ عبد القاهر فى (دلائل 


ہوم ما بد 


الاعجاز) ونقله علماء البلاغة كما يقال ما صليت في السحد فإنّه يفيد نفي الصلاة 
یٰ9 .۰ 
(حاشیة ا حلالین في سورة النمل ص: )۳۲٣‏ في تفصيل هذه الآية (انَكَ لا ُسْمع 
مکی * النمل: ۸۰) هذه الآية واردة في حق الكفار وقطع طمع ای صلی الله 
تعالى عليه وسلم في هدايتهم فإنهم کالوتی فکونمم کالوتی موجب لقطع الطمع 
وانما شبهوا بالوتی لعدم انتفاعم ما يتلى عليهم من الآيات إلى أن قال ولا دلالة في 
هذه الآية على عدم ماع الأموات. كلام الأحياء كما استدل به بعض الجهلة 
والأحاديث الصّحيحة واردة في باب ماع الموتى ولا نذكرها خوفا للاطناب. 
وايضاً ذكر في (حاشية الحلالين) في (سورة الروم) ذيل قوله تعالى ال لا 


° و 


تمع الْمُوگی * الروم: ۲ه) تطبيق ابن الحمام بين الآية والحديث بأن ذلك خصوص 
باول الوضع وذكر انكار عائشة رضي لله تعالى عنها وذكر انكار التلقين بعد 
الدفن. قال هذا العبد وقد كثرت الأحاديث في سماع الموتى ومعرفتهم زوارهم وقد 
اغنانا عن ايرادها جدنا الشّيخ الاحل الدّهلوي رحمه الله القوي في (شرح المشكاة) 
وغيره. ومعین الآية كما عليه جماعة من المفسّرين أنه بجاز وأن المراد من الوتی ومن 
في القبور الکفار شبهوا بالوتی وهم أحياء من حيث أنْهِم لا ينتفعون عسموعهم 
كما لا تنفع الاموات بعد موتهم وصیرورقم إلى القبور وهم كفار با مدایة والدعوة. 
ويحتمل أن يكون العن لا تسمعهم ماعاً يترتب عليه اثرہ وهو التكلم كمالين 
(حاشية ابحلالین سورة الروم ص: 4۵ ۳). وظهر منه حال كلامه السابق في انعکاس 
الضمير وقد ذكرت نبذا من الحواب هناك وهذه زيادة. 


وايضا ذكر في (سورة فاطر) في تفسيرآية (ان الله يُسْمِعُ مَنْ يَشَآء * فاطر: ۲۲) 


اي هدايته فيجيبه بالإيمان (وَمَ1 الت بمُسْمع مَنْ في الْقبُور * فاطر: ۲۲) اي الکفار 
شبههم بالموتى فلا یجیبون. (الجلالين ص: .)۳٦٣‏ قال في (الحاشية) شبه الكفار 


بالوتی حيث لا ينتفعون .عسموعهم. وهذا ایضاً ظاهر في السّماع الذي يترتب عليه 


E 


الآثار والاجابة. فانظر إلى تمحلات الشيخ العدوم نظيره. 

وایضا قال الشيخ الهلوي رحمه الله القوي إن الکفار موتى القلوب وان 
القبور احسادهم. فانظر كيف ثبت في الآية احتمالات ناشئة عن دلیل ولاهل 
الناظرة اصل موضو ع إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 

وايضاً قال في (الخازن ج: ۰۳ ص: ۹۹) في تفسیر قوله تعالی روم آلت 
بمُسْمع مَنْ في ایور * فاطر: ۲۲) يعي الکفار شبههم بالوتی في القبور لألهم لا 
000 دعوا. 

وقال في (الدارك) شبه الكفار بالوتی حيث لا ینتفعون .عسموعهم إن كان 
الضمیر راجعا إلى الوتی فاستدلالنا ظاهر والا فوحه الشبه مشترك فیه. 

وايضاً قال في (الدارك ج: +7 ص: ۳۷) في تفسير قوله تعالى راك لا 
ممع موی * الروم: ۰۲) اي موتى القلوب اي هؤلاء في حكم الموتى فلا تطمع 
أن يقبلوا منك فهذا التشبیه مع تفسیر المفسّرين لا يثبت مطلوب المنكر ولا شك أن 
الآيات الذالة على عدم ماع الموتى ذكرت في القرآن في ثلاثة مواضع قي (سورة 
النمل) راك لا تسم الْمَوکی * النمل: ۸۰) وی (سورة الروم) رفاك لا تلمع 
موی * الروم: ۰۲) وفي (سورة الفاطر) روما ات بِمُسْمع مَنْ في اور * فاطر: 
۲ وقد ذکرت اقوال الفسرین فیها ق لبملة وفیها كفاية فان العاقل تکفیه 
الاشارة. والکلام وان افضی إلى التطویل لکنه لا خلو عن التحصیل. 

وما قال إن الآية في نفي ماع الوتی قطعي الدلالة والثبوت والحديث ظتي 
الثبوت فکیف بخصص النص. 

قلنا لا شك إن الآية بعمومها شاملة للانبیاء والشهداء فان زعمت أن البِيّ 
صلی الل تعالی علیه وسلّم رتا لا یسمم فذلك تليق بك لاد قد نے فیما مر ان 
اي صلی الله تعالى عليه وسلم یسمع الصّلاة ولا تخصیص فيه باول الوضع. وان 
قلت إنّه عليه الصلاة والسّلام يسمع فقد صار مخصوصاً من البعض والعام الحصوص 
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منه البعض ظتّي وقد ثبت في الاصول أن العام إذا حص مرة فیجوز أن يخص ثانيا 

ناح کم ازع ]امه 

فنقول ذکر في (نور الایضاح) في زيارة اي صلی الله تعالی عليه وسلم بعد 
الحج والشيخين السّلام عليكما يا ضجيعي رسول الله ووزيريه ومشيريه والمعاونين له 
في امر این نتوسّل بكما إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والطحطاوي ما 
أنكر عليه ولا رده. 

وما قال إن في رواية البخاري فإنھم الآن يسمعون واحال على الفاضل امحبي 
إن تیاه القیه و 

قلنا نعم» إن ازدياد القید يوجب ازدياد الفائدة لأن الكلام كلما زاد قيودا زاد 
غرابة وكل ما زاد غرابة زاد افادة الا أله لا يعلم منه انهم لا يسمعون بعد الآن لأن 
تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على النفي عما عداه وكذا التقييد بالشرط والوصف 
كما في قوله تعالى (وَمَنْ لَمْ ينتطع منكُم طولاً آن يَنكح الْمُحْصَنَات الْمُؤْمنَات * 
النساء: 5؟) انتهى. وهذا مصرح في اصول الحنفيّة فان زيادة الفائدة لا كلام فيه إلا 
أنه لا ينفي الحكم عما عداه. 

والحاصل إن ماع الموتى في ذلك الوقت ثبت في ذلك الحديث وفي وقت 
آحر من الأحاديث الاخز نعم» تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه 
عند الشوافع فعليك باعمال قواعد الاحناف رحمة الله عليهم على أن في الرّواية المشهورة 
(ما انتم بأسمع من هؤلاء) يعن هم ا مع وهي جلة اسمية لا تدل على زمان معين. 

وما قال إن الهملة ی قوة امزئية, 

فغير مسلم مطلقاً فإن مهملات العلوم ليست في حکم ابلزئیات بل في حکم 
الکلیات كما لا يخفى على من له ادن مهارة بالعلوم الالية فيا لضيعة العلوم الالية. 


() أحمد الطحطاوي الحنفي توفي سنة ۱۲۳۱ ه. [۱۸۱۰ م.] في القاهرة 
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وما ذکر أن الامام البعاري رحمة الله عليه الف کتابه من ستمائة الف 


حدیث. فليس معناه أن ما وراءہ لیس بصحیح لانه قال الامام البخاري ما وضعت 
ق. البخاري الا حديثاً صحيحاً ولقد تر کت كثيرا من الصحاح فا حاصل أن اخصر 
من جانب البخاري رحمة الله عليه في الصحیح لا من حانب الصّحيح في البحاري 
كما لا يخفى على من له دراية بدراية ا حدیث وروایته. 

وما ذكر من الاقوال في الارواح. 

فليس معناه آنهم محبوسون نص تلك الواضع فإن احبس في موضع يناي 
ایس في موضع آخر وایضاً ينائي الاکرام بل ثبت أن ارواح المؤمنين تسیر في 
ملکوت الات وار میت شاعت كنا قل سات غرم لتاق 

واما التمسك باقوال ابن سن 

فلا يخفى أن الاعتلاف في الفروع عنده ضلال كما قال المفسّر البغدادي 
الالوسي في تفسيره قي بیان اقسام الاختلاف والثالث قي الفروع وهل هو ضلال 
فکلام ابن حزم يدل على أنه ضلال لانه بمنع التقليد واما نحن فنجوز التقليد للجاهل 
انتهی. فكيف يكون حجّة لنا وعلينا فالعجب من يدعي التقليد ويتمسّك باقواله 
والاً فعلى قاعدة ابن حزم المنكر ايضاً في الضّلال إن كان مقلدا. 

وما قال عن الشّيخ العثماني رحمة بالله عليه في (فتح الملهم شرح صحيح 
مسلم من کلام قاسم العلوم) ينبغى أن يفهم أن ماع الموتى کلام الأحياء ليس ذلك 
داخلا في دائرة الاسباب العادية الطبعية وليس لنا قدرة على إسماعهم ولكن الله تعالى 
قادر على أن يخرق العادة او ينشيء اسبابا حفية بحهولة فيسمعهم بعض اصواتنا 
فيسمعون ماع الأحياء بل ازيد منهم ولعل هذه الدقيقة نفي القرآن الا ماع من العباد. 

فلا خفی أنه قول بسماع الموتى كالأحياء او ازيد. 


وما قال إن قدرة ا تعالی غير معلوم لنا. 


() ابن حزم علي الاندلسي توفي سنة 405 ه. [۱۰۲6 م.] 


جم ہے 


قلنا فلا نسلم عدم العلم بالقدرة بل نحن مصدقون بأن الله تعا لی على كل 
شيء قدير. فمن كان شاكاً في قدرة الله تعالى او منكرا منها فليكن. وعلم أن ماع 
الموتى لا حزم فيه بكونه ما فوق الاسباب بل صرح الشيخ بأنّه يجوز أن تكون هناك 
اسباب خفية. وما قال إن الميّت بعد السؤال بلا روح. 

قلنا إن كان الراد أنه بلا تعلق روح اصلاً فذلك منوع كيف وتعلق الروح 
على ما ذكر علي القاري في (شرح الفقه الاكبر) والحافظ ابن القيم في (كتاب 
الروح) خمسة انواع منها في حال البرزخ. 

وما قال إن المراد اما يحسد فقط بلا روح او الموضوع له المت فيمكن عند 
المثبت ماع ا حبل انتهی. 

قلنا لا يلزم منه ماع ا حبل لأن ا حبل لا شعور له ولا معه تعلق الروح بخلاف 
اميت إذ معه تعلق الروح والظاهر أن لفظ ا جبل او ا حبل سهو من الكاتب بل 
الظاهر ا حسد. والجواب أن الراد من ا حسد إن كان بلا تعلق روح فلا ندعیه وان 
كان مع التعلق فلا استبعاد فیه. 


وما قال إن الله تعالى يسمع الاحجار والاشجا ركما في قوله تعالى رالا عَرَضَْا 


المَائَةَ * الاحزاب: ۷۲). 

قلنا لا خفی أنْ عرض الامانة اما كان بخلق الفهم وقابلية الخطاب ولا شلک 
أن بعد حلق الفهم في الحبال هي اهل الفهم كما في قوله تعالى رو الا هَذَا الْرآن 
عَلَى جَبل * الحشر: ۱ انتهی. ولا شك أن الميّت اهل الفهم والادراك. 

قال إن ا ماع الله تعالی غير معلوم لنا. 

قلنا إن كان بطريق السلب الكلي فقد اثبتنا الایجاب الحزئي بروايات ذكرت 
وهو يناقض السلب الكلي وان كان بطريق السلب الحزئي فلا يضرّنا لانا لا نعي 
السّماع في كل مكان في كل زمان لكل مسموع. 

وما قال إن هذه مصرحة ووجه الشبه فيه اقوى قلنا عدم الاحابة في الاموات اقوى 
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وما قال متمسکا باقوال المفسّرين والتکلمین. 

فقول (جمالاً إن الآیات واقوال انت یی بیان تحال الاموات عموماً گیا 
بالنظر إلى التعارف لانه إن كانت محمولة على الاموات بعمومها كلية وقاطبة 
لتعارضت مع الروایات الدّالة على ایذاء الميت وادراکه واستئناسه وصلاته وتلاوته 
وندائه من القبر. فعلم أن المراد الحكم الاكثري بالنظر إلى التعارف. 

وقول الامام الرازي ظاهر في ذلك حيث قال والوتی سامعون من الله تعالى 
والاسماع إلى الصخرة الصماء انما يكون بطريق خلق قابلية الفهم وا خطاب كما في 
ابلبال حين عرض الامانة وكما في علم الذر عند احذ الیثاق ولا شك أن الإسماع 
إلى الموتى لا يكون بدون الفهم. 


وما قال إن الميّت لا يدرك شیا. 


معارض ما في (الرقاق) وكذا بغیرہ من الرّوايات إن للروح ایل فا 


بحیث تقرأ وتصلي وتسير في ملكوت السّموات والارض فلا يشكل شيء منها بالآيات 

وما ذكر أن الثبتین لسماع الموتى يستدلون باقوال ضعيفة والكشف والنام 
ويذكرون ذلك من الكتب الى ۸ يلتزم اصحابها الصحة ك (كتاب ابن أبي الانیا) 
و(المعجم) للطبراني و(كتاب العاقبة) لعبد الحق رحمة الله عليه و(تأريخ دمشق) لابن 
عساكر وهذه الكتب ذكرها السّيوطي في (شرح الصّدور) ثم آنهم يتركون النسبة 
إلى (شرح الصّدور) يذكرون تلك الكتب من غير أن رأوها فهذه خيانة عظيمة وقد 
جرح العلامة السيوطي على بعض رواياته. 

فلا يخفى أن العلامة لما نقل تلك الرّوايات عن الكتب ال تلك الرّوایات فيها 
جاز لنا أن نسندها إلى تلك الكتب وان ۸ نرها. ألا ترى أن صاحب (المشكاة) ما 
ذكر الروایات عن الكتب الي فيها تلك الروايات جاز لنا أن نسندها إلى تلك 
الكتب وجاز لنا الاعتماد على الثقة وان ۸ نر الكتب المنقولة عنها ومثل هذه كثيرة 
في كتب الفقه فإنه كثيرا ما ينقل اصحاب الفتاوی من (الجامعين) و(السيرين) 
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و(البسوط) ورالزیادات) مع إِنا لم نرها فکیف يقال انا خیانة؟ نعم من كان سيئ 

الظن باکابر الدّين فهذه خیانة عظيمة عنده وسوء الظن باکابر الدّين حسارة عظيمة. 
واما جرح العلامة السّيوطي لما كان سندا عنده كان تعدیله وسکوته اولى أن 

يكون سندًا ومع هذا فقد تمسك بحديث الطبراني في نفي التوسّل بقوله له لا 
وما ذكر من الكذب على السلف الصالحين. 


فلا يخفى أن اشاعة الكذب من سيماء شيعته ووصاهم به كما نرى من 


المشاهدات اليومية ولنعم ما قيل في المثل: (يرى احدكم خزعا في عين اخيه ولا يرى 
جذعا قي عينه). 
وما ذكر في الرد على قول العلامة اا ق قصة السیّد آحد ین علوان["] 
بان يقول إن ۸ ترد على ضالي نزعتك عن ديوان الأولياء إن هذا افتراء اليهود. 
فنقول الحكم بكونه افتراء لا يخلو اما لاحل النداء إلى غير الله تعالى أو لاحل 
نسبة الرد اليه او لاحل نزعه من ديوان الأولياء او لاحل تلاوة الآيات واهداء الثواب 
إلى السيّد أحمد بن علوان و کل هذه لا يصلح أن يكون سببا لكونه افتراء. 
اما الاول فلان النداء إلى الغير وقع كثيرا كما قي يا سارية الجبل وكما في 
كلام العشاق شعر: 
يا اكرم الخلق مالى من الوذبه 
وكما في قول امام الأئمة شعر: 
يا اكرم الخلق يا كنز الورى 
وكما في كلام الصوفية كما في قول معين الددين الاجميري 


0 رحمة الله عليه. 


() محمّد امين بن عمر الشهير بابن عابدين المتوق سنة ۱۲۵۲ ه. [۹ ۱۸۳ م.] 
() أحمد بن علوان الصّوفٍ اليمئ توفي سنة ٥٦٦‏ ه. ].۰۱۲٦١[‏ 


(') حسن بن غياث الدّين حسين الجشي المتوق سنة 574 ه. [۱۲۳۹ م.] 


٢١۳ =‏ ہے 


يا رسول الله شفاعت از تو میدارم اميد * با وجود صد هزاران جرم در روز جزا 

والحسن السنجري رحمة الله عليه بيت: 

کعبه" دل قبله" جان يا رسول الله توئی * سحده" مسكين حسن هر حظه بادا سوى تو 
وكما في واعمراه قول الحندي وقول عمر رضي الله تعالى عنه في جوابه وا 

لبیکاه. علی أن النداء جس لسانت اق کب البلاعة 


واما الثاني فلأن نسبة الرد اليه بحاز كما في (انبت الربیع البقل) بیت: 
اشاب الصغير وافی الکبیر * كر الغداة ومر العشي 
وكما في قول ابراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسّلام (رَب ان اضللن 
كفيرًا من الّاس * ابراهیم: ۳۰) وكما في قوله تعالى )لاهب لك غلامّا رکا * مرع: 


۹ وقوله تعالى برع آلا مه والابرص وأخي الْمَوگی باذن الله * آل عمران: )٥٤‏ 
وكما في قوله عليه الصّلاة والسّلام (انا ا احي الذي بمحو الله بي الكفر فان البری 
واحيي والماحي في الحقيقة هو الله تعالى.). 

ومن ههنا علم أن ما قال الشّيخ في بعض تقريراته إن في درود التاج الفاظا 
شر كية من قوله دافع البلاء من سوء التأمل فإنّه لا بلاء اعظم من الكفر فمععئ ماحي 
الکفر ودافع البلاء واحد والاذن عرادف اذن .عرادف آخر 0+0 اعظم من 
الشّرك فمعیٰ دافع الوباء وماحي الكفر واحد وقد قال امام الأئمة امامنا الاعظم 
رحمه الله ق قصیدته النقولة عنه الطبوعة ین حضوره الروضة المبار كك: شعر: 

وشفیت ذا العاهات 

واا شفی الطاب المريض شائع وهذا معن دافع الا م. 

0 ا ری کا ۷ ۷0ئ۶“ 
وا حدیث و کلام البلغاء و کلام الأئمة بل في كلام العوام واي شرك فيه مع وجود 


معن صحیح شائع ذائع والعجب منهم حيث عميت ابصارهم وبصاثرهم. 


ہاور < 


واما الثالث فلأن الترع من دیوان الأولیاء معناه كانك عندي لست بولي 
ولست في دیوان الأولياء وان كنت من الأولیاء في نفس الامر كما يقال إن لم تحب 
في المسألة الفلانية نزعتك من ديوان العلماء كأنك عندي لست بعالم ون كنت عام 
في نفس الأمر. 

واما الرابع وهو اهداء الثواب فهو امر شائع في الشرع وههنا امر حامس لعله 
يكون شركاً عندهم وهو آنه يعتقد قائل هذه الكلمات إن أحمد بن علوان يعلم 
بذئك فقول هنذا ایضاً لیس بشرك باعلام الله تعالى بحيث لا يعتقده حاضرا ناظرا 
لانه لات حصل ثواب التلاوة وحصل علماً للمهدی اليه باعلام ال تعالل ی 
البرزخ فأي فساد فيه لیکون من اقوال الیهود. 

وما قال في نسخة احری لم توجد هذه العبارة. 

فنقول لعل هذا من تصرفات اخوانه النجديين فما هو جوابك فهو جوبنا. 

واما افتراء الأحاديث فإن نقاد الأحاديث قد نقدوها. 

ص۵۳ :6 ۹ھ 

فنقول كيف يكون ذلك سيماء الروافض فإن صاحب (الشکاة) اكتفى بذکر 
الراوي والمخرج. ألا ترى إلى الروایات الرسلة في الكتب بل السانید بطريق الاسناد 
والانتساب في زمن السلف قليلة كما في واقعة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

وما قال من المخالفة لظاهر القرآن والحديث. 

فقول ان الس( عالطا كنات الظاهریه ولا نشب ال افو كنا 
قال احقق في (شرح العقائد ااا" بعد ذکر مذاهب ابحسمة واکثرهم احدئون 
الظاهریون التبعون لظاهر الحديث ولابن تيميّة أبي العبّاس ميل عظیم إلى اثبات الجهة 
والجسمية حيث قال لا فرق عندي في إن يقول احد طلبت اللہ في جميع الامكنة فلم 


احده وبين قوله هو معدوم. الا تری إلى قوله تعالى (آلرَّحْمَنُ عَلَى عرش موی * 


() حلال الدّين محمّد اسعد الدواني توفي سنة ۹۰۸ ه. [۱۵۰۲ م.] في شیراز 


- ۲۱۲, 


طهٌ: )٥‏ ورد الله فرّق يديهم * الفتح: ۱۰) ورخلق الله آدم على صورته) واين الله 
قال في السماء إلى غير ذلك. 

وقد ذكر في (بذل المحهود شرح أبي داود) في ذيل (لا يبولن احدكم في الماء 
الدائم) قالت الظاهرية في الحديث لفظ البول فيجوز الغائط وهذا جمود ظاهر. وقد 
نقل في العمل بظاهر النصوص فیما سبق ما نقل بل لا بذ من النظر في العلة وهي 
سای تال أنه هيدل اند راز ,شرب ی کر نان الله مان ا 
(قلاً قل لَهُمَا آف * الإسراء: ۲۳) ول يقل ولا تضرهما ولا تشتمهما ولا تخرجهما 
من البيوت فيجوز ضركما وما بمالله. فالعجب هؤلاء يضربون والداقم ویخرحوفا 
من البيوت ویزحروفا ویفتخرون بذلك في ا حامع ويقولون نحن متبعون للسنة 
وعاملون بالقرآن ولا يستحيون من الله ولا من الناس وقال ال صلی الله عليه وسلم 
(إذا فاتك الحياء فافعل ما شئت) وقال الله تعالى رلم تقولون مَا لا تفعَلُونَ * کبْر من 
عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون * الصف: ۳-۲). 

واما ذکر الرژیا: ان لم تكن فیها مخالفة عن ضروریات الین فليس فیها حرج 
لحدیث ۸ يبق من التبوّة الا البشرات والا فلم ذکر التمسك لکذب ابن سمعان 
بالنوم وقد صنف الشاه ولي الله الدٌهلوي رحمة الله عليه کتاباً مسمی ب(الدر الثمين 
في مبشرات الي الامين). 

وما قال إن المسألة من ضروريات الدّين. لا بد فيها من دليل قطعي وما ذكر 
اکان آتناد: 


فنقول افراد هذه الرٌوايات وإن كانت آحادا الآ أن القدر الشترك ما لا يخفى 
حكمه على أن التمسك عثل تلك الرّوايات ثبت من هو اعلى كعباً منه ولا يبلغ 
المنكر إلى ساقهم بل كعبهم كالشّيخ الدّهلوي رحمة الله عليه والعلامة السّيوطي 
رحمة الله عليه وابن القيّم ومن يحذو حذوهم وكثيراً ما هم. فهل تمسكوا 
بالاستدلالات الباطنة او الضعيفة وهذا ما لا يظنه احد يمثل هذه الأئمة القدوة في 
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الذين لل أن الم ها بالقول, الا ری اشكر انت فش سل اککلمرن 
في الکتب الكلامية على العقائد الاسلامية بأخبار الاحاد الق تلقتها الامة بالقبول. 
فعلینا بالانقیاد والقبول ولا فلم اوّل العلماء الآيات الشعرة بالجسمية والجهة 
بالتأويللات لا عثل هذا الشيخ القتدي يمن يعمل بظاهر النصوص فعليك بالتأمل 
الفائق ولا تكن من المسرعين في الرد والقبول. وما ذكرنا کلام اجمالي. فلنرحع إلى 
750 ر ا "ہت 

فتقول ما ذکر في (ص: 4۲) إن الملا علي القاري وابن عابدين ذكرا في 
آداب الزيارة أنه يأ الزائر من قبل رحلي التوق لا من رأسه لأنه اتعب البصر 
بخلاف الاول لانه يكون مقابل بصره. اقول من هذا يثبت ماع الجسد ورؤيته وم 
يقل به احد. 

قلنا إن كان المراد من ماع ا حسد بلا تعلق الروح فلا نقول به وإن كان 
بتعلق الروح فذلك مما لا ینکر فكيف لم يقل به احد. وقد ذكرنا ناقلا عن (المرقاة) 
إن للرّوح بالجسد تعلقاً بحیث يقرأ ويصلي انتهى فتذكر. 

ونا قال إن هلهال ابا موش 

فنقول هذا فتح باب عظيم لأن كل ما يخالف مسلكه يقول هذا مدسوس بل 
کل ما یخالف مسلك الاعری یقول هذا مدسوس علی أن تلق لا بصادم شيا من 
اصول الین فکیف تکون مدسوسة. 

وما قال إِنْ هذه الطريقة ۸ ینقل من البِىّ عليه الصّلاة والسّلام ولا من 
الصّحابة رضي الله تعالى عنهم ولا من الأئمة رحمة الله علیهم. اقول كيف لم تنقل 
والحال إن دليل السسّماع الخطاب ووجد في الرّوايات على ما ذكرت من الحافظ ابن 


القیٔم وغيره. وایضا واقعة الامام الشّافعي رحمة الله عليه في زيارة أبي حنيفة رحمة الله 


عليه دليل ظاهر ان هذه الطريقة منقولة عن الأئمة لأن قول الامام الشافعى رحمة الله 
عليه تدبا دليل ظاهر على أن الادراك للجسد بتعلق الروح والاً فارواح الصديقين في 
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عليين لا في القبر فقط. 

وما قال إن المزور قبره لا الميّت. 

فنقول إن كان المزور قبره من حيث هو قبره بلا لحاظ المقبور فذلك باطل 
ظاهرا لأن زيارة القبر فقط ممنوعة شرعاً لورود (من زار قبرا بلا مقبور فكأنما عبد 
الصنم) وإن كان بلحاظ أن المقبور فيه فعلم أن للمقبور دخلا في الزيارة على أنه 
ورد في الحديث (من زار بعد وفاؾ فكأنما زار في حياي) فهذا يدل على أن المزور 
هو لا قبره. 

وها لک سی اھ این تسمل أن امراف ةيار ل افو 

وها قال إن نجاف انا یی اه کرت 
من ال حافظ إن الزيارة انما تكون إذا علم الزور وحعل هذا دليلاً لعلم المت فعلم أن 
المزور الميّت على مسلكه. 

وما قال بحيبا عن الاستدلال بقول الشاه ولي الله رحمة الله عليه حيث قال 
[نهم إذا انتقلوا إلى البرزخ كانت تلك الاوضاع والعادات والعلوم معهم وكذا عن 
الاستدلال بقول الشاه عبد العزيز رحمة الله عليه في (ص: 4۳) إن هذه الادراك لعالم 
البرزخ لا لأهل الدّنیا. 

أقول العبارة الصّحيحة إن هذا الادراك لعالم البرزخ وبعد المناقشة اللفظية 
نقول كلا منهما صريح قي بقاء العلم. وصرح الشاه عبد العزيز رحمة الله عليه أن 
ادراك البرزخ احلی واوضح. والقلة اما تکون لقلة التوجه اض الادراك لعالم 
البرزخ لا ينان الادراك لعا م الدنيا سيّما إذا دل الدلیل. 


وما قال في (ص: 46) نقلا عن (مجمع الافر) إن الايلام لا يتحقق قي الیّت 


انتهى . 
فنقول إن كان المراد نفي مطلق الايلام فذلك باطل وإن حديث (كسر عظام 
المت ككسرها حيا) دليل ظاهر على ادراك الميّت والمه خصوصاً مع تفصيل (الطيبى) 
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و(ابن ملك)''' و(ابن حجر) على ما مر. 

وما قال نقلا عن ابن كثير إن هذه الآية تدل على عذاب الارواح في البرزخ 
ولا يلزم من ذلك أن يتصل قي الأحساد. 

فنقول إن هذا معارض ما ذكره علماء الکلام حق عذاب القبر انه تعذب 
الروح متصلا بالجسد والجسد متصلا بالرّوح فعلم أن العذاب لهماء ولذا یبین للرّوح 
والمسد حين منازعتهما في ا حشر مثال الاعمی والزمن البصير دخلا بستان واحد 


واكلا الثمار. فان الاعمال إنما تكون بواسطة كليهما. 

وما قال في (ص: 4۵) إن ارواحهم تأوي إلى قناديل معلقة في العرش. 

فنقول قد ذكرنا من (الرقات) إن روح الؤمن تسير في ملكوت السّموات 
والارض انتهى. فعلم انما لا تكون تحت العرش دائماً بل تسير في الارض فتسمع 
كلام الزوار. 

وما قال ان کل ما ینسبون ]لح الشائخ العف اما کذب لیس ي کتبهم. 


فنقول قد ذکرنا من کتب الأحناف کصاحب (الرقاة) ورالظهري) وغیرهما. 

وما قال إن المذكورين لیسوا من مشائحنا الحنفيّة حتّی ينهض اقواهم ححّة علینا 

فنقول إن ابن تيميّة وابن حزم ايضاً ليسا من الأحناف فكيف ينهض قوضما 
حجة علينا. وابن تيميّة من الحنابلة وابن حزم الاختلاف في الفروع عنده ضلال 
على ما نقل سابقاً ب(حوالة روح لمعاني). 

وما قال إن السّلام الدعاء والرحمة قال تعال (سَلاَمٌ عَلَى مُوسّی وَهَرُونَ * 
الصافات: ۱۲۰). 

فنقول کونه دعاء لا يناقي کونه حطابا سیما وقد ورد رد السلام. 

وما قال إن ابن القيم في ذلك اکثر من الاقوال فکلها مستند إلى الکشف 
والمنامات. 


(') عبد اللطيف ابن ملك توفي سنة ۸۰۱ ه. [۱۳۹۹ م.] في ازمير 


6 1۲۹ = 


فنقول قد صرح الحافظ بأن هذا ليس تمسكا بالنامات حيث قال في (ص: 
۲) على انا لم نثبت هذا عجرد الرؤيا بل عا ذكرناه من ال حجج وغيرها وقد ثبت 
في الصّحيح أن الیّت يستأنس بالمشيعين لحنازته بعد دفنه. (كتاب الروح) والعجب 
أن المنكر إن نظر إلى النامات فلم ينظر إلى الحجج وذكر النامات للتأييد لا ينافيه. 
7۲ ايض یذ کر | لنامات. 

وما ذکر من تقسیم التلقین في (ص: ۶7) حيث قال نقلا عن الطحطاوي إن 
التلقین على ثلاثة اوحه: ففي ا حتضر لا حلاف في حسنه وما بعد انقضاء الدفن لا 
حلاف في عدم حسنه والثالث اختلفوا فيه وهو ما إذا لم يتم الدفن انتهی. 

فنقول قال الحافظ في (كتاب الروح ص: ۱۷) ويدل على هذا ایضاً ما حری 
عليه. عمل الناس قديماء والى الآن من تلقين الیّت في قبره ولولا آنه یسمع ذلك 
وينتفع به لم يكن فيه فائدة وكان عبثا وقد ستل عنه الامام أحمد رحمة الله عليه 
فاستحسنه واحتج عليه بالعمل ويروى فيه حديث ضعيف ذكره الطبراني في 
(معجمه) من حدیث أبي امامة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم (إذا 
مات احدكم فسويتم عليه التراب فليقم احدكم على رأس قبره ثم يقول يا فلان ابن 
فلانة فاه يقول ارشدنا رمکم الله ولکنکم لا تسمعون فيقول اذكر ما خرجت عليه 
من الدّنيا من شهادة أن لا اله الا الله وأن محمداً رسول الله وانك رضیت بالله ربا 
وبالاسلام دينا وعحمّد صلَى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن اماما فان منکرا ونكيرا 
يتأخر كل واحد منهما ويقول انطلق بنا ما يقعدنا عند هذا ولقن حجته ويكون الله 


ورسوله حجيجه دوفما) فقال رحل يا رسول الله فإن لم يعرف امه قال (ينسبه إلى 
امه حواء) فهذا الحديث وان ۸ يثبت باتصال العمل به في سائر الامصار والاعصار 
ومن غير انكار يكفي في العمل به وما جری الله العادة قط بأن امة طبقت مشارق 
الارض ومغاربما وهي اكمل الامم عقولاً واوفرها معارف تطبق على مخاطبة من لا 
يسمع ولا يعقل. وتستحسن ذلك لا ينكر منها منكر بل سنة الاول للآخر ويقتدي 
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فيه الاول بالآخر فلولا أن الخاطب يسمع لكان ذلك بمتزلة الخطاب للتراب 
واخشب وا حجر والمعدوم وهذا وان استحسنه و احد فالعلماء قاطبة اتفقوا عليه لا 
يصح استقباحه واستهجانه إلى آخر ما قال. 

فعلم من هذا الکلام أن التلقین بعد الدفن وتسوية التراب عمل الناس قدعا 
وحدیثا وسنة الاوائل والاواعر سیّما وفیه حدیث ضعیف ار ضعفه بعمل الناس 
قاط حدتما "ذا اجه امو هو عن دق ارہ لد سھ شاف وید علق 
سماع الموتى. 

وما قال في (ص: )٠١‏ أنه ليس لاحد قول في ماع الموتى. 

قلنا كيف وقد ذكر الأحاديث واقوال العلماء الحنفيّة رضي الله عنهم. 

وما قال إِنّهم قائلون .عواضع مخصوصة وذلك قليل منهم. 

قلنا اولا لا نسلم إِنّه قليل ولئن سلم فالقليل ايضا انما هو في صورة الوتی فرد 
مطلوبکم من السلب الكلي. 


وما قلنا في (ص: ۱ه) وإن الاستشفاع الذي ينبت البتدعون لذلك ۸ يقل 


يما احد من ائمة الاسلام بل من الامور الحدثة. 

فتقول قد ذکرنا بي مقصد التوسّل ما فیه کفاية. وان هذا طریق العلماء سلفا 
وخها لاه لاب تیه ومد رن دارفا نع نع رت یاقا الا ترف ان با 
قال تاج الڈین السبكي مشنعا على مرشد النکر ویحسن الاستغاثة والتوسّل بالبي 
صلی الله عليه وسلم ال ربه ول نکر ذلك احد من السلف والخلف حتّی حاء این 
تيميّة فانکر ذلك وعدل عن الصراط الستقیم وابتدع ما لم يقل عالم وصار بين 
الانام مثلة كما ذکره النکر في کتابه القصود بالرد ههنا في (ص: )٩۳‏ فعلم من 
کلام السبکي أن التوسّل معمول السلف والخلف وا حال إن العمل العام حجّة كما 
مر آنفا من قول الامام أحمد رحمة الله عليه ولفظ السلف والخلف شامل للکل فکان 
يمتزلة الاجاع فالنکر لا ینکر الأ الاجاع. 
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وعلم ايضاً من قول السبكي أن النکر من التوسّل مبتدع لأن القر مبتدع بل 
هو متبع لامر ثابت من السلف والخلف. وانعکس انتساب الابتداع إلى قائله. ولنعم 
ما قيل (من حفر بٹرا لاخیه وقع فیه) على أن قول الامام الشافعي رحمه الله ان 
لاتبرك بابى حنيفة رحمه اللہ واحئ إلى قبره. وقصيدة الامام الاعظم عند الروضة 
المباركة وشق سقف الروضة بأمر عائشة رضي اللہ تعالى عنها بعد الطالبة دلیل ظاهر 
على آنه كان أمراً متوارئا فکیف ینکر وینسب الابتداع إلى قائله وهل هذا ال 
تعصب ظاهر. 

وعدم اشتهار التوسّل في زمن الصّحابة رضي الله تعالى عنهم مر وجهه من 
کلام (روح العاني) على ما ذکر سابقاً مفصلا. 

واما الاستدلال بتوسّل عمر رضي الله عنه. فقد مر جوابه مفصلاً. 

وما قال من الاستدلال بقوله تعالى (آمْوَاتْ غَيْرُ أَخْيّاء وَمَا يَشْعْرُونَ ایا 
عون * النحل: ٢۲)۔‏ ۱ 

فنقول لم يقل احد بأن الوتی یشعرون ايان يبعثون حتّى يتم استدلال النکر 
بل نقول إن الأحياء لا يشعرون ايان يبعنون لأن علم الساعة من مفاتيح الغيب فلو 
كان عدم الشعور بالبعث في وقت معیّن دليلاً على عدم السّماع لزم منه عدم ماع 
الأحياء لأن ذلك العلم ليس عند الأحياء والمراد من قوله يدعون يعبدون كما صرح 
به السيوطي غير مرة في كتابه وان قال البعض بخلافه 


وقوله تال +۸ تَدْعُونَ من دُون الله * الاعراف: ۹٤‏ بيان الاصنام 
فإن الحياة البرزخیة یوجد فيها السمع والبصر وغير ذلك فافهم. وهذا اوان الفراغ 
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القصد الرّابع في التنقيد على ما ذکر فی بحث الانکار عن التوسّل 
بالانبیاء علیهم السّلام والأولياء الکرام الدفونین في القابر 

اعلم أن التوسّل قد ذکرنا دلائله والرد على النکر إجمالاً فلنشرع فيه تفصیلا 
فنقول: 

وما قال في (ص: ۰۲) من تشبیه التوسّلین إلى الله بالانبياء والأولياء بعبّاد 
الاصنام فتعسّف ظاهر لأن عبّاد الاصنام يعبدون الاصنام كما حكى لله عنهم ما 
تدهم الا لِيعَرِبُونا إلى الله ژفی * الزمر: ۳) والموحدون ا توسّلون بالانبياء عليهم 
الصّلاة والسّلام والأولياء الكرام المدفونين ما یعبدوفم. وفعل العوام لا يكون سندا 
بل لا بد من التعليم بال هي احسن. فسبحان اللہ من الغلو. فاين التوسّل من العبادة 
فاله يستوي فيه اي والیت. 

وما قال إن بعض العلماء یدرسون الحديث في الشاهد ویرون النکرات وهم 
عنها ساکتون صامتون إلى آخر ما قال. 

فنقول اي عالم لم ینکر على النکرات بالتقریر او التحریرعلی ما هو وسعهم» 
نعم» للتبلیغ مراتب كما اشير اليها في الحديث (من رأی منکم منکرا فلیغیره بيده فان 
م یستطع فبلسانه وان لم یستطع فبقلبه وذلك اضعف الاعان). 

وامّا شد الرّحال لقبور الانبیاء علیهم الصّلاة والسّلام والأولياء الکرام خالیا 
عن النکرات كيف ینکر منه كما نقل من الاحیاء للغزالي رحمة الله علیه. وبحیب 
الدعوات و کاشف الضر لیس إلا الله وهم وسائل في البین. 

وما قال في (ص: ۵ه) نقلا عن ابن تيميّة إن الشّرك في بن آدم من تعظیم 
قبور الصّالحين انتهى. 

فتقول لا یخفی أن تعظيم القبر ليس الا لاحل المقبور وقد نمي الجلوس على 
القبر والاتكاء اليه كما ورد آثه ايذاء له كما في (لا توذ صاحب القبر) نعم إن كان 
التعظيم على وجه العبادة فهو يكون اصل الشّرك وإذ ليس فليس. ألا تری آنه يراعى 


في الزيارة أدب الزور وهذا هو التعظیم فاّه كما يحب تعظیم الصا حين کونه حيا 
اع .سيق كاله کا الا ترى ما قال ابن الملك في قوله عليه الصّلاة والسّلام 
(کسر عظام المت ككسرها حيا) فيه اشارة إلى أنه لا يهان الميّت. وهل يكون مطلق 
التعظيم شركاً مع أن العلماء رحمة الله عليهم صرّحوا بجواز تقبيل يد العالم كما نقل 
عن الامام المسلم أنه قبل يد الامام البخاري رحمة الله عليه وايضاً ابو بكر رضي الله 
تعا ی عنه قبّل جبهة الب صلی الله تعالى عليه وسلم حين الوفاة. وهل يقول احد إن 
هذا التعظيم من اصول الشّرك (سُبْحَائكَ هذا بهتان عَظیمٌ * النور: .)1١‏ 

وما قال في (ص: 25) إن هؤلاءكانوا قوما صا حین الح. 

فنقول إن كفر قوم نوح على نبيّنا وعليه الصّلاة والسّلام ما كان لاحل تعظيم 
الصلحاء بل لاحل عبادتھم اياهم كما قال المفسّرون في تفسير قوله تعالى (وَقَالُوا لا 
رن آلهَتَكُمْ ولا تَدَرْنَ رَد ولا سُواغا * نوح: ۲۳) قال الخازن يعي القادة للاتباع 
لا تت ركن عبادتھا (ج: ٤ء‏ ص: ۳۱۳) فعلم أن وصية القادة للاتباع انما كان بالعبادة 
لا بنفس التعظيم. 

وما قال من انكار الفيضان من روح المقبور (ص: /5). 

فنقول قد نقلنا عن عقائد علماء دیوبند أن الاستفادة من ارواح المشائخ رحمة 
الله عليهم ثابتة. وكذا صرّح الشاه عبد العزيز رحمة الله عليه كما نقل سابقاً من 
تفسيره فكيف يكون شركاً. والآلوسي البغدادي ايضاً قال بالمدد الروحاي. 

وما قال في (ص: ۸) وهكذا المشركون في زماننا الذين يدعون غير الله 
كالشتيوخ الغاثبین والموتى تتصور هم الشياطين في صور الشيوخ انتهى. 

فنقول إن التوسّل إذا كان بطريق شرعي وحصل له التصور بصورة الشّیخ 
فأي دليل على أن هذا شيطان. كيف وقد قال الآلوسي البغدادي إِنّه قد يرى المرء 
شيخه فیرشده للا يهمه كما سبق ذكره مفصلاً. والتعجب من حسارقم آلهم 
يحكمون مطلقاً إن الشيطان تصور بصورهم. 
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وما قال في (ص: ۰۹) إن الشیطان كثيراً یتصور بصورة الانس في اليقظة 
والنام وقد يأ لمن لا یعرف فیقول آنا الشيخ فلان والعالم فلان ورعا قال انا ابوبکر 
رضي الله تعالى عنه وعمر رضي الله تعالى عنه وربّما قال آنا السیح عیسی عليه 
السّلامء أنا موسى عليه السّلام وأنا محمّد عليه الصّلاة والسّلام انتھی. 

فنقول كيف يتصور في شأن الي صلی الله تعالى عليه وسلم مع أنه عليه الصلاة 
والسّلام قال (من رآي فقد رآ فان الشيطان لا يستطيع أن یتمثل بي) او كما قال. 

وایضاً الشاه ولي الله رحمة الله عليه ذكر واقعات كثيرة في بعضها استفادة 
روحانية وقي بعضها ارسال اللبن وتي بعضها ارشاد طريق الصوفية كما ذكر لي 
(الدر الثمين في مبشرات البَِيّ الأمين). 

الحديث الرابع عشر اخبرني والدي رحمة الله عليه أنه رأى البْيْ صلى الله تعالى 
عليه وسلم في المنام فبايعه ولقنه النفي والاثبات على طريقة الصّوفیة فبايعني كما 
بايعه الب صلى الله تعالى عليه وسلم ولقنین كما لقنه ای صلى الله تعالى عليه 
وسلم (ص: 05). 

ومثل هذا کثیر كما ذکر في الحديث السابع عشر اخبرني السيد الوالد قال 
احبرني شيخي السيد عبد الله القاري رحمة الله عليه قال حفظت القرآن على قاری 
زاهد كان یسکن في البرية فبینا نحن نتدارس القرآن إذ جاء قوم من العرب یقدمهم 
سیّدهم فاستمع قراءة القاری وقال بارك الله اديت حق القرآن ثم رجع وجاء رجحل 
آخر بذلك الرّيّ فاحبر أن الب صلی الله تعالى عليه وسلم اخبرهم البارحة أله 
سیذهب إلى البرية الفلانية لاستماع قراءة القاری هناك فعلمنا السیّد الذي كان 
يقدمهم هو البّيّ صلی الله تعا ی عليه وسلم قال وقد رأيته بعيئ هاتین. 

الحديث الثامن عشر اخبرني السیّد الوالد أنه اراد في ابتداء طلبه أن يلتزم دوام 
الصيام ثم تردد في ذلك لاختلاف العلماء فتوحه إلى الب صلى الله تعالى عليه وسلم 
فرآه في النوم كأنه اعطاني رغيفا فقال أبو بكر رضي الله تعا ی عنه اهٰدایا مشتركة 
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فقدمته اليه فاحذ منه کسرة ثم قال عمر رضي الله تعالى عنه المدايا مشتركة فقدمته 
اليه فاحذ منه كسرة ثم قال عثمان الحدايا مشتركة فقلت إن قسمتم الرغيف بينكم 
فأي شيء يبقى لهذا الفقير فامسك (ص: 1۰). 

الحديث التاسع عشر اخبرني والدي أنه ركب في رمضان إلى مكان فاصابه 
الحر والتعب فنعس في تلك الحالة فرأى البٔیْ صلى الله تعالى عليه وسلم فاعطاه طعاما 
لذيذا متخذا من الارز والحلاوة والزعفران والسمن فأكل حتّى شبع واعطاه ماء باردا 
فشرب حتی روي ثم استيقظ ولا جوع ولا عطش وق يده ريح الزعفران (ص: .)٠٦‏ 

الحديث الخامس والعشرون احبرني سيّدي الوالد قال رأيت في المنام الي 
صلی الله تعالى عليه وسلم جالسا مراقبا في مسجد من ياقوت شفافا فارى ظاهره 
من باطنه والصّحابة والأولياء جالسون متحلقون عنده فلما وصلت الباب قام سيّدي 
عبد القادر ا یلي رحمه الله والشّيخ بھاء الین النقشبدي رحمة الله عليه فخرجا إلي 
وتذكرا فقال سيّدي عبد القادر الجيلي رحمه الله انا اولى به لانه تربى بروحانيّة جده 
أي امه وكان احذ بطريقي. ثم اصطلحا على أن یتولاني اولاً الشّيخ بماء الدّين رحمة 
الله عليه ويفيد لي بعد ذلك سيّدي عبد القادررحمه الله ما شاء ثم ادحلي الشّيخ اء 
الڈین ‏ رحمة الله عليه السجد واحلسی بين يدي الب صلی الله تعا ی عليه وسلم فلما 
فتح بصره كنت اول من وقع بصره عليه (ص: 17). 

الحديث الحادي والثلاثون احبرني الشيخ أبو الطاهر عن القشاشی [۱] أنه كتب 
إلى الب صلی الله تعا ی عليه وسلّم کتابا في بعض حاحاته صورته: يا رسول الله 
صلى الله تعالى وسلم عليك أنت أقرب الي مين ام هذا فبحق قربك مین وان بعدت 
الا ما شفعت في وف قضاء حاج كلها الدّنيويّة والأحروية لي ومن احب آمين فلما 
کان بعد هذا بستة اشهر رأی السیّد عا بن علوي" ای صلی ان تعالی علیه 


() أحمد القشاشي البدري توفي سنة ۱۰۷۱ ه. ۱٦٦١[‏ م.] في البقیع 


() محمّد بن علوي السقاف توفي سنة ۱۰۷۱ هت. ١570[‏ م.] في مكة المكرّمة زدها الله شرفا وكرما 
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وسلم فقال له سلم على مد القشاشي وبشره بالشفاعة ثم رأی الب صلی الله تعال 
عليه وسلم في الليلة الآنية وقال سلم على أحمد القشاشي وقل له اه جليسي في 
الفردوس (ص: 1۳). 

واذا عرفت هذا فلا ادري ما يقول النکرون في هذه الاستفادة الرو حانيّة 
راتا الس اف رگاس قات کال هقی من شام ات طا ریا 
ذکرنا كفاية للبیب النصف. فان الشاه الدّهلوي نا ذكر هذه الواقعات في کتابه 
علم أن ذلك لا يصادم الدّين كما يقول هذا النکر الفرط. 

وما قال في (ص: )٠٦‏ إن الصّحابة قد تنازعوا فهلا سألوا اي صلّی الله عليه 
وسلم فاجابهم. 

فنقول احتلاف الصّحابة وبقاؤه كذلك فيه سر المي وهي الوسعة للأمة. ولذا 
قال عليه الصّلاة والسّلام (اصحابي كالنجوم بايّهم اقتديتم اهتديتم) لا آن الاستفادة 
من ال صلی الله عليه وسلم لا عکن فان أولياء الله يسألون لبي صلی الله عليه 


وسلم فاه ذکر ی (لدر العمين) احدیث العشرون احبرني سيّدي الوالد بلغ أن 
اي صلی الله عليه وسلم قال (آنا املح واخي یوسف آصبح) فتحيّرت في معناه لأن 
الملاحة توحب قلق العشاق اكثر من الصباحة وقد روي في قصة سیدنا يوسف عليه 


الصّلاة والسّلام أن النساء قطعن ايديهن حين رأينه وأن الناس عند رؤيته ول يرو عن 
اي صلی الله عليه وسلم في هذا الباب شيء فرأيت اي صلى الله عليه وسلم في 
اثنام فسألته عن ذلك فقال جالي مستور عن اغين الناس غيرة من الله عر وجل ولو 
ظهر لفعل الناس اكثر ما فعلوا حين رأوا يوسف عليه الصّلاة والسّلام (ص: .)٠٦‏ 
فانظر كيف حصل له اشكال وحصل رفعه من الحضرة النبويّة. أتقول مثل ما تقول 
من افرافات ف هذا ایضا. 

وما قال في بیان الزيارة البتدعة او يطلب منه أن يطلب من الله تعالى اما أن 


یقسم علی الله به (ص: 1۲). 
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فتقول قد ذکرنا عن ا حدث الڈھلوي رحمة الله عليه إن الطلب منه بأن یقول 
هناك ریا ولي الله ادع لي من الل) جائز فان الستول والمعطي هو الله تعالى وهو 
واسطة في البين وكذا صرح الآلوسي البغدادي بجواز الإقسام على الله بأحد من له 
حطر وشرف كما نقل سابقاً في مسألة التوسّل فكيف قال إن شرك هؤلاء وكفرهم 
اعظم من شرك مش ركي العرب. 

ا فان الشرك الذي یدعو غير الل ویرجوه ویخافه ما أن 
یجعله مالکا او شریکا او ظهیرا او شفیعا. فنقول اي شرك ق الشفاعة فان شفاعة 
الابرار ثابتة وان کان هذا شر کا فکیف الشفاعة فتأمل. 


وما قال في (ص: 16) نقلا عن (مجمع البحار) فان منهم قصد بزيارة قبور 
الانبياء والصلحاء أن يصلي عند قبورهم ویدعو عندها ويسألهم الحوائج وهذا لا 
جوز عند احد من علماء السلمین لات العبادة وطلب اوائج والاستعانة حق ال 


تعال و حده. 

فنقول زيارة القبور نما یکون للدعاء والتبرك بالانبیاء والصلحاء والتوسّل بهم 
إلى الله تعالى في قضاء حاحاقم وهذا حائز كما نقل عن فعل الامام الشّافعي رحمة 
الله عليه وغير ذلك فالمسئول المستعان هو الله تعالى. 

والصّلاة في المقبرة منهي مطلقاً لا تخصيص فيه بقبور الانبياء عليهم الصلاة 
والسّلام والصلحاء نعم لو كان هناك مسجد او موضع معد للصلاة فأي حرج في 
الصلاة اذا لم يقابل المصلي قبرا. 

وامّا الدعاء عند القبور فلا شك أن الدعاء برقة القلب اقرب إلى الاجابة ولا 
شك أن زيارة القبور ترقق القلوب كما في حديث ران فیتکم عن زيارة القبور ألا 
فزوروها فالها ترقق القلوب وتذكر الوت) او كما قال ولا شك أن لرقة القلب تأثيرا 
في احابة الدعاء. ألا ترى إلى بكاء عثمان رضي الله تعالى عنه عند حضوره المقبرة. 


وما قال في (ص: 15) من كلام الامام الرازي رحمة الله عليه في قول 
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امش ركين ألا نا نعبد هذه الاصنام فائها شفعاؤنا عند الله انتهی. 

فنقول لا يخفى إن المشركين کانوا يعبدون الاصنام ولا شك أن عبادة الصنم 
شرك كما حكى الله تعالی عنهم رما َعبُدُهُمْ الا لیوا إلى الله ژلفی * الزمر: ۳ 
فالفرق بين التوسّل بالانبياء عليهم الصّلاة والسّلام والأولياء إلى الله تعالى في قضاء 
الحاحات وبين عبادة المشركين الاصنام وجعلها وسيلة إلى الله تعالى ظاهر فان الاول 


امر مندوب والثاني شرك منهي. وكذا قوله تعالى (وَيَعْبُدُونَ من دُون الله ما لا 


مر و موه 


یَضرَهُم ولا يَنْفَعُهُمْ * یونس: 0۸ دليل ظاهر على هذا الفرق فکیف يصح انتساب 
النشرك إن التوسّلین فضلا عن أن یکون شرك الش رکین اقل من شرکهم کما قال. 

وما قال في (ص: 15) واما الانکار عن بشريّة ال صلی الله تعالى عليه وسلم. 

فقد ذكرنا عن ا حقق أن اعتقاد بشريّة الب صلى الله تعالى عليه وسلم وكونه 
عربيا من فروض الإبمان نعم» من كان غبياً لبڈ من تعليمه وان اصر بعد ذلك حكم 
بکفره کما ذکر سابقا عن لی البغدادي مفصلاً لا مثل هذا التشدد. 

وما قال في (ص: 18) أله قلما بحد بلدة الا وا آهة كثيرة اعتقدوا فیهم 
آنهم متصرفون الخ. 

فنقول إذا اعتقد احد إن الله تعالی قاضي الحاحات ومتزل البركات والشافي 
للمرضى والمغن للفقراء والنفوس الفاضلة وسائل فيضان البركات ومنازل الرحمات 
فما معین الشرك فیه؟ 

والنذر لغير الله حرام واما التصدق لایصال ثواب إلى ولي وصالح مثلاً فهو امر 
ثابت كما في واقعة ام سعد رضي اللہ عنها حيث حفر بغرا وقال هذه لأم سعد 
رضي الله تعالى عنها كما في (المشكاة) وكذا كان اي صلى الله تعالى عليه وسلم 
يضحي عن الأمة ممن لم يضح عن امته وكذا كان علي رضي الله تعالى عنه يضحي 
عن البَيّ صلی الله تعالى عليه وسلم بعد وفاته عليه الصّلاة والسّلام. 

وما قال إن ليس المراد من الدعاء العبادة كما قال بعض الفسرین بل هو 
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الاستعانة. 

فنقول الدعاء معن العبادة امر ثابت قال الله تعال (وقال ریْکُم اذعُوي 
اجب لَكُمْ ان الّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عباذن سَيَدْحْلُونَ جهن داخرین * الومن: )٠٦‏ 
وفي الحديث (الدّعاء مخ العبادة) فکیف يصح الرد على بعض الفسرین. 

وما قال هکذا مشر كوا زماننا الرتسمون بسمة السلمین یدعون في الحوائج. 

فنقول لا يخفى ما فيه من التعسف فان انتساب الشرك إلى غير اهله إنما یرجع 
إلى قائله كما في احدیث الطویل. 


واما احذ التراب فمشهور من قبر الامام البحاري رحمة الله عليه البارئ. 


واما شد الرحال إلى الواضع المتبركة. 

فقد ذکرنا أن الاستثناء متصل ‏ الحديث اي (لا تشد الرحال إلى مسجد من 
الساجد إلا إلى ثلاثة مساجد) الخ. كما صرح به الامام حجة الاسلام الغزالي رحمة 
الله عليه. 

واما تلاوة ا ماء الصّالحين فله اصل كما في حديث كان البْيْ صلى الله تعالى 
عليه کے يستفتح بصعاليك الهاجرین انها قراءة السلاسل امر متداول بين 
السلف واخلف کما ذکرنا سابقاً بتفصیل انم. 

واما الاعتقاد بآثار الصالحين فامر ثابت. ألا تری إلى تقسیم شعره البارك في 
حجة الوداع و کذا الاستشفاء بحبته وشعره عليه الصلاة والسّلام دليل ظاهر على 
آثار الصالحين تحفظ للتبرك وقد ذکر مستوق. 

واما ما ذکر ف «ص: ۷۰ أن الكل مقرون باخالق الواحد انتهی. 

فتقول إن الكل وان کانوا مقرونا بالخالق الا آنهم یشر کون في العبادة وهذا 
ايضاً شرك بخلاف المتوسّلين والاستدلال بقول الشوكان غير تام ولا ملزم علینا نعم 
السوال من الميّت باعتقاد أنه مالك النفع والضّرر امر منوع بل شرك وان كان 
حدیث شد الرحال علق عمومه فیدحل فیه زيارة اي صلی ال علیه وسلم. 
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وما قال إن زيارة اي عليه السّلام خصوص. 
فنقول قد حالف القتدي امامه فان إمامه صرح بأن شد الرحال إلى قبر اي 


صلى الله تعالى عليه وسلم قصدا ممنوع. ولذا قال العلامة ابن حجر في (فتح الباري) 
وهذا مما يشفع به عليه. 

وما قال في (ص: ۷4) من أن عمر رضي الله تعالی عنه قطع الشجرة. 

فنقول على تقدير ثبوت القطع لا يلزم منه سد باب التبركات وآثار الصالحين 
ألا ترى تقسيم الشعر البارك وابقاء حبته عليه الصّلاة والسّلام بل المقصود منه قطع 
الغلو وما قال من الاستقبال وقت الدعاء إلى القبلة لا إلى القبر. 

فنقول صرح ایضاً حلیل أحمد رحمة الله عليه نقلا عن الملا علي القاري بأن 
الاستقبال وقت الزيارة يكون إلى القبر وقال على هذا عملنا وعمل مشائخنا وهكذا 
حكم الدعاء كما نقل عن الامام مالك رحمة الله عليه حين سأل عنه خليفته في هذه 
المسألة وصرح به مولانا بلنجوهی رحمة الله عليه في (زبدة المناسك عقائد علماء 
ديوبند) 

فعلم أن الاولى عند الزيارة والسّلام والدعاء أن يستقبل القبر فكيف قال إن 
الاستقبال إلى القبلة وقت الدعاء ما لا نزاع فيه وانما التراع وقت السلام فانك 
علمت من النقل الذکور إن الانتتقبال :إلى القبر :اول مطلقا عند اى حنيفة رحمة الله 
عليه وإن كان له تردد في الاول لکن الاستقرار في الاخير على ما ذکر. 

وما قال في (ص: )۷٥‏ لا یستقبل القبر حتّى لا یکون الدعاء عند القبر فان 
الدعاء عبادة. 

شل کا سے اقا تفاب انتا یت شیر تسام اا على أن 
الثلام علی اهل القبور أيضا عنده دعاء حیث قال فیما مضی إن سلام یت دعاء 
لا تحیة فکیف التوفیق؟ 

وما قال إِنْ ایت انقطع عمله. 
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فتقول قد مرّ ان الراد انقطاع وجوب العمل لا مطلقا. الا تری إلى صلاة 
موسی على نبينا وعلیه الصِلاة والسلام في القبر وتلاوة (سورة اللك) من القبر 
وتان اكع تاره کی ون 9  ‌‏ را ع ون لاس ال کر 
صرح بذلك القید علي القاري. 

وما قال ق (ص: ۷۰ وهذا کله من الدعاء عند القبور فلو کان هذا جائزا 
لكان منقولاً من الصّحابة رضي الله تعالى عنهم. 

فنقول الدعاء عند القبور لاهل القبور ولانفسهم امر متوارث منصوص كما 
في الدعاء المأثور (السّلام عليكم يا اهل القبور انتم لنا سلف ونحن لكم تبع إن شاء 
الله بكم لاحقون نسأل الله العافية لنا ولكم يرحم الله علينا وعليكم) وغير ذلك. 

وما قال إن الدّعاء عند قبر اي صلی الله تعا ی عليه وسلم بدعة. 

فنقول إن للدعاء مواضع الاجابة: منها عند قبر الب صلی الله تعالی عليه 
وسلم وان لم تكن الاحابة في هذا القام ففي اي موضع كما نقل سابقاً. 

وما قال إن المت لا یملك الضّرر والنفع. فنقول لا يعتقد احد أله علك النفع 
والضرر فانتساب مالكية الضّرر والنفع للموتی إلى المتوسّلين افتراء حض وجتان بحت 

وما قال في (ص: ۸ إن الصّحابة لم يقبلوا قول صحابي واحد. فنقول يلزم 
على هذا سد باب قبول اخبار الآحاد مع أن المشهور والتواتر في غاية القلة على أن 
التمسك باخبار الاحاد بشروط ثمانية ترى اربعة في الخبر الراوي واربعة في الخبر 


المروي امر مستقر عند العلماء رحمهم الله تعالى. 


وما قال من الاستدلال بالرؤيا في (ص: ۷۹). 

فنقول الرؤيا انما تذكر للتأييد لا للاثبات. الا ترى إلى ما قال ابن القیٔم وهذا 
ليس اثباتاً للحكم بالرؤيا بل بالحجج القاطعة كما نقل سابقاً من (كتاب الروح). 

وما قال في (ص: ۸۰ من الذمة للقياس في امور الدین. 

فنقول الرأي انما يذم إذا كان في مقابلة النص والا فهو من الاعتبار المأمور 
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بقوله تعال (فاغتبروا يآ ولی الأصار * ال حشر: ۲) 27 كان آبوبکر رضي الله 
تعالى عنه يسأل عن جماعة سمّاهم اهل الرأي یقول ما قولکم يا اهل الرأي. 

وما قال في (ص: ©8685) فالوسيلة مثل سائر الطاعات المرضية والعبادات 
الشّرعية لا بدّ فيها من اتباع الشارع. 

فنقول قد ذكرنا في مقصد التوسّل الدلائل الدالة على مندوبية التوسّل الخال 
عن المنكرات مع التوارث عن السلف إلى الخلف كما ذكره تاج الدّين السبكي 
رحمة اللہ عليه وقد جعل الامام أحمد رحمة الله عليه التوارث دليلاً على مشروعية 


0۳ 

تقال إن ال ا رم افعان الف کت 

فنقول شركهم انما كان عبادة الاصنام لا التوسّل إلى الله تعالی بعباد الله 
الصّالحين كما قال الله تعالى حكاية عنهم رما هم الآ قرو إلى الله زلفى * 
الزمر: ۲) والاستثناء من النفي اثبات اي ما نعبدهم الا نعبدهم ليقرّبونا ولا شك 


عبادة غیر الّه شرك هارن التوسّل من العبادة حتّی یکون شرکا. 

وما قال ق (ص: ۸5) من لیات الثالة علی أن الدعاء لا یکون الا من الله 
تعالى مثل (وإذا سالك عبادي عني فاني قريب * البقرة: ۱۸5 وامثال ذلك. 

لا يرد فإن التضرع والدعاء في صورة التوسّل یکون إلى الله تعالی الا أنه 
بواسطة الذوات الفاضلة. الا تری إن الصّحابة کانوا یطلبون الدعاء من الب صلى 
الله عليه وسلم و کان صلی الله تعالى عليه وسلم يدعو شم فهل هذا ينافي کون الله 
بحيب الداعين وكاشف الضر من المضطرين وهل أنكر عليهم اي صلی الله تعالى 
عليه وسلم حين طلب الدعاء منه صلی الله تعا ی عليه وسلم بأن تدعو من الله تعالى 
فإنّه قريب بحيب الداعين بل قال رسول اللہ صلی الله تعالی عليه وسلم في حديث 
مفصل (انا رسول الله إن اصابك سنة فدعوت الله) انتهى. والتوسّل إلى الله تعالى 
بالذوات الفاضلة هو الدعاء من الله تعالى والتوسّل بای صلى الله تعالى عليه وسلم 
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مذکور في قوله تعال (وَكَانُوا من بل يَستَفْحُونَ عَلَى الّذِينَ کفروا * البقرة: ۸۹) 
والانكار اما هو على كفرهم لا على التوسّل بل ثبت فيما مضى التوسّل بذات الي 
صلی الله تعالی عليه وسلم وبثيابه وبشعوره بل بنعله عليه الصّلاة والستلام فتذكر. 
وما قال في (ص: ۸۷) إن حديث فاسألوا الله بجاهي موضوع. 
فنقول على تقدير الوضع قد صرح الآلوسي البغدادي إن التوسّل بجاه الب 
صلی الله تعالی علیه وسلم بل بجاه غيم من له حاه حائز کما مر بتفصیل اث وهو 


وما قال إن حدیث الاعمی فيه توسّل بالدعاء منه عليه الصّلاة والسلام. 

فنقول تعليم ذلك الطريق بعد وفاة اي صلى الله تعالى عليه وسلم في زمن 
امير المؤمنين عثمان رضي اللہ تعالى عنه دليل ظاهر بل انه توجه إلى اللہ وتوسّل اليه 
تعا ی بحرمة الب صلى الله تعالى عليه وسلم كما يدل عليه سياق الحديث ریا محمد 


این اتوجه بك إلى ربي). انش قال الآلوسي البغدادي في تفسيره وأنا اقول سبحان 


الله وبحمدہ استغفر اللہ تعالى واتوب اليه واسأله أن يجعل لي من كل هم فرحا ومن 
كل ضيق مخرجا بحرمة كتابه وسیّد احبابه صلى الله تعالى عليه وسلم (روح المعاني 
ج: ۴ ص: 090 فعلم أن التوسّل المذكور امر شائع بین العلماء الاعلام. 

وما قال إن حديث إذا اعيتكم الامور فعليكم باصحاب القبور موضوع. 

فنقول قد ذكرنا من الآلوسي البغدادي في تفصيل (فَالْمُدَبِرَات * النازعات:ه) 
إن للأولياء مددا روحانيا فقد یا الشيخ مريده فيرشده لما يهمه ولذا قيل ولیس 
بحديث كما توهم إذا اعيتكم الامور فعلم أن الرد انما هو على كونه حديثاً لا مطلقا 
ولا لا ذکر ق التأیید. 

وقد ذکر مولانا عبد و رحمة الله عليه في فتاواه لهذا القول معان 
تیه فاد عزن أنه وكرن اشر کم تیا هنذا ا اخ مل قال شر ناد 


() عبد الحيّ اللكنوي الهندي توفي سنة ۱۳۰۶ ه. [1887 م.] 


SENS 


ا می اللكنوي نوّر الله مرقده في الحلد الاول من فتاواه (ص: ۰۱4۱ ۸4۲ إن 
القول المذكور أي إذا تحيرتم في الامور انتهى. ليس بحديث بل مقولة. وتوجيهه أله 
إذا وقعتم في شبهة من الحكم باه حلال ام حرام فاستعينوا من اقوال القدماء الذين 
هم في القبور ولا تعملوا برأيكم. 

او المعين إذا تحيرتم في الامور الدنيوية فانظروا إلى اصحاب القبور حيث تركوا 
الدّنیا واعتاروا سفر الآخرة او المعئ إذا عجزتم في تحصيل مقاصدكم فاسألوا الله 
بوسيلة اصحاب القبور لتقبل ببركتهم دعاؤكم لا أن تزعموهم حلالين للمشكلات 
او مشاركين لله تعالى في تدابير العام لانه شرك ظاهر. 

فعلم من كلام هذا الحبر احقق مشاق الفتياء أن هذه مقولة وليس بحديث وها 
معان ىسا واا لی الاج كل سڈ ارات الفاضلة فلا عع أن 
يكون شركاً كما لا بخفی على ذي لب. 

وما قال إن حديث الكوة من القبر للمطر والافضاء بقبر لبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم فيه العارم اختلط في آخر عمره. 

قلنا حديث الكوة احرجه الدارمي وذكره صاحب (المشكاة) وقرره صاحب 
(المرقاة) وذلك مؤيد بالروايات ا 

وما قال في (ص: ۸۸) إن الاستفتاح كان فعل اليهود فكيف يكون دليلاً. 

قلنا الاستدلال انما هو بتقرير الله تعالى حيث أنكر على كفرهم لا على 
استفتاحهم فكان دليلاً كما مر مفصلاً. 


وما قال إن قوله تعالى را أَعَْيهُمُ الله ورَسُولهُ * التوبة: ۷4) إِنّهِ تحت الاسباب 
الطاهرة. 

قلنا هذا نحعله دليلاً على المحاز بأن الإغناء في الحقيقة فعل الله تعالى ونسب إلى 
الرسول صلی اله تال عليه وسلم فکذا لو نسب الفعل إل الوسيلة لا شرك فیه 
وذلك مثل قوله تعالى حكاية ررب الَهُنٌ ال كيرا من الّاس * ابراهیم: )۳٣‏ 
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اوہ و 


وما قال إن توسّل عمر رضي الله تعالى عنه بالعبّاس رضي الله تعالى عنه دليل 
لنا لأن هذا توسّل بدعاء الحيّ ولا شك في جوازه. 

قلنا هذا توسّل بقرابة الب صلى الله تعا ی عليه رسلم كما قيل في دعاء 
لاس رضي الله تعالل عنه. الل إن القوم توسّلوا بي اليك لكان من نبك فاسقهم 
فکان توسّلاً بقرابة ال صلّی الله تعالى عليه وسلم في ا حقیقة فکان دليلاً لنا كما لا 
يخفى على أولي الالباب والابصار. 

وها قال 0 و09 ؛ و" 
لأن فيها أحاديث مكذوبة. 

قلنا كيف يقبل ا حرح البهم مع هذا التشديد سیّما إذا ایدت بالروایات الأخر 

وما قال إن توسّل الشافعي بأهل البيت ليس بثابت ولو صح فالعین التقرب بحبهم 

قلنا توسّل الامام الشافعي رحمة الله عليه بأبي حنيفة رحمة الله عليه ثابت كما 
ذكره العلامة الشامي رحمة الله عليه فالتوسّل بأهل البيت أولى بالثبوت وأيّة حاحة 
إلى التقدير إذا كان التوسّل بالذوات الفاضلة جائزا. 

وما د كر أن یت سیر الرتخل فيه التذکی لفن ولاف مق عادات اغرب 

قلنا ذلك للاستشفاء والتوسّل كما يدل عليه ما ذكر في (حاشية الحصن 
الحصين ص: 4 ۱۷) حدرت رحل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال (يا 
محمّد عليه الصّلاة والسلام) فكأنما نشط من عقال فعلم أن هذا كان للاستشفاء 
والتوسل. 

وعن بحاهد خدرت رجحل رجحل عند ابن عباس رضي الله تعا ی عنه فقال 
اذكر احب الناس اليك فقال محمّد صلى الله تعالى عليه وسلم فذهب عنه فهذا ايضا 
دليل على آنه كان للاستشفاء. 
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و کذا لا حاجة إلى التقدیر في السوال بحق الانبیاء وبحق السائلین و کون رسول 
الله صلی الله تعالى عليه وسلم رجاءنا في الحياة لا ينافي کونه رجاءنا حين الوفاة. 

وما قال في (ص: ۹۰) ان لو فتح تأويل ا حاز لما يصح الشّرك وحكم الكفر 
على احد. 

قلنا اعتقاد الوحد دليل المحاز. الا ترى إلى ما قال علماء البلاغة في بیان 
القرائن وكصدوره عن الموحد مثل. بيت: 

اشاب الصغير وافئ الكبير * کر الغداة ومر العشي. 

الا ترى إلى حمل علي رضي الله تعالی عنه كلام رجحل قال في عهد عمر رضي الله 
تعالى عنه إن اكره الحق واحب الفتنة واشهد على الغيب على حمل صحيح من أن 
الحق سكرات الوت كما في قوله تعا لی (وَجَآءتَ سَكْرَةٌ الْمَوْتِ بالْحَق * ق: ۱۹) 
والفتنة ا مال والأولاد راما اَمْوَالْكُمْ وأَوْلاذْكُمْ فثَةٌ * التغابن: )٠١‏ والغيب واقعات 


البرزخ والقيامة فانظر كيف حمل کلامه على حمل صحیح. 


وھ کال وضو يسان قال ھا تام يفا فيا اراد رل 
عتقها اين الله؟ قالت في السماء قال من أنا؟ قالت انت رسول اللہ صلّی اللہ عليه 
وسلم قال اعتقها فالها مؤمنة كيف حمل قوفا (ٹی السماء) على حمل صحیح وال 
فظاهره يدل على اعتقاد الجهة وامحسمية. 

واما فرعون فکفره منصوص ظاهر یضرب ف الأمثال فکیف يؤوّل قوله راتا 
ربکم الاغلی * النازعات: ۲4) على امجاز. 

0 كال إن غاد افو ص ء0 

قلنا اطلاق عبّاد القبور على التوسّلین من تعنته وایضاً بعض ا جازات تعرفها 
الکافة كما في اقدمی بلدك حق لي عليك. 

وما قال آنهم یعتقدون في اهل القبور اهل التصرف والاعطاء. 

فنقول القول بالتصرف صدر عن الشّيخ الدّهلوي رحمة الله عليه و کذا الشاه 


NE 


ولي الله الدّهلوي رحمة الله عليه حيث ذكروا واقعة ارسال اللبن واعطاء الشعرتين 
المباركتين لوالده وكذا الحافظ ابن القيم حيث ذكر واقعات كثيرة في (كتاب الروح) 
فكيف يكون هذا شركاً مع صدور القول المذكور عن العلماء الاعلام كما عرفت. 

واما اطلاق الغوث والقطب فاصطلاحات الصوفية كما ذكره صاحب 
(المرقاة في باب اليمن والشام) ذيل حديث يأ اليه ابدال الشام) 

واما اعتقاد اصابة الضّرر لاجل عدم الوفاء بنذور الاولياء. فشأن العوام 
والعوام ليسوا من اهل التمسك بافعاشم. 

وما قال في (ص: )1١‏ (انما ندعوهم ليقربونا) فنقول كفرهم لاحل العبادة 


م مير و و 


فان الاية رما تعبدهم * الزمر ۳) انتهی. 

واما توسّل عمر رضي الله تعالی عنه بالعبّاس رضي الله تعالى عنه فلا يدل 
على التحصیص بل هو احد الجائزين كما مر مفصلا. 

واما مسألة استقبال القبر عند الدعاء والسّلام فقد ذكرت ا إن الاول 


استقبال القبر عند الامام الاعظم رحمة الله عليه. 

وما قال في (ص: )٩۲‏ من منع الإقسام على الله بأحد عند ابن تيمية. 

فتقول قد ذكرنا مفصّلاً في مقصد التوسّل عن الآلوسي البغدادي إن السؤال 
بحاه عظيم الحاه وبحاه الب صلى الله عليه وسلم بل بحاه غير الب صلّی الله تعالى 
عليه وسلم من له جاه جائز فلا اثر لمنع ابن تيميّة على أن قول السبكي رحمة الله 
عليه: ويحسن التوسّل والاستغائة بِالبَيّ صلی الله تعالی عليه وسلم إلى ربه ولم ینکر 
ذلك احد من السلف والخلف حتّی جاء ابن تيمية فانکر ذلك وعدل عن الصراط 
المستقيم وابتدع ما لم يقل عالم وصار بين الانام مثلة فالظاهر أن التوسّل مندوب عن 
السلف والخلف والانكار عنه عدول عن الصراط المستقيم وابتداع لا أن القول به 
كذلك وأية حاحة إلى تقدير المضاف فيما جاء فيه التوسّل بالذوات. 


وما قال في (ص: 46) إن تساوى حال حياته ومماته عليه الصّلاة والسّلام 
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محتاج إلى نص. 
قلنا النصوص الذالة على حياة الانبياء عليهم الصلاة والسلام كثيرة كما 
ذكرنا نبذا منه. 
وما قال إن مذهب الاحناف رحمة الله عليهم الاستقبال إلى القبلة. 
قلنا معارض سابقاً .ما ذکرنا سابقا عن عقائد علماء دیوبند ولا نسلم أن منع 
التوسّل بالذوات مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه كيف والقصيدة النقولة عنه في 
الدر الختار) عند حضوره الروضة البا ركة يدل على حلاف ذلك حيث قال شعر: 
انت الذي لا توسّل آدم * من زلة بك فاز وهو اباك 
و کذلك موسی لم زل متوسّلاً * بك في القيامة بحتمي بحماك 
يا اکرم الخلق يا كنز الوری * جد لي بجودك وارضی برضاك 
أنا طامع بالجود منك لم يكن * لأبي حنيفة في الانام سواك 
واصحاب الذاهب اعرف عذهب امامهم فان كان التوسّل بالذوات منوعا 


عند الامام الاعظم رحمة الله عليه لا قال به مقلدوه كما قال في (نور الایضا)!۱] 
نتوسّل بکما ٍل رسول اھ صلی :اله شال عله وسلم ولا انق علماء امند واحرمین 
والشام ومصر وغيرهم بل علماء الذاهب الاربعة رجمهم الله بجواز التوسّل لکونه 
حلافاً عن مذهب امامهم على ذلك التقدیر واللازم باطل فاللزوم مثله واعمال الغير 
تکون ذريعة إلى قربه من الله وحرمته عند اللہ تعا ی وا ی برکته. وهذا ما يتوسّل به 


والکفار کانوا یعبدون غير الله وهو شرك ون کانوا یقرون بخالق فان النکرین عن 


الخالق انما هم الدهریون. 
واما ما ذكر في (ص: 45) من تلبية الجاهلية. ففیه تصریح نسبة الشريك إلى 
الہ عال الثم عن دلق علوًا تراه عيف فيل الا شریکا ملک ونا لاش شی 


(') مؤلف نور الايضاح وحاشيته حسن الشرنبلالي الحنفي تون سنة ٠١59‏ ه. [۱۱۵۸ م.] في مصر 
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واما ذكر قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه الصّلاة والسّلام (وَابْرئٌ الاکمَة 


وَالأبْرَصَ واخي الْمَوْتَى باڈن الله * آل عمران: .)4٩‏ 

فالقصود منه ايضاً بيان أن النسبة المجازية إلى الوسائل شائعة فإن احيي للموتی 
والشاق للمرضی والبری لذ کمه والٌبرص هو بن تعای فکیف قال إن هذه الاضافة 
حقيقة لا محاز فهل يجوز لاحد أن یقول نسبة الاحیاء إلى عیسی عليه الصّلاة 
والسّلام حقيقة فإن الاحیاء من الصفات الفعلية لله تعا ی کالترزیق والتخلیق قال الله 
تعالى (قال من يُحْبِي الْعظَامَ وهي رَميمٌ * قل يُحْبِيهًا الذي الشأها ال مر * یس: 
۸- ۷۹) فعلم أن الاحیاء صفة حاصة لله تعالی. قال ابراهیم عليه الصّلاة والسّلام 
في نمرود (رَبِيَ الذي يحي ويُميت قال آنا اخي وامیت * البقرة: ۳۰۸ 

وما قال إن معجزات الانبياء عليهم الصّلاة والسّلام حقيقة. 

اس متام ان کرت کہا سر الا فلا ون ادا تنك أن انيه 
الاحیاء إلى عیسی عليه الصّلاة والسّلام ليست حقيقة بل بحازا بأن یکون معناه آنا 
ادعو لاحیاء احد واقول قم باذن الله فيحييه الله بسبب دعائي ولا شلكٌ أن ماع 
الجزئيات لا يشترط في احاز نعم يحب ماع انواعها فثبت المصحح للمجاز. 

والتوسّل بالانبياء عليهم الصّلاة والسّلام والأولياء جائزحين الحياة وبعد الوفاة 
والغلو امر آحر فان لكل شيء حد وميزان ولذا قيل. بيت: 

فللامور مواقيت مقدرة * وكل شيء له حد وميزان 

واما حديث اصابة القحط في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. 

وان کان نی الرّواية بحهولا الا آنه لیس فیه مخالفة عن اصول الدّین بل الدلائل 
دالة على جواز التوسّل سيما بالانبیاء علیهم الصلاة والسلام روص بسا لا تا 
عليه الصّلاة والسّلام فلو ذکر مثل هذه الرّوايات في درجة التأیید أي حرج فيه فان 
اث بعد الوفاة لو کان توملا شر یا كما زی النکر لا ذکره العلماء الاعلام بي 
کتبهم. ألا تری إلى ما ذکر في (المدارك ج: ١ء‏ ص: )۳٦۸‏ في تفسير قوله تعا ی 
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رولو أَنَهُمْ إذا ظَلَمُوا انفهم جاك فاستغفروا الله وامتَغفر لَهُمُ الرَسُول لَوجدوا الله 
با رَحيمًا * النساء: 54) قيل جاء اعرابی بعد دفنه صلی الله تعالى عليه وسلم فرمی 
بنفسه على قبره وحثا من ترابه على رأسه وقال يا رسول الله قلت فسمعنا وكان 
فیما انزل اليك رولو هم إذْ ظَلَمُوا َلفْسَهُمْ) وقد ظلمت نفسي وحنتك استغفر الله 
من ذڼي فاستغفر لي من ربي فنودي من قبره قد غفر لك. 

فائا إذا نظرنا إلى هذه الرّواية مع قطع النظر عن کون الأعرابی صحابیا او 
غيره لو كان التوسّل الذکور منوعاً فضلاً عن کونه شركاً لا ذکر صاحب 


(المدارك) هذه في کتابه ولو ذکرها لردها ولکن لما ذکر وسكت علیها كان تقریرا 
وتقرير العلماء حجّة فهل یظن احد عثل هذا العا م أن يذكر في تفسیره فعلاً شركيا 
عن ھول او معلوم ویسکت عليه هل هذا الا جتان عظیم. 

وکیف لم يرو التوسّل عن السلف وقد قال تاج الدّين السبكي رحمه اللہ تعالى 
إن السلف كانوا قائلين بجواز التوسّل حتّى جاء ابن تيميّة وابتدع والسلف شامل 


للكل. فعلم أن الانکار عن التوسّل غير منقول عن السلف والانکار عنه بدعة 
فانعکس الامر بل السلف قائلون بأن الدفن بقرب الصّا حین في مواضع متب ر كة امر 
مندوب كما ذکر في (الخازن ج: ۰۱ ص: 4۷) 

واما سوال موسی عليه الصلاة والسّلام الادناء من الارض القدسة فلشرفها 
وفضلها وفضل من يما من الدفونین من الانبیاء علیهم الصلاة والسّلام وغیرهم وفیه 
دلیل على استحباب الدفن في الواضع الفاضلة والواطن المباركة والقرب من الصالحين. 

وقال بعض العلماء وانما سأل موسی عليه الصّلاة والسّلام الادناء ولم يسأل 
نفس بيت القدس لانه حاف أن یکون قبره مشهورا يما فيفتتن به الناس فلما كان 
الدفن بقرب الصّالحين أمراً مندوبا مطلوبا علم منه أن اثر الفيض من الصلحاء له دخل. 

ومن ههنا علم أن امر عمر رضي الله تعا ی عنه باحفاء قبر دانيال عليه الصّلاة 
والسّلام حين فتح (تستر) واستسقاء الناس بقبره انما كان لاحل خوف الافتتان لا 
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لأن التوسّل كان ممنوعاً والا لقال لهم عمر رضي الله تعالى عنه صراحة إن هذا منوع 
او شرك فاته كان لا يخاف في الله لومة لائم. 

وكذا قطع الشجرة لا لاحل أن التبرك بآثار الصّالحین امر ممنوع. الا ترى إلى 
تقسيم شعره صلى الله تعالى عليه وسلم في حجّة الواع. 

وایضا الصّحابة رضي الله تعالى عنهم کانوا إذا توضاً البٔیْ صلّى الله تعالى 
عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه ولذا قال عروة والله إن رأيت ملكا يعظّمه 
اصحابه ما یعظم اصحاب محمّد محمّدا صلی الله تعالى عليه وسلم والله ما تنخم 
نخامة ال وقعت في كف رجل منهم فدلك با وجهه وجلده كما ذكره (الخازن» 
ج: ۶» ص: )١55‏ فلو كان هذا التبرك منوعاً لمنعهم اي صلّی اللہ تعالى عليه 
وسلم كما لا يخفى والرسول عليه الصّلاة والسّلام كان مبعوثا محق الشرك والكفر 
۳ عند قبر تى او صاخ كما آن الرحوع إلى 
موضع آخر من مواضع الاجابة لا ينائي ذلك. والّه تعالى وإن لم يرغب إلى ذهاب 
القبر عند القحوط والشدائد الآ أن الاستفتاح بای صلی الله تعالی عليه وسلم امر 
متقرر في القرآن واستسقاء عمر رضي الله تعا ی عنه بالعبّاس رضي الله تعالى عنه 
دلیل على أن الرّحوع إلى الله تعالی لا يناي ذلك والا لم فعله عمر رضي الله تعالى 
عنه لانه تعا ی ۸ يأمر بالتوسّل بالأحياء عند القحط بل قال يا قوم استغفروا ربكم 
انتهی. على ما قال المنكر فلنا أن نعارض بالثل وسماع الموتى قد ثبت فيما مضى 
وانقطاع العمل قد مر جوابه وهذا ترديد ما في (ج:١»‏ ص:۱۰۲) فكن على بصيرة 

الدعاء للميت تذكر الآخرة. 

وان ذكرا في حكمة مشروعية زيارة القبور والاً ان ترقيق القلوب ايضاً من 
فوائد زيارة القبور كما في الحديث فانها ترقق القلوب وترقيق القلوب له دحل تي 
احابة الدعاء فإن الله تعالى لا يقبل الدعاء عن قلب لاه سیّما إذا كان التوسّل في 


آداب الدعاء كما مر. 
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واما التوسّل بجاه ال صلی الله تعالى عليه وسلم كما في (ص: ۱۰4) فقد 
نقلنا من (روح المعاي): إن التوسّل بجاہ اي صلی الله عليه وسلم بل بجاہ غير الي 
صلی الله عليه وسلم من له جاه ثابت فتذ کر ما مر. 

وما قال في حديث الاعمی اه منقول عن طرق مختلفة فنقول مال الكل إلى 
التوسّل بای صلى الله تعالی عليه وسلم. 

وما قال اھت کان توسّلاً بدعاء ای صلّی اھ فقا علیه وسلم لا من 
التوسل بالذات. 

فنقول لو كان التوسّل عجرد الدعاء لدعا له اي صلی الله تعالى عليه وسلم 
والحال أنه عليه الصّلاة والسّلام أمره بالوضوء وقال له قل (اللّهِمَّ اب أسألك واتوجه 
اليك بنبيّك محمّد صلی الله عليه وسلّم ني الرحمة يا محمّد اي اتوجه بك إلى ربي...) 
وف بعض الطرق (اتوسّل بك إلى ربي) فعلم أن المقصود تعليم الدعاء مع بعض آدابه 
وهو التوسّل وإذا ثبت في الانبياء عليهم الصلاة والسّلام ثبت فيمن يلحق بھم. 

وما قال إن شرط ثبوت الحكم في المقيس عليه المماثلة لا الخالفة. 

فنقول إن التوجه والتوسّل إلى الله تعالى بالبَىّ صلی الله تعالى عليه وسلم كما 
ثبت من الحديث وما ذلك الا لاحل قربه من اللہ تعالى وشرفه وهذه العلة موحودة 
فيمن عداه صلی الله تعالی عليه وسلم على تفاوت الراتب والقياس تعدية الحكم من 
الاصل القیس علیه إن الفرع القیس بعلة مهبر کة علی :أن اثبات السألة لیس بنفس 
القیاس كما عرفت. 

وما قال من الکلام على حديث الاعمی. 

فنقول حديث الاعمى اخرجه الترمذي وأ مد وابن ماحة والبيهقي والحاكم وله 
طرق مال الكل إلى التوسّل وهؤلاء الاجلة من ا حدثین احرحوه وهذا هو التوثيق لهذا 
الحديث فإن تقرير الثقات وتوثيقهم يكون سندا كما في (حطبة المشكاة) وعدم نقل 
هذه المعجزة الباهرة بالشهرة لا يكون دليلاً لعدم مقبوليته وما قال في اعتلاف الفاظه. 
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تالق ضرا فإن قى ہس الطر ةا فاول طال با خلس ری سن 
الطرق (توضأ) وقي بعض الطرق لا يذكر ذلك والتوفيق ظاهر فان الوضوء لا يجتاج 
إلى زمان طويل حتّى يكون ذكر (توضأ) منافيا لعدم طول ا حلس وعدم التفرق 
وايضاً الاحتصار في الرّوايات باب واسع. الا ترى إلى حديث ماعز رضى الله تعالى 


عنه كيف وجد فيه تعدد الطرق في بعضها الاختصار ون بعضها التطويل والواقعة 
واحدة ولم يجعل احد من ا حدثین ذلك جرحا في الحديث وعدم الشهرة لا يكون 
دليلاً لعدم مقبوليته. الا ترى إلى رد العين ال سالت على خد صحابي في الجهاد 
معجزة باهرة حتّی قيل مشيراً إلى تلك المعجزة. شعر: 
ابونا الذي سالت على الخد عينه * فردت بكفي الصطفی اما رد 

فعادت كما كانت لاحسن من عين * فيا حسن ما كف ويا حسن ما خد 

وهكذا معجزات كثيرة لا يشترط نقلها بالشهرة وكيف يصح الحكم بكونه 
120 ۶" 

وما ذکر في (ص: )١١5‏ ولو كان كل اعمى دعا بدعاء ذلك الاعمى وفعل 
ما فعل من الوضوء والصّلاة بعد موت الب صلی الله تعالى عليه وسلم إلى زماننا 
هذا لم يوجد على وجه الارض اعمى. 

اقول هذا استدلال عجيب فان الدعاء لاجابتها شروط معروفة فعدم اجابة 
دعاء الاعمی الیوم لا يدل على عدم صحة امحدیث فإنّه لو كان الامركذلك لبطلت 
روایات کتاب الدعوات إذ فیها أحاديث وعد ابی صلی الله تعالی عليه وسلم 
الشفاء ببعضها ودفع البلاء ببعضها واداء الذین ببعضها فلو دعا مريض او مبتلی او 
مدیون ولم تقض حاحته هل يصير ذلك سببا لرد تلك الرُوايات؟ الا تری إلى 
حدیث عثمان بن ابان حيث ذکر دعاء دفع البلاء وقد اصابه الفالج فلما بین 
انیت بط سر ریم قال تیان پم بان انا إن کیت کلت كن 
نسیت الدعاء لامضاء القدر. 
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فنقول قد مرّ إن القصود منه التوسّل ولذا أمرہ بالوضوء وبیّن له طريق 
التوسّل والا فاية ضرورة في دعائه عليه الصلاة والسلام لوضوء السائل ولا وحد 
العمل به بعد وفاة ای صلى الله تعالی عليه وسلم وهذا كما تری وبحرد الرّواية وان 

لم يكن دليلاً لکن رواية الثقات دلیل. 
وما قال نا لا نقول بعصمتهم اي الصحابة وافها لو تصح تصح من اجتهاد 
فتقول هذا لیس محض الاجتهاد بل وجد له دلیل صحیح. 
واما انكار ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما حبر الواحد فلم يكن لاجل أن 
خبر الواحد ليس بدليل والاّ ففيه فتح باب عظيم فإن احكام الدّين مبنية على الآحاد. 
واما حديث الاعرابي» فقد ذكره صاحب (الدارك في ج: ١ء‏ ص: ۲۹۸) 
من سيل عابتا 
فاد كو ان الا ہے لدو ی کی ال سال قف ل ابا تور 


العلماء فم لا يقررون الحرام سيّما إذا كان ش رکا عند المنكر. 


وما قال إن هذه واقعة المنام فنقول في (الدارك) ذكر واقعة اليقظة حيث ذكر 


فيه فنودي من القبر أن غفر لك. 

وما ذكر من الدعای فمعناه العبادة كما مر في (لا تدع) اي لا تعبد. 

وما ذكر من الآيات ففي عبدة الاصنام الذين لا يسمعون ولا حياة هن 
بخلاف الانبياء عليهم الصّلاة والستلام والشهداء والأولياء فإن لم حياة برزخیة. واما 
انقطاع الحج والصلاة والصوم فالوجوب عنهم ساقط الخروجهم عن دائرة التکلیف 
لا عن اهلية الخطاب. 

واما عدم سوال السوط الذي سقط. فافا هو شان بعض الصَحابة الذین 
غلب علیهم الزهد لا لآن سوال رقم السوط منوع. الا تری آن مسلك آن ذر 
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الغفاري رضي الله تعالی عنه أن جمع الال سواء ادت زكاته ام لا كان ممنوعاً ولذا 
قال للمتمولين من الصحابة (وَالَذِينَ یکیژون الذَهَب والّفصّة وله لفقوتها في سیل 
الله فَبَشَرْهُمْ بعذاب آليم * التوبة: 4*) ولذا قال له عثمان رضي الله تعالی عنه في 
لاف اک یئ رت اق سمل رشي الال سک سی لال 
المدينة قال لا اعصیه حيّاً وميتا فعلم أن حلاف أمر الخليفة بعد الوفاة ايضاً عدّه 
عصيانا. وذلك لأن الموت ليس عدما محضا. الا ترى إلى واقعة ابراهيم على نبيّنا 
وعليه الصّلاة والسّلام حين القي في النار وقال له جبریل عليه الصّلاة والسّلام ألك 
حاجة؟ قال اما اليك فلا فقال اذكره عند ربي فقال علمه بحالي يغنيي عن سؤالي 
فهل یصیر هذا دلیلاً علی أن لا يسال مطلقا. 

وإن كان مطلق السوال عند الشيخ مذموما فلم يخبر الطلبة على السؤال حيث 
يقول هم إذا لم تجمعوا الف درهم لا اشرع الترجمة وهم يمشون في الاسواق 
ويسألون الناس فهل علق احد من السلف شروع التدريس على الف درهم وهل 
اقتدی في ذلك بسيرة ذلك الصحابي كلا وحاشا او احد من العلماء الاعلام. 

واما السؤال عند قبر بِيّ او ولي» فأية شناعة فيه بل هو موضع الاجابة ألا 
ترى إلى ما قال قاضي خحان['! في (فتاواه ص: )١55‏ وإذا اتی المدينة يستعد لزيارة 
قبر الب صلى الله تعالى عليه وسلم يأتيها بالسكينة والوقار والهيبة والجلال لانه محل 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومهبط الوحي ونزول اللملائكة إلى أن قال 
فصلى ركعتين يقصد القبر على سكينة ووقار وفراغ قلب من امور الدّنیا ويذهب 
إلى موضع من وجهة القبر وي ذلك الموضع رخامة بيضاء مركبة من حائط القبر 
فيكون فوق رأسه قنديل كبير معلق فإذا وقف هناك فقد وقف عند وجه رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ثم يقول: (السّلام عليك يا نِيّ الله ورحمة الله وبركاته 


اشهد آئك رسول الّه قد بلغت الرسالة وادیت الامانة ونصحت الات وحاهدت ى 


(') هو حسن بن منصور الفرغان المتوق سنة ۵۹۲ هت. [۱۱۹ م.] 
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امر الله تعالى حتّی قبضك الله میدا حمودا فجزاك عن صغیرنا و کبیرنا حير الحزاء 
وصلی الله تعالى عليك افضل الصّلاة وا زکاها اللهمّ احعل نبيّنا يوم القيامة اقرب 
النبیین...) إلى أن قال ویدعو لصاحبیه أبي بكر وعمر رضي اللہ تعا ی عنهما فیقول: 
(السّلام عليكما) ويسأل حاجته وما ذكرنا من الادعية بعضها مروية عن رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم وبعضها عن الصّحابة والتابعين رضوان الله تعالی عليهم 
اجمعين. فالتبرك يما يكون اقرب إلى القبول. 

فعلم أن السوال عند قبور الصلحاء سیّما سیّد الانبیاء صلی الم علیه وسلم 
وصاحبیه امر ثابت متوارث وهذا لیس سؤالا من القبر اي من صاحبه. بل سوال 
عند القبر الذي هو مترل ال رمة والبركة وكذا الدعاء عند باقي مواضع الاجابة كما 
قال قاضي خان في (فتاواه ص: ۱4۷) وكل ما بر في الطواف بالركن اليماني 
يقول: «رینا آتتا في ادا حَسَنَةَ وني الآخرّة حَسَنَةَ وقتا عذاب الثَار * البقرة: 0۲۰۱. 
ويقول عند الركن العراقي (رب اغفر لي وارحم وبحاوز عما تعلم انك انت الاعز 
الاكرم نحي من حر جهنم) ويقول تحت الميزاب اللْهم اظلَي تحت عرشك يوم لا 
ظل الا ظل عرشك لا آله غيرك يا ارحم الراحمين) وعند الركن الشامي (اللهم 
اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وتحارة لن تبور برحمتك يا عزيز يا 
غفور) إلى آخر ما قال. فانظر إلى تخصيص الدعوات في هذه المواضع لا مواضع 
الاحابة ومنازل الرحمة فالقبول هناك ارجی فكذلك قبور الصلحاء من الانبياء 
زار لباء اسب سر هو لف للها نون ازل اعا ی مہ الا كن 

وایضاً نقل قاضي خان في (فتاواه ص: ۱۳۹) عن أبي يوسف أنه كان يقول 
(اللهمّ هذا جع أسألك أن ترزقئ جوامع الخير كله فإنّه لا يعطي ذلك غيرك اللهم 
رب الشعر الحرام ورب الشهر الحرام ورب الحلال والحرام ورب ا خیرات العظام أن 
تبلغ روح محمّد صلى الله تعالى عليه وسلم منا افضل السّلام اللّهمّ انت خير مرغو 
وخير مطلوب) وغير ذلك من الادعية المأثورة في الأمكنة الحصوصة. 
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وعلم :ايا من العبارة الا الاستقبال یل القبر کما مر منا لا کما ذکر النکر 
وعلم أن تبلیغ السّلام واهداء السّلام إلى روحه صلى الله تعالی عليه وسلم امر ثابت. 

وما قال اللکر في (ص: ۱۳۰) واما قوم يا رسول الله حطاب وذا لا یکون 
الا لمن یسمع فهذا حلاف اللغة والعرف فإن ا خطاب بيا معروف للأحياء والأموات 
رك انا وال اسان 

فانظر إلى هذا الزائغ كيف آنکر عن حياة اي صلی الله تعالى عليه وسلم 
رنری طايه لطاب ادات وط انات .وهل هدا الا تفریظ فان ادا 
للاحجار والاشجار انما يكون للتعریض او التحسر وغیر ذلك كما في. بیت: 

ایا شجر الخابور ما لك مورقا * كأنك ۸ بح ع على ابن طریف 

بخلاف النداء إلى اي صلی الله تعالى عليه وسلم فاثه للحطاب والفهم فان 
ی الله صلى الله تعالى عليه وسلم حي یرزق وليت شعري ما یقولون في القعدة 
الصلاتية هل یقولون (السّلام عليك ايها التي ورحمة الله وبركاته) فان لم یقولوا فهم 
بذلك وان قالوا ف(ايها التبي) منادی بتقدیر حرف النداء اي يا ايها الب فما الفرق 
بين يا رسول ويا ايها الب وان قالوا إِنّھا حكاية عما في ليلة العراج قلنا قد ذکرنا 
عن (الدر الختار) آنه انشاء على أن العلامة الشامي رحمة الله عليه صرح ايضاً به 
حيث قال ذيل قول الماتن والشارح ويقصد بالفاظ التشهد معانيها مرادة على وجه 
الانشاء كأنه يحبّي الله تعالى ويسلم على نيه وعلى نفسه واوليائه لا الأخبار عن 
ذلك. هذه عبارة المتن والشرح ثم قال العلامة الشامي رحمة الله عليه اي لا يقصد 
الأخبار والحكاية عما وقع في العراج منه صلى الله تعالى عليه وسلم ومن ربه ومن 


الملائكة (الشامي ج: ۰۱ ص: ۳۵۸). 


وايضاً قال العلامة رالشامي في ج: ١ء‏ ص: ۲۷۹ تتمة: یستحب أن يقال 
عند ماع الاول من الشهادة (صلى الله تعالى عليك يا رسول الله) وعند الثانية 
(جعلت قرة عيني بك يا رسول الله) فانظر إلى هذا النداء. 
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وما قال في حديث الكوة اي حكمة في فتح الفرحة واي اصل من اصول الڈین؟ 

قلنا هذا اعتراض على ام المؤمين عائشة رضي الله تعالى عنها حيث امرت 
بفتح کی آذ کت No‏ رن ات وهای كينا 
ذکرنا حیث قال وقد قيل ن سبب كشق خر ایی صلی الله عال علیه وسلم ان 
السماء لما رأت قبره بکت وسال الوادي من بکائها قال تعالى (فما بَكْتْ عَلَيْهِمْ 
السَماء والازض * الدحان: ۲۹) حكاية عن حال الکفار فیکون امرها على حلاف 
ذلك بالنسبة إلى الابرار وقیل إِلّه عليه الصلاة والسّلام كان یستشفع به عند الجدب 
فتمطر السماء فامرت عائشة رضي الله تعالى عنها بكشف قبره صلی الله تعالی عليه 
وسلم مبالغة في الاستشفاع فلا يبقى بينه وبين السماء حجاب قال الشّیخ ‏ رحمة الله 
عليه وهذا في الحقيقة استشفاع بالذات الشريف وكشف القبر مبالغة في ذلك. فالحكمة 
ما ذكر وكان رمزا إلى اصل من اصول الدّين فما بكت عليهم السماء انتهى. 

وما قال إن كشف القبر لو كان سببا للرحمة لترك الصّحابة قبره وقبر ضجيعيه 
مكشوفين. 

لوان لکل لت کرت لاد فا ہد اه پل زرد الک :ی 
على أله سبب ال رمة. 

وما قال إن القحط نزل في اوان كثيرة في زمن الصّحابة رضي الله تعالی عنهم 
ومن بعدهم فلم لم يكشفوا قبره صلی الله تعالی عليه وسلم. 

قلنا قد ذكر أن تعين طریق في التوسّل لیس بلازم فالتوسّل في زمن الصّحابة 
رضي الله .2 الّه تعالل عليه وسلم وتارة بالعبّاس رضي 
الله تعالى عنه وتارة بقبره صلى الله تعالى عليه وسلم فهل لاحد أن یقول لم لم 
يتوسّل الصّحابة رضي الله تعالى عنهم بالعبّاس رضي الله تعا ی عنه بعد توسّل عمر 


() مؤلف اشعّة المعات عبد الحق الدّھلوي توفي سنة ۱۰۵۲ ه. [1547 م.] في دهي 
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وما قال لو ثبت هذا فیکون سنة الصّحابة أن یبرزوا باحسامهم وآشخاصهم 
إل الس 

قلنا دوام الباشرة ق سبب معن لیس بلازم وایضاً الاشتشفاع بکشف قبره 
صلَى الله تعالى عليه وسلم لا مطلقاً. 

وها قال الى قبت هذ[ يكرن شاف اهن اله ا مم متام و" 

قلنا بناء القبة لا ينائي کشف الكوة كما في قبر اي صلی الله تعالى عليه وسلم 
وايضاً ذكر العلامة الشامي!'! في ا حلد الخامس في كتاب اللقطة أن البدعة الحسنة 
الوافقة لقصود الشرع كبناء القباب على قبور الاولياء تعظیماً لهم في اعين الزائرين. 

وما قال هل يثبت به دعاء الاموات والاستغاثة بھم. 


قلنا قد ذكرنا آنفاً أن هذا توسّل بالذات الشریف. 
وما قال من الكلام على قوله ويستفتحون على الذين كفروا. 
فنقول هذا وان كان فعل اليهود لکنا نستدل بتقرير الشّرع وایضا معن 


الاستفحاح كما ذكرنا قد ذكر الالوسي البغدادي في تفسيره وليس فيه ذكر الحق 
إلا أن معناه ههنا بحرمته وبركته وقي بعض الطرق. اللهم انصرنا بالبي البعوث في 
آحر الزمان. 

وما قال الفقهاء من منع الدعاء بحق أحد. 

فانما یقولون بکراهته لا بکونه شرکا كما یقوله هل الزیغ والدلائل الثبتة 
للتوسّل کثيرة كما ذکر في السابق لا اما يمذا الدلیل فقط. 

وما قال من نسبة الشرك أليه اي التوسل ونسبة الضلال. 

فانما یرجع إلى قائل ذلك القول اذا لم يكن القول له اهلا لذلك ولا شك أن 
مسألة التوسّل ما قال العلماء يما قاطبة سوى المنكرين الزائغين وعن الحق ناكبين. 


وما قال من حدیث الطبرائ قوموا بنا نستغيث برسول الله صلی الله تعالى 


() العلامة الشامي محمّد أمين ابن عابدين توفي سنة ۱۲۵۲ ه. [1877 م.] في الشام 
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عليه ی 

فقد مر تحقيقه على مع أن الانکار کان على توسل بالله إلى الب صلی الله 
مل علیه وسلم علی آن ذلك لو کان محمولا علی نفي التوسل لکان التوسّل به 
صلى الله تعالى عليه وسلم منوعا حين الحياة والنکر لا ینکر ذلك كما اعترف به. 

وما قال من قول بايزيد البسطامي رحمه الله استغاثة المخلوق بالحوق 
كاستغاثة المجنون باحنون. 

a‏ اه زان لمن مس رت 
إجمالاً بأنّه لو كان هذا الکلام محمولا على الظاهر لكان التوسل بالاحیاء ایضاً 
منوعا اذ الخلوق یدخل فيه الميّت والحيّ والبَىّ والولي على أن الاستغاثة في القيامة 
أيضا أستغاثة وتوسل كما في حديث طويل للشفاعة حيث (يقول اهل ا حشر ربّنا 
ار منا ولو الى الثار ثم يجيئون إلى آدم) عليه الصلاة والسلام إلى آحر الحديث على 
ان لكلام الصّوفية محامل كما في قول أبي الحسن الشاذلي رحمة الله عليه. بيت: 

فلو عطرت ل ق سراف ارادة * علی خاطري یوماً حکمت رن 
ولنعم ما قیل: بیت: 
عقل در اسباب میدارد نظر * عشق میگوید مسبب را نگر 
وقد ذکرنا واقعة ابراهیم على نينا وعلیه الصّلاة والسّلام حين القي في النار 


حیث منع السوال :وقد :سال ق موضع آخر رین اني سكنت من ذريتي بواد غير 
ذي زع عند بيتك الْمُحَرّم * ابراهیم: ۳۷) إلى آخر ما قال. 

را دعا بعد الفراغ من بناء البيت والرتبة الاخيرة اولى من الرتبة الاولی 
كما صرح به العلماء فان الاولى في اصطلاح الصّوفية مرتبة الفناء والثانية مرتبة 
البقاء والفرق بینهما ما لا يخفى على اولي النهى. 

وما ذکر في (ص: )١ ٤۹‏ إن حادیث الشفاعة فیها دعاء من الحاضرين. 

فقو درم کاس ای الا أن ها یسا اسان اوق یار 


- ۱۵/۸ = 


والعجب کل العجب إذا ذکرنا قول الصَوفية للتأييد یقولون هم اکذب عباد الله ولا 
سند لهذا القول ولا الاسناد ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء وإذا ذکروا لاثبات 
دعواهم فهم اصدق عباد الله ويذكرون اقوالحم بلا سند ولا تکون حینئذ للسند 
ضرورة وهذا تعسف ظاهر وتعصب باهر فعليك بالانصاف والتجنب عن الاعتساف. 

والتوسّل لا يناي (إِيّاكَ تَغبْدُ وا تسنتعين * الفاتحة: )٥‏ فان الستول والستعان 
هو الله تعالى والانبیاء والأولياء وسائل بين السائل والسئول والستعین والستعان 
وهذا بعینه معن (إيَّاكَ نَعْبْدْ وإِيّاكَ نستعین). 

وا حاصل أنه فرق بين الاستعانة من الشيء وبين الاستعانة بالشيء ولو كان 
التوسّل منافیا ل(إيّاكَ تَعَبذ وإيّاكَ نسْتَعِينُْ) كما قال النکر لا كان الفرق بين الحي 
7:١٣۲‏ لا ینکرونه. 

وما قال إن هذا تحت الاسباب وذلك فوق الاسباب. 

فقول اه که سای 20 لاکان کلت گار کات اھکل اف از 
بالاموات انکار عن الاسباب ولا ينكره الأ جحود او ظلوم فان الذوات الفاضلة 
منازل ال رمة وقبول الدعاء في منازل ال رمة ارجی كما في سائر مواضع الاحابة. 
فإن الذوات الفاضلة يصدر منهم آفعال لما اثر في دار الاسباب كما ذكره الشاه ولي 


الله رحمة الله عليه في (حجة الله البالغة ج: ۰۱ ص: ۱۶۷ فإذا مات انقطعت 
العلاقات ورجع إلى مزاحه فلحق بالملائكة وصار منهم واشم کاشامهم وسعى فيما 


يسعول فيه. 

وني الحديث (رأيت جعفر ابن أبي طالب لا كان يطير في الجتّة مع الملائكة 
بجناحين) ور با اشتغل هؤلاء باعلاء كلمة الله ونصر حزب الله ورعا كان لهم لمة 
حير بابن آدم ورعا فتح بابا من المثال واحتلطت قوة منه بالنسمة الحوائية وصار 
کا حسد النوراني. ورعا اشتاق بعضهم إلى مطعوم عنده فامد فيما اشتهى قضاء 
لشهوته واليه الاشارة في قوله تعالى رولاً خسن الّذِينَ قُتَلُوا في سبیل الله امُواتاً بل 


- ۱ ۵6 = 


ياء عند ربهم يُرْرَقُونَ * فرحین بمآ آتيهُمُ الله من فَضْله * آل عمران: ۱۷۰-۹ 
إلى أن قال الامام ولي الله رحمه الله فلا يكون الموت أنفكاكا لنفوسهم بالكلية بل 
تنفك تدبيرا ولا تنفك وهما فتعلم علماً من كذا بحيث لا خطر عندها امكان مخالفة 
انها عين الجسد حتی لو قطع الجسد او وطئ لا يقنت أله فعل ذلك بھا وعلامتهم 
اهم يقولون من جذر قلوم ارواحهم عين احسادهم. 

وقال في (نعمة الله السابغة) وذلك أنه حين وقع جهاد الترك مع الروس فرأى 
كثير من أولياء الله في السحد وقت التهجد أن الى صلی الله تعالى عليه وسلم 
واصحابه يرمون السهام نصرا لاهل الاسلام فغلب عسكر الاسلام في ذلك الصبح 
انتهى. فانظر إلى هذه الواقعة حيث ظهر النصر مع اهل الاسلام في دار الدّنیا حتى 
غلب عسکر السلمین ورای تلف الواقعة:امل الکشت, فت تھا الكش ون 
ذلك لا يناي عالم الاسباب. 

وایضاً ذکر العلامة نظام الدّین ان بن محمّد ین اسن القمي 
النيسابو ري [۱] في تفسير (غرائب القرآن ورغائب الفرقان ج: ٤ء‏ ص: 0۱4۱ قد 
ذكرنا أن النفس له نوع تعلق بیدا فالآن نقول إن روح الشهيد مخصوصة عزید 
تعلق ببدنه جزاء له على اذاقة مرارة الفراق عن الدّنیا وطذا لا تبلى احساد كثير 
منهم وتبقى غضة طرية وكأفهم هم الشهداء في الحقيقة وهكذا احساد الكاملين من 
النبیین والصديقين الذين قتلوا انفسهم بسيف الرياضات ومطارف الاذكار واسنة 
السنة الطاعنين وتحرع موم مخالفات النفس ومكابدة الشيطان حتّی ماتوا بالارادة 
وحيوا بالطبعية إلى أن قال ويكون لروح الشهيد به مزيد تعلق حتى تحركه ويطير 
حيث شاء من السماء والارض وا ی الحنّة باذن اللہ تعا ی فعلم أنه لا مانع من اتیائھم 
إلى الارض باذن الله تعالى كما استأذنوا لحنازة عمر بن عبد العزيز رحمة اللہ عليه 


كما في (شرح الصدور) ولا تخصيص فيها بالشهداء. 


(') حسن النيسابوري توفي سنة 4۰5 ه. [۱۰۱۵ م.] 


ے كاه 


وما قال في (ص: )١55‏ فما غؤلاء المبتدعين يطرحون انفسهم إلى كل 
حدث وميت ويدعون كل ضريح حتی لا بحصر آفتهم. 

اقول فما لؤلاء الزائغين يسيئون الادب بالذوات الفاضلة ولا و کی تا 
وميّناً عن كتانه حى لا تحصر اساءة ادم فسبحان من نمی الفحشاء والبهتان. 

وما قال ق (ص: ۸۰۰ إن اة والتار علقتا عدلا من الله تعال قلنا لا 
منافاة بين خلقه عدلا وبين خلقه لاحل محمّد صلی الله تعالی عليه وسلم فان العدل 
لا خلو اما آن یکون علة حقيقية او غرضا وهو باطل فان آفعان ال تعالی غير معللة 
بالاغراض وان كان من قبیل الصلحة والحكمة فیکون لشيء واحد مصالح شى. 
وما قال إن النّة والثار إذا حلقتا لاحل محمّد صلی الله تعالى عليه وسلم فلماذا لق 
محمّد صلی اھ فال علیه وسلم؟ 

قلنا حلق لیکون رحمة للناس قال تعالى روما ارسلتاك الا رحمة للالمین * 
الانبیاء: ۷ وللهداية (وائك لدي إلى صراط مُستقیم م * الشوری: ۲) وللتبليغ 
ربا یه الول بل ما ازل الَيكَ * الائدة: (٦۷‏ 007" والانذار قال تعالى رالا 


أَرْسَلْتَاكَ شاهدا ومٌشرا وتذیرا * وداعيًا إلى الله باذنه وسراجا مُنیرّا * الاحزاب: 0 - 


فیقول من علق هذا من خلق هذا حتّی یقول فمن علق الل؟ 
وما قال "إن الله سبحانه جعله رحمة تلعالین فتعذیب الکفار من فرعون ران 
حهل یکون لاحله وهذا حلاف ال رمة فيصير الحديث بهذا ا معیٰ من شر الاقاويل. 
ولا یخفی أن هذا اعتراض وجراءة على آيات الله تعالى فإن الله تعالى قال روَمَآ 
َرْسَلْنَاكَ الا رة للْعَالَمِينَ * الأنبياء: ۱۰۷) على أله لا منافاة بين تعذيب أبي جھل 
وکونه علیه الصلاة والسّلام رحمة للعالین فاته علیه الصلاة والسلا رحمة مهداة لو 
روعي قدره ورفع اليه احد رأسه واما ابو حهل واضرابه فلم یراعوا حقه و ۸ یرفعوا 


رژوسهم وهذا لا يضر کونه رحمة. 


ANS 


وايضاً کونه صلى الله تعالى عليه وسلم رحمة في حق الكقار ايضاً ظاهر لعدم 
ا خسف والسخ العام. وهذا كما أن القرآن هدى للناس وشفاء للناس مع أنه لا يزيد 
الظالین الا عسارا فهل هذا یضر کونه شفاء وهدی و کما أن الشمس ضیاء للناس 
فمن بقي في البيت الظلم و م يخرج إلى ضیاء الشمس او كان اعمی هل يضر ذلك 
کونه ضیاء ولنعم ماقیل: بیت : 
الخيبة كل الحيبة لمن بقی ‏ الظلمة والبدر ظاهر 
والحيبة کل ا حیبة لمن بقي في العطش والبحر زاخر 
الشمس همس وان لم يرها الضریر * والعسل عسل وان ۸ يجد طعمه فاه الریر 
فانظر إلى هذه التکلفات الركيكة والحوابات الواهية الضعيفة الى یغتر بها من 
اس 7ا و اق ار هر نکراک ھر شیر له یمه بای ریا اتا 
وهكذا ولا يدري آنه ما ذکر في الاول والثاني والثالث وهذا لا يليق بشأن ادن 


عاقل فضلاً عن مثل هذا الدعی الفاضل. 
وما قال إن الصدیق کان اقل سوالا و کذا كاز الصتحابة لکن الاعراب 


يسألونه. 

فلا ادري ما معین السؤال منه صلى الله تعالى عليه وسلم أسؤال الاحکام او 
سؤال الاموال فإن كان الاول فهذا منصب الصّحابة كلهم ولذا قال تعالى (قَسَمَلُوا 
اهل الذكر إن کم لا تَعلّمُونَ * الانبياء: ۷) وقال عليه الصّلاة والسّلام راما شفاء 
العي السژال وان كان سژال الاموال) فلا خفی أن الصّحابة رضي الله عنهم کانوا 
يسألونه صلی الله تعالى عليه وسلم حقوقهم وهو یعطیهم ولذا قال راما انا قاسم والله 
يعطي). وان كان سؤال الدعاء فالصّحابة يأتون إلى البْيْ صلى الله تعالى عليه وسلم 
وهو يدعو همم بل كانوا يأتون بصبيانمم للتبرك والتحنيك. الا ترى إلى ما ذكر في 
(المشكاة عن أسماء بنت أبي بكر رضي اللہ تعالى عنهما اما حملت بعبد الله ابن الزبير 


- ۱۲ - 


رضی الله عنهما بمکة فولدت بقباء ثم انت به رسول اللہ صلی الله تعالى عليه وسلم 
فوضعته في حجره عليه الصّلاة والسّلام ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل فی فيه ثم حنکه 
ثم دعا له وبرك عليه وكان اول مولود في الاسلام (متفق عليه) (المشكاة ص: 4 5؟) 
وقال عمر رضي الله عنه لا حير فيكم ما لم تسألوا بل الذهاب لحاجته إلى سيّد القوم 
واميرهم طريقة جارية. الا ترى إلى ما ذكر في (المشكاة ص: )۳۱٣‏ عن عمر بن 
مرة رضي الله تعالى عنه آنه قال لمعاوية رضي الله تعالى عنه معت رسول الله صلى 
الله تعالی عليه وسبم يقول (من ولاه شيئاً من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم 
وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره) فجعل معاوية رضي الله تعالى 
عنه رحلا على حوائج الناس رواه أبو داود والترمذي فلا ادري ما معن السؤال نعم 
السؤال ما لا ينبغي لا یلیق. قال عليه الصلاة والسّلام (من حسن اسلام الرء ت رکه ما 
لا يعنيه) وقال تعالى (لاً تسوا عَنْ اشیاء إن بد لکم سکم * المائدة: 6۰۱ 
وایضا قال عمر رضي الله تعالی عنه لعماله لا تركبوا برذونا ولا تأكلوا نقيا 


ولا تلبسوا رقیقا ولا تغلقوا ابوابکم دون حوائجهم فان فعلت کا من ذلك فقد 
حلت بكم العقوبة ثم يشيعهم رواه البيهقي في شعب الإمان (الشکاة ص: ۳۱۲) 
فلذا ندب صلّی الله تعالی عليه وسلم في الاستشفاع. 


وما قال في (ص: )١5١‏ هم يقولون الشهداء أحياء عند ربّهم فندعوهم لأن 
ا قال في حقهم رل أَحْيَاء عند زبهم يُرَْقُونَ * آل عمران: 1۹ فاطراب أن 
الآية رد عليهم لأن الله تعالى قال (عند رکم) لا عندھم انتهى. 

فنقول كونهم أحياء عند رهم لا ينائي کوفم أحياء عندنا لأن الله تعالى مانا 
أن نقول هم امواتا حيث قال له تقو لوا لمن بقل في سیل الله مات * البقرة: 
4 فعلم انا لا نقول لهم أمواتا بل نعتقدهم أحياء يرزقون فرحين ويستبشرون 
بالذين لم يلحقوا بھم. ولا ادري ما معن کوفم أحياء عند الله لا عندنا. الا ترى إلى 
ما في الحديث (لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من المسك) فهل يجوز لاحد أن 


- ۱۱۳ 


یقول إله اطیب عند الله واحبث عندنا وهل هذه الا سفسطة ظاهرة. 

وما قال من نکاح ازواجهم. 

فنقول حياتمم برزخية ها مراتب متفاوتة ولهذا حرم نکاح ازواج لي صلی 
الله تعالی عليه وسلّم على آحاد الامة كما ذکرنا سابقاً نقلا عن (التفسیر الظهري) 
علی أن عم ی الدّنیا بارواحهم دلیل ہین علی اف كما ذکرنا من (کتاب 
الرو ح) للحافظ ابن القيم ومن عقائد علماء دیوبند وغیرهم و کفاك بم قدوة لانك 
تدعي الانتساب إلى الدیوبند. 

وما قال له تعا ی قال (يحْبِي الارض بَعْدَ مَوْتهَا * الروم: ۱۹) فهل الارض 
تبصر أو تسمع. 

فتقول هذا ما لا یقضی منه العحب فان حیاة الارض وموقا وحیاة الانسان 
وموته لا خفی من الفرق بینهما على أنه تعالى ما قال في شأن الارض ما قال في 
شأن الشهداء من الفرح والاستبشار والرزق ولم يرد شيء من ذلك في الارض. 

وما قال إن الصّحابة رضي الله تعال عنهم ما زالوا يخاطبون حين كان بينهم 
ول يثبت آنهم خاطبوه بعد الوفاة. 

فنقول هذا اعبب العجاب فإن الصّحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين 
وتبعهم إلى يومنا يخاطبونه صلى الله تعالى عليه وسلم ويخاطبون ابا بكر وعمر رضي 
الله تعالى عنهما وغيرهم حيث يقولون (السّلام عليك يا رسول اللہ السّلام عليكما 
يااضاحى رسول اله صلی الله تعالى عليه وسلم) 

ولعل المنكر ما قرأ في صلاته (السّلام عليك ايها التي ورحة الله وبركاته) فإنّه 
متوارث من لدن رسول اله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا. 

وقال ق (لدر الختار ص: 15). ویقصد بالفاظ التشهد معانیها مرادة له 
على وجه الانشاء كأنه يحَيّي الله تعالى ویسلم على نبیّه صلی الله تعالى عليه وسلم 
وعلى نفسه واوليائه لا الأخبار عن ذلك ذكره في (ابحتى). 


SNS 


ولا شك أن (ايها الِّي) منادى بتقدير حرف النداء فلعلهم لا يقرأون ذلك في 
صلواتھم وكيف كذب ذلك النکر انه لم يثبت آنهم حاطبوه بعد الوفاق الايرى إلى 
حطاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه في اول الوفاة بعد تقبيله صلَى الله تعا ی عليه 
وسلم كما في کنب الحديث وما زال التخاطب معه صلی الله تعالی عليه وسلم في 
النثر و النظم: 

يا اكرم الخلق ما لي من ألوذ به * سواك عند حلول ا حادث العمم 

يا خير من دفنت بالقاع اعظمه * فطاب من طيبهن القاع والاكم 

نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه * فيه العفاف وا لحود والكرم 

ومن ذلك ما ذكر العلامة الشامي (ج: ۰۱ ص: ۲۷۹) ويستحب أن يقول 
عند ماع الاول من الشهادة (صلی الله تعالى عليك يا رسول الله) وعند الثانية (قرة 
عينٍ بك يا رسول الله كما مرّ عن قريب إلى غير ذلك من الخطابات. وكما ذكر 
في قول فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهاء يا ابتاه إلى جبرائيل ننعاہء يا ابتاه إلى 
جنة الفردوس مأواه. 

وما ذكر من امر مالك المنصوراً'! أن يتوسّل بالبَيّ صلی الله تعالی عليه وسلّم 
وفيه هو وسيلتك وو سيلة ابيك آدم إلى اللہ يوم القيامة وق بعض الطرق استقبله 
واستشفع به. 

فقول احتلاف الطرق لا یضرّنا فان مال الكل إلى التوسّل به صلی الله تغالى 
0۵۳ 

وما قال إن ظن السبكي رحمه الله تعا ی لا يعتمد علیه. 

فنقول ظن ابن تيمية كيف يعتمد عليه وسيجئ تفصيله في التذنيب في بیان 


() ابوجعفر المنصور ثاني خلفاء العبّاسيين توفي سنة ۱۵۸ ه. [ه/ م.] في مكة المكرّمة 


1۵ - 


وماقال ان هذا كناك علی مالت لان مالکا لا کول باستقبال اھر وق 
الدعاء. 

فتقول اولاً إن الخلاف في الاستقبال إلى القبر او القبلة احتلاف في الاولوية لا 
3 الوجوب والرمة يك یعتمد علب الکذب علی أن الظاهر ا استقبال القبر عند 
التوسّل به عليه الصلاة والسّلام لا نفس الدعاء. 

وما ذكر من الاستقبال إلى القبلة عن أبي حنيفة رحمة الله عليه. 

فقد ذکرنا 9 ولاحقا عن علي القاري و(الفتاوی) لقاضي خان ما 
يرشدك إلى افتراء الشيخ على الاحناف. 

وما قال في (ص: *ه) من ركاكة اللفظ حيث قال المناسب استشفع به 
فيشفعه الله لا أن يقال استشفع به فيشفعك الله فإن المستشفع بالرسول ليس شافعا 
والّذي يشفع له هو الشافع لا المشفوع له يقيناً. 

فنقول كيف یب هذا الامر العظيم وهو الكذب على الامام مالك رحمه الله 
بهذا اللفظ الذي يصح بادن توجيه فان معناه: اطلب الشفاعة برسول الله صلى الله 
عليه وسلم فیقبل الله شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحلك والّذي يشفع له 
وان كان هو الشافع لا المشفوع الا أنه لما كان طالباً للشفاعة به صلّی الله تعالی عليه 
وسلم فقبول الشفاعة للشافع كأنه قبول لطالب الشفاعة كما لا يخفى على اولي النّهى. 

وماقال إن قوله (وسيلتك ووسيلة ابيك آدم عليه الصّلاة والسّلام يوم القيامة) 
يدل على ما هو المرغوب عندنا هو الشفاعة الکبری لا التوسّل في الڈنیا۔ 

فنقول امر مالك رحمة الله عليه له استشفع به ظاهر في التوسّل في الدّنيا إذ لا 
فائدة للامر في الدّنيا لطلب الشفاعة يوم القيامة والاستشفاع منقول عن السلف 
والخلف كما لوحناك. 

وما قال في (ص: )۱٥۷‏ اه لم ينقل لفظ الزيارة عنهم بل كره مالك أن 
يقول زرنا قبر اي صلی الله عليه وسلم. 
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فنقول قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في (شرح البخاري ج: ۳ ص: 


۳) والحاصل آنهم الزموا ابن تيميّة بتحرم شد الرحال إلى زيارة قبر سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وانكرنا صورة ذلك وقي شرح ذلك من الطرفين طول وهي 
من ابشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية. 

ومن جملة ما استدل به على دفع ما ادعاه غيره من الاجماع على مشروعية 
زيارة قبر الب صلی الله عليه وسلم ما نقل عن مالك رحمة الله عليه أنه كره أن 
يقول زرت قبر الب صلی الله عليه وسلم وقد احاب عنه ا حققون من اصحابه أنه 
كره اللفظ ادبا لا اصل الزيارة فإها من افضل الاعمال واحل القربات الموصلة إلى 
لله ذى الحلال وان مشروعيتها محل الاجماع بلا نزاع والله الحادي إلى الصواب فعلم 
أن كراهة اللفظ ادبا على أنه ورد ركنت فیتکم عن زياة القبور ألا فزورها) الحديث 
فإنّه ظاهر في هذا الاطلاق. وقال بعد ذلك بسطور قال بعض ا حققین قوله الا إلى 
ثلثة مساجد) الستنی منه حذوف فاما أن يقدر عاما فيصير (لا تشد الرحال) إلى 
مكان قي اي امر كان الا إلى الثلائة او احص من ذلك لا سبيل إلى الاول لافضائه 
إلى سد باب السفر للتجارة وصلة الرحم وطلب العلم وغيرها فتعين الثاني والاولى ما 
هو اکثر مناسبة وهو لا تشد الرحال إل مسحجد الصِّلاة فا لا ال الثلائة فیبطل 
بذلك قول من منع شد الرحال إلى زيارة القبر الشريف وغيره من قبور الصالحين 
والله اعلم. 

وقال السبكي رحمه الله ليست في الارض بقعة ها فضل لذاتھا حى تشد 
الرحال الیها غير البلاد الثلاثة ومرادي بالفضل ما شهد الشّرع باعتباره ورتب عليه 
حکما شرعیا واما غیرها من البلاد فلا تشد اليها لذاتھا بل لزيارة او جهاد او علم او 
نحو ذلك من الندوبات او الباحات. قال وقد التبس ذلك على بعضهم فزعم أن شد 
الرحال إلى الزيارة لمن في غير الثلاثة داحل في المنع وهو حطأ لأن الاستثناء انما يكون 
من جنس الستثی منه. 
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فمعی الحديث لا تشد الرحال إلى مسجد من المساحد او إلى مکان من 
الامكنة لاحل ذلك الکان الا إلى الثلائة الذ کورة وشد الرحال إلى زيارة او طلب 
علم لیس إلى الکان بل إلى من في ذلك الکان انتهی. (فتح الباری ج:۰۲ ص:1۳) 
وعلم منه تفصیل مسألة شد الرحال. 

وما قال إن مالکا نزهه الله تعالى عن البدعة وفی الوذن عن التنحنح عند 
الاذان وفھی من قال له احرم عند القبر وقال له لا تفعل فاي احشی عليك الفتنة. 

فنقول إن نزاهة مالك رحمة الله علیه عن البدعة لا یدل علی عدم جواز 
التوسّل حتّی يدل على کذب الواقعة بلوازم بعيدة بقیاس موصول بأن يقال الامام 
مالك رحمه اللہ تعالى مره عن البدعة فكل من هو منرّه عن البدعة فهو لا یقول 
بالتوسّل فمالك لا يقول بالتوسّل ونحعل هذه صغری لقیاس آحر ومالك رحمه الله لا 
يقول بالتوسّل وکل من لا یقول بالتوسّل لا يأمر الغیر بالتوسّل فمالك رحمه الله 
تعالى لا يأمر الغیر بالتوسّل. وبحعل هذه صغری ونقول مالك رحمة الله عليه لا يأمر 
الغیر بالتوسّل وکل من لا يأمر الغیر بالتوسّل فنسبة الامر اليه کذب. فنسبة الامر 
بالتوسّل إلى مالك للمنصور کذب وذلك دعوی الشیخ فقيد الثال. فانظر إلى اثبات 
الدعوى هذه الطريقة البعيدة فان التوسّل لما لم تكن بدعة بل معمول السلف 
والخلف كيف لا يصح انتسابه إلى مالك رحمة الله عليه. ألا ترى إلى ملازمة الامام 
المدينة المنوّرة حتّى لم يخرج الآ لفريضة الحج فما ذلك الا للتبرك بالمدينة وحبّه حوار 
اي صلی الله عليه وسلم. وایضاً السلف كانوا يحون الدفن بقرب الصّالحين. ألا 
ترى إلى استئذان عمر رضي الله عنه عند قرب الشهادة من عائشة رضي الله تعالى 
عنها أن يدفن في الروضة وقالت ان اريده لنفسي فلآثرته اليوم على نفسي. 


قال ابن حجر رحمة الله عليه في (فتح البارى شرح البخاري ج: ۳ ص: 
)٦‏ قي ذيل هذا الحديث وفيه ا حرص على بحاورة الصالحين في القبور طمعا ني 
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اهتمام عائشة رضي الله عنها وعمر رضي الله تعالى عنه حيث قالت كنت اریده 
لنفسی فلاثرته على نفسي والایثار اما یکون في امر مطلوب مرغوب ویدل على 
حرص عمر رضي الله تعالى عنه. على هذا الامر ما ذکر في ذلك الکتاب بُعيد هذا. 
وق ان كوو مع رسا اف هن قبن تسوا 
عو و لصي ا سره ی ع الكو قو ہل سے أن فلا ا 
راحع إلى التوسّل وأن قبور الصّالحين منازل الرحمة روني ذلك فلیتتافس المتتافسُون * 
الطففین: ۲۲) 

۶۶۵ کان ابن عمر رضي الله تعالل عنه يصلي ق تلك 
الواضع على وجه التبرك بها ولم يزل الناس یتبر کرن بمواضع الصلحاء. وما روي أن 
عمر رضي الله تعا ی عنه كره ذلك فلانه حشي أن یلتزم الصلاة في تلك المواضع 
وكذا ينبغي للعالم إذا رأى الناس يلتزمون بالنوافل التزاما شديداً أن يرخص فيها في 
بعض الرات (حاشية البخاري ص 0: 

7 ذکر مولانا عبد اي رحمة اللہ عليه وقي (فتاواه ج: ۰۳ ص: ۱۷۸) 
نقلا عن (اللمعات) وهذا ا حدیث اصل في الب رکة بآثار الصّا حین ولباسهم والراد من 
تمہ سی وم ا سپ سوت و 

وایضا ذكر القاضي عياض رحمة آل غا أ في (الشفاع ومن اعظامه اعظام 
جميع اسبابه وا کرام مشاهده وامکنته من ركة والدينة ومعابده وما لسه وذکر واقعة 
قلنسوة خالد بن ولید رضي الله تعالی عنه فیها شعرات من شعر الب صلی الله تعالى 
عليه نك 

فعلم من هذا التفصیل مسألة التبركات وإن هذا من قبیل ا حبة وا حبة مع اهل 
الله محبة مع الله الا تری إلى ما قال الشّيخ عبد القادر ا یلان نور الله مرقده وافاض 


() ركن الین ابو بكر محمّد بن عبد الرشيد الحنفي التوق سنة ۵15 ه. ١١79[‏ م.] 
(') عیاض بن موسى اسب المتوق عراکش سنة ۵46 ه. [۱۱۵۰ م.] 
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علينا من بركاته في (فتوح الغیب؛ قي القالة الثانية والثلائین): 
اعلم أن محبة غير الله شرك يعن ينبغي أن تکون ا حبة ا حقیقیة مع الله تعالی 
فإذا كان لغير الله فيها نفوذ فهو ازدراء بتوحيد اللہ تعالى وتحقير له. ثم قال في المقالة 
الثالثة والثلاثين: اني احبرتك أن محبة غير الله شرك وحبة الله اساس التوحيد فالآن 
نوصحك محبة الله تعالی لا يحصل الا عحبة اهل الله وصحبته فإن ولي الله الموحد 
الحلص خلیفة الله تعالى في الارض ثم قال بعد تعريف ولي الله لهذا اقول لك 
بالتاكيد أن الزم صحبة ولي الله وعبته واستفض من فيوضاته الباطنة والبركات لأن 
ذلك الشخص يطهر قلبك ودماغك عن الكدورات وينوّرهما بنور التوحيد والعشق 
الاهي انتهى. 
فعلم من كلام سيّد الأولياء أن محبة أولياء الله محبة مع اللہ والاستفاضة منهم 
غنيمة. وقد ذكرنا أن الاستفاضة لا تختص با حيٌ ولهذا قال السالك. شعر: 
زمن گو صوفيان با صفارا * غلام همت آن حق پرستم 
خدا جویان معی آشنا را * که با نور حدا بیند خدارا 
والحاصل أنه لا بذ مع العلم من اصلاح الباطن والروحانية وهٰذا قال ابو بكر 
الوراق الثرمذي: ا من اکتفی بالکلام من العلم دون الزهد تردق من اکتفی بالفقه 
دون الورع تفسق (کشف اشححوب ص: ی 


الناس العلماء الغافلین والفقراء الکاهلین والتصوفة الجاهلين. ومثل ذلك منقول عن 


الامام مالك رحمه الله تعالى من تصوف و يتفقه فقد ترندق ومن تفقه و م یتصوف 


() محمّد بن عمر الوراق الترمذي المتوق بترمذ سنة ۲۸۰ ه. ۸٩۳[‏ م.] 
(') صاحب هذا الکتاب علي بن عثمان الحلابي الحجويري الشهیر ب(داتاكنج بخش) ا توق بلاهور سنة 455 
ه. [۱۰۷۲ م.] 


() آبو زکریا بجی بن معاذ الرازي ا متوق بنیسابور سنة ۲۵۸ ه. [۸۷۲ م.] 


فقد تفسق ومن جمع بینهما فقدتحقق. 

وما قال إن آم عليه السّلام مخلوق لاحل العبادة لا لاحل محمّد صلی الله تعالى 
عليه وسلم فقد مر الكلام فيه. 

وقوله صلی الله تعالى عليه وسلم (لا تخيروي على يونس ابن متى) عليه السّلام 
محمول على التواضع او قبل أن اعطاه الله العلم بافضليته او معناه تخيراً يلزم منه 
تنقيص نيٌ آخر والاً فهو عليه الصّلاة والسّلام افضل الرسل وسيّدهم وحاع النبيين 
وسيّد ولد آدم عليه الصّلاة والسّلام كما في الأحاديث. 

وما قال وص 13 إن غفران آدم عليه السّلام بكلمات لا بتوسّل محمد 
صلی الله تعا یٰ عليه وسلم. 

فنقول تلك الكلمات كانت توبة ولا منافاة بين التوبة بکلمات والتوسّل 
عحمّد صلی اك مال علیه وسلم. 

واما الدعاء بحق احد وان صرح الفقهاء بکراهتها لکن ۸ یقولوا بکوفا 
ش رکا على أن في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه (ما حق الله على العبد وما حق 
العبد على الله صريح في أن للعبد حقاً وان كان حقا تفضيليا سیّما إذا كان ا حق 
كعيئ ا حرمة. 

وما ذكر من نفي ا حق. فهو الحق الاستحقاقي لا التفضيلي والا فينافيه 
حدیث معاذ رضي الله تعا ی عنه. 

وما ذکر في (ص: )١54‏ فالذین یزعمون أن التوسّل بالذات يدن من الله 
تعالی كاذبون على الله سبحانه وليس لهم دليل لا من الكتاب ولا من السّنّة ولا من 
الصحابة ولا من السلف الصالحين. 

شر لبهت یا ناس ید اسف کان رات اعت 
الصالحين والخلف نعم» ۸ يثبت عن ابن تيميّة وذرياته. 


وما قال في نفي التوسّل نقلا عن (روح المعاني) فنقول قد ذكرنا سابقا في 


۳ سے 


مقصد التوسّل کلام الالوسي البغدادي بتمامها وفیها تصریح بجواز التوسّل بجاه الي 
صلی الله تعالى عليه وسلم بل بحاه غیره من له جاه و کذا بجواز الاقسام على الله 
تعا ی بأحد وقد صرح بالدد الروحاني بعد الوفاة و کذا بالبركة والعحب آنه ۸ ینقل 
عبارة ا حقق بتمامها وهذه من النکر خيانة عظيمة وهذه شنشنة الشيخ في غير 
موضع فسبحان من الشيخ الفاحر. 

واما الدعاء بأن یقول ادع الله أن يرزقئ انتهی. فقد صرح الشّيخ الدّهلوي 
رحمة الله تعالی عليه بجوازه كما نقلناه سابقا. وايضاً ذکر الآلوسي البغدادي في 
الاخير وجه عدم تعارف التوسّل في زمن الصّحابة وصرح الآلوسي مراراً بالتوسّل 
بالقرآن وال صلى الله تعالی عليه وسلم كما نقلناه عنه في سورة (إذا جآء تر الله 
* النصر: )١‏ 

وما ذكر من تلخيص الاجوبة. قد ذكر الكلام عليها فيما سبق فلا حاجة إلى 
التكرار نعم» بعض الواضع نشير اليها فإله قد ذكر أن لا خالفة بين الآية روما خلقت 
الجن والائس الا یعون * الزاریات: ۵7) والحديث (خلق آدم لاجل محمّد) فان 
الله تعالى عليه وسلم وحلق شيء لاحل شيء لا يقتضي الملاقاة بين الشیئین فما قال 
إن آدم على نينا وعليه الصّلاة والسّلام ۸ يلق محمدا صلی الله تعا ی عليه وسلم ول 
يقاتل معه وم يدفع عنه فما معن قوله (خلق لاجل محمّد) صلی الله تعالى عليه وسلم 
وهو استدلال عجيب وجواب غريب. 

وأيضا لا منافاة ین رتا من * الاعراف: ۲۳) وبين توسّل آدم عليه السلام 
عحمّد سان اه جال هله وسلم. 

وما ذکر أن التوبة بکلمات ثابت من انس قطعي وما في الحديث (رفعت 
رأسي فرأيت مکتوبا...) احذها آم تلقاء نفسه. 

واما احذها آم من تلقاء نفسه. 

فمکابرة ظاهرة إذ ثبت أن لا منافاة بين الآية والحديث على أن آدم عليه 
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الصلاة والسّلام إذا وحده مکتوبا على العرش فما معن الاخذ من تلقاء نفسه؟ هل 
الاخذ من مکتوب العرش او اللوح او الکتاب احذ من نفسه؟ وهذا تعصب بین. 

وحدیث حدر الرحل قد ذکرنا سابقاً والتوسّل في ريا عباد الله اعينوي) قد مر 
سابقا. 

وما قال ان الصحابة لول بذلك. فنقول قد ذکرنا التوسل بصعاليك 
الهاحرین والتوسّل بضحیعیه وا خطاب معهما والنداء هما كما نقل من کتب الفقه 
(السّلام علیکما يا ضجيعي رسول الله صلّی تعالى عليه وسلم ومشیریه ووزیریه 
والعاونین في أمر رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم! نتوسل بکما إلى رسول الله 
صلی تعالى عليه وسلم). 

و کذا عطاب الصّحابة مع اي صلی الله تعالى عليه وسلم معروف. الا تری 
إلى ما ذكر البخاري باب الدحول على لميت بعد الوت إذا ادرج في اكفانه. إن 
عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اقبل آبو بكر رضي الله تعالى عنه على فرسه من 
مسكنه بالسنح حتّى نزل فدخل على المسجد فلم يتكلم الناس حتی دحل على 
عائشة فتیمم اي قصد گی صلی ال تعال علیه وسلم وهو سی ببرد حبرة 
فکشف عن وجهه ثم اكب عليه فقبّله ثم بکی فقال بابي انت وامي يا ني الله! لا 
يجمع الله عليك موتتين اما الوتة الي كتبت عليك فقدمتها. قال ابن حجر رحمة الله 
تعالى عليه في كتابه العروف (ص: ۰۷4 وقي هذه الأحاديث جواز تقبيل المت 
تعظيماً وتبركاً وجواز التفدية بالآباء والامهات وقد قيل هي لفظة اعتادها العرب 
بأن تقول ولاتقصد معناها الحقيقية إذ حقيقة التفدیة بعد الموت لا يتصور وجواز 
البكاء على المت وسيأيٍ مبسوطا انتهى. 

فعلم من هذا الحديث مخاطبة الخليفة الاول مع الي صلی الله تعالی عليه وسلم 
بعد الوفاة وتعظيمه عليه الصلاة والسّلام بالتقبيل والتفدية وجواز البكاء على الميّت. 


والعجب من شیوخ هذا الزمان حيث يضربون امهاقم ويخرحوها من بيتهم 
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بسبب البکاء بفوت صي ثم یتفاحرون بذلك في التقریرات في المجامع. فهل هذا 
اتباع السلّة وا حال أنه تعالى قال في کتابه ا حید فلا تقل لَهُمَا اف ولا تنهَرْهُمَا وقل 
لَهُمَا قَوْلاً كَرِمًا * واخفض لَهُمَا جاح اذل من الرَحْمّة وفل رب ارْحَمْهُمَا کما رتياني 
صغیرا * الاسراء: 4-77 1) وروَصَاحیْهُمَا في الدّنيا مَعْرُوفا * لقمان: .)٠١‏ 

وتي السنة رهما جنتك ونارك) إلى غير ذلك من النصوص. فيا اسفی على 
جراءتھم فإن توحيدهم اساءة الادب باكابر الدّين واتباع سنتهم احراج الامهات 
من البيوت بسبب البكاء على الصبي فهل یوجد له نظير في مر الدهور ولهذا كان 
فقيد الثال. 


و کان در سه درس حاه عدم الیل [۱] وما معت .عدرسة ولا درس اس مها 


هکذا وهذا اول بدعة ابتدعها. 

وتوسّل عمر رضي الله تعالى عنه بالعبّاس رضي الله تعالى عنه لا يدل على 
فیا ا فلا 

واما اذهاب الدواب إلى القابر لاحل أن تسمع صياح بعض الاموات فتسکن 

فلا حرج فيه فاله ورد في المتفق عليه (فیصیح صيحة یسمعها من يليه غير 
التقلين) وني رواية أحمد وابي داود (یسمعها ما بین المشرق والمغرب). 

وما قال في (ص: ۱۸4 إن الشياطين يقضون حاجاتهم ویطیروفم في الحواء 
ويذهبون به من مکة إلى المدينة ورعا ينشق القبر ویخرج منه الميّت فیعانقه ويصافحه 
ويكلمه إلى آخر ما قال. 

فنقول قد اثبت للشیطان تأثیرا قویا وقدرة كائلة کی أن العلماء التقنین 
ذوي الفراسة ابتلوا بذلك. ألا تری إلى ما ذکر اشرف علي التهانوي في کتابه (بزم 
جمشيد ص: ۱۷): 


حضرت قطب صاحب كا ايك واقعة حضرت شاه ولي الله صاحب کی 


(') معرب درگاه بینظر 


<< 


والد شاه عبد الرّحيم صاحب کیساته لکهاهی که ده قطب صاحب کی مزار پر 
فاتحه يرهئ جايا کرتی تھی ايك مرتبه يه وسوسه هوا که نه معلوم آن کومیری آنن 
که خبر بھی هوتی هی يا نھین؟ فورا قبر سی آواز آئی بیت: 

مرا زنده پندار چون خویشین * بجان آمدم گر تو آئی بتن 
اس کی بعد ايك مرتبه شاهصاحب حاضر مزار تھی آن پر قطب صاحب کی 


روحانیت كا انکشاف هوار اسوقت شاهصاحب نن عرض كياكه ساع کی 


نسبت آپکی کیا تحقیق هی؟ فرمایا که شعر کی متعلق تمهارا کیا خيال هی؟ 
شاهصاحب نن عرض کیا کی الشعر کلام موزون حسنه حسن وقبیحه قبیح اور 
شرمایا که صوت حسن کی متعلق کیا کهق هو عرض كياكه يزيد في اخلق ما 
یشاء بعض علماء نی اس آيت که تفسیر هين بھی کهاهی كه اس سی مراد صوت 
حسن هی فرمایا که اگر دو نون جمع هوحاوی اسوقت کیا کهوگی؟ عرض 
كياكه نور على نور يهدي اللہ لنوره من یشاء فرمایا بس مارا ماع بھی تھا اس 
کی بعد اون ن ديكها كه آسمان کی طرف سی ايك تخت نازل هوا جس پر ايك 
بزرك رونق افروز تھی حضرت قطب صاحب آن کی تعظيم کی لئی كهرى 
هوگمی تھوری دیرکی بعدوه تخت پھر آسمان پر آتمه گیا تو شاهصاحب نن حضرت 
صاحب سی عرض كياكه يه بزرگ کون تھی؟ فرمایا يه حواجه بھاء الدّين نقشبند 
تھی شاهصاحب کئی عرض كياكه يه تو ماع کئی نكر تھی آپ نی اس کی 
ساسئ ايئ تحقيق كوكيون بیان مین کیا -فرمايا ادب کی خلاف تھا- يه 
حضرات عالم برزخ مین بھی ايك دوسرى كا ادب كرتى تھی. 

7٤8‏ اه ماعب رجه ان تما عليه از وال پیز کیان جرد کارت 


میکند که ایشان میفرمودند که بزیارت مرقد منور خواجه قطب الدّین قدس سره 


(') در وقت کتابت بار دوم اين کتاب انفاس العارفین حضرت شاه ولي الله رحمة الله عليه زیر مطالعه بود اين 


حکایت آنحا ديدم برای زیادت تأييد باحازت مصنف مد ظله درینجا اضافه نمودم. محمّد گل رحیم ا ماری 
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رفته بودم نزديك مزار ایشان چبوتره است آ نما بدید قصور وملاحظة آنکه اين 
وجود ملوث را بدان مقام ياك نبايد برد. بايستادم دران محل روح ايشان ظاهر شد 
فربودند بيشتر بيا دوسه قدم بيشتر رفتم دران وقت ديدم كه جار فرشته تخي از 
آمان؟ نزديك قبر ايشان فرو آوردند معلوم شد كه بران تخت خواجه نقشبند رحمة 
الله عليه بودند هردو .*: شيخ باهم رازها در ميان آوردند كه مسموع نه گشت بعد 
ازان تخت را فرشتگان برداشته بردند حواحه قطب الین عن متوحه شدند که 
بیشٹر بیا دوسه قدم دیگر پیش رفتم وهمچنین میگفتند وقدری میرفتم تا آنکه 


مایت قرب متحقق شد. آنگاه فرمودند جه میگوئید در حق شع ركفتم کلام حسنه 


۲ 09 ۳ > ح. 
حسن وقبیحه قبیح فرمودند بارك اللہ جه میگوئید در حق صوت حسن گفتم 
(ذلك فطل الله يُؤتيه مَنْ یشآء * الحديد: ۲۱) گفتند بارك الله چون هردو جمع 


شوند دران جه میگوئید گفتم (ئوز على ور هدي لله لثوره من يَشَاء * النور: ۳( 
گفتند بارك الله آنچه ما میکردیم بی بيش ازين نبوده است ما هم كاه كاهى يك دو 
بی شنيده باشيد گفتم درحضور خواجه نقشبند حضرت اين را چرانه فرموده اند 
يكى ازين دو لفظ فرمودند ادب نبود يا مصلحت نبود ميفرمودند اين واقعه را 
مدتى بر آمده تعيين لفظ از خاطر رفته (انفاس العارفين» ص: )٤۳‏ 

فانظر إلى هذه الواقعة كيف تثبت منها الكرامة بعد الممات وكيف يثبت منها 
علم الأولياء وكيف تثبت منها الافادة والاستفادة أهذه الافادة كانت من الشيطان؟ 
سبحانك هذا بھتان عظيم. فهل يظن ذو عقل أن هذه الواقعة قعة كانت كما قال مسيئ 
الادب ويقولون ما لا یتفوه به عاقل وتمجها الاذان وتثرأ منها الالسن 0 
القلوب وتقشعر منها حلود السامعين فهل يحبون ما یظنون في حقهم ما لا اتفوه به 
ولا اف مجوازه في الایات القرآنية ومثل هذه الواقعات کثيرة قي کتابه السمی 
ب(الدرر الثمين في مبشرات الب الامین) على ما نقلنا سابقاً نبذا فهل هذا ايضاً ما 
دسه اليهود؟ 
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رو کذا قال في ذلك الکتاب ص: 4۱): فرمایا كه میری پردادا صاحب کانام 
فرید زبانون پر مشهور تھا اور بعض يران کاغذات مين غلام فرید دیکها گیا ايك 
بارات کیاقمه کیرانه جارهی تھی راسته مين داکون نن گهیر ليا پردادا صاحب 
احهی تير انداز تھی بھلی مين بیهی بیهی تير چلار هی تھی کسی نن آن کودیکهه 
ليا اور شهید کیا رات کومیری پردادی صاحبه حسوقت وه جاگ رهی تھی 
تشریف لائى اور باتین کی اور جاتی وقت کچهه متهاتی اور يمل دیگبی که 
بچون كو دیدین بمو کی نه رهين اور فرمایا اس ک وکیکو اطلاع نه کرین چونکه 
اس زمانه کی لحاظ سی ايك بیوه کی باس متهائي كا آنا عرفا براتھا اس لئی 
پردادی صاحبه نی اس واظهار کیا اس کی بعدوه کبهی تشریف نه لائی. 

فانظر إلى هذه الواقعة كيف علم منها اتيان الشهید واعطاء شيء وفکر جوع 
العيال وقد ذکرها اشرف علي التهانوي في مقام التبلیغ فعلم هذا ما لا يصادم اصول 
الڈین ولا ینکرون عن امثال هو لاء العلماء الدیوبندیون. 

وهذا مثل ما ذکر العلامة السيوطي رحمة الله تعا ی عليه في کتابه اتیان 
الشهداء جنازة عمر بن عبد العزیز والعحب آنهم یثبتون للشیاطین قدرة وتأثيرا 
عظيماً. وذلك قريب إلى واقعة عمرو بن عبيد العترلي حيث قال ما الزميي احد مثل 
ما الزمئ بحوسي كان معي في السفينة فقلت له ۸ لا تسلم؟ فقال لأن الله لم يرد 
اسلامي فإذا اراد اسلامي اسلمت فقلت إن الله تعالی اراد اسلامك لکن الشیطان لا 
يتركك فقال فإِذًا اکون مع الشريك الاغلب فسکت وذکر البعض أن ذلك صار 
سببا لرجوعه عن مذهب الاعتزال فإن العتزلة یقولون إن الله تعالی لا يريد القبائح 
واهل ا حق یقولون بأن الله تعالی مريد الخير والشر القبیح ولکن ليس یرضی با حال. 

وما نقل من ا حافظ ابن القيّم من التمسك بروحانية الکواکب. 

فنقول التوسّل بروحانية الذوات الفاضلة وبروحانية الكواكب بينهما فرق ظاهر 
فکیف يقاس احدهما على الآخرحتّى يلزم من کون احدهما ش رکا کون الآخر كذلك. 
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وما قال في (ص: ۱۸5) إن الاستعانة بأي مج كان شر کا. 


اقول: الاستعانة بالشيء لبد یر رك AE‏ 
المسائل بالوسائل. 

وما قال إن من قال للعوام إن الفيض يحصل من قبور الأولياء فقد فتح لهم باب 
من الشرك. 

فنقول القول بالاستفاضة من قبور اهل الله صرح به في (عقائد علماء ديوبند) 
ون و کا 

وما قال كره الزيارة للمواضع المتبركة وقبور الاولياء. 

فنقول قد نقلنا آنفاً إن ذلك لا يدل في شد الرحال المنهي وإذا كانت 
الزيارة خالیة عن المنكرات فلا معن للمنع سيّما والمعروف لا يترك لاحل منكر 
وصرح بذلك الامام الغزالي رحمة الله تعالى عليه وابن حجر رحمة الله تعالى عليه كما 
ذكرنا وقال العلامة الشامي في (ج: ۰۲ ص: ۲۳۰) وبزيارة القبور اي لا بأس با 
رسپ کسای لوان اذ رت اتل راع امت N‏ 
0098۶٣‏ وو رحمه الله تعا ی أن الوتی یعلمون بزژّارهم یوم 
اترتا قبله ویوما بعده فتحصل أن یوم ابمعة ان آن قال قلت: استفید 
منه ندب الزيارة وان بعد خلها وهل تندب الرحلة ما كنا اعتید من الزيارة إل 
خلیل الرّحمن واهله واولاده وزيارة السیّد البدوي!" وغيره من الاکابر الکرام 
رحمهم الله لم آر من صرح به من ائمتنا ومنع منه بعض ائمة الشافعية رحمة اللہ تعالى 
عليه الا لزیارته عليه الصّلاة والسّلام قیاسا على منع الرحلة لغير الساجد الثلاثة 
وردّه الغزالي رحمة الله تعالى عليه لوضوح الفرق فان ما عدا تلك المساجد الثلاثة 


(') مؤلف بحرالرائق شرح كز الدقائق ابن حیم زین العابدین الحنفي المصري توفي سنة ۹۷۰ ه. [۱۵۲۲ م.] 
() محمّد بن واسع توفي سنة ۱۱۲ ه. [۷۳۰ م.] 


(') أحمد بن علي البدوي المصري التوق عصر سنة 1۷۵ ه. ].۰.۱۲۷٦[‏ 
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مستوية في الفضل فلا فائدة في الرحلة الیها. واما الأولياء فإفهم متفاوتون في القرب 
إلى الله تعالى ونفع الزائرين بحسب معارفم واسرارهم. 

قال: ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في (فتاواه) ولا تترك لما يحصل عندها من 
منكرات ومفاسد کاختلاط الرحال بالنساء وغير ذلك لأن القربات لا تترك لمثل 
ذلك بل على الانسان فعلها وانكار البدع بل وازالتها إن امكن. قلت ويؤيده ما مر 
من عدم ترك اتباع الجنازة وإن كان معها نساء نائحات ثم ذكر العلامة آداب 
الزيارة فقال ثم من آداب الزيارة ما قالوا من أنه يأ الزائر من قبل رحلي ا متوق لا 
من رأسه لأنّه اتعب لبصره بخلاف الاول. 

وما قال من الاستفتاء في المسائل. 


فقد ذكرنا الاستفادة في بحث السّماع آنفاً من واقعة الشاه عبد الرٗحیم 


الرحوم وواقعات الشاه ول اق رحمة الل عليه باق على أن کتب الشريعة موحودة 
على أنه ذكر في (الیزان ص: 4۷ مطبوع مصر) فسمعت سيّدي علیا الخواص رحمة 
الله عليه یقول: ايد ائمة الذاهب مذاهبهم بالشي على قواعد الحقيقة مع الشريعة 
اعلاما لأتباعهم باهم كانوا علماء بالطريقين وكان يقول لا يصح خروج قول من 
اقوال ابحتهدین عن الشريعة ابدا عند اهل الكشف قاطبة وكيف يصح خروجهم عن 
الشريعة مع اطلاعهم على مواد اقوالهم من الكتاب والسّنّة واقوال الصّحابة ومع 
الكشف الصّحيح واحتماعهم بروح رسول اللہ صلی الله تعا ی عليه وسلم وسؤالهم 
عن كل شيء توقفوا فيه من الادلة هل من قولك يا رسول الله ام لا يقظة ومشافهة 
بالشروط المعروفة بين اهل الكشف وكذلك کانوا يسألونه عليه الصّلاة والسّلام عن 
كل شيء فهموه عن الكتاب والسّنّة قبل أن يدوّنوه في الكتاب ويدينوا لله تعالى به 
ویقولون با رسول الّه قد فهمنا کذا من آية کذا ریسا کذا من قولك ف احدیت 
الفلاني کذا فهل ترتضیه ام لا؟ ویعملون .عقتضی قوله صلی الله عليه وسلم واشارته 
ومن توقف فیما ذکرناه من کشف الأثمة ابحتهدین ومن احتماعهم برسول الله 
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صلی الله تعالى عليه وسلم من حيث الارواح. قلنا له: هذا من جملة کرامات الأولياء 
بيقين وان ۸ تكن ائمة ا حتھدین أولياء فما على وحه الارض ولي ابدا وقد اشتهر 
عن كثير من الأولياء الذين هم دون الأئمة ا حتھدین عقام بيقين آلهم کانوا يجتمعون 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم كثيراً ويصدقهم أهل عصرهم على ذلك إلى آخر ما 
قال. فانظر أيها المنصف أليس هذا صريحا في الاستعانة ولا يخالف هذا عن اصول 
الڈین كما لا يخفى. 

وما قال: هل ينعقدون النكاح وهل يؤمون للصلاة في الجماعات فلو يفعلون 
ذلك ينبغي أن يوم هم في جنازقم حين كانوا على السرير وجاہ القبلة. 

فلا يخفى أن الاضاحيك المذكورة لا تليق بحال عاقل فضلاً عن الفاضل فقيد 
الثال فان هذه احكام تكليفية وقد انقطع التكليف. نعم على طريق خرق العادة 
ينبت كما في صلاة موسى على نبينا وعليه الصلاة والسّلام في قبره وكما ذكر بعض 
الواقعات العلامة السّيوطي رحمة الله تعالى عليه في كتابه (شرح الصّدور) وكما في 
تلاوة (سورة الملك) من رواية الترمذي. 

وما قال إن الامام الرّبّاني رحمة الله تعالى عليه قال: كرامات الأولياء معن 
حرق العادة تسلب بعد ماقم هذا يمتان عظيم بل قال الامام الرَبّانِ رحمة الله تعالى 
عليه: ويجعل روحانية بعض الاكابر وسائل طريقه ودليله في قطع منازل السلوك فإن 
توسط روحانيات المشائخ في قطع طريق السلوك لازم بطريق جرى عادة الله سبحانه 
(ج: أ مکتوب: 85 وقال ایضا الأويسى شخص يكون للرّوحانيين مدحل في 
یه ال E‏ اش ا سا سر سو کس دورو ا ان 
النقشبند قدس سره قيل له مع وجود شيخه الظاهر أويسيا وكذلك اخواجه النقشبند 


لما نال الامداد من روحانية الخواحه عبد الخالق الغحدواني قدس سرهما كان مع 


وجود شيعه الظاهر آویسیا (ج: ۳ مکتوب: ۱۲۱ وقال :ايضا وکذا اریاب 


الحاحات یستمدون من الأعزة الأحياء والاموات في المخاوف والهالك ویرون أن 


صور هو لاء الأعزة قد حضرت ودفعت عنهم البلیة (ج: ۲ مکتوب: ۲۸). وقول 
احدد رحمة الله تعا ی عليه لا نعتمد على نقل الشّیخ فان التحریف من دیدنه وما 


دسه ذووا العقيدة الزائغة و فمعين الدين الاجميري ر حمة الله تعال عليه صرح 


بالاستفاضة من الول العروف داتا الرحوم کما نقل من خواحه معين اللّین 
الاجيري رحمة الله تعالى عليه بعد حتم الرياضة عند مزار (داتا) الرحوم وحصول 
الکاشفات ذکر ذلك في کتاب (كشف ا حجوب). 

وجوز التوسّل إلى الله تعالی والاستغاثة بالانبياء والصالحين بعد موقم لأن 
المعجزة والكرامة لا تنقطع بموتھم وعن امام الحرمين ولا ینکر الكرامة ولو بعد الموت 
ال رافضي. وعن الاسهوري!! الول في الا کالسیف ن غمده اذا مات رد 
عنه فیکون اقوی في التصرف کذا نقل عن (نور الهداية) لأبي علي السنحي (البريقة 
احمودية في شرح الطريقة المْحمّديّة لأبي سعيد محمّد بن مصطفی الفی النادمي 
القونوي المتوق سنة ۱۱۷۲ ه. [۱۷۲۳ م.] ج: ۰۱ ص: ۲۷۰). 

والقصود من حعل مرض العبد مرض نفسه وحعل حوعه جوع نفسه كما في 
الحديث بيان اعزاز العبد والکرامة ول يقل احد من العقلاء إن هذه الأفعال قائمة 
بالل از 

واما البناء على القبر فقد انعقد الامام البحاري رحمة الله تعالى عليه (باب بناء 
السجد على القبر) قال ابن حجر رحمة الله تعالی عليه في (فتح الباري ج: ۰۳ ص: 
۵ ورد یه کرد مقار ال سال ا من ين علی. نب 
مسجدا وقد تقدم الکلام عليه قبل نمانية ابواب قال الزين ابن النیر: كأنه قصد 
بالترجمة الاولى اتخاذ المساجد في القبرة لاجل القبور بحيث لولا يجد القبر ما اتخذ 
المسجد ويؤيده بناء المسجد في المقبرة على حدة لفلا يحتاج إلى الصلاة فیوجد مكان 


يصلي فيه سوى القبر فلذلك نحا به منحى الحواز انتهى. وقد تدم أن المنع من ذلك 


(') علي بن محمّد الاحهوري المالكي المتوقى سنة ٠١55‏ ه. ١555‏ م.] 


SANS 


انما هو حال خحشية أن يصنع بالقبر كما صنع اولئك الذين لعنوا واما إذا أمن ذلك 
فلا امتناع وقد يقول بالنم مطلقاً من سد الذريعة وهو ههنا 

وقد ذكر المحدث الدهلوي رحمة الله تعالى عليه في بناء امرأة الحسن بن الحسن 
بن علي قبة على قبر زوجه واقامتها سنة. إن الظاهر أن ذلك كان للذكر والتلاوة 
ولا يحسن حمل فعل اهل البیت على العبث. 

وما ذكر أنه لا يجوز بقاء مواضع الشّرك والطواغيت. 

فنقول مزارات الأولياء مواضع نزول الرحمة والبركة. ألا ترى إلى ما ذكر من 
استحباب الدفن في قرب الصا حين والارض المباركة. 

قال العلامة الطحطاوي ف (شرح المراقي ص: ۳۶۰) ويقصدون بزیارتھا وجه 
الله واصلاح القلب ونفع الميّت ما يتلى عنده من القرآن ولا يمس القبر ولا يقبّله فإنه 
من عادة اهل الكتاب ولم يعهد الاستسلام الا للحجر الاسود والركن اليماني خاصة 
وتمامه في (الحلبي) قوله قيل تحرم للنساء وسئل القاضي عن جواز خروج النساء إلى 
المقابر فقال: لا تسأل عن الحواز والفساد قي هذا. انما تسئل عن مقدار ما يلحقها 
من اللعن فيه واعلم بائها كلما قصدت الخروج كانت في لعنة اللہ تعالى وملائكته 
وإذا حرحت تحفها الشياطين من كل جانب وإذا انت القبور تلعنها روح لميت وإذا 
رجعت كانت في لعنة الله كذا في الشرح عن (التتارخانية) قال البدر العيئ!"! في 
(شرح البخاري) وحاصل الكلام انما تكره للنساء بل تحرم في هذا الزمان لا سيّما 


نساء مصر لان حروجهن على وجه فيه فساد وفتنة انتهی. 

وني (السراج) واما النساء إذا اردن زيارة القبور إن كان ذلك لتجديد الحزن 
والبكاء والندب كما جرت به عادقن فلا تجوز لمن الزيارة وعليه يحمل الحديث 
الصّحيح (لعن الله زائرات القبور) وان كان للاعتبار والترحم والتبرك بزيارة 
الصّالحين من غير ما يخالف الشّرع فلا بأس به إذا كن عجائز وكره ذلك للشابات 


() محمود العيئ الحنفي توفي سنة ۸۰٥‏ ه. ١551[‏ م.] في القاهرة 


<< 


کحضورهن في الساجد للجماعات انتهی. 
وحاصله أن محل الرحصة هن ذا کانت الزيارة علی وحه لیس فیه فتنة 
والأصح أن الرحصة ثابتة للرحال والنساء لأن السيّدة فاطمة رضي الله تعالى عنها 


كانت تزور قبر حمزة رضي الله تعالى عنه كل جمعة وكانت عائشة رضي الله تعالى 
عنها تزور قبر اخيها عبد الرحمن بمكة كذا ذكره بدر الین العيئ رحمه الله تعالى في 
(شرح البخاري) والسنة زیارتھا قائما قال في (شرح المشكاة) ينبغي أن يدنو من 
القبر قائما او قاعدا بحسب ما كان يصنع لزواره في حياته وكذا ذكره غيره. وفي 
(القهستاني) ويقوم بحذاء وحهه قربا وبعدا مثل ما قي الحياة. 

قال في (الأحياء) والستحب في زيارة یز اش تا اقا مه 
وجه الميّت وأن یسلم ولا عسح القبر ولا يقبّله ولا ِسّہ فان ذلك من عادة النصارى 


كذا في (شرح الشرعة). 

قال في (شرح المشكاة) بعد كلام وحديث ما نصه: فيه دلالة على أن 
المستحب في حال السّلام على الميّت أن يكون لوجهه وأن يستمر كذلك في الدعاء 
ایضا وعلیة عمل عامة السلمین خلافاً لا قاله ان ححر ھت الله مان علیه. 

واحرج ابن عبد البر في (الاستذکار) و(التمهيد) بسند صحیح عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم (ما من احد يمر 
بقبر اخيه المؤمن كان يعرفه في الاّنیا فیسلم عليه الا عرفه ورد عليه السّلام) انتهی. 

فعلم أن الواحب في زيارة القبور الاحتناب عن المنكرات وأن يستقبل المت 
لا كما قال المنكر وان الزيارة تكون للتبرك ایضاً لا كما زعم المنكر ون الميّت 
يعرف المسلم ويردٌ عليه. 

وامّا المتكرات فيجب انكارها فإن الکر منكر والعروف معروف والمعروف 
لا يترك لاجل منكر كما ذكرنا من الضابطة ألا ترى إلى أن زيارة القبور مستحبة 
في نفسها من غير نظر إلى العوارض للنساء ايضاً. 


- ۱۸۳ = 


قال العلامة الشامي في قول الشارح وبزيارة القبور ولو للنساء وقيل تحرم 
علیهن والأصح أن الرخصة ثابتة من (البحر) وجزم في (شرح النية) بالکراهة لما مر 
ف اتباعهن الحنارة. وقال ار ا ان کان ذلك لتجدید ان والبکاء 
والندب على ما جرت به عادتمن فلا تحور وعلیه حمل حديث (لعن الله زائرات 
القبور) وإن كان للاعتبار والترحم من غير بكاء والتبرك بزيارة قبور الصالحين فلا 
بأس إذا كن عجائز ويكره إذا كن شواب كحضورهن الجماعة في الساحد وهو 
توفيق حسن (الشامي ج:۰۱ ص: .)57١‏ 

فعلم إن الزيارة للتبرك بزيارة الصّالحين امر مندوب ومرغوب ولو للنساء لو 
كن عجائز وقال العلامة الشامي رحمه اللہ تعالى في (ص: 170) قلت: استفيد منه 
ندب الزيارة وإن بعد محلها واي بدعة في ذلك إن كان التوسّل به بدعة فذلك امر 
ثابت في الڈین ون كان لاحل ماع الموتى فنقول قد ثبت من الادلة ماع الموتى. 
وقال الامام البخاري رحمة الله عليه في باب قول الميّت وهو على السرير قدموني. 
قال ابن حجر رحمة الله عليه وظاهره أن قائل ذلك هو ا سد المحمول على الاعناق. 

E‏ رحمة الله عليه انما يقول ذلك الروح ورد ابن النیر بأنّه لا 
مانع من أن يرد الله الروح إلى ا حسد في تلك الحال ليكون ذلك زيادة في بشری 
الزمن وبؤس الکافر وكذا قال غيره وزاد ويكون ذلك جازا باعتبار ما یژول اليه 
ا لجال بعد ادحال القبر وسؤال الملكين. قلت وهو بعيد ولا حاجة إلى دعوی اعادة 
الروح إلى الجسد قبل الدفن لأنه بجتاج إلى دليل فمن الجائز أن يحدث الله النطق في 
لت إذا شاء وكلام ابن بطال فيما يظهر لي اصوب. وقال ابن بزيزة قوله في آخر 
الحديث یسمع صوقا کل شيء دال علی أله بلسان القال لا بلسان الحال (فتح 


البارى ج: ۳ ص: ۱۲۰) ولذا قال تعا ی ران الله يُسْمعٌ مَنْ يَشَآء * فاطر: ۲۲). 


(') خیر الدّين الرملي الحنفي توفي سنة ۱۰۸۱ ه. [۱۱۷۰ م.] في رملة 
(') أبو الحسن ابن بطال القرطي توي سنة ٤٤٤‏ ه. ٠١87[‏ م.] 


SANS 


وديا القاري أن الشهور من نسبة عدم ساع الوتی إل الاحناف لیس 
له اصل من الأئمة بل احذ من مسألة في باب الأعان أنه إذا حلف لا يتكلم مع فلان 
فمات الرجل فتکلم معه على قبره میت لا يحنث. 

اقول إن وجه عدم الحنث أن مب الأبمان على العرف واهل العرف لا 
یسمونه کلاماً ولا یعلمون أن الوتی تسمع واحقق إن ابا حنيفة رحمة عليه 
ینکر ماع الوتی وان حالف ابن اشمام وقال الوتی لا تسمع لأن ذخيرة الحديث 
تدل على ماع الوتی فلو قلنا بسماع الوتی فلا اشکال لأنه ثبت بقدر مشترك 
تواتر قي الحديث ولا تتعرض إلى التحصیصات التکلفة وسیّما إذا لم يرد الانکار عن 
ائمتنا الثلاثة واما الآيات المشيرة إلى عدم السماع فلها محامل حسنة (عرف الشذی: 
ص: ۳۸۲ فعلم من كلام الشيخ انور شاه المرحوم صدر المدرسين بدار العلوم 
الدیوبند: أن نسبة عدم ماع الوتی إلى الاحناف ليست بصحيحة وان كانت 
مشهورة. 

وكذا صرح بسماع الموتى مولانا عبد الحيّ رحمة اللہ عليه في (عمدة الرعاية 
ج: ٢‏ ص: ۲۲) في مسألة الضرب والكسوة والکلام حيث قال وبالجملة لم يدل 
دليل قوي على نفي ماع الموتى وادراكه وفهمه وتأمله لا من الكتاب ولا من السُنّة 
بل الستن الصّحيحة الصريحة دالة على ثبوقا له والحق في هذا المقام أن هذا كله من 
تقريرات المشائخ وتوجيهاقم وتكلفاتهم ولا عبرة با حين مخالفتها للأحاديث 
الصّحيحة وآثار الصّحابة الصريحة واما ائمتنا فهم بريئون عن انكار هذه الامور ثم 
ذكر جوابا عن مسألة اليمين بأن مب الأيمان على العرف. 

فان كن الطاقنة ب تم E‏ مضل زو كاي كر له وار ل معن ا 
مقاعدهم من النّار القائل يقول هو عروة يريد أن يبين مراد عائشة رضي الله تعال 
عنها فاشار إلى أن اطلاق النفي في قوله تعالى (فائك لا تُسْمعٌ الْمَوتَى * الررم: ؟5) 
مقيد باستقرارهم في الّار وعلى هذا فلا معارضة بین انكار عائشة رضي الله تعال 


- ۱/۸۵ — 


عنها واثبات ابن عمر رضي الله عنهما كما تقدم توضیحه في الجنائز لکن الرّواية 
الب بعد هذه تدل على أن عائشة رضي الله تعالى عنها تتکر ذلك مطلقا لقوغا إن 
الحديث انما هو بلفظ (انهم ليعلمون) وإن ابن عمرأ'' رضي الله تعالى عنهما وهم في 
قوله (ليسمعون) قال البيهقي العلم لا عنم من السّماع والجواب عن الآية الكرعة أنه 
لا یسمعهم وهم موتی ولکن الله احياهم سے سعوا کما قال ا رضي الله 
تعالى عنه و م ینفرد عمر رضي الله تعالى عنه ولا أله بحكاية ذلك بل وافقهما ابو 
طلحة رضي الله تعال عنه كما تقدم وللطبراني رحمة الله عليه من حديث ابن 


1 رضي اللہ تعالى عنه مثله بإسناد صحيح ومن حديث عبد الله بن سيّدان 


مثله وفيه قالوا يا رسول الله صلی الله تعا ی عليه وسلم هل يسمعون؟ قال (یسمعون 
كما تسمعون ولكن لا جیبون) وف حديث ابن مسعو رضي اللہ تعالى عنه (ولكنهم 
اليوم لا يجيبون). 

ومن الغریب أن في (المغازي) لابن اسحاق!"! رواية يونس بن بكير رحمة الله 
عليه بإسناد جید عن عائشة رضي الله تعالى عنها مثل حديث أبي طلحة رضي الله 
تعالى عنه وفيه (ما أنتم باسمع لما اقول منهم) واحرجه أ مد رحمة الله عليه بإسناد 
حسن فان كان محفوظا فكأنها رحعت عن الانکار لما ثبت عندها من رواية هؤلاء 
الصّحابة لکوفا لم تشهد القصة. قال الاسماعيلي كان عند عائشة رضي الله تعالى 
عنها من الفهم والذكاء وكثرة الرواية والغوص على غوامض العلم ما لا يزيد عليه 
لکن لا سبیل بل رد دراية الثقة الا ببص مثله یدل علی نسحه او تخصیصه لو 
استحالته فکیف وا لحمع بین الذي آنکرته عائشة رضي الله تعا ی عنها واثبته غیرها 


() عبد الله بن عمر توفي سنة ۷۳ ه. [1۹۲ م.] في مكة الکرمة 
(') ابوقتاده توفي سنة 40 ه. [555 م.] في الدينة النورة 
)١(‏ عبد الله ابن مسعود توفي سنة ۳۲ هت. [1۵۲ م.] في الدينة المنوّرة 


(5) محمّد بن اسحاق توفي سنة ۱۵۱ ه. ۷٦۸[‏ م.] في بغداد 


- ۱۸۲ - 


مکن لأن قوله تعالى «فائك لا تُسْمع الْمَوتَى * الروم: ۲ه) لا ينافي قوله عليه الصّلاة 
والسّلام راهم الأن يسمعون) لأن الا ماع هو ابلاغ الصوت من السمع في اذن 
السامع فالله تعالى هو الذي اسمعهم بأن ابلغهم صوت نيه صلى الله تعالى عليه وسلم 
بذلك واما جواھا بأنْه انما قال ام لیعملون) فان كانت معت ذلك فلا ينافي رواية 


(یسمعون) بل يؤيده. 

ال مها ماه ارق ی تار جچھتا EAE‏ 
لي صلی الله تعالی عليه وسلم لقول الصّحابة رضي الله تعالى عنهم أتخاطب قوما 
قد احيفوا فاجاہھم قال وإذا جاز أن يكونوا عالمين في هذه الحالة حاز أن يكونوا 
سامعين وذلك اما بآذان رؤسهم على قول الاكثر او بآذان قلويهم. ثم قال بعد 
سطور: احتلف اهل التأويل في المراد ب(الموتى) في قوله تعالى (انكَ لا تُسْمع موی 
* النمل: ۸۰) وكذلك الراد ب(من في القبور) فحملته عائشة رضي الله تعالى عنها 
على الحقيقة وجعلته اصلاً احتاحت معه إلى تأويل قوله (ما انتم بأسمع لما اقول منهم) 
وهذا قول الاكثر وقيل هو جاز والمراد ب(الموتى) وب(من في القبور) الكفار شبهوا 
بالموتى وهم أحياء والعین منهم في حال الموتى او في حال من سكن القبر وعلى هذا 
لا یقی في الآية دليل على ما نفته عائشة رضي الله تعالى عنها والله اعلم (فتح 
الباري ج: ۰۷ ص: ۲۱5). 

والحاصل أنه وحدت احتمالات كثيرة في الاستدلال بالنص واذا جاء 
الاحتمال بطل استدلال النکرین سیّما إذا حعل مدار الشّرك فائه لا بد فيه من دلیل 
قطعي الثبوت وقطعي الدلالة ولا یثبت الکفر بالکلام احتمل على زعمهم. 

وايضاً علم أن السّماع بالاذن ايضاً قول بعض العلماء وهذا يكفي للرد على 
النکر الزائغ. 


وایضاً قال احدث الكشميري رحمة الله عليه في (فیض الباري ج: ۲) ص: 


(') عبد الرّحمن السهيلي توفي سنة ۰۸۱ ه. [۱۱۸۵ م.] 
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5 إن ا حقق عندي أن لا تعطل في القبور بل فیها قراءة القرآن والصّلاة والاذان 
وغیرها من العبادات ولیراجع إلى (شرح الصّدور) للسيوطي رحمة الله عليه والأفعال 
الأحر ايضاً ثابتة عند اهل الکشف وهم ادری به فلا ننكره ما يرد الشّرع بانکاره 
صراحة والوحه عندي أن الاحوال في القبور مختلفة حسب اختلافهم في الدّنیا فكما 
أن عمل واحد لا يوازي عمل آحر ی الياة فعلم من قول احدث الكشميري ثبوت 
الاذان والصّلاة والقراءة في القبر وعلم أن قول العلامة السّيوطي رمة الله عليه في 
(شرح الصدور) يصح أن يتمسّك فهل يتمسّك عالم محدث محقق محتاط بالاكاذيب. 

وعلم أن قول اهل الكشف حجّة إذا لم يرد الشرع بانكاره» بل قال انحدث 
الكشميري رحمة الله عليه في (فيض الباري ص: 478-14717) والأحاديث في ماع 
للوتی قد بلغت مبلغ التواتر ری حدیث صححه ابوعمرو إن" احدا تا سلم علی 
الميّت فائه يرد عليه ویعرفه إن كان یعرفه في الدنیا. واخرج ابن الکثیر ايضاً فالانکار 
في غير حله سيّما إذا لم ينقل عن احد من أثمتنا رحمم الله تعالى فلا بد بالتزام 
السّماع في ا حملة واما الشّيخ ابن الحمام رحمة الله عليه فقد جعل النفي هو الاصل 
وقي كل موضع ثبت فيه السّماع جعله مستثئ ومقتصرا على المورد» قلت اذا ما 
الفائدة في عنوان النفي وما الفرق بين نفي السماع ثم اثباته والاثبات في مواضع 
كثيرة وادعاء التخصيص وبين اثبات السماع في ا حملة مع الاقرار بائا لا ندري 
ضوابط ساعهم فإن الأحياء إذا لم يسمعوا في بعض المواضع فمن ادعى الطرد في 
الاموات ولذا قلت بالسماع في الحملة. 

قال غل القاري ق رسالة غير مطبوعة إن اعدا من ائمتنا .ل یذهب إلى 
انکارها وانما استنبطوها من مسألة باب الأبمان وهي حلف رجحل أن لا یکلم فلانا 
فکلمه بعد موته ودفنه لا يحنث. قال علي القاري» ولا دلیل فيه على ما قالوا فان 
مبین الأبمان على العرف وهم لا یسمونه کلاما واحاب عن الآيات الي تدل على 
النفي بظاهرها مطلقاً حلال الدّين الستيوطي رحمة الله عليه شعر: 
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ماع موتی کلام الخلق قاطبة * قد صح فيها لنا الاثار والکتب 
وآية النفي معناها ماع هدی * لا یسمعون ولا يصغون للادب 

فعلم من هذا التفصیل أن انتساب انکار ماع الوتی إلى الاحناف لیس بصحیح 
وهذا القصد وان كان للرد على انکار التو ل الا اه ذکر فیه هذا تبعا وطردا. 

واه توسّل العلامة الشامي في (خطبته ص: ۳) متوسّلاً اليه بنبیه المكرم 
صلى الله تعالى عليه وسلم وبأهل طاعته من كل مقام على معظم وبقدوتنا الامام 
الاعظم أن يسهل ذلك على من انعامه ويعينئ على اكماله واتمامه الح. 

وقال العلامة التفتازاني في (خطبة المطول) لا زالت ملجأ لطوائف الانام 
وملاذا حم من حوادث الايام وحصنا حصينا للاسلام بالبي وآله عليه وعليهم السلام. 

فعلم أن التوسّل بالذوات الفاضلة كان شائعا ذائعا بين العلماء الاعلام في 
خطباتهم فكيف يصح طرح كل ذلك بكلام صدر من ابن تيمية؟ 

وليكن هذا آخر ما تيسر هذا العبد الضعيف في المقصد الرابع والآن نشرع في 
الخائمة ليكون الكتاب خميسا باعتبار المقاصد وبا يستريح القلم اللّهمّ سهّلها علي 
بای المكرّم وآله المعظم وبقدوتنا الامام الاعظم» فنقول: 

ما الخاتمة ففي بعض اللواحق والمناسبات 
وفيها مباحث 
البحث الأوّل في تعريف البدعة واقسامها 

فاعلم أن البدعة ما ليس له دليل من الكتاب والسّنّة لا صراحة ولا استنباطا 
كما صرح به الشّيخ الدهلوي رحمة الله عليه في (شرح المشكاة ص: ۱۱۷) في 
تفصيل قوله عليه الصّلاة والسّلام (من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ) قال 


كه مخالف ومغايرآن باشد. 
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فعلم من هذا الکلام أن البدعة ما لا اصل له في الدّين لا صراحة ولا اشارة 
والكتابة تشمل جمیع الاقسام من العام وا خاص والدلالة والعبارة والاقتضاء والاشارة 
وكذا غيرها من الاقسام. والسنة تشمل ا تواتر والشهور والواحد وكذا القولي 
والفعلي والتقريري فإن الكل حجّة. 

والبدعة على اقسام: 

منها واحب كتعليم الصرف وتعلمه وكذا النحو وحفظ غرائب الكتاب 
والستة وغير ذلك ما يتوقف عليه مر الدّين. 

ومنها مستحب مثل بناء الرباطات والمدارس الاسلامية لتعليم الدّين. 

ومنها مكروه كنقش المساحد والمصاحف عند البعض إذا كان من مال الوقف. 

ومنها مباح مثل الاتساع في الما كل اللذيذة والملابس الفاحرة. 

ومنها حرام مثل مذاهب اهل البدع واهل الاهواء بخلاف الكتاب والسئة. 

فعلم أن البدعة انواع والى هذا اشار الشّيخ الدهلوي رحمة الله عليه في شرحه 
في ذيل قوله عليه الصلاة والسّلام (كل بدعة ضلالة) وكذا صرح العلامة الشامي 
بتقسيم البدعة إلى الاقسام ا خمسة حيث قال في (ج ۰۱ ص: ۳۹۳) بعد قول 
الشارح رحمة الله عليه ومبتدع اي صاحب بدعة وهي اعتقاد حلاف العروف عن 
الرسول صلی 7ھ ماق علیه وسلم لا ععاندة بل بنوع شبهة. 

قوله اي صاحب بدعة اي رمة والا فقد تکون واحبة کنصب الادلة لا 
على اهل الفرق الضالة وتعلم النحو الفهم الکتاب والسنة ومندوبة كإحداث نحو 
مدرسة ورباط وکل احسان لم يكن في الصدر الاول ومکروه كزخرفة الساجد 
ومباحة کالتوسع في لذیذ الا کل والشارب والثیاب كما في (شرح الجامع الصغیر) 
للمناوي عن (تمذيب النووي) ومثله في (الطريقة المحمّدية) للبركوي قوله (هي اعتقاده) 
انتهى. عزا هذا التعریف في (هامش الخزائن) إلى الحافظ ابن حجر في (شرح النخبة) 
ولا عخفی آن الاعتقاد یشمل ما کان معه عمل او لا فان من تدین بعمل لا بد آن 


تاوالت 


يعتقده كمسح الشيعة على الرحلين وانكارهم المسح على الخفين انتهى. 

فعلم من هذا التفصيل أن البدعة مطلقاً ليست بحرام ولا ضلالة والمراد من 
حديث (كل بدعة صلالة) اي بدعة سيئة كما صرح به الشراح. الا ترى إلى قوله 
عليه الصّلاة والسّلام (من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل با إلى يوم القيامة) 
وكذا قول عمر رضي اللہ تعالى عنه لما جمع الناس على امام واحد» نعمت البدعة. 

البحث الثاني في أن بعض الامور كانت بدعة في القرون الاول 

لکن للتواني في الامور او لمصلحة احری يجوز فعلهاء منها التثویب فَإله روي 
أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه دحل مسجدا فثوب فيه فقال لتلميذه احرج بنا 
من مسجد هذا المبتدع ومع ذلك اجاز العلماء التثويب بناء على التواني في الامور 
الدّينية كما ذكر في (ا دا ايع" في بحث الاذان والتثويب في الفجر (حيّ على 
الصّلاة. حي على الفلاح) مرتين بين الاذان والأقامة حسن لانه وقت نوم وغفلة 
وكره في سائر الصلوات ومعناه العود إلى الإعلام وهو على حسب ما تعارفوه وهذا 
تويب احدثه علماء الكوفة بعد عهد الصّحابة رضي الله تعالى عنهم لتغير احوال 
لاس وخصوا الفجر به لما ذكرناه. قال صاحب (النهاية) في تشريح قوله 
(واستحسنوا) لکن لم يشترطوا عين ذلك اللفظ الذي هو (حیٗ على الصلاق حي 
على الفلاح) والمتأحرون استحسنوه في الصلوات كلها لظهور التواني في الامور 
الح قال ألو پیش ہج لق فا ل ار انا أن یرل لوث تصرق 
الصلوات كلها (السّلام عليك ايها الامیر ورحمة الله وبركاته» حي على الصّلاة حي 
على الفلاح يرحمك الله) واستبعده محمّد رحمه الله تعالى لأن الناس سواسية في أمر 
الجماعة وابویوسف حصهم بذلك لزيادة اشتغالهم بامور المسلمين كيلا يفوتم 
الجماعة وعلى هذا المفي والقاضي (لحداية ص: ۷۲) قال في (النهاية) قلت: على 


(') مؤلف امداية برهان الدّين علي المرغينان الحنفي توفي سنة ۵۹۳ ه. [۱۱۹۸ م.] 


)١(‏ أبو يوسف يعقوب توفي سنة ۱۱۳ ه. [۷۳۱ م.] في بغداد 
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هذا التقریر كان استحسان التأعرین إحداثا بعد إحداث لأن التثویب الاصلي كان 
(الصّلاة خير من النوم) لا غير في اذان الفجر خاصة واحدث علماء الكوفة (حي 
على الصّلاق حي على الفلاح) في صلاة الفجر مع ابقاء الاول وأحدث التأحرون 
التثویب بين الاذان والاقامة على ما تعارفوه في جميع الصلوات مع ابقاء الاول. 

فعلم من كلام (الهداية) و(النهاية) أن التثويب كانت بدعة ومع ذلك 
مستحسن ومزید تفصيل التثویب في الرسالة المسماة ب (العجيب في مسألة التثویب) 
لمولانا عبد ا حيٗ نور الله مرقده. 

ومن ذلك الشروع في الصلاة ب«(الله اعظم) ورالله احل) وامثال ذلك هما 
يدل على التعظيم ولا يشوب بالدعاء مع أن في الحديث (تكبيرها التحريم وتحليلها 
التسليم) والتكبير معناه الله اكبر لا الله احل وامثاله. قال في (الحداية): وإن قال بدل 
التكبير (الله حل واعظم) (الرّحمن اكبر) (لا اله إلا الهم او غيره اجزأه (ج: ۰۱ ص: 
5 وف الرّوايات كان الب صلی الله تعالى عليه وسلم إذا اراد الصّلاة كبر. 


فانظر ايها المنصف فان (الله احل) وامثاله لم يرد في حديث قولي ولا فعلي. 

ومن ذلك التلفظ بالنية في الصلاة فإنّه مستحسن ومع ذلك ما نقل عن الي 
صلى الله تعالى عليه وسلم ولا من الصّحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين ولا 
التابعین كما صرح به في (الدر المختار ص: 57) والتلفظ عند الارادة با مستحب 


وهو المختار ويكون بلفظ الماضي ولو فارسيا لانه الاغلب في الانشاءات وتصح 
بالحال (قهستاني) وقيل سنة يعن احبه السلف وسنة علمائنا إذ لم ينقل عن المصطفى 
صلى الله تعالى عليه ولا عن الصّحابة ولا التابعین بل قيل بدعة. فعلم من الكلام 
المذكور أن التلفظ ما كان في القرون المشهود ها بالخير ومع ذلك سمي سنة. 

[كلام ا حدّد اصح: قال المجدد للالف الثاني في الکتوب السادس والثمانين والائة 
في احلد الاول: قال عليه الصّلاة والسّلام: (كل بدعة ضلالة) يقول هذا الفقير في نية 
الصّلاة: النطق باللسان مع ارادة قلبه بدعة سيئة رافعة للفرض فضلاً عن السنّة]. 
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ومنها رفع الرأس وحفضه في الذکر بان يرفع رأسه عند النفي ویخفضه عند 
الاثبات فَإله ذكر في الطريقة المْحمّديّة أن هذه ليست ببدعة بل له سند وهي رفع 


المسبحة عند النفي ووضعها عند الاثبات حيث قال واما تحريك الرأس فقط (من 
دون تحريك البدن) بمنة ويسرة تحقيقا لمعن النفي والاثبات في رلا اله لا الله) فالظن 
الغالب جوازه بل استحبابه إذا كان مع النية الصّالحة لوجه الله من غير قصد رياء 
فيخرج عن حد اللعب والعبث فيكون فعلاً دالا على التوحيد مقارنا للقول الدّال 
عليه فتكون كلمتين واصله رفع المسبحة في الصّلاة في التشهد عند (اشهد أن لا اله 
إلا الله وقد ورد في الصحاح عن الب صلى الله تعا ی عليه وسلّم مع أن الصلاة 
موضع سكون ووقار (ج: ۰۲ ص: )۲٦۸‏ 

فانظر لل العلماء احتاطین» کیف بینوا لتحريك الرأس عند الذکر مأعذا 
وسندا وما حکم بابتداعه بل قال باستحبابه وامثال ذلك كثيرة في الکتب كما لا 
یخفی على من له مارسة بالعلوم الذينية. 

البحث الثالث في الدعاء 

وهذا بحث اهم لانه قد کثر الشغب فيه وجرت مناظرة ووقعت على الفعة 
النکرة فضيحة وم یأتوا هنالك بدلیل شاف من کتب الاحناف وذلك قي بلدة 
هوسئ من مضافات (الردان) بدعوة مولانا واولانا ا حب في الله والبغض في الله 
ميان گل اللخلص في خدمة الین والعبد ۳۲ سس الوا 
وكانت عليهم داهية دهياء ورأى العبد الضعيف فضيحتهم فلا بد أن اذكر من هذا 
البحث نبذا بعبارة وحيزة وان حرر العلماء فيه رسائل: 

منها رسالة مولانا المعروف كالشمس في نصف النهار مولانا الحاج شائسته 
گل المتوي المسماة بالحجة المنقولة في احكام الادعية المعمولة وقد انطبعت. 

ومنها رسالة احي ومشفقي مولانا حب اللہ التنبولكي الدرس في المردان وهي 
لم تطبع الآن إلا اني رأيتها ففيها تحقيق انيق» يشفي العلیل ويروي الغليل الا أن ما لا 
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يدرك كله لا يترك کله. 

فاعلم أن الدعاء طلب الادن من الاعلى باخضوع وهذا هو الراد بقولهم 
الدعاء حاحت خواستن ولذا قال الفقهاء إن (اللّهِمّ انت السّلام) كما هو وارد في 
الأحاديث ليس بدعاء بل ذكر كما قال العلامة الطحطاوي في (شرح المراقي ص: 
١‏ قوله والدعاء هذا لا ينافي الاتيان ب(اللّهِمّ انت السّلام) انتهی. لاه ليس 
بدعاء بل ثناء الا أن يراد بالدعاء ما يعم الذكر او هو بالنظر إلى قوله (فحيّنا) انتهى. 
دعاء على ما فيه فعلم من هذا الكلام أن (انت السّلام) كما هو المأثور في الرّوايات 
ليس بدعاء. وما ذكر في بعض حواشي كتب الحديث على ما اراي بعض الفضلاء 
والكهلاء بأن (اللّهمّ) دعاء فجوابه أن الراد بالدعاء النداء ولا شك أن (اللّهِمَ) 
منادی بحذف حرف الندای معناه يا الله لا أن الدعاء بمعين حاحت خواستن كما 
ورد في القرآن را يَسْمَعُ الا ذغآء وندآء * البقرة: ۷۱( 

وما ذکر من کون (اللهمٌ انت السّلام) ذکرا لا دعاء کثیر في کتب الفقه 
كما لا يخفى على من مارسها إذا عرفت هذا فاعلم أن الدعاء مخ العبادة ولذا قال 
تعالى (رقال رَتُكُمْ اذغوي استجب لَكُم إن الذينَ يَستَكْبرُونَ عَنْ عبَادَيَ سَيَدْعْلُونَ 
جَهَنَمَ داخرينَ * المؤمن: ۰) وهذا هو السند على کون الدعاء عبادة وهذا النص 
مطلق من أن يكون بعد الصّلاة او لا وأن يكون بالانفراد او الاحتماع فان المطلق 
بجري على اطلاقه في الصفات ويراد منه الفرق الكامل في الذوات فحصل التوفيق 
بين الاصلين. 


وقال تعالى (وإذا سالك عبّادي غني فاني قريب أجيب دَعْوَةَ الداع إذا دَعَان 
فلستجییوا لي ولیزملوا بي هم یرون * البقرة: ۱۸ وهذا ايضاً مطلق يجري 
على اطلاقه. وقال تعالى (قل ما يَعبُوَا بكم رَبِي لا کم * الفرقان: ۷۷) إلى غير 
ذلك من النصوص وعلم من هذا مشروعية نفس الدعاء. 

واما الدعاء بعد الفراغ من العمل الصاح فهي قاعدة متقررة في الشرع ولذا 
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ذكر العلماء أن الدعاء بعد الفراغ من العبادة قاعدة شرعية. الا تری إلى ابراهیم 
واسماعيل على نينا وعليهما الصّلاة والسّلام ما فرغا من بناء الکعبة دعا حيث قالا 


العظيم. 

وكذا ورد في الرّوايات: الدعاء بعد تمام الصوم (اللّهمّ اي لك صمت وبك 
آمنت وعلى رزقك افطرت فاغفر لي) 

وكذا بعد الفراغ من الحج واركانه ادعية مأثورة بعد الفراغ من كل ركن 
مثل (اللَهمٌ اجعل حجا مبرورا وسعيا مشكررا وذنبا مغفورا) وغير ذلك من الادعية 
المأثورة في كتاب المناسك على ما ذكره ا حدثون والفقهاء بات تفصيل وعلم من 
الادلة المذكورة إن الدعاء بعد العبادات قاعدة متقررة في الشرع ونجعلها كبرى 
ونضم معها الصغرى سهلة الحصول: الصلاة عبادة» وكل عبادة فالدعاء بعدها 
مستحب؛ ينتج بعد اسقاط الاو سط: الصّلاة فالدعاء بعدها مستحب. اما الصغری 
فظاهرة لأن الصّلاة اهم العبادات واربح البضاعات واما الكبرى فلأنها من الاصول 
الموضوعة المسلمة عند الفقهاء المستنبطة من النصوص على أنه ورد الامر بالدعاء بعد 
الصّلاة على طريق اخصوص. قال الله تعالى (فإذا قرغت فالصب * الانشراح: ۷) قال 
الالوسي البغدادي (ج: ۰۳۰ ص: ۱۷۲) وغيره من المفسرين اي إذا فرغت من 
الصلاة فاتعب في الدعاء. روي هذا التفسیر عن قتادة وضحاك وغیرها و کذا ذکر 


الامام البحاري رحمة الله عليه (باب الدعاء بعد الصّلاة) (ج: ٢ء‏ ص: ۹۳۷). 

فعلم من قوله تعالى وقول الامام البحاري رحمة الله عليه الستند إلى رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم إن بعد الصّلاة دعاء والظاهر إن الدعاء لیس بین السنّة 
والفرض لأن الفصل بين السّنّة والفرض ا زاد على (اللّهِمّ انت السّلام) مكروه قال 
العلامة الشامي في (ج: ۰۱ ص: 4۷۷) وكذا لو فصل بقراءة الاوراد لأن السنةء 
الفصل عقدار (اللّهمّ انت السّلام) حتّی لو زاد تقع السّنّة لا في محلها المسنون. 
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قال في (الراقي ص: ۱۷۰) کل صلاة بعدها سنة يكره القعود بعدها و الدعاء 
بل یشتغل بالسنة كيلا یفصل بين السَنة والکتوبة. 

فعلم من هذا أن الدعاء بین الفرض والسّنّة مکروه فإذا لم يدع الصلي بینهما 
فلا بد أن يدعو بعد الفراغ من السّنّة لورود الامر به في القرآن ولاتخاذ الامام 
البتعاري بابا عنوانه: (باب الدحاء بعد الصلاق). وقد کر الطحاوي أن هذا لا 
يناي الاتيان براللهمٌ انث السّلام لانه لیس بدعاء بل ثناء كما ذکر سابقاً فثبت 
الدعي بأحسن ترتیب وهو الدعاء بعد السنن وان قلت إِنّهِ لا يثبت منه الدعاء بالميئة 
الاحتماعية والبحث فیها قلت قد علمت إن الدعاء عبادة والعبادة راه الاحتماعية 
افضل فالدعاء بالهيئة الاحتماعية افضل ما لم عنع مانع فلا يرد النفل بالتداعي اما 
الصغرى فظاهرة من قوله تعالی (وَكَالَ رَبُكُمْ اذعوین * الومن: )٠٦‏ ومن قوله عليه 
الصّلاة والسّلام رالدعاء مخ العبادة) واما الکبری فإن الصّلاة بالجماعة افضل كما في 
الحديث» آنه حس وعشرون درجة وایضاً ذكر الامام مسلم (باب فضل الاجتماع 
على تلاوة القرآن وعلى الذكر) (ج: ٢ء‏ ص: 45) النووى وف الدعاء ذكر الله تعالى. 

وایضاً روي آنه كان للحسن ال" رحمة الله عليه جار يحتطب على 
ظهره فكان إذا سلم الامام حرج سريعاً فقال له ا حسن يوماً یا هذا لمَّ لم تجلس 
ساعة؟ إن لم تكن لك حاحة في الآخزة آفلا حاحة لك في الذنيا تق بعد الصلاة 
وادع الله واسأله مولة لا تحمل على ظهرك (شرح شرعة الاسلام ص: ۱۲36۱۲ 

وايضاً قال القاضي البيضاوي في تفسیر قوله تعالى یلك ند وإبّاكَ تستعین * 
الفاتحة: )٥‏ ادرج عبادته في تضاعيف عبادقم لعلها بحاب ببركتها فعلم أن للاجتماع 
دخلا في الاحابة فمن كان محتاجا إلى الاجابة فليدع ربه بالاجتماع ومن لاء فلا 
يدع مطلقاً لا بالاحتماع ولا بالانفراد. 


(() حسن البصري توفي سنة ۱۱۰ هت. [751 م.] 
(') مؤلف شرعة الاسلام الامام زاده محمّد توفي سنة لالاه ه. [۱۱۷۸ م.] في بخارى 
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وايضاً ذكر في (نور الايضاح) وشرحه (مراقي الفلاح ص: ۱۷۱) ویستحب 
أن يشتغل بعده اي بعد التطوع وعقب الفرض إن لم يكن بعده نافلة يستقبل الناس 
إن شاء إن لم يكن في مقابلة مصل إلى أن قال ويستغفرون الله العظيم. فعلم من هذا 
مشروعيته بالهيئة المعمولة ثم الدعاء لها آداب: رفع الايدي عند الدعاء ولذا ذكر 
الامام البخاري باب رفع الايدي في الدعاء (ج: ٢ء‏ ص: ۹۳۸). 

وایضاً ذكر في (نور الايضاح) ثم يدعون لانفسهم وللمسلمين رافعي ايديهم 
وذكر الشارح في تلك الصفحة في اثباته قوله عليه الصّلاة والسّلام (اذا دعوت الله فادع 
بباطن كفيك ولا تدع بظهورهما فإذا فرغت فامسح يمما وجهك) انتهى (ص: ۱۷۳). 

ومنها تقديم الحمد والصلاة على الدعاء قال في (الحصن الحصين) في بیان 
آداب الدعاء (ص: ۲۲) وتقدم عمل صالح قال في (الحرز الثمين) اي قبل الدعاء 
ليكون سببا لقبوله كما في حديث أي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في صلاة 
التوبة والصّلاة والثناء على الله اولا وآخرا والصّلاة على اي صلى الله تعالی عليه 


وسلم كذلك قال في (الحرز الشمين) قال فضالة بن عبيد مع رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم رجلاً يدعو في صلاته لم بمجد الله وم يصل على ال صلى الله 
تعالى عليه وسلی عجل هذا ثم دعاه فقال له او لغيره (إذا صلی احدكم فليبداً 
بتحمید ربه والثناء م يصلي علی التي یسلم غ یدعو ما شاع) 

ومنها التوسّل إلى الله تعالى بعباد الله الصالحين وقد ذکرنا بالاستیفاء. 


ومن آداب الدعاء تكرار الدعاء لأن الامام البخاري ذكر باب تكرار الدعاء 
(ج: ٢ء‏ ص: 445) وفي (الحصن ا حصین) وأن يكرر الدعاء واقله التثليث. 

قال في رکثر العباد)!'! ويلح في الدعاء لقوله علية الصلاة السّلام ران الله يحب 
الملحين في الدعاء) وادن الا حاح أن يكرره ثلاثا والاوسط مسا والاكمل سبعا 
(ص: 4 ۲) وفيه أن دعاء القائم في القبور افضل. 


)¢ مؤلف کنر العباد الفاريسي علي بن أحمد الغوري 
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وذكر الامام مسلم (ج: ١ء‏ ص: ۳۱۳) في واقعة بقيع الغرقد أنه عليه الصلاة 


الدعاء وتکرر رفع الیدین. 

ریضا ذکر الامام حجَة الاسلام الغزالي لق کتابه العروف قال بحاهد إن 
الصّلاة حعلت في خير الساعات فعلیکم بالدعاء حلف الصلاة (احیاء العلوم ج: ۰۱ 
ص: ۲۱۰) 

اض کو راھد سی ای ضیف کال یی رم ل یدعو ما یزید 
على قوله اللّهمّ احعلنا حيدين» اللَهِمٌ لا تفضحنا يوم القيامة اللَهمٌ وفقنا للخير 
والناس یدعون في كل ناحیة وراءه كان يتعرف بركة دعائه (احياء العلوم: ج: ١ء‏ 
E‏ 

قال ابوسلیمان الداراني من اراد إن يسأل الله حاجة فليبداً بالصّلاة ثم يسأل 
حاحته ثم یختم بالصّلاة فان الله تعالی يقبل الصّلاتين وهو أكرم من الله أن يدعو 
بينهما (ج: ۰۲ ص: ۲۱۲) فعلم من هذه العبادات نفس الدعاء وبعد الصلاة 
والتكرار وتقدم ا حمد والصّلاة وا تم يما والدعاء بالاحتماع وهذا تحليل الدعاء 
التعارفة. 

تا قال صاحب (البحر) لکن السْنّة عندنا مقدمة على الدعاء الذي هو 
عقب الفراغ (ج: ۰۱ ص: ۲۰۶) 

وفي (شرح شرعة الاسلام) ويغتنم الدعاء بعد الفرض وقبل السنة على ما 
روي عن البقالي وبعد السنن والاوراد على ما روي عن غيره وهو العمول الشهور 
في زماننا فعلم من لفظ (عندنا) أن هذا مذهب الاحناف وصاحب (البحر) اعرف 
عذهب امامه وذلك في (ص: )١١5‏ ویدعو الامام للقوم بالخير بعد الصلاة اي يدعو 
قراءة الاوراد والاذ کار المأثورة على ما هو التعارف بين الأئمة رحمهم الله تعالی إلى 


() حبیب العجمي تلمیذ حسن البصري توفي سنة ۰ سے [۷۳۹ م.] 
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أن قال وق (قنية الفتاو ی[ واذا كانت صلاة لیس بعدها سنة یستقبل القوم بوجهه 
هذا هو السَنّة إذا لم يكن بحذائه رحل مسبوق يصلي واما إذا كان فلا یستقبل. 

وايضاً ذكر في (شرح شرعة الاسلام ص: ۱۱5) وذكر الامام أبو اللیث في 
(شرح المقدمة) نقلا عن أبي حنيفة رحمة الله عليه من أنه إذا دعا الامام بعد الصّلاة 
حول ويه لل اا انتهی. وهذا ایض ظاهر ق الدعاء التعارفة کما لا وی 
على ذي لب. 

وايضا روي عن أي مالك الاشجعي عن آبيه كان رحل إذا سلم علمه اللي 
صلى الله تعالى عليه وسلم الصّلاة ثم أمره أن يدعو بذہ الكلمات (اللّهِمّ اغفر لي 
وارهني واهديي وعافنی) رواه مسلم (المشكاة ص: ۲۱۰). 

وروي عن مسلم بن أبي بكرة قال كان أي یقوهٰن في دبر الصّلاة (اللَهِم ای 
اعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر) فكنت اقوهِنٌ فقال: اي بي! عمن اخذته 
قلت: عنك فقال إن رہول الله صلی الله ال عليه وسلم کان ری دير 
الصلاة رواه الترمذي (الشکاة ص: ۲۱۰) 

فانظر إلى اهتمام اي صلی الله تعالى عليه وسلم بالدعاء بعدا الصلاة حيث 
یعلم الشرّف بالاسلام الصّلاة ثم الدعاء و کان فعله عليه الصلاة والسّلام ايضاً کذا 


وهو معن قوله تعا ی (فَإذا فرغت فالصب * الانشراح: ۷) وذکر مسألة الدعاء في 


(شرح شرعة الاسلام) في موضع آخر ورجح الاجتماع. 

وذکر في (الحداية ج: ۰۱ ص: )١55‏ والسئة في الادعية تأحیرها عن الصلاة 
والبداية بالشاء ثم بالصلاة سنة الدعاء (الٰدایة ج: ۰۱ ص: ۱۰۰) وذکر في موضع 
آحر لن الثناء والصلاة یقدمان علی الدعاء کما ى غبره من الأدعية تقریبا إل 
الاحابة والرفع سنة الدعاء (امداية ج: ۰۱ ص: )۲۲٢‏ وذکر في موضع آخر والجمع 
آرحی في الاحابة (الهداية ج: ۰۱ ص: ۱۲4) 


00 مؤلف قنية الفتاوی الختار الزاهدي احنفي توفي سنة ٥٥٦۸‏ ه. |۱۲۹ ۳ 
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وذكر في (لمداية) أن اي صلی الله تعالى عليه وسلّم کان مادا يديه 
كالمستطعم المسكين (ج: ۱ء ص: 4 ۲۲) فعلم من هذه العبارات ايضاً تقدیم الحمد 
والصلاة ورفع اليدين وفضيلة الاحتماع ورجاء الاجابة فضلاً عن أن تكون بدعة 


وايضاً ذكر العلامة محمّد انور شاه الكشميري نور الله مرقده في (فیض الباري 
شرح البخاري) الدعاء بالهيئة الكذائية ليست ببدعة ععی أنه لا اصل له في الدين. 
فمن كان محتاجا فلیدع بالاجتماع ومن لا فلا. 

دنا ذکر العلامة الشامي دنک تا ال الا مقار «للهم انت السّلام) 
واما ما ورد من الأحاديث قي الاذكار عقب الصلاة فلا دلالة فيه على الإتيان با 
قبل السَْة بل حمل علی الانیان با بعدها لأن السنة من لواحق الفرض وتوابعه 
ومكمّلاته فلم تكن اجنبية (شامي ج: ١ء‏ ص: 4۹4) فعلم من کلامه أن السنن من 
الکمّلات والفصل بين الکمل -بصيغة اسم الفعول- والکمل -بصيغة اسم 
الفاعل- غير مشروع. 

وایضاً ذکر في (المشكاة) كان عليه الصّلاة والسّلام یقول في دبر صلاة الفجر 
دعاء (ص: ۲۱۲) 

وايضاً روي عن الحارث بن مسلم التميمي عن أبيه أنه عليه الصلاة والسلام 
امر اليه فقال: (إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل قبل أن تكلم احداً اللّهمّ اجري من 
النار سبع مرات وإذا صليت الصبح فقل كذلك) 

وایضاً روي عن امام المسلمين ابي حنيفة رحمة الله عليه واه قال اذا دعا الامام 
بعد الفراغ من الصلاة حول وجهه إلى الجماعة (فتاوى الفقيه أبي الليث ص: ۱۳). 

واما عدم ثبوت الدعاء بعد السٹن من الب صلی الله تعالی عليه وسلم بایغة 
التعارفة مع القوم فلان أكثر عادتمم المباركة كانت اداء السنن في البيت كما في 
حدیث (افضل صلاة الرء في بيته الا الکتوبة). 


ویک سی سد با شعاد و سال امام ضس رت رض إل 
كتاب (كشف الشبهات محمد بن عبد الوهاب النجدي) وضم الشیخ معه مسألة 
الدعاء بعد الستن فلا بد أن اذکر لك شيعا ضمیما علی ذلك الکتاب لناسبة بحٹ 
نها فقو کرت اتا تعریش ال لہا :ما لاح گلا ا فلا ولا 
E‏ الات رات اه وم ی باس ولا دليل وی ئل 
ذکر في الدر الختار ص: ۳۳۷) و(رد ا حتار) و(شرح نت۱۱1 (ص: 2۲) هي 
اعتقاد حلاف العروف عن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لا بمعاندة بل بنوع 
شبهة. فاطلاق البدعة على الدعاء منوع ما البدعة القبيحة والذ کر بالاحتماع 
ليست ببدعة كما في الحديث القدسي (من ذکری في نفسه ذکرته في نفسي ومن 
ذکری في ما ذکرته في ملا خير منه). 

وذکر الامام مسلم (باب فضل الاحتماع على تلاوة القرآن والذکر) وما 
ذکرت من انکار عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فتقول قد ذکرنا أنه انكر 
على التثويب آیضا ومع ذلك استحسنه المتأحرون كما نقلنا عن (امداية). 

واما الانکار على الاحتماع لصلاة الضحی لأن صلاة الضحی نافلة والتتفل 
على سبیل التداعي مکروه كما صرح به الفقهاء فکیف یقاس علیها الدعاء والحال 


أن الاجتماع في الدعاء ارحی في الاحابة كما في (الهداية) 

وايضاً ذکر في (عين العلم: ص: 1۸) ومنها الدعاء والدعاء مح العبادة وحقه 
أن یترصد شرائف الاوقات إلى أن قال والکون في جماعة تبلغ مائة والوقوف بعرفات 
والملتزم وزيارة قبره عليه الصّلاة والسّلام. فعلم من کلام (افداية) أن ابحمع ارجی 
في الاجابة و کذا من کلام (عين العلم): إن الجماعة إذا كانت مائة فالدعاء فیها في 


شرائف الاوقات لا أن تکون بدعة قبيحة. 


وما قال إن التقرب إلى الله تعالی لا یکون الا ما شرع على الوصف الذي شرع 


() مؤلف النخبة أحمد ابن حجر العسقلاني الشافعي توفي سنة ۸۰۲ ه. [۱4۸ م.] 


فالجواب عنه من قبیل القول بالوحب بأن الدعاء مشرو ع بنفسه وبوصف 
الجماعة بل الدعاء بالجماعة ارحى في القبول كما علم من (اهداية) و(عين العلم) 
و کون الدعاء بعد الصّلاة ايضاً وصف مشروع الدعاء على ما هو مقتضی الدلائل. 

وما قال نقلا عن ابن رحب" ": قد یکون اصل العمل مشروع فیدحل فيه ما 
کو ققر ل مارک اھ مشروها لأ یر كان تمع ات اکنا عن أن تیش 
الدعاء لما كانت مشروعة كما هو المسلم عند المنكرين وكونه بعد الصلاة بيئة 
الاحتماع ليس وصفاً مفسدا للدعاء بل مكمل فلا تقوم حجّة علينا كما لا يخفى. 

وما قال إن الغلوَ الابتداع. 

نقول لما لم يكن نفس الدعاء بدعة وكونه بعد الصلاة وهيئة الاحتماع مكمل 
له فكيف تكون بدعة داحلة في الغله؟ 

وما قال فالدعاء عبادة مثل العبادات الأخر لكن بشرط أن تكون على 
الطريقة المنقولة من الشارع عليه السّلام. 

فتقول الطريقة احمودة من الشارع لا تختص بالحديث الفعلي فان الحديث 
القولي انشا "و ذكرنا في الدعاء أحاديث قولية منها ما روي (إن صلاتكم 
جعلت في خير ساعاتكم فإذا صليتم فادعو خلف صلاتكم) وهذا الخطاب انما هو 
للجمع وله در العلامة الكشميري رحمة الله عليه حيث قال في (فيض الباري): إن 
الدعاء ليس ببدعة .معن أنه لا اصل له في الدّين. فعلم أن له بالهيئة الكذائية اصلاً في 
الڈین فلا تكون بدعة والقياس على الاذان لصلاة العيدين قياس مع الفارق لأن 
الاذان من خصوصیات الفرائض ا خمسة بخلاف استحباب الدعاء فاه لا بختص 
بالفرائض ولا بالنوافل ولا بالاحتماع ولا بالانفراد فالقياس فاسد والدلیل کاسد 


سيما إذا دلت الدلائل على استحباب الدعاء بعد الصلاة بميئة الاحتماع و کون هيئة 


الاحتماع ارجی ف الاجابة: 


() زین الدّين عبد الرّحمن بن أحمد الشهیر بابن رحب الحنبلي المتوق بدمشق سنة ۷۹۵ ه. [۱۳۹۳ م.] 


والحاصل أن الدعاء بعد الصّلاة بهيئة الاحتماع العمولة لنا مشروع بوجوه: 


اما اولا فلأن الدعاء بعد الصّلاة بھیئة الاحتماع ليست زيادة حى ترفع 
الاصل فان الدلائل دالة علیها. 

واما ثانیا فلأن الحيئة الكذائية قي الدعاء ليست زيادة حتّی تبطل الاصل 
والقیاس على الركعة الخامسة ظاهر الفساد. والزيادة على التثلیث في الوضوء ورد 
فیها وعيد. قال عليه الصّلاة والسّلام (فمن زاد او نقص فقد تعدّى وظلم) ولا وعید 
في الدعاء بعد الصلاة فظهر الفرق. 

واما الفا فلأن هذه هة ليست ببدعة معن ما لا اصل له :ف الذين فلا تدعل 
في الابتداع والاحتراع وحکم العلامة الشامي على الاختراع عند عدم الدلیل لا مطلقا 
واما رابعا فلأن الدلیل لا ينحصر في الفعلي والا لتعطل کثیر من الاحکام الشرعية. 

واما خامس فلأن مشروعية الدعاء بالحيئة الكذائية لما كانت ثابتة بالدلائل 
القولية كان تشریعا من الشارع فلا تدحل فیما لم يأذن به الله تعالى. 

واما سادسا فلأنه لا حرج في الدوام على الامر المندوب المستحسن ألا ترى 
إلى مداومة ا حقق البغدادي على تلاوة (سورة الملك) كل ليلة حيث حمد اللہ بذلك 
مع أن تلاوة (سورة الملك) من المستحسنات لا من الواحبات وكذا اهتمام بلال 
رضي الله تعالى عنه لتحية الوضوء واهتمام الصلحاء القيام للتهجد وغير ذلك من 
المستحبات وقد ورد في الحديث (خیر العمل ما ديم عليه) نعم فرق المراتب ضروري 
بأن نرى الفرض فرضاً والواحب واجبا والستحب مستحبا وهكذا وهذا معن قول 
القائل مصرع: 

گر فرق مراتب نکی زنديقى 

واما سابعا فلأن هذه الطريقة لما كانت موافقة للدلائل كان التعبد من 
الشارع والملام على من انكر الاستحباب والانكار عن استحباب الامر المستحب 
سبب الملام كما لا يخفى على اصحاب الدراية. 


واما ثامنا فلأن اعتقاد الاستحباب بدلائل شرعية من النصوص الطلقة الي 
بحري على اطلاقها والقيدة فلا يكون مکروها ونفس الداومة على الندوب مما لا 
حرج فيه فان خير العمل ما ديم عليه ولحديث فيه (نعم العبد فلان الا أنه ترك القيام 
إلى التهجد) او كماقال. 

واما تاسعا فلأن رد الصّحابة كثيرا من العبادات انما كان لاحل عدم الدليل 
الشرعي عليها وههنا وحدت الدلائل فالقياس قياس مع الفارق. 

واما عاشراً فلان عدم النقل فعلاً انها يدل على الكراهة إذا لم يوحد دليل آخر 
علی جواز الفعل لوالا فیعد من الوجوه الفاسدة لذ عدم دلیل لا یدل علی عدم 
الحكم اذ الحكم لا یثبت في السکوت كما تقرر في کتب الاصول في بحث الوجوه 
الفاسدة والقیاس على التنفل بعد الفجر وصلاة العصر ممنوع لانه وحد الدلیل على 
الدعاء ولم يوجد الدلیل على جواز التتفل بعد الفحر وصلاة العصر والترك فعلاً دليل 
العدم إذا لم یوجد دلیل شرعي آخر على الفعل وههنا وحد فکیف يصح القیاس. 
فتلك العشرة بتلك العشرة وما قال إن الراد من التطوع في قول الراقي الاوراد. 

فاعحب العجاب فإن عبارة (نور الایضاح) بشرحه هذه: ویستحب أن 


یستقبل بعده اي بعد التطوع وعقب الفرض إن لم يكن بعده نافلة یستقبل الناس 


ویستغفرون الله لاثا ويقرؤن آية الكرسي ویقرژن العوذات ویسبّحون الله ثلاثا 
وثلاثين ويحمدونه کذلك ويكبّرونه کذلك ثم یقولون (لا اله الا اللہ) ثم یدعون 


لانفسهم وللمسلمين رافعي ايديهم انتهی. فان لفظ النافلة صريح في أن المراد منه 
صلاة النافلة لا الورد فعلم أن المراد من التطوع ايضاً الصّلاة وايضاً الورد ذكر ههنا 
صريحا من قراءة التسبيح والتحميد والمعوذات وآية الكرسي والتكبير ومع ذلك ذكر 
ثم يدعون لانفسهم وللمسلمين رافعي ايديهم بصيغ الجمع وهذا ظاهر في الدعاء بعد 
السنن وبعد الاوراد باهيقة الاحتماعية المعمولة في ديارنا. 

فانظر ايها اللبیب إلى هذه المغالطات لاثبات مطلوبه فعليك بالتفطن اللائق 


والتذ کر الفائق فان هذه الواضع من مزال الأقدام ولنعم ما قال الشاعر: بیت: 


تسمع بالعيدي خير من أن تراه * وستعرف قدره إن انفتح فاه 


وقد اف في مسألة الدعاء مولانا واولانا احدث الغرغشتوي دامت بر کاته 
وفیوضاته بالاستحجاب بأن الدعاء باهيئة الاحتماعية العمولة مستحب ومعيئ (بعد 
الفرض) بعد الستن لأن الستن مکملات وقد اشعنا فتوی ا حدث ا حقق في ا مرائد 
(الأخبارات) لکن التعصب امر مهلك يخالف الرء بسبب التعصب عن فتوی استاذه 
استاذ العلماء احارنا الله من التعصب واعاذنا الله من التعنت والبهتان والایذاء 
والتفریق بين السلمین بجاه الرسول الامين. وهذا نبذ من مسألة الدعاء والتفصیل 
يقتضي بسطا وفیما ذکرنا كفاية للمنصف لا للمتعصب التعنت. 

البحث الرابع في حيلة الاسقاط 

فانه كثر فيها الشغب من النکرین المعاندين وقد صنف الشيخ فيها رسالة 
ساها ب(النشاط من حيلة الاسقاط) ولا ينشط من ماعھا آذان العاقلين ولا ينشط 
ها ذو عقل صائب عن حيلة الاسقاط إذ امتلأت تلك الرسالة من السّب والطعن 
علی العلماء ھی من قبیل قرط «بر عکس ند نام :ون را کافور» و لنذکر قرا 
ضروریا في هذا الباب لتکون بصيرة لاولي الابصار والالباب فنشرع الا في تضریح 
الاسم ثم نثبت المسمى. 

فاعلم أن حيلة الاسقاط مركب اضافي من اضافة الحيلة إلى الاسقاط وتشريح 
ال رکب موقوف على تشريح اجزائه لتوقف معرفة ال رکب على معرفة الاجزاء فنقول 
الحيلة وهي ما يتوسّل به إلى مقصود بطريق حفي مباح كما ذكر الامام البخاري في 
(ج: ۰۲ ص: ۱۰۲۸) (كتاب الحيل). قال الشارح: جمع حيلة وهي ما يتوصل 
انتهی والاسقاط مصدر من باب الإفعال» جردہ سقط يسقط معناه اسقاط الصّلاة 
والصوم ونحوهما عن ذمة من عليه فمعیٰ ال رکب الاضاقي حيلة في اسقاط هذه 


الامور او لاسقاط هذه الامور. 


إذا عرفت هذا فاعلم وفقك الله أن نفس الحيلة ما لا ینکر عنه عاقل فضلا 
عن فاضل لذكرها في القرآن كما ذكر في (سورة يوسف) على نبينا وعليه الصلاة 
والسّلام لابقاء احيه (بنيامين) عنده بخبا صاع الملك في رحله ثم النداء بقوله یه 
عبر انَكُمْ لَسَارِقُونَ * يوسف: ۷۰) وقال الله تعالى بعد ذلك (كَذَلكَ کلگا لوف * 
يوسف: )۷٦‏ فعلم أن الله تعالى ما أنكر عليه تلك الحيلة بل ذكرها في مقام الامتنان. 

وكذا ذكر الله واقعة ابراهيم على نبيّنا وعليه الصّلاة والسّلام حين طلب 
الكفار أن يذهب معهم إلى عيدهم (قَنَظَرَ ظرَة في النجُوم * فقال اني سيم * 
الصافات: ۸۹-۸۸) فطلب الحيلة والمخرج لعدم ذهابه معهم والّه تعالى ذكرها وما 
أنكر عليه. 

وايضاً علّم الله ايوب على نیا وعليه الصّلاة والسّلام حين حلف ليضرين 


أمرأته مائة حلدة روّخذ بدك ضغنا فَاضْربْ به ولا تخت * ص: 9 


فعلم أن الانکار عن نفس الحيلة سواء عبر عنها بعنوان الخارج او بعنوان 
الحيل انکار عن القرآن وايضاً ذکر الامام البخاري (کتاب الحيل) كما مر وايضا 
ذکر في كتب الفقه حيل كثيرة في (كتاب الشفعة) وكذا في (باب الطلاق) فکیف 
الانكار عن مطلق الحيلة. 

وايضا ذكر (المعاريض) كما في الرواية (إذا احدث احدكم في الصلاة فليأخذ 
بانفه حى يظن الناس أنه رعف) و(العاریض) ايضاً من قبيل الحيل. 

وبالجملة الانكار عن مطلق الحيل مخالف عن الكتاب والسُنّة واقوال الفقهاء 
سواء عبر عن ذلك بدالحيل) او ب(العاریض) او ب(لمخارج) فإن الاعتبار 
للمعاني. بيت: 

عباراتنا شی و حسنك واحد * و کل إلى ذاك الجمال يشير 
وهذا بیان نفس الحيلة. 
واما الحيلة للاسقاط اي ا حیلة المقيلة المتنازع فيها. 


فنقول تلك الحيلة انما تکون لتکثیر ا مال فإن ا مال إذا كان قلیلا والفدایا كثيرة 
لا بذ من تلك الحيلة لأن نفس الفدية لا ینکر عنها من له ادن دراية سواء كانت 
فدية الصّلاة والصوم واما فدية الصوم فثبتت بقوله تعالى (وَعَلَى الّذِينَ يُطيقوكة فدية 
طَعَامٌ مسکین * البقرة: ۱۸6). 

4۷٣‏ ن ا کا ر 
(الشامي) وغيره من كتب الاصول فان الدلالة أن يكون غير النطوق فوق النطوق 
كما في قوله تعالى (قَلاَ تقل لَهُمَا أف ولا تَنْهَرْمُمَا * الإسراء: ۲۳). 

علم آن حرمة الضرب الو وفذية كل صلاة كفدية صوم والوتر صلاة 
على ساس ار رم ولبلة ف فافا ت اليك ان ایام اسه خضل 
الفان ومائة وتسعون والفدية الواحدة مقدار الفطرة ومقدارها صاع من تمرة او شعير 
ونصف صاع من الحنطة ومقدار الصاع على ما حققه محققوا هذا الزمان کمولانا 
محمّد شفیع الديوبندي في رسالة سمّاها ب(آرجح الاقاویل في اصح الوازین 
والکائیل) الصاع مائتان ونمانون توبحة فنصف الصاع مائة واربعون توجحة فالصاع 
بوزننا إذا كان السیر ثمانين توجحة ثلاثة اسار ونصف. ونصف الصاع نصف ذلك 


فإذا ضربنا مقدار نصف الصاع في السنة تحصل فذلكة الحساب على تقدیر کون 


الفدية حنطة إذا لم تخطأ اربعا وعشرین اسارا وثلائا وتسعین منا وإذا كانت قيمة 


۱۳۱ اه ره‎ ae 


٦ )(‏ × ۳۹۵ ۲۱۹۰ (لفان ومائة وتسعون) فدية صاع من الحنطة 

(') قال العلامة الشّامي في حاشية الدر المختار (اعلم أن الحنفيّة یقولون إن الصاع اناء يسع ثمانية ارطال من 
العدس والرطل نصف من ولمن- مائتان وستون درهما شرعيا والصاع الف واربعون درهما والدرهم الشرعي 
اربعة عشر قيراطا والقيراط حس شعيرات) والقیراط اربعة وعشرون ساني غراما الدرهم الشرعي عند الحنفية 
ثلاثة غرامات وستة وثلاثون ساني غراما نصف صاع ١75٠‏ غراما 


قال في (نور الایضاح): وان لم يف ما اوصی به عما عليه یدفع ذلك للفقیر 
فیسقط عن الیّت بقدره ‏ يهبه الفقیر للولي ویقبضه ثم یدفعه للفقیر فیسقط بقدره ثم 
يهبه الفقیر للولي ویقبضه ثم یدفعه الولي للفقير ومکذا حتّى یسقط ما كان على 
الت من صیام وصلاة وجوز اعطاء فدية صلوات لواحد جملة بخلاف كفارة اليمين 
والله سبحانه وتعالى اعلم (ص: ۱۰۱). 

قال في شرحه (مراقي الفلاح) قوله وإن لم يف ما اوصی به بالیت عما 
وحب عليه من الفدية او لم يكف ثلث ماله او لم يوص بشيء واراد احد التبرع 
بقلیل لا يكفي فحیلته لابراء ذمة الميّت عن جميع ما عليه أن یدفع ذلك القدار الیسیر 
بعد تقریره بشيء من صیام او صلاة او نحوهما ویعطیه للفقیر بقصد اسقاط ما يرد 


لتتم امبة وغلك ثم یدفعه الوهوب له للفقیر بجهة الاسقاط متبرعا به عن الميت انتهی 


فعلم من هذين الکلامین جواز دفع الولي للفقیر وهبة الفقیر للولي او اعطاء 
الولي للفقیر والفقیر للاحنيّ فكلا الطريقين جائزان. 

وفي (حامع الرموز ج: ۰۱ ص: )١15١‏ وفدية كل صلاة مكتوبة او واجبة 
كالوتر دون الستة فالها في سعة من الترك كصوم يوم اي كفديته وقيل فدية صلاة 
یوم کصومه ان كان سور والظاهر حلافه کما نی (النرانت) قال محمّد بن مقاتل بلا 
قيد الاعسار وعامة الشائخ مالوا إلى الاول وعلیه الفتوی كما في (الكرماني) 
والقیاس أن لا يجوز الفداء عن الصّلاة واليه ذهب البلحي كما في (قاضي خان) 
والاستحسان أن يجوز الفداء عنهما. 

اما في الصوم فلورود النص واما في الصلاة فلعموم الفصل ولذا قال محمد: 
يجزئها إن شاء الله تعالى وفي الكلام رمز إلى أنه لو فرط قي ادائها باطاعة النفس او 
خداع الشيطان ثم ندم في آخر عمره واوصى بالفداء ۸ بجز لکن في ديباحة 
(المستصفى) دلالة على الإجزاء وعلى آنه لو لم يوص وتبرع عنه الوارث جاز وقال 


خمد ضرئ ان شاع الله ان: 


وقي (الزاهدي) قیل اه لم بجزئ الصوم وقي التحقیق ۸ جزی الصلاة ولا 
حلاف في أنه امر مستحسن یصل ثوابه اليه وينبغي أن يفدي قبل الدفن وان جاز 
بعده و کیفیته أن یسقط من عمره انا عشر سنة ومن عمرها تسعة ثم یدفع للباقي 
من العمر إلى مسکین من ملکه دفعة واحدة إن كان الثلث وافیا بالفدية والا فیدفع 
اليه ما علکه فیقبضه ثم يهبه من الدافع فیقبضه ثم یدفعه إلى السکین ثم وثم إلى أن 
ينتهي عمره وان ۸ علك شیتاً استقرض وارثه شيعا وينبغي أن يقول الدافع إلى 
المسكين في كل مرة اني ادفعك مال كذا لفدیة صوم كذا من فلان ابن فلان ابن 
فلان المتوق ويقول المسكين قبلته واطلاق كلامه يدل على أنه لو دفع إلى فقير جملة 
ولم يشترط العدد ولا المقدار ولكن لو دفع اليه اقل من نصف صاع لم يعتد به وبه 
يفي كما في أبمان الصغری. فعلم من هذه العبارة بیان جواز الحيلة سواء اوصى 
اميت اولا وعلم أنه إن لم بجزئ عن الفدية فلا يهدر ثوابه بل امر مستحسن يصل 
ثوابه إلى الميت. 

وعلم ایضاً جواز الاستقراض بل استحسانه إن لم يكن شيء شذه الحيلة. 

وعلم أن الفدية قبل الدفن اولى على رغم انف المنكرين حيث قالوا إن فيه 
تأخير الدفن فإن تأخير الدفن لاجل اسقاط حق واحب ثابت. الا ترى إلى أن البْيّ 
صلی الله تعالى عليه وسلم تأخر عن جنازة من عليه دين حتّی تكفل عنه احد ثم 
صلی عليه وهل هذا الا تأحیر الدفن فان الصّلاة إذا آخرت الدفن ایضا یو عر. 

وعلم أن الاعطاء جملة لفقیر ثابت جائز وإن اعطي اقل من الفدية لا جوز. 

وما قال الشٌیخ طاهر الوهابي في الطعن والسّب والبهتان إن ذلك طریق احدثه 
البتدعة للتآكل فیما بينهم احذوها عن براهمة الهند إلى آخر ما قال وافتری. 

فنقول لما كانت نفس الحيلة جائزة ثابتة في النصوص والروایات و کلام 
ای ا ا یخی اما تار كينا یتست 


اليها الابتداع والاختراع وقد علمت تعریف البدعة ما مر. 

واا لت کل اموال الناس بل اموال ا حارم وایذاژهم من دیدفم فاله يأحذ 
الفدايا ناظمه ويدخله في بيت ا ال ويقول الشیخ: اصرفه على الطلبة والمعطون 
الجاهلون لا يعلمون أنه كيف تحوز هذه الفدايا لانه لم يوحد فيه التمليك والتملك 
من السکین فان الناظم والشیخ کلاهما غنیان ولس یٹ الال رحل آحر مسکین 
یقبضه وان قالوا اه يقبضه طالب العلم فنقول صار ذلك القابض مالکا فیصدق 
عليهم الثل السوی لانه يأكل منه على تقدیر صدق کلامه من ۸ يأت بعد قبل 
شرو ع الترجمة. 

وإن قالوا إن هذه حيلة لنفع الطلاب. فنقول: قد قلتم بالحيلة وقد أنكرتموا 
عنها وضيعتم فدايا الناس وهذه خيانة عظيمة. 

وان قال في ذلك نفع الطلبة» فنقول: في هذه الحيلة نفع المسلمين الاموات 
وفيما قلت على تقدير صحة كلامك نفع الأحياء والأموات احوج إلى النفع من 
الأحياء ألا ترى إلى تكفل الصّحابي رضي الله تعالى عنه عن دين الیّت بسبب منعه 
عليه الصّلاة والسّلام عن صلاة الجنازة عليه. بيت: 

فان كنت لا تدري فتلك مصيبة * ون كنت تدري فالمصيبة اعظم 

وأما الكفالة عن ليت فحكمها مذكور في كتب الفقه بأنها لا تصح وما 
ذكر كان وعدا لاداء دَيّْنه إلا أنه علم منه اهتمام اداء ا حقوق حيث منع عليه الصّلاة 
والسّلام عن اداء ا عليه ,ھ۹۶ فر غل ا ٘۹ 
لاهل الدارس الدّينية لأن الكلام الزامي على الشّيخ المنكر عن ا حیلة. ونحن قائلون 
با حیلة لنفع الأحياء والاموات فتأمل ولا تكن من المسرعين في الرد والقبول. 


وایضا تدحل کا بلده من یعتقدونه ق بیت الال فهو احق آن یسمی يردت 
ضياع الفدایا والاموال ولنعم ما قيل (یری احدکم خزعا في عين اخيه ولا یری 
حذعا في عینه) فعليك بالتجنب عن التعصب والاعتساف. 


و کیف اخذ العلماء طريقة للتا کل؟ فائا کثیرا ما رأينا إذا كان في الورئة صغار 
وم يوص الیّت یفعلوا الدورة ویعیدون إلى الورثة وكثيراً یستقرض الال للدورة. 

7 إذا اوصی المت فأي حرج ٣۰٠‏ ۹۹۷ھ" 
الفقهاء الكرام القائلین بالحيلة المذكورة من احذوها أاحذوها من براهمة ا حند؟ بقس 
ما قلت! على أنه إذا كان في الورئة صغار ویأعذ البالغ الغرامة المالية على نفسه فأي 
حرج واي ظلم في ذلك بل الظلم في أن يأحذ ا مال من اخیه الحرم بعد الوف خدیعة 
فهذا الطريق من احذه الشيخ ومن له قدوة في ذلك. نعم له قدوة في ذلك وهو محمد 
و اواج و اا رون نوا مال من تعالف 
عن عقيدقم الزائغة كما ذکر في عقائد علماء دیوبند نقلا عن العلامة الشامي على 
تا را 

وما ذکر من قياس حيلة الاسقاط النقولة عن الفقهاء لنفع الميّت على حلة 
اصحاب السبت للاصطياد الحرم عليهم» تعسف ظاهر وتعنت باهر. 

وما ذكر من التمسك بقوله عليه الصّلاة والسّلام (العاند في هبته کالکلب 
العائد في قيئه) ولذا یسمون ذلك بقيء الکلب فهذا يدل على جهله عن کتب 
الحديث والفقه بو جوه: 


اما اولا فلأنه لا مطالبة من الواهب فیما ذکرنا بل يهبه الوهوب له برضائه 
برغ قفا لیک موی کے قط الهم ع أن تق ره تور الف اسر لفق 
ديارنا ليس هبة الموهوب له للواهب بل يهب الموهوب له للآخر وهكذا نعم يعود في 
الاخير إلى الواهب الاول لكن لا مطالبة منه في ذلك. 


واما انیا فلأن الرّحوع في الهبة صحيح كما صرح به الفقهاء إذا لم يوجد 
مانع من رحوع اهبة على طريق السلب الكلي كما ذكر الفقهاء موانع الرّحوع في 
الهبة «حروف دمع خزقة» ولا شك أله لم يوجد المانع فيما نحن فيه كما لا يخفى. 


)١(‏ المتوق سنة ۱۲۰۲ ه. [۱۷۹۲ م.] في درعية 


<< ۳۰۱۱۳ 


واما ثالثاً فلأنه ورد في الحديث (الواهب احق کبته ما م يشب) فعلم من هذا 


الحديث أن الواهب ما لم يأخذ العوض عن هبته احق يمبته. 

واما رابعا فلأن فعل الكلب لا يوصف بالحرمة لعدم كونه مكلفا. نعم فيه 
كراهة طبيعة فكيف تثبت منه الحرمة؟ 

واما حامسا فلان الفية الأول قد مت بالایجاب والقبول والقبض والوجود 
انیا وثالتاً مفلا هبة آحری بایجاب وقبول وقبض جدید. نعم اكل الحم ایر مال 
الاخ السلم بخديعة. ولنذکر ههنا لطيفة لنشاط آذان السامعیّن وهي أن رجلاً زني 
وحدث حمل من ذلك الزنا وظهر الامر ووقع الرجل قي الفضيحة فقال له احد من 
احبابه ترحما علیه هلا عزلت لقاو تحصل الفضيحة فقال ا إن العزل مکروه عند 
الأمام الاعظم أي حنيفة رحمة الله عليه فانظر إلى هذا الأحمق يرتكب الفاحشة البينة 
الحرمة حرمة قطعية ويجتنب عن العزل ويقول اه مكروه وهل هذا الا حهل عظيم 
وحرم حسیم. 

وما ذکر من التضعیف علی الفقهاء کالقهستان لذ صاحب جامع الرموز مثلاً 

فنقول هذه المسألة ذکرها کثیر من الفقهاء من کتبهم ولیس فیها مخالفة عن 
اصول الذین. 

وما قال إن من اتی للجنازة» انما يأ للفلیسات الحقيرة وطذا تحدھم لا یأتون 
للفقراء کاتیائھم للاغنياء. 

فنقول هذا ظن سيئ بالمسلمين ران بَعْض الظن الم * الحجرات: ۱۲) وكيف 
علم أن الاتيان بنية الفليسات أله بذلك دليل ام يقوله رجما بالغيب ام يقيس الغير 
على نفسه فإن في بلادنا يخلص الناس في خدمة الاموات الفقراء اكثر من الاغنياء 
ولعل طريق بلاد الشيخ ما ذكره مصرع: 


وللناس فيما يعشقون مذاهب 


() شس الدّين محمّد بن حسام الڈین الحنفي المتوق سنة: ٩۳۲‏ ه. [هه5١‏ م.] 


<< ۰۳۰۱۲۷ 


والحكم لا يبت على حصوصیات الافراد فان حصوصیات الافراد ملغاة على 
أن الحكم المذكور على طریق الظن بل الوهم یوحب أن يحكم في کل الطاعات مثلا 
الجهاد یقول فيه یذهبون فيه للغنيمة لا لاعلاء كلمة الله فلا یکون الجهاد جهادا. 
و کذا ابناء الدارس ونحن لانسيئ الظن بالسلمین وقي الحديث رهلا شققت قلبه) 
فنكتفي بالظاهر ونکل السّرائر إلى الله القادر القاهر وحيلة الیهود كانت لتحلیل الحرام. 

وما قال لو جازت ا حیل لفسدت الشرائع واختل النظام ويصير ا حلال حراما 
وا حرام حلالا انتهی. 

فنقول یعلم منه سد باب مطلق الحيلة والتالي باطل فالقدم مثله. الا تری إلى 
ما قال صاحب (الدر الختار) فحيلة من علق الثلت بدخول الدار أن یطلقها واحدة 
ثم بعد العدة تدحل فتنحل اليمين فینکحها (ص: ۱۳۰) وقال (قاضي خان) قال 
رحل لامرأته فلو وطتتك ما دمت معي فانت طالق ثلاثاً ثم اراد الحيلة. قال محمّد 
يطلقها تطليقة بائنة ثم یتزوجها من ساعته ويطأها فلا يحنث (ج: ۰۲ ص: ۲۲۳). 


ومثل ذلك ذكر الحيل الكثيرة في هذه الصفحات من كتاب الطّلاق وبالجملة 


الاعتبار في هذه الامور للنيات والظاهر بالمسلمين حسن الظن. الا ترى إلى ما قال 
في (الدر) فاعلم أن النذر الذي يقع للأموات من اكثر العوام وما یؤخذ من الدراهم 
والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقربا اليهم فهو بالاجماع باطل 
وحرام لم يقصدوا صرفها لفقراء الانام وقد ابتلى الناس بتلك (ص: ٩۳‏ ۱) فانظر إلى 
قيد الشارح كيف قيد وقال ما لم يقصدوا صرفها لفقراء الانام فعلم آنهم إن قصدوا 
صرفها للفقراء لم يكن حراما فإن الاعمال بالنیات. 

وما قال في العنوان اقوال الأئمة في قباحة الحيلة للاسقاط ثم ذكر اقوال علماء 
الديوبند رحمة الله عليهم لا يخفى من المخالفة بین العنوان والمعنون» على أنه لم یذ کر 
السوال بأنّه من أية حيلة لأن حيلة الاسقاط موحودة في (ردٌ احتار) و(نور الايضاح) 
وهما معمولان عند علماء الديوبند رحمة الله عليهم فكيف حكموا بعدم جوازها. 


- ۲۱۳ 


والشارع وإن لم يأمر ما لکن لم ينه عنها ايضاً فکیف تثبت الحرمة؟ كيف 
والحكم الشّرعي لا يغبت الا بدليل شرعي قال الله تعالى روما آئیکم الرّسُول فشذوة 
وما هيکم عَنْهُ َالتَهُوا * الحشر: ۷) 

وما قال إن فيها الزام ما لا يلزم وهي بدعة. 

فنقول إذا ثبت استحبابه واستحسانه فأي ضرر في الدوام؟ فان الآلوسي 
البغدادي قال في (سورة الملك) ما تركت إلى الآن (سورة الملك) ليلة قط مع أن 
تلاوة سورة الملك من المستحبات على أن الالتزام عد الشيء لازما وتعلقه بالاعتقاد 
فان حير العمل ما دعم عليه كما في الحديث وكما في حديث بلال (رأيت لله علي إذا 
توضأت أن أصلي ركعتين) او كما قال فهذه كلها مستحبات كيف الاهتمام فيها؟ 

وما قال من النهي عن المقايسة في الدين. 

فنقول لو كان الراد النَهَي عن مطلق القياس والرأي» فذلك باطل فان فيه سد 
الاعتبار المأمور به في قوله تعال (فَاعتبرُوا يآ أولي الآبْصّارٍ * الحشر: ۲) وقول أبي بكر 
رضي الله تعا ی عنه: ما قولكم يا اهل الرأي؟ وإن كان الراد القياس في مقابلة النص 
فهو ليس ممجود فمن ادعى فعليه البيان. 

"0" 

فنقول قد ذكرنا بحث الدعاء فيما سبق بتفصیل اتم. وهلا اتی بدلیل علیهم 
من کتب الأحناف في واقعة بلدة هوسیع من مضافات الردان وداهيتها علیهم بل 
كان دیدنه هناك الانكار عن الكتب بأن لا نسلم (نور الایضاح)ء لا نسلم الكتاب 


الفلانِ على أن استاذہ واستاذ الأساتذة شيخ الحديث مولانا نصير الدّين الغرغشتوي 


مد الله ظلاله علینا اق الدعاء اص العمولة مستحب عندي وعند مشائحی 


رحمة الله عليهم. ومع ما ورد بعد الفرض بعد السنن لأن السنن مکملات للفرض. 
فالعجب أنه آنکر عن فتوی استاذه استاذ العلماء. نعوذ باللہ من اساءة الادب و کذا 


() فتوی مولانا نصير الدّين رحمة الله عليه توحد من المكتبة الر حيمية الفشاورية بائنین ۱۲ ا ماری 


SIE 


غیره من اساتذته قائلون باستحباب الدعاء مثل مولانا الشاه منصوري فاي معت 
منه الانکار على الشيخ في هذه المسألة انکارا شدیدا والعحب أنه إذا قیل له ذلك 
ینکر عن تلمذه فالعجب العجب كيف ینکر واقرانه موحودون وعلی تلمذه 
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نقض ما تم من جهته وکل من سعى ی نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه 
كما صرح به الفقهاء. الا ترى إلى رحل اقر عند القاضي شريح ثم أنكر فقال له 
القاضي شریح! قد شهد عليك ان اعت خالتك. 

وما قال من الحوالة على کتاب الامام الشاطي ۱۲1 (كتاب الاعتصام). 

فهو ليس كتاب مذهبنا فلا تكون حجة علينا كما ثبت في كتب الاصول 
والعجبء آنه يتمسّك في باب ماع الموتى على زعمه .عذهب الامام أبي حنيفة رحمة 
الله عليه مع ورود الأحاديث المتكاثرة فىسماع الموتى فانظر إلى تصلبه في تقليد 
الامام الأعظم وههنا يتمسك باقوال المذاهب الأخر وكتبهم کالاعتصام الامام 
الشاطى و (لدحل) مثلاً ولا ينظر إلى كتب مذهبه بل يقول لا نسلم الکتاب 
الفلاني هل لقول مثل هذا القائل اعتبار بل هذا قريب من التلفيق الذي هو حرام 
باجماع الفقهاء. 

وما قال أنهم افتروا علي بانواع من الزور. 

فنقول اي شيء افترينا عليك فإنْ ما ذكرنا كل ثابت اما بلسانك واما ببنانك 
مثلاً احراج الوالدة وضربها صرحت به في قرية (شيخ جانا) من مضافات ا مردان 
عند بیان اتباع السّنّة واما احذ اموال احارم فأمر ظاهر لا ینکر واما اضاعة الفدايا 
فظاهر لاهل بلدك. واما انكار الكرامة والوسيلة فواضح من كتاب (البصائر) واما 


رد الفقه. فقد صرحت مرارا باني اقول لحم الحديث وهم يوردون الي اقوال الائمة. 


() القاضي شريح توف سنة ۷۹ ه. [598 م.] 
(') عبد العزيز الشاطي الاندلسي توفي سنة 410 ه. [۱۰۷۲ م.] 


- ۲۱۵ = 


فهذه كلها ثابتة اما بتقريرك او تحريرك فکیف الافتراء بل انتساب الافتراء افتراء 
فقولك عليك لا لك. 

ولله در المولف حيث قطع انف البلغاء والفصحاء فان في رسالة (لنشاط) 
اغلاطا من حيث العربية» اما من الشيخ المؤلف واما من الکاتب الرشید او منهما 
والظاهر هو الاولء الا اني ما تعرضت لتحقيق العبارة لأن الکلام يطول ويخرج عن 
طور ما اقول. 

واما ما ذکر من تقریظ بعض الناس حيث قال فهذه تحقیق انیق انتهی. 

فانظر إلى عبارته» فإنّه لا يدري أن الضمیر واسم الاشارة إذا دار بين الرحع 
والشار اليه والخبر فرعاية الخبر اولى. فالاولى أن يقول فهذا تحقيق انیق بتذ کیر اسم 
الاشارة فالعجب منهم لا يقدرون على أن يكتبوا جملة صحيحة من حيث العربية 
ولا علم لهم بقواعد الكافية ويتفوهون بأقوال في شأن العلماء ويتفاحرون بعلمهم 

قد قلت لما حاءني فخره * سبحان من علقمة الفاخر 

ويقولون: نرد الكتاب الفلاني ويحلفون ولنذكر لك واقعة عجيبة في شأن 

ذلك القرظ وهي آنه كان عند العبد الضعيف قي العام الماضي طالب علم يقرأ على 


كتب الفنون فذهب إلى بلدة چارسده. فقال لي بعد الرّحوع إلى بلدتنا اني قعدت 
في درس ذلك القرظ فقال فی ترجمة قوله تعالى (ولا رده حفْظُهُمَا * البقرة: ۲۰۵) لا 
یفوض الله حفظ السماء والارض لق احد. فقلت یا مولانا إن (حفظهما) فاعل 


وانتم ذكرتم معن الفعول فقال من اين علمت آنه فاعل ولا مفعول فقلت لانه 
مرفوع اسند اليه الفعل إلى جهة قيامه به فكل ما هذا شأنه فهو فاعل فهذا فاعل 
فقال: الفاعل انما يكون مرفوعاً إذا ۸ يكن مضافا فهاتئ مثالا يكون الفاعل فيه 
مضافا مرفوعاً فذكرت له مثالا من القرآن على نحو ما طلب. احدها: روه لا قَامَ 
یذ الله * ا ن: 9 ثم قال لي: ما تقول في معناه؟ فقلت اقول كما يقوله الفسُرون 
ولا يثقله حفظهما ثم وقع الانتشار في الطلبة بصيرورتهم فريقين: فريق في تأييدي 


ہوروا و رہد 


وفريق قي تأیید القرظ. 

فالعحب کل العجب والاسف کل الاسف على بعض مشائخ هذا الزمان 
یعطون السند لكل احد ولا ینظرون إلى شرائط السند في (ديباحة مسلم) هل 
يقتضي الاهلية ام لا بل يعطي لمن لا یعرف الرفوع والنصوب وا جحرور ولا الفاعل 
والفعول ولا الغث من السمین ولا الشمال من اليمين ومثل هذه الواقعات كثيرة في 
هذا الزمان. 

وما ذکر من الاستفتاء والفتوی قي (ص: 4۰): 

سوال بعد مرن که جو طریق اسقاط عوام کرتی هين که فرائض اور 
واحبات تحويزكر كي اس کی فدیه مين جو گندم وغیره مقرر هوئی ان کی عرض 
ايك کلام الله دیگر سب بری الذمة هو جا تیهین يه طريقه مروحه ثابت اور حائز 
هی يا مین از عبد العزیز اد آباد. جواب حیله اسقاط مفلس کیواسطی علماء ن 
وضع کیاتھا اب يه حيله چند فلوس کی تحصيل کی لئی ملاون كا مقرر هواحق 
تعالى نیت سی واقف هی وهان حیله کار گر فين مفلس کیواسطی بشرط صحت 
نيت وره کی کیا عحب هی که مفید هو درنه لغو اور تحصیل دنیاء دنیه فقط 
والله اعلم رشيد أحمد عفی عنه. 

فنقول بتوفیق الله وتوقیفه إن السوال ذکر فيه أن الفرائض والواحبات تکون 
في تحویزھم ویعینون لها حنطة مثلاً ویعطون في عوضه كلام الله تعالى ويصير برئ 
الذمة فانظر بنظر الانصاف ودين عن الاعتساف إن حيلة الاسقاط العمولة بق 
بلادنا طريقها کما ذکرها السائل کلا وحاشا بل یکون هناگ مال بحسب ما 
تیسرته تدیرون ا ال لتکثیر الفدایا نفعا للمیت والفقهاء صرّحوا با كما علمت 
سابقا فکیف یعلم من بطلان حيلة مرادآباد بطلان حیلتنا فهل هذا الأ قياس فاسد 
کاسد ورشید مد ابلنجوهي الديوبندي احاب مطابقا للسوال فان القن جیب 
على حسب ما استفی الستفیق ع: 


۸ وت 


ببین تفاوت ره از كجا ست تا بکجا 

على أن المفي صرح في جوابه بحواز الحيلة. وبأن العلماء وضعوها للمفلس ولا بعد 
أن يقبلها الله عند صحة النية. والحكم بجوازحیلة الفلس انما يكون لقلة ا مال وكثرة 
تام یهت سو معان فاد كان عاديا لاہ ھا سار ن اذ 
تعا لی وذکرنا من الفقهاء جوازها وذکرنا سابقاً عن (حامع الرمور) آله وان وم بجز 
عن الفدایا لکنه لا حلاف ف أنه أمر مستحسن یصل ثوابه اليه ولا شك في جوازها. 

واما ذکر الیلاد بأن فيه تقلید الغاندی [۱] «گاندی). 

فمن اعجب العجاب لان ذکر اوصاف الب صلی الله عليه وسلم له شرف 
عظیم إذا كان بروایات صحيحة او بيان احوال الب صلی الله عليه وسلم ومعجزانه 
وریاضاته ومعاملاته كلها سبب ا حبة مع رسول اللہ صلی الله عليه وسلم وذلك 
سبب الاتباع وقال الله تعالى (قل ان کم تبون الله فعُو بُخْیْكُمْ الله * آل 
عمران: ۳۱) والسلف کانوا یذاکرون احوال 7نی صلی الله علیه وسلم فیما بينهم 
حتّی أن الصّحابة رضي الله تعالى عنهم کانوا یذکرون احوال اي صلی الله عليه 
وسلم فیما بینهم واما تخصيص الوقت کتخصیص الشهر للترجمة فذلك لا حرج فيه 
فإنّه ورد في رواية أن النساء جمعن له عليه الصلاة والسلام في یوم في مکان بعد ما 
قال عليه الصّلاة والسّلام (اجتمعن في يوم كذا في دار) وبلغهن عليه الصلاة والسلام. 

واما المتكرات فقد ذكرنا أن العروف لا يترك لاحل منكر كاتباع ابنازة 
لاحل النياحة وایضاً ذكر خليل أحمد السهارنفوري في (عقائد علماء الديوبند) 
حيث ذكر مسألة الميلاد في (ص: )"١‏ بعنوان (عقیدہ در باره" ميلاد شريف) وذكر 
بعد ذلك أن ذكر بول حار ال صلی الله عليه وسلم وذكر بوله صلی الله عليه 
وسلم وبرازه عندنا مستحب بالدرجة العليا وذكر في المسألة تفصيلاً. نعم أنكر على 


(') غاندي فيلسوف البرمیٰ ال مندي مات سنة ۱۳۳۸ ه. ۱۹٤۸[‏ م.] قتلا 


- ۲۱۸ - 


منكرات العوام. 

وايضاً ذکر مولانا عبد اي اللكنوي (مسألة الميلاد) في (فتاواه) وحکم 
بجوازه ونقل عن الشيخ الدهلوي ونما جرب من خواصه أنه امان ذلك العام وبشری 
عاجل بنيل البغية والمرام اي من خواص الميلاد. 

واا ذكر (مسألة القيام) بأنّه إن كان شخص ذو وحد صادق قام بلا تصنع 


ولا رياء فهو معذور ومن آداب الصحبة أن يقوم الحاضرون وذكر في الاخير ان 
عمام لرن لرن زاوها اق فة قرو 

قال الامام البرزبحي في (رسالة الميلاد) وقد استحسن القيام عند ذكر مولده 
الشريف ائمة ذووا رواية. فطوبى لمن كان تعظيمه عليه الصلاة والسلام غاية مرامه 
ومرماه (مجموع فتاوی ج: ٢ء‏ ص: ۲۹۷). 

وذکر مولانا الذ کور قي (ج: ۰۲ ص: )١5١‏ نقلا عن رسالة ابن حجر 
الكي رحمة الله عليه (النعمة الکبری على العا م عولد سیّد ولد آدم عليه الصّلاة 
والسّلام) بأن الميلاد أن يذكر آية او حديثاً ويذكر في شرحه فضائل اي صلی الله 
عليه وسلم ومعجزاته ونسبه وذكر ا خوارق الي ظهرت وقت الولادة. 

وايضاً ذكر في (ج: ٢ء‏ ص: )١5١‏ أن الميلاد فرد من افراد نشر العلم و کل 
فرد من افراد نشر العلم مندوب فالميلاد مندوب. 

وايضاً قال في (ج: ٢ء‏ ص: ۸۰۳ إن العلماء المتبحرين واهل الفتاوى 
سط بل ا سا وابن حجر والسّيوطي والشامي رحمة الله عليهم قالوا 
عندويية الیلاد وذكر في الاخير إن شرذمة قليلة» قدوتمم في ذلك تاج الدّين 
الفاكهان!"! ا الکی أنكروا الميلاد الا أنه لا طاقة لهم في مقابلتهم وانضمام الامور 


۱1 


() شهاب الدّين هد بن محمّد الشهیر بابن حجر الميتمي الشّافعي التوق سنة ۹۷۰ ه. [۰ ۱۹ م.] 
(') أبو شامة عبد الرّحمن توفي سنة ٥٦٦‏ ه. [۱۲۲ م.] 


(') عمر الفاكهاني المالكي توفي سنة ۷۳٣‏ ه. [۱۳۳۳ م.] 


- ۲۱۹ - 


المنكرة آمر آحر لا يضر اصل القصود. 

فعلم أن في ذلك تقليد السلف الصّالحين والعلماء ا حققین لا تقلید الغاندي 
رگاندي). 

فانظر ايها المنصف إلى افراط هذه الفئة التشددة. اللّهمّ اکشف غشاوة 
التعصب عن بصائرهم لتنطبع دقائق التعقل في ضمائرهم وكيلا يسيئون الادب 
بالاکابر فان اساعة الادب فوق کل معصية لأن ست الادب روم عن فیضان 
الرب. مصر ع: 

از حدا حواهیم توفیق وادب * بی ادب محروم بود از فضل رب 

وایذاء للمومنین والبهتان علیهم جرم عظیم روَالّذينَ يُوَدُونَ الْمُوْمِينَ والْمُؤْمئَات بقَیْر 
ما اتسوا فد احْتَمَلُوا بَْانا واثمًا مُبينًا * الاحزاب: ۸) ولذا یسعون في منع الیلاد 
في بلدتهم كما سعوا في زمن قريب الا أَنْهم خابوا وحسروا وهذا القدر يكفي العاقل 
المنصف في مسألة الحيلة نعم بقي بعد خبايا في زوايا الكلام منها وضع المصحف 
يق الو 

فتقول بتوفيق الله تعالى وتوقيفه إن المقصود من وضع المصحف التوسّل 
بالمصحف والنجدية ينكرون عن التوسّل بغير الاعمال الصالحة وقد ثبت التوسّل 
بالقرآن العظيم قال عليه الصّلاة والسّلام (اللّهمّ ارحمني بالقرآن العظيم) فلها تقبل 
بوسييلة اقرا : 

NOE aT Os SEES a 
في (فتوح الشام) فقال اخبره ابو عاص عن ابن جریج عن ابن شهاب عن أبي‎ 
سلمة عن أبي موسى قال فعل عمر رضي الله تعالى عنه اي دوران اجزاء القرآن.‎ 

وما ذكر في (ص: ۹) أن صاحب (مفتاح السعادة) لم يذكر الفتاوی للفقيه 


(') محمّد أبو عاصم العبادي الشافعي توفي سنة 40۸ ه. ٠١55[‏ م.] 


| 

فنقول عدم ذكر صاحب (مفتاح السعادة) الفتاوى للفقيه أبي الليث 
الع فی ا 0 را اران غر 
صحيح لأن عدم الذكر لا يدل على عدم الوجود بل الذكر يدل على الوجود كما 
هو الظاهر من بحث الوجوه الفاسدة في كتب الاصول نعم لو صرح في كتاب 
معتمد أن لا فتاوى للفقيه أبي الليث السمرقندي او انتساب الفتاوى اليه غير صحيح 
لكان له وجه ودونه حرط القتاد والحال أنه ذكر في الفتاوى العتمدة أن للفقيه أي 
اللیث السمرقندي رحمة الله عليه فتاوى كما في (الفتاوى الندية). 

وما ذكر من الانتقاد على الحديث فنقول إن الامام أبو اللیمث السمرقندي 
المتوق سنة: ۳۷۳ ه. كما في الجواهر المضيعة 1 وص: ۱۹۷) و(الفوائد البهيدأ؟ا 
في تراحم ا حنفیّة ص: ۲۳) و(مفتاح السعادة ج: ٢ء‏ ص: ۱۳۹) على ما سلمت. 

ولا شك أن ذلك الزمان زمان الاحتهاد وا متھد إذا تمسك برواية ثم بين 
النقاد فيه القدح بعد التمسك لا يضر التمسك. الا ترى إن اكثر محشي الأحاديث 
وكتب الفقه يعترضون على مستدلات الاحناف بأن يقول في البعض ضعيف او 
غريب او لم احده قي كتب الأحاديث او ما بماثله من الاعتراضات. 

فنجيب اليهم أن هذا الكلام بعد تمسك الامام فلا يضر الاستدلال. والدليل 
على ما ذكرنا قول العلامة الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمة الله عليه في (الميزان 
الكبرى) المطبوعة في مصر (ص: )۷٦‏ حيث قال فان قلت إذا قلتم بأن ادلة مذهب 
الامام أبي حنيفة رحمة الله عليه ليس فيها شيء من ضعيف لسلامة الرّواية بينه وبين 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم من الصّحابة والتابعین من ا رح فما جوابکم 
عن قول بعض الحفاظ؟ على شيء من ادلة الامام أبي حنيفة رحمة الله علية فإنّه 


() مؤلف الجواهر المضيئة عبد القادر توفي سنة ۷۷۰ ه. [۱۳۷۳ م.] 


(') مؤلف الفوائد البهية محمّد عبد الحيّ اللكنوي توفي سنة ۱۳۰۶ هت ]..۱۸۸٦[‏ 


<< ۳,۳۱ 


فالجواب يجب علینا حمل ذلك حزما على الرواة الناقلین عن الامام في السند 
بعد موته رحمة الله عليه او ردوا ذلك الحديث من غير طريق الامام إذ كل حديث 
وجدناہ في مسانيد الامام الثلاثة فهو صحيح لانه لولا صح عنده لما استدل به ولا 
يقدح فيه وجود كذاب او متهم بالكذب مثلاً في سنده النازل عن الامام رحمة الله 
عليه وكفانا حجية الحديث استدلال مجتهد به ثم يجب العمل علينا به ولو لم يروه غيره. 

فتأمل هذه الدقيقة الق نبهتك عليها فلعلك لا بحدها في كلام احد من 
احدئین واياك أن تبادر إلى تضعيف شيء من ادلة مذهب الامام أبي حنيفة رحمة الله 
عليه بعد أن تطالع مسانيده الثلاثة ولم تحد ذلك الحديث فيها انتهى. ولله در العلامة 
الشعراني حيث بين دقيقة مستحقة لأن تکتب عاء الذهب حيث رد بذلك اقوال 
كثير من الومَّابيّين حيث قالوا تمسك الامام الاعظم رحمة الله عليه بضعاف وهذا 
يدل على جهلهم عن قواعد الدّين ومفاسد الجهل ما يضيق عنها نطاق البيان. 

وهكذا ذكر دوران اجزاء القرآن في الكتب الغير المشهورة وهذا يكفي للتأييد 
وصاحب (القنية)! "أ ما تفرد بهذه المسألة حن لا تقبل. 

وما قال إن بحرد نقل قول (القنیة) بغیر دلیل من الادلة الاربعة غیر مقبول. 

فنقول کتب الذاهب موضوعة لنقل الذهب ونقل الفقهاء یکفینا. والحيلة 
الذ کورة ذکرها (صاحب جامع الرموز) ورالعلامة الشامي) و(نور الایضاح) 
و(مراقي الفلاح) ورامندية) ورالعمادية) و(البحر) ورالطحطاوي). ونفس ال یلة تابتة 
وقي الحيلة المذكورة نفع المت لأن فیها تکثیر الفدایا. فان استیفاء الفدایا لسنة 
واحدة يقتضي مالا کثیرا لا یتیسر لكل احد. 

وکذا ذکرت الحيلة الذ کورة ف (لدر سے 1١١‏ کما نقله (الطحطاوي علی 


(() مختار بن محمّد ا حنفي التوق سنة 9۸ه-.[۱۲۵۹۹م.] وفي کتابه القنية روایات ضعيفة عندالعلماء ا حققین 


() مؤلف الدر النتقی علاء الدّين الحصكفي توفي سنة ۱۰۸۸ ه. ۱۲۷۷ م.] 


< ۰۳۱۲۲ 


الراقب ص: ۲۳۹) و(الدر النتقی): آنهم إذا ارادوا الاحراج عنه يحسب عمره 
بحسب غلبة الظن ویخرج منه مدة الصبا وهي انا عشر في الغلام وتسعة في ا حاریة 
ویخرج عنه بقدرها إن كان عندهم ما يكفي والاً تدفع مراراً انتهى. وذلك لاحتمال 
نقصان صلاته بترك ركن او شرط فان کثیرا من الناس لا يحسنها. 

فعلم من هذا الکلام ایضاً جواز الحيلة المذكورة وعلم أن ارتکاها عند 
احتمال النقصان في الصلاة بترك ركن او شرط ایضا ابت فإذا صرح به الفقهاء في 
کتبهم الوضوعة لنقل الذهب ونفس ال حیلة ثابتة والحاحة ماسة ولا خالفة فیها من 
اصول الدّين بل لما مؤيدات وفیها نفع الميّت فأي مانع من الجواز ولا تخرج عن 
التصدق على كل تقدير والتصدق مستحسن فان الهي انما هو عن الضيافة. قال 
(الطحطاوي: ص: ۳۳۹) بعد قول الشارح وتكره الضيافة من اهل الیّت. قال في 
(البزازية) يكره اتخاذ الطعام في الاول والثالث وبعد الاسبوع ونقل الطعام إلى المقبرة 
في المواسم واتخاذ الدعوة بقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم او لقراءة 
(سورة الأنعام) او الاحلاص. قال البرهان الحلبي ولا يخلو عن نظر لانه لا دلیل على 
الكراهة الا حديث جرير التقدم. كتا نعد الاجتماع إلى الميّت وصنعهم الطعام من 
النياحة انتهى. يعي وهو فعل الجاهلية انما يدل على كراهة ذلك عند الموت فقط 
على أله عارضه ما رواه (الامام أحمد) بسند صحيح خرجنا مع رسول اللہ صلی الله 
تعالى عليه وسلم في جنازة فلما رجع استقبله داعي أمرأته فجاء وجیئ بالطعام 
الحديث وهذا يدل على اباحة صنع اهل لميّت الطعام والدعوة اليه بل ذكر في 
الاو ابش مق غاب مات وان ھت طعاما لاج كان يها وين 


راستحسان اانيق) وان اقخذ وی اھ طعاما للفقراء کات حسناً لا آن یکون بق 


الورثة صغار فلا یتخذ ذلك من التر کة. 
ومنها أنه یجلس في الدورة من لا علم له بالایجاب والقبول والقبض فعلی 
آولیاء الميّت او العام ا متولی لذلك أن بمیز بين من يكون اهلا وبين من لا یکون اهلا 


کے لال نے 


لتصیر الدورة سببا لنفع الیّت والناس یتساهلون فيه وقد شاهدنا ذلك مرارا. الا تری 
إلى أن نسعی فیما یکون فيه نفعا لنا فلا بد لنا أن نسعی سعیّا بليعًا فيما فيه نفع 
لڑے الاحوج ال النفع انتما وقد شرعت لنفع الاموات فان کل شيء تا استعمل 
بطريقه كان انفع وبعض الناس عنه غافل حتی لا عیز بین ال حید من ا ال والردئ منه 
فالواحب فيه التثبت والاحتیاط وطلب منهج الرشاد لفعل الرشاد. 

ومنها جواز التصدق بعد الدفن كما في حديث رواه الامام أحمد بسند 
صحیح وأبو داود عن عاصم بن کلیب عن ابيه عن رجل من الانصار قال خرجنا 
مع رسول اللہ صلی الله تعالی عليه وسلم في جنازة فرأيت رسول اللہ صلی الله تعالى 
عليه وسلم وهو على القبر يوصي ا حافر يقول (اوسع من قبل رجليه» اوسع من قبل 
رأسه) فلما رجع استقبله داعي أمرأته فجاء وحيئ بالطعام فوضع يده ووضع القوم 
فأكلوا ورسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم يلوك لقمة في فيه ثم قال (إن اجد لحم 
شاة اخذت بغير اذن اهلها) فسألت المرأة تقول يا رسول الله اني ارسلت إلى البقيع 
اشتري شاة فلم احد فارسلت ال جار ل قد اشتری شاة آن برسل إلى فلم بجد 
فارسلت إلى آمرأته فارسلت با إلي فقال عليه الصّلاة والسّلام (اطعميه الاساری) 
فهذا يدل على اباحة صنع الميت طعاما والدعوة الیه. (الكبيري ص: ۵5۳) 

فعلم من هذا الحديث جواز التصدق والاً لا شا ركهم فيه ابتداء والنع كان 
لوجه آحر. وما ورد من النع فهو محمول على الضيافة حيث قیل كنا نعد الضيافة 
من النياحة ولا شك أن بین الضيافة ولتصدق فرق فلا یقاس احدهما على الآخر 
منعا وجواژا. ولذا یستحب لیران ا لیت عيقة الطعام لهم لقوله عليه الصّلاة والسّلام 
(اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما یشغلهم) حسنه الترمذي وصحح الحاكم 
ولانه بر معروف یستحب أن یلح عليهم في الاكل لأن الحزن عنعهم من الاکل 
فیضعفوا. (كبيري ص: ۰۳ 9). 

ور س ان با قان هت لام د. كنا ال على على سو مان 


< ۵ 


کتب الحديث ولذا ذکر في کتب العقائد إن في دعاء الأحياء للأموات وصدقتهم 
نفع للاموات خلافاً للمعتزلة. 
7 قال احدث الدهلوي رحمة الله عليه في (اشعّة اللمعات ج: ۰۱ ص: 


٤‏ ) والستحب أن یتصدق عن الیّت بعد ذهابه من الدّنیا إلى سبعة ايام والتصدق 
إلى سبعة ایام ینفع بلا حلاف بين اهل العلم وورد في ذلك الأحاديث الصحيحة 
ییا الا وال تعض الات لال ال لت ال BN‏ العام 

وورد في بعض الرّوایات أن روح اميت تحبئ إلى بيتها ليلة الدمعة فتنظر هل 
يتصدقون عنها ام لا فهذا صريح في نفع التصدق وبحيئ روح الميّت وكوفا منتظرة 
لتصدق الأحياء عنها. 

وایضاً ذكر العلامة الشامي (ج:۰۱ ص: 1۰۳) وفيها من كتاب الاستحسان 


وان اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا نعم إن كان للسمعة والرياء لا يفعلوا او كان في 
الوولة ارز ظا لا تفه بوذ کر آن E‏ سكاية كال ل 
۶۳ ۶ی ا 

وذكر في (البرهنة) ومستحب است تصدق بر وتا هفت روز اگر نماز يا 
روزه با اعتاق یا عبادتی دیگر کند تا ثواب او عیت رسد روا است ,وميرسه ودر 
مطالعه كفت سنت است که قبل از مضی شب اول تصدق کند واگر نتواند دو 
ركعت نماز گزارد وبعد از فاتحه آيت الکرسی يك بار وتکاثر ده بار خواند وبعد 
از فراغ گوید: الحى نماز گزاردم ومیداین نيت مرا ای واب اين بگور فلان ميت 
برسان «ج: ۰۱ ص: ۲۳۱۳). 

وذکر في (شرح شرعة الاسلام) والسنة أن یتصدق ولي للمیت قبل مضی 
الليلة الاولى بشيء ما تیسر له فان جد شیعاً فلیصل رکعتین يقرأ في كل ركعة 
فاتحة الکتاب و آية الكرسي مرة وسورة التکاثر عشر مرات (ص: )٢٦۸‏ فعلم من 
هذه العبارات أن اتخاذ الطعام للفقراء بنية التصدق لا للسمعة والریاء والمباهات امر 


- ۲۲ ۵ = 


مندوب اليه كما لا یخفی على اولي النهي. 

ومنها ا حلوس للتعزية ثلاثة ايام كما ذكر في (الكبيري ص: 557) ويجوز 
الجلوس للمصيبة ثلاثة ايام وهو حلاف الاولى ويكره ف المسجد ويستحب للرجال 
والنساء اللا لا تفتنٌ لقوله عليه الصّلاة والسّلام (من عزا اخاه بمصيبة اعطاه الله مثل 
اجره وکساہ الله من حلل الكرامة يوم القيامة) رواه ابن ماحة والتعزية أن يقول: 
(اعظم الله اجرك واحسن عزاءك وغفر ليعك) ان كان الميّت بالغا والا فلا يقول غفر 

ومنها أن اهداء تلاوة القرآن للمیت جائز لانه عمل 1 0 
القرآن عند القبر ایضاً جائز وما نقل عن الامام أحمد انما بدعة فقد رحع عنه كما 
قال الامام الغزالي رحمة الله عليه في (الاحیاء) ولا بأس بقراءة القرآن على القبور. 

روي عن علي بن موسى الحداد قال كنت مع أحمد بن حنبل رحمة الله عليه 
في جنازة ومحمّد بن قدامة الجوهري معنا فلما دفن الميّت جاء رحل ضریر يقرأ عند 
القبر فقال له أحمد يا هذا إن القراءة عند القبر بدعة فلما حرجنا من المقابر قال محمّد 
بن قدامة لأحمد رحمة الله عليه يا ابا عبد الله ما تقول في مبشر بن اسمعيل اي قال 
ثقة قال هل كتبت عنه شینا؟ قال نعم قال احبرني مبشر بن ا معیل عن عبد الرّحمن 
بن العلاء بن الحلاج عن ابيه أنه اوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه فاتحة البقرة 
وخاتمها وقال معت ابن عمر رضي الله تعالى عنه يوصى بذلك فقال له مد ارجع 
إلى الرجل فقل يقراً. 

وقال محمّد بن الروزي معت أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يقول إذا دخلتم 
القابر فاقرأوا ب(فاتحة الكتاب) و(قل هو الله احد) و(المعوذتين) واجعلوا وابا 
لاهل المقابر فإنّه يصل اليهم (الإحياء: ص: ۳۳۱) فعلم من هذا أن الإمام أحمد 
رحع عن الانكار وهذا شأن العلماء ا حققین حيث راحع في الفور عند ماع الدليل 
فليعتبر العاقل من ذلك. 


سوا و 0 رھد 


واما ا ختم بالأحرة لثواب الیّت فغير جائز لأن القارئ بالاحرة محروم عن 
الثواب فأي شيء يهب للميت؟ قال العلامة الشامي في (ج: ٥‏ ص: 1۸-45) 
قوله لا لاحل الطاعات. الاصل أن كل طاعة لا يختص با المسلم لا يجوز الاستيجار 
عليها عندنا لقوله عليه الصّلاة والسّلام (اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به) وفي آخر ما 
عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى عثمان بن العاص رضي الله عنه وران 
اتخذت مؤذنا فلا تأحذ على الاذان اجرا) ولأن القربة مي حصلت وقعت عن العامل 
ولهذا تتعين اهليته فلا يجوز له اعذ الاحرة من غيره كما في الصلاة والصوم. ویفق 
اليوم بصحتها لتعليم القرآن. 

قال في (لحداية) وبعض مشائخنا استحسنوا الاستيجار على تعليم القرآن 
الیوم لظهور التوايي في الامور الڈینیة ففي الامتناع تضییع حفظ القرآن وعليه الفتوى 
وقد اقتصر على استثناء تعليم القرآن ايضاً في معن الکثر) ومتن (مواهب الرحمن)!١!‏ 
وكثير من الکتب وزاد في (الحتصر) ومتن (لاصلاح)!"" تعلیم الفقه. وزاه: ي مان 
(اجمع) الامامة ومثله في متن (اللتقی) وردرر البحار) وزاد بعضهم الاذان والاقامة 
والوعظ وذکر الصنف معظمها ولکن الذي في اکثر الکتب الاقتصار على ما في 
(الحداية). فهذا مجموع ما افى به التأحرون من مشائخنا وهم البلحیون على حلاف 
في بعضه مخالفين ما ذهب اليه الامام وصاحباه وقد اتفقت کلمتهم جميعا في الشروح 
والفتاوی على التعلیل بالضرورة وهي حشية ضياع القرآن كما في (المداية) وقد 
نقلت لك ما في مشاهیر متون الذهب الوضوعة للفتوی فلا حاحة إلى ما في 
الشروح والفتاوی وقد اتفقت کلمتهم جميعا على التصریح باصل الذهب من عدم 
الجواز ثم استثتوا بعده ما علمته فهذا دلیل قاطع وبرهان ساطع على أن المفي به ليس 
هو جواز الاستیجار على كل طاعة بل على ما ذکروه فقط ما فيه ضرورة ظاهرة 


(') مولف مواهب الرّحمن ابراهیم الطرابلسي توفي سنة ٩۲۲‏ ه. [۱5۱ م.] 
') مؤلف الاصلاح الوقاية مد بن كمال باشا توفي سنة ۹٠۰‏ ه. |۱۵۳۳ م.] 
00 بن 5 


ورای وھ 


تبيح الخروج عن اصل الذهب من طرد المنع فإن مفاهيم الکتب حجّة ولو مفهوم 
لقب على ما صرح به الاصوليون بل هو منطوق فإن الاستثناء من ادوات العموم 
كما صرّحوا يه اض واجعوا على أن المع عن الغیر بطریق النيابة لا الاستیجار 
وهذا لو فضل مع النائب شيء من النفقة يجب عليه رده للاصیل او ورثته ولو كان 
أحرة لا وجب رده فظهر لك عدم صحة ما في (الجوهرة) من قوله واحتلفوا في 
الاستیجار على قراءة القرآن مدة معلومة. قال بعضهم لا يجوز وقال بعضهم يجوز 


وهو الختار انتهی. 

والصواب أن يقال على تعلیم القرآن فان الخلاف فيه كما علمت لا في 
القراءة ابحردة فائه لا ضرورة فيها فان سی وو" سبق قلم فلا کلام 
وان كان عن محمّد فهو مخالف لکلامهم قاطبة فلا یقبل وقد اطنب في رده صاحب 


هاري یسا إل التقول الصریحة فمن جملة کلامه: ما كال تاج الشريعة 
في شرح (افداية) إن القرآن بالاحرة لا یستحق الثواب لا للمیت ولا للقاری. 

وقال العيئ في (شرح المدالة) ويمنع القاری للدنیا والاخذ والعطي آنمان 
فالحاصل أن ما شاع في زماننا من قراءة الاجزاء بالاحرة لا يجوز لأن فيه الامر 
بالقراءة واعطاء الثواب للامر والقراءة لاحل المال فإذا لم يكن للقارئ ثواب لعدم 
النية الصّحيحة فاين يصل ثوابه إلى الستأحر ولولا الاحرة لما قرأ احد لأحد في هذا 
الزمان بل جعلوا القرآن مکسبا ووسيلة إلى جمع الدّنيا رانا لله وانا اليه راجعون) وقد 
اغتر عا في (الجوهرة) صاحب (البحر) في كتاب الوقف وتبعه الشارح في كتاب 
الوصايا حيث يشعر كلامهما بجواز الاستيجار على كل الطاعات منها القراءة وقد 
رده الشيخ حير الین الرملي في (حاشية البحر) في كتاب الوقف حيث قال: اقول 


009 مؤلف جوهرة التوحيد ابراهيم ابن اللقاني المالكي توفي سنة ۱۰۷۸ ه. ۱٦٦۷[‏ ۳ 
(') سنان الدّين يوسف الامسي ا حلوتي المتوق سنة ۱۰۰۰ ه. [۱۹۹۲ م.] ویوجد كتابه المذكور باستانبول 


في مكتبة سليمانية بقسم اسعد افندى تحت رقم ٦۹٦‏ 


ہی وھ 


المفى به جواز الأحذ استحسانا على تعليم القرآن لا على القراءة احردة كما صرح 
دن ا حیث قال لا معین غذه الوصية ولصلة القاری بقراءته لان هذا 
مازلة الاجرة والاحارة في ذلك باطلة إلى أن قال: ومن صرح بذلك ایضاً الامام 
البركوي قدس سره في آحر (الطريقة المْحمّديّة) فقال الفصل الثالث في امور مبتدعة 
باطلة اكب الناس علیها على ظن انها قرب مقصود إلى أن قال: ومنها الوصية من 
الميت باتخاذ الطعام والضيافة یوم موته او بعده وباعطاء دراهم لمن یتلو القرآن لروحه 
او یسبح ویهلل و کلها بدع منکرات باطلة والمأخوذ منها حرام للآخذ وهو عاص 
بالتلاوة والذكر لاجل الذنيا انتھی ااا 

وذكر أن له فيها اربع رسائل. فإذا علمت ذلك ظهر لك حقية ما قلناه وأن 
حلافه خارج عن الذهب وعما اف به البلخيون وما اطبق عليه ائمتنا متونا 
وشروحا وفتاوی ولا ینکر ذلك الا غمر مکابر او حاهل لا يفهم كلام الاكابر. 

وما استدل به بعض ا حشیین على الحواز بحديث (البخاري) في اللديغ فهو 
حطاً أن التقدمین الانعين لاستیحار مطلقا جوزوا الرقية بالاحرة ولو بالقرآق کما 
ذکره (الطحاوي) لأا ليست عبادة محضة بل من التداوي. 

فعلم من هذه العبارات أن تلاوة القرآن بالاحرة لاهداء الثواب إلى الیّت لا 
يصح لأن نفس التلاوة لاهداء ثواب لمت منوعة فإنّه لا شك في جوازها كما ذکر 


سابقاً. ولا ذكر العلامة الشامي في (ج: ۲ ص: ۲۳۱) قوله ویقراً (يس) لما ورد 
(من دخل القابر فقرأ سورة يس» خفف الله تعا ی عنهم یومنذ وکان له بعدد من فیها 
حسنات) (لبحر) وی (شرح اللباب) ويقرأ من القرآن ما تیسر له من (الفاتحة) 
واول سورة (البقرة) إلى (الفلحون) و(آية الكرسي) ورآمن الرسول) و(سورة یس) 
ورتبارك الذي بيده الملك) ورسررة التکاثر) و(الاخلاص) اي عشر مرة او احدی 
عشر او سبعاء اوثلائا ثم يقول (اللهمّ اوصل ثواب ما قرأناه إلى فلان او الیهم). 
تنبيّه: صرح علماؤنا في باب الحج عن الغیر بأن للانسان أن یجعل ثواب عمله 
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لغیره صلاة او صوما او صدقة او غیرها کذا ‏ (لهداية) بل في زكاة (التاتارخانية) 
عن (احیط" الافضل لمن یتصدق لفلان أن ينوي لجميع الومنین والومنات لھا 
تصل اليهم ولا ينقص من احره شيء وهو مذهب اهل السّنة والجماعة لکن استثن 
مالك والشافعي العبادات البدنية احضة كاللصلاة والتلاوة فلا يصل ثوابها الميت 
عندهما بخلاف غيرهما كالصدقة والحج. وخالف المعتزلة في الكل إلى أن قال: (تتمة) 
ذكر ابن حجر في (الفتاوى الفقهية) أن الحافظ ابن تيميّة زعم منع اهداء القراءة لّي 
صلى الله تعالى عليه وسلم لأن جنابه الرفيع لا يتجرأ عليه ال عا اذن فيه وهو الصّلاة 
علیه وسوال الوسيلة له. قال: وبالغ السبكي وغیره یق الرد عليه أن مثل ذلك لا 
يحتاج إلى اذن خاص. ألا تری أن ابن عمر رضي الله تعالی عنه كان یعتمر عنه عليه 
ا رت د لو ا وح ابن 
الموفة ا وهو في طبقة الحنيد عنه سبعين حجّة. وختم ابن السراج عنه صلی الله 
تعا ی عليه وسلم اکثر من عشرة آلاف ختمة وضحی عنه مثل ذلك. انتهی. 

فعلم أن الانکار في اخذ الاجرة لا في نفس الختمء على أله إن قرأ احد لوحه 
لله تعا ی بنية خالصة واعطاه احد صدقة لا أجرة لا حرج فيه وذلك موقوف على النية 

والدليل على ما ذكرنا ما في (الحديقة شرح الطريقة احمدیة: ص: )۳٥٣‏ 
قوله لروح الواقف. ے ‏ و تو سبح او هلل او صلی 
كذا ركعة واهدى ثواب ذلك لفلان الحي او اميت فان الانسان له أن يجعل ثواب 
عمله مطلقا عند اهل ا فا لغیره میت کان اوحیا نوی به عند الفعل للغیر 
او یفعله لنفسه ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغیره واما قوله عليه الصلاة والسّلام لا 
يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد) فهو في حق الخروج عن العهدة لا في 
حق الثواب ولم ار حكم من أحذ شيئا من الاّنیا فيجعل شيئاً من عبادته للمعطي 


() مؤلف ا حیط البرهاني محمود الحنفي البخاري توفي سنة 1۱7 ه. [۱۲۱۹ م.] 
(') ابن الموفق علي البغدادي توفي سنة ١58‏ ه. [۸۷۹ م.] 


وينبغي أن لا یصلح ذلك وما قال الوالدل'! فيه نظر بل اطلاق ما سبق يقتضي 
الصحة انتهى ووجهه أن احذ الدرهم صدقة من المعطي واخذ الصدقة لا یمنع الثواب 
فدفعه بأن ثواب العبادة لا يدحل تحت عقد البيع لأن ذلك مخصوص بالأعواض 
الدّنيويّة ويمذا السبب يبطل الوقف الشروط فيه ذلك لأن حل اخذ المعلوم من الوقف 
في مقابلة فعل الشرط الذي شرط الواقف فهو كالبيع للثواب وان اعتبرنا وجه كونه 
صدقه على من يقرأ للواقف او يصلي له لا أن ذلك العلوم عوض عن تلك القربة 
وٹمن لثواھا ولکنه يمتزلة ما إذا كان الوقف على امام ابحامع او الخطیب او نحو ذلك 


فانها شروط على من اتصف بذلك فهي صدقة من الواقف على صاحب هذا الوصف 
المذكور لا أن الواقف يفعل الموقوف عليه ذلك في مقابلة احذه للمعلوم المعين. 

قوله لاحل الدّنيا والمفهوم منه إن الذي يأحذ ذلك لو تلا القرآن وذكر الله 
وصلی كذا ركعة او هلل او کر ونحو ذلك من انواع القربات لا لاحل ما يأخذه 


من العلوم المعيّن له في الوقف لمن فعل ذلك بل لوجه الله تعالى واخذ المعلوم صدقة 
عليه من الواقف جاز وصح الوقف حینتذ وهو ما ذهبنا اليه فيما تقدم في حق جميع 
الوظائف في الاوقاف كلها وليس الامر مخصوصاً هذا النوع منها فقط انتهی. 

والحاصل إن عند احلاص النية لا عنع الصدقة اهداء الثواب إلى الميّت ف(انما 
الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوی فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى انیا يصيبها) إلى آحر الحديث على أن بين 
الصلة والاحرة فرق كما صرح به العلامة الشامي وشارح (شرعة الاسلام) (ص: 
.٦‏ 

فعلم من التفصيل ا مذکور أن لا حلاف بين الاحناف في نفس اهداء ثواب 
التلاوة وكذا قال في (الكبيري: ص: )551١‏ واختلف في احلاس القارئين ليقرأوا عند 
القبر والمختار عدم الكراهة وكذا ذكر العلامة الشامي (ج: ۰۱ ص: 61۳۳ ف 


() يعن به والد النابلسي اسماعيل بن عبد الغئ ا متوق سنة ۱۰۲۲ ه. [1583 م.] 
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تشریح قول الاتن ولا احلاس القارئین عند القبر وهو الختار عبارة (نور الایضاح) 
وشرحه ولا یکره الجلوس للقراءة على القبر في الختار لتأدية القراءة على الوجه 
الطلوب بالسكينة والتدبر والاتعاظ. 

وایضاً قال العلامة الشامي في (ج: ٥‏ ص: ۰۸ قال العلامة عبد الب 
والمسألة مبنية على وصول ثواب اعمال الأحياء للاموات وقد الف فیها قاضي 
القضاة السروجي وغيره وآحر من صنف فیها شيخنا قاضي 7ء 
الديري کتاباً ممّاه (الکوا کب النیرات). 

محط هذه التأليفات إن الصّحيح من مذهب جمهور العلماء الوصول والله تعالى 
اعلم. 

وايضاً ذكر ا حدث الڈھلوي في (اشعّة الأّمعات ج:۱ء ص: ۱۱۱) وخواندن 
اول سورة بقره تا (مفلحون) وآخر آن از (آمن الرسول) نيز آمده است واگر حتم 
قرآن کند اول وافضل است واز بعضی علماء شنیده است که اگر مسأله از 
مسائل فقه ذکر کند نيز فضیلت دارد وباعث نزول رحمت است ومناسب حال 
ذکر مسأله" فرائض است ومختار آن است که خواندن قرآن بر سر قبر مکروه 
نیست خلافا لبعضهم کذا قال الشّيخ ابن الهمام رحمة الله تعالى علیه. 

والعجب إن بعض الطلبة من ليس له حظ من علم الحديث» يقولون الموعظة 
عند القبر بدعة. 

تنبیّه: ذكر العبد الضعیف مولانا الكدوي نور الله مرقده وافاض علیه شآبيب 
الغفران والاحسان أن طالباً قال لي عند وعظ احد عند القبر آلیست هذه ببدعة؟ 
فقلت له ايها الغمر الجاهل إن الامام البخاري رحمة الله عليه ذکر بابا بعنوان (باب 
موعظة ا محدث عند القبر) فكيف تكون بدعة. 


() سعد الین الدمشقي الحنفي توفي سنة ۸٦۷‏ ه. ١577[‏ م.] 


ہا ود > 


ما قال مولانا للرحوم صحیح بلا ريب فإنّه ذكر الامام البخاري في (ج: ۰۱ 
ص: ۱۸۲) باب موعظة ا حدث عند القبر وقعود اصحابه حوله ثم ذکر ا حدیث 
الطو يل. فانظر إلى هذه الجهال لا يعرفون السّلّة من البدعة ويحكمون على آرائهم 
الكاسدة الفاسدة وليست السّنّة والبدعة منوطتان على آرائهم. حل بضاعتهم 
الانحراف عن منهج الرشاد و کل صناعتهم اللدد والعناد. 

وایضاً روي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال معت رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسلم يقول (إذا مات احدكم فلا تحبسوه واسرعوا به إلى قبره 
وليقرأ عند رأسه فاتحة الكتاب وعند رجليه بخانمة البقرة) قال الشيخ الدّهلوي في ذيل 
هذا الحديث ودر آثار قراءة (فاتحة الكتاب) و(قل هو الله أحد) و(معوذتين) 
وكردانيدن ثواب آن برای اهل مقابر آمده است واختلاف کرده اند در گردانیدن 
ثواب براى ميت ووصول ثواب آن بدو وصحيح وصول او است شيخ عبد الله 
يافعى در روض الرياحين آورده كه شيخ عز الدين بن عبد السّلام را در حوب 
ديدند كفت كه ما در دنيا حكم كرده بودم كه واب قرآن به ميت نیرسد درين 
عالم بخلاف آن ظاهر شد ودر يافتيم ميرسد ومكروه نيست قراءة قرآن بر قبر هو 
الصّحيح ذكره الشّيخ ابن الهمام (اشعّة اللمعات ج: ١ء‏ ص: 1۱۷). 

فعلم من هذه التصريحات إن قراءة القرآن لثواب اميت على القبر او في موضع 


واما الاستشفاء بالقرآن فهو ایضا ثابت کما ذکر الامام التحاري رحمة الله 


عليه» حدئنا موسی بن ا معیل حدئنا ابو عوانة عن أبي بشر عن أبي التوکل عن أبي 
سعید أن رهطا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة 
سافروها حتّی نزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن یضیفوهم فلد غ 
سيد ذلك اي فسعوا له بکل شيء لا ینفعه شيء فقال بعضهم لو اتیتم هؤلاء 
الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا يا ايها 
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الرمط ان سيّدنا لدغ فسعینا له بكل شيء لا ینفعه شيء هل عند احد منکم شيء 
فقال بعضهم نعم والله إني لراق ولکن والله لقد استضفناکم فلم تضیفونا فما أنا 
براق لکم حتی بحعلوا لنا حعلا فصالحوهم على قطیع من الغنم فانطلق فحعل یتفل 
ويقرأ الحمد لله رب العالین حتّى لكأنّما نشط من عقال فانطلق بعشي ما به قلبة قال 
فاوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم اقسموا فقال الذي رقى لا 
تفعلوا حتّی نأتي رسول اللہ صلی عليه وسلم فنذکر له الذي كان فننظر ما یأمرنا 
فقدموا على رسول الله صلی الله عليه وسلم فذکروا له فقال وما يدريك انها رقية 
اصبتم اقسموا واضربوا لي معکم بسهم. قال النووي هو من باب الروات والتبرعات 
ومواسات الاصحاب والرقاق وال فحمیع الشیاه ملك الراقي. قال صلی الله عليه 
وسلّم تطیبا لقلوهم ومبالغة ی تعریفهم اھ حلال لا شبهة فیه. 

وف ا حدیث دلیل على جواز الرقية بالقرآن وبذکر الله تعالى واعذ الاحرة 
علیها لأن القراءة واللفث من الأفعال الباحة وبه تمسك من رخص بیع الصاحف 
وشرائها واعذ الاحرة على کتابتها وبه قال الحسن والشعي وعکرمة رحمة الله 
علیهم والیه ذهب سعيد ومالك والشّافعي واصحاب أبي حنيفة رحمة الله عليهم کذا 
ذکره الطيبي نقلا عن شرح السنة. البخاري (ج: ٢ء‏ ص: ٩‏ ۷). 

فعلم من هذا إن الاستشفاء بالقرآن جائز. وکذا اخذ الاجرة إذا كانت 


القراءة للاستشفاع وهذا هو الحديث الذي اشار اليه العلامة الشامي من أن التمسك 


بحديث اللديغ فهو حطأ على أن الاستشفاء بالقرآن وردت فيه روايات. 

منها ما ذکر یىی الدارك امن (انازن ص: 0۱۷۸ یق تفسیر قوله تعال 
رولتزل من القرآن ما ہُو شفاء وَرَحمَة لس * الإسراء: ۸۲) وني الحدیث (من لم 
يعشف بالقر آن فلا شفاه الله تعالى) 

ومنها ما ذکر في الخازن واما کونه شفاء من الامراض ا لحسمانیة فلأن التبرك 
بقراءته یدفع کثیرا من الامراض يدل عليه ما روي عن البِيّ صلی الله تعالی عليه 


یھ << 


وسلم في (فاتحة الکتاب) (وما يدريك افا رقية). 


ومنها ما ذکر في الدارك ص ۱۸۳) في تفسير قوله تعالى روبالحق از 
وبالخق رل الاسراء: ۰0۰ قال الراوي اشتکی محمد بن السماك فأعذنا ماءه 
وذهبنا به إلى طبیب نصران فاستقبلنا رجحل حسن الوحه طيب الرائحة نقي الثوب 
فقال لنا إلى اين فقلنا له إلى فلان الطبیب نريه ماء ابن السماك فقال سبحان الله! 
تستعینون على ولي الله بعد الله اضربوه على الارض وارجعوا إلى ابن السماك وقولوا 
له ضع يدك على موضع الوحع وقل (وبالحق رل وبالخق زل * الإسراء: 0۰۰ 
ثم غاب عنا فلم نر فرجعنا إلى ابن السماك فاخبرناه بذلك فوضع يده على موضع 
الوجع وقال ما قال الرحل وعوفي في الوقت وقال كان ذلك ا خضر عليه الصلاة 
والسلام. 

ومنها ما ذكر الامام البخاري باب الرقية بالقرآن والمعوذات. حدثنا ابراهيم 
بن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها إن الب صلی الله تعالى عليه وسلم كان ينفث على نفسه في الرض الذي 
مات فيه بالمعوذات. 

فلما ثقل كنت انفث عليه يمن وامسح بيد نفسه لبركتها فسألت الزهري 
كيف ينفث قال كان ينفث على يديه ثم عسح ما وجهه ثم ذكر باب الرقية (بفاتحة 
الكتاب) ثم ذكر باب الشرط في الرقية بقطيع الغنم (البخاري: ج: ۰۲ ص: ۸94). 

ومثل هذه الرّوايات كثيرة في كتاب الرقية وايضاً النفث والتفل في الرقية 
ثابت لما ذكر في (حاشية البخاري ج: ٢ء‏ ص: )۸٠١‏ وفيه أنه قرأ بفاتحة الكتاب 
وتفل والتفل أن يكون معه شيء من الريق. 

وايضاً مسح الراقي بيده الیم ثابت كما قال الامام البخاري في (ج: ۲ 
ص: 857) (باب مسح الراقي في الوجع بيده اليمئ) وافا ذكرت ذلك لأن بعض 
الناس ينكرون ذلك. 
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وان قلت: أنه حاء في ا حدیث ولا یسترقون وهذا يدل على منع الرقية. 

قلنا: الأحاديث في القسمين كثيرة والجمع بينهما إن ما كان بغير اللسان 
العربي وبغير کلام الله تعا ی واسمائه وصفاته في الكتب المتزلة او أن يعتقد أن الرقیة 
نافعة قطعاً فيتكل عليها فمكروه وهو المراد بقوله ما توكل من استرقى وما كان 
بخلاف ذلك فكره. 

قال الکرمان"" فان قلت: کوی رسول العمل سال علیه ول سعد 
بن معاذ رضي الله تعالى عنه وغیره وهو اول من يدخل المنّة. قلت: غرضه آنهم 
يعتقدون أن الشفاء من الكي على ما كان اعتقاد الكفار والتوكل هو تفويض الامر 
إلى الله تعالى في ترتب المسببات على الاسباب وقيل هو ترك السعي فيما لا يسعه 
قدرة البشر فالشخص يأتى بالسبب ولا يدري أن المسبب منه بل يعتقد أن ترتب 
المسبب عليه بخلق الله تعالى وایجاده ولذا قال عليه الصّلاة والسّلام (اعلقها وتوكل) 
ولبس يوم احد درعين مع كونه من الت وکل عحل لم يبلغه احد من خلق اللہ تعالى. 


قال في (المجمع)!'! واما حديث رلا يسترقون ولا يكتوون) فهو صفة الاولياء 
المعرضين عن الاسباب لا يلتفتون إلى شيء من العلائق وتلك درجة الخواص والعوام 
رخص لهم التداوي والمعالجات ومن صبر على البلاء وانتظر الفرج من الله تعالى 
بالدعاء كان من جملة ا خواص ومن لم يصبر رخص له في الرقية والعلاج والدواء. الا 
ترى آله قبل من الصديق رضي الله عنه جميع ماله وأنكر على من اتی مثل بيضة 
ا حمام ذهبا واما فعله عليه الصلاة والسّلام فهو لبيان الجواز (حاشية البخاري: ج: 


.) 865 ص:‎ ۹٦ 
اقول ويهذا علم معن قوله عليه الصّلاة والسّلام (التمائم من الشّرك) فإن نفس‎ 
التميمة إذا كانت بكلمات جائزة جائزة والمنع عند اعتقاد التاثير بالذات كاعتقاد‎ 


() محمّد بن يوسف الكرماني شارح البخاري توفي سنة 85/ا ه. [۱۳۸6م.] 


(") مؤلف بجمع البحرين حمد ابن الساعاتي البغدادي توفي سنة 1۹۶ ه. ].۰۱۲۹١[‏ 
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اهل ابحاهلية كما لا يخفى على اولي النهی والاً فكتابة الآيات القرآنية وشرب مائها 
والتعویذ منها ثابت كما ذکره ا حدث الدّهلوي في (اشعّة اللمعات: ص: ۵1۷) 
بتفصیل اتم حيث قال وروي عن باهد لا بأس أن يكتب القرآن ویغسل ویشرب 
ماءها على المريض إلى أن قال وكتابتها في الظروف الصينية وغسلها بالاء وشرب 
مائها على المريض. 

وایضاً نقل عن تاج الڈین السبكي رحمة الله عليه وايضاً احدث الڈھلوي ذكر 
في (ج: ۳ء ص: ۵۷۲) إن في عقد التعويذ في العنق والعضد للعلماء كلام الآ أن له 


سند من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعا ی عنه أن الب صلی الله تعا ی عليه 
وسلم علمه دعاء لدفع السهر فكان ابن عمر يعلم الدعاء من اولاده الكبار ويكتب 
للصغار ويعلق في اعناقهم. فعلم من هذه الروایات أن استعمال التعويذ وكذا 
الاسترقاء برقية صحيحة ثابت وللنهي محل آخر نعم بعض الرقية ما لا يعلم معناه 
فلا يحوز. صرح ا حدث الدهلوي رحمة الله عليه والصّحابة ایضاً كانوا يعرضون 


رقاهم على اي صلى الله تعالى عليه وسلم فيجيز البعض وبمنع البعض وما كان 
لاق الا أجل تلد کما لاس عن من عارس کب ديف 

وانما ذکرت مسألة الرقي والتعویذات طبعا وطردا لان بعض الناس ینکر عنها 
مطلقاً والبعض يجاوز في ذلك عن الحد حتّى يكنب القرآن منکوسا او یکتب بعض 
التعويذات بالدم فهل هذا الا استخفاف القرآن اعاذنا الله منه فإن الافراط والتفريط 
مذمومان والاقتصاد محمود. 

نیب في بیان احوال ابن تيميّة اليمئ ا حرانی الذي هو متمسك الفئة المنكرة 
ی وس نیک تد 
حاله تفصيلاً ثم استفت قلبك ولو افتاك الفتون. کول ذکر ی (حاشية النبرس ان 
انعقد مجلس في قلعة حبل وحضر العلماء الاعلام والفقهاء العظام ورئیسهم كان 


(') النبراس حاشية شرح العقائد مولفه محمّد عبد العزیز الفرهاروي اهندي توفي سنة ۱۲۳۹ ه. [۱۸۲۳ م.] 
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قاضي القضاة زين الدّين ابن مخلوف المالكي وحضر ابن تيمية فبعد القیل والقال 
بھت ابن تيمية وحکم قاضي القضاة بحبسه و کان ذلك سنة ۷۰۵ ه. ثم نودي 
بدمشق وغیره بأن من كان على عقيدة ابن تيميّة حل ماله ودمه. کذا في (مرآة 
الجنان) ثم تاب وتخلص من السجن سنة ۷۰۷ ه. وقال: اني اشعري ثم نكث 
عهده واظهر مكنونه ومرموزه وحبس حبسا شدیداً مرة ثانية ثم تاب وتخلص من 
السجن انتهی. واقام في الشام وله هناك واقعات کتبت في کتب التأريخ وردّت 
اقاویله وبين حاله الشَیخ ابن حجر رحمة الله عليه في ا جلد الاول من (الدرر الکامنة) 
والذهبي في تاريخه وغيرهما من ا حققین (حاشية النبراس: ص: .)١١7‏ 
ABONE N a‏ ینیس 
نے کاکھرل کون ا قال ما تعال ارغ ذللك علو گا 
ويقول بحرمة السفر بقصد الزيارة النبوية. و کان طريقه تحقير بعض الخلفاء الراشدين 
وتوهين الأئمة احتهدین رحمة الله علیهم والدلیل على ذلك کتابه المسمى ب(صراط 
مستقیم) وعلماء عصره كالشيخ أبي داود السمان والشیخ كمال الدّين وتقي الدّین 
السبكي رحمة الله علیهم ردوا عقیدته الباطلة واعذوه وذهبوا به إلى الدرسة الكاملية 
في مصر وانعقد المجلس وحضر القضاة والفتون كلهم وجعلوه قائلاً وحری الحكم 


السلطاني في البلاد كلها إن عقيدة ابن تيميّة حلاف الاجماع ومن اعتقد بعقيدته 
استحق الوبال. وبعد ذلك وقع له في تحقير الأولياء وتوسّل ني الرحمة صلى الله تعالى 
عليه وسلم مقال وبالآحر صار محبوسا في تلك المقدمة لأن اهانة الأولياء والمشائخ 
والعلماء كفر والتوسّل بن ال رمة صلی الله تعالى عليه وسلم عقيدة متفق عليها 
للامة والمنكر عن ذلك ضال. 


وصار .عثل تلك العقيدة خا ق سجن دمشق وجرى الحكم العام من السلطان 
بن من كان على عقيدة ابن تيميّة فماله ودمه حلال وابن تیمیّة مع قطع النظر عن 
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کونه ظاهریا كان من ا خوارج وکان يسيئ الادب في حق علي كرم الله وحهه وفاطمة 
الزهراء رضي الله تعالی عنها والغرض إن في حكومة امام السلمین کل من قال قولا 
حلاف الدّين صار بحزیا (حواهر الایقان في حفظ الإهان ص: ۸) وصدقه وصححه 
العلامة الفاضل ا حقق أبو محمّد عبد الحق مؤلف (التفسير الحقاني ص: .)١ 5١‏ 

وذكر الشّيخ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه في كتابه المسمى ب(الدرر 
الكامنة في اهل المائة الثامنة) في حاله انا لا نعتقد عصمته بل انا نخالفه في مسائل 
اصلية وفرعية. 


وقال لد ا رحمة ال عليه في تاريخه فهو بشر له ذنوب وخطايا. وقال 
لباق ا زيادة عليه في كتاب (عبرة اليقظان) فلا نعتمد على قوله 31 له ا 0م 


تعصب كتاب (عشره" مبشره)» مصنفه الولوي حبيب الله الفشاوري (ص: 4 ۲). 

وقال آخوند شیخ: وابن تيميّة من ابحسمة ومن قال بأنه تعالى حسم فهو في 
غاية السفاهة والجهالة فلم یعتد بقول امثاله (ج: ۰۱ ص: .)٩۲‏ 

بقل الع العف وف مال ھت الرهاتب لاق لتی نشب 
اليه الوهابيون فانها نسبة إلى عبد الوهاب النحدي لا إلى الوهاب كما یفرحون 
ویقولون نحن منسوبون إلى الوهاب وهو كان من الخوارج كما ذکر العلامة الشامي 
في (ج: ۳ ص: ۳۳۷) باب البغاة فيكفي فيهم اعتقاد كفر من خرجوا عليه كما 
وقع في زماننا قي اتباع عبد الوهاب النجدي حرجوا من جحد وتغلبوا على الحرمين 
وكانوا ینتحلون مذهب النابلت لكنهم اعتقدوا أَٹھم هم المسلمون ومن خالف 
اعتقادهم مشركون واستباحوا بذلك قتل اهل السنة وقتل علمائهم حي کسر الله 
تعال شوكتهم وحرب بلادهم وظفر يحم عساكر المسلمين عام ثلاث وثلاثين 
ومائتین والف سنة ۱۲۳۳ ه. 


() محمّد الذهي توفي سنة ۷٤۸‏ ه. [۱۳۶۷ م.] 


(') عبد الله اليافعي الشّافعي توفي سنة ۷٦۸‏ ه. [۱۳۹۷ م.] في مكة المكرّمة زدها الله شرفا وكرما 
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اقول: وهذا دیدن موحدي هذا الزمان حيث یسیئون الادب با کابر الڈین 
وینسبون الشّرك إلى من حالف عقيدتهم الزائغة لا يتركون من اساءة الادب لا عالما 


ولا زاهدا ولا مرشدا ولا مسترشدا لا حيا ولا ميّتا فاللازم على آمراء الاسلام أن 


یعزروهم وعنعوهم من اشاعة عقیدقم الباطلة وانتساب الشرك إلى السلمین فقد 
غلب على الطبائع اللدد والعناد وفشا الجهل والفساد ولذا یقولون محمد بن عبد 
الوهاب النحدي شيخ الاسلام وبجدد الدّين وسعت أنه طبع الشيخ له رسالة ولا 
استبعاد ی ذلك لان کل فرقة ما شیخ من زمرتمم وبحدد لدينهم ولا فالعلماء 
صرّحوا بکونه من ال خوارج وهم یقولون له شيخ الاسلام وبجدد الدین. مصرع: 
ببین تفاوت ره از کجا است تا بکجا 

والدلیل على کون محمّد بن عبد الوهاب النجدي من اتباع ابن تيمية ما قال في آحر 
کتابه للسمی ب(كتاب التوحید): و کفانا في ذلك قدوتنا وامامنا ابن اتيمية وهذا 
صریح في أن ابن تيميّة امام ومحمّد بن عبد الوهاب النحدي مأموم وانما يكون الامام 
والمأموم على مشرب واحد. 

وقال محمّد بن عبد الوهاب النجدي: إن قول القائل (يا رسول الله) لا يجوز 
بل يكفر قائله وقال في رده مف الحنفيّة والمالكية والشافعية والحنبلية ومن اباطيل 
الاقوال ما تفوه بعض المبتدعين الجهال إن قول القائل (يا رسول الل) لا يجوز بل 
یکفر قائله كلاء بل قول القائل (يا رسول الله) وريا محمّد) بطريق الاستعانة جائز 
كما في (المواهب اللدنيّة) حرره مفي الحنفيّة يمكة المكرّمة عبد الرّحمن بن عبد الله 
ومفي المالكية عکة المكرمة ابو بكرء ومفی الشافعية ممكة ا حمیة محمّد سعيد بن 
بالصبيل ومفی الحنابلة .ممكة المشرفة خلف بن ابراهيم (فتوى الحرمين لمفيَ محمّد 
ايوب الفشاوري: ص: )١5‏ سنة ۱۳۰ ه. 

فانظر إلى عقيدتمم كيف وحدقا مخالفة لاجماع المذاهب الاربعة فكيف 
الاعتماد على عقيدة مخالفة لاجماع السلف والخلف كما عرفت سابقاً من كلام تاج 
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الڈین السبكي رحمة الله عليه (وَمَنْ يُشَاقق الرّسُول من بَعْد مَا َي لَه الْهُدَى ویب 
غَيْرَ سَبيل الْمُومنينَ وله ما تولی ونصله جَهئُمَ وسآءت مَصيرًا * النساء: 0۱۱۵. 
وذكر الشيخ يوسف بن اسماعيل الهاي" بعد ترجيح ابن حجر على ابن 
ہا فا ی لپ سام ةوق ل سا ال قا متام انت 
ويشنع على علماء الاسلام ولا سيّما الأولياء العارفين كالشيخ الاکبر سيّدي حي 
الڈین فقد كفره واحرجه من الدّين مع ان جمهور الامة اتفقوا على أله من اكابر 
الأولياء وسموه سلطان الاولياء. واظن بل اتيقن إن السبب الوحيد بعدم انتفاع الناس 
بكتب ابن تيميّة وعلمه مع حلالة قدره شذوذه في تلك المسائل واعتراضه على 


هؤلاء الاكابر وما شبهت الا بكنوز مملوءة من الجواهر النفيسة ولكنها مرصودة من 


بدعه ومخالفته بحيات قاتلات فهي تنم الناس من الاقبال عليها والانتفاع بما. 
(المواهب اللدنيّة: الفصل الثاني من القصد العاشر). 
اقول قد عرفت أله ينسب الکفر إلى سيّد الأولياء السلم ولايته عند الامة 


وهذا طريق اتباعه في زماننا فاّه قال لي طالب علم هو تلميذي وسكن عنده أن 
لیخ يقرر ليلتين على محي الدّين ابن العربي رحمة الله عليه ويقول له كافراً وملحدا 
وزنديقا اعاذنا الله من اساءة الادب بأولياء الله واكابر الدّين بحاه الرسول اي 
الامين. بيت: 
آمين آمين لا ارضى بواحدة ٭ حتى اضم اليها الف آمينا 

وايضاً ذكر علي القاري في (شرح الشفاء) وقد افرط ابن تيميّة من ال حنابلة 
حيث حرّم السفر لزيارة اي صلى الله تعالی عليه وسلم كما افرط غيره حيث قال 
کون الزيارة قربة معلوم من الدّين بالضّرورة وجاحده محكوم عليه بالكفر ولعل 
الثاني اقرب إلى الصواب لأن تحرم ما اجمع عليه العلماء فيه بالاستحباب يكون كفرا 
لانه فوق تحريم المباح المتفق عليه في هذا الباب. 


)١(‏ المتوق سنه ۱۳۵۰ ه. [۱۹۳۲ م.] 


SENS 


وقال العلامة شهاب الڈین الخفاجی الحنفي في (شرح الشفاء) بعد قوله عليه 
الصّلاة والسّلام (لعن الله قوما اتخذوا قبور انبيائهم مساجد) واعلم أن هذا الحديث 
دعا ابن تيمية ومن تبعه كابن القیٔم إلى المقالة الشنيعة ال كفروه يما وصنف فيها 
السبكي مصنفا مستقلا وهي منعه من زيارة قبره صلی الله تعالى عليه وسلم وشد 
الرحال اليه وهو كما قيل: بيت: 

لهبط الوحي حقاً ترحل النجب * وعند هذا الرجی ينتهي الطلب 
فتوهم أله حمى جانب التوحيد بخرافات لا ينبغي ذكرها فانها لا تصدر عن عاقل 

وقال العلامة الزرقاني رحمة الله عليه في (شرح المواهب اللدنيّة) ولكن هذا 
الرحل يعي ابن تيمية ابتدع له مذهبا وهو عدم تعظيم القبور وانما تزار للترحم 
والاعتبار بشرط أن لا يشد اليها رحل فصار كل ما خالفه عنده كالصائل .ما يدفعه 
فإذا لم بجد له شبهة واهية يدفعه يما بزعمه انتقل إلى دعوى أنه كذب على من نسب 
اليه بحازفة وعدم نصفة وقد انصف من قال فيه (علمه اكبر من عقله). 

يقول العبد الضعيف فانظر إلى هؤلاء العلماء الاعلام كيف شنعوا على ابن 


تيميّة في اقواله الشاذة الخالفة عن اجماع العلماء قاطبة سلفاً وخلفاً فهل يتمس 
عاقل في تلك المسائل على اقواله؟ فليعتبر العاقل وليكشف غشاوة التعصب عن 


بصره وبصيرته كي تنطبع دقائق التعقل في ضميره. فهيهات التنبه للزمرة الدقيقة 
الخفية الکان واللمحة الرفيعة الشأن (وفي ذلك فليتنافس الْمنافسون * المطففين: 5؟) 
رلمثل هذا قلعم العَاملُونَ * الصافات:31) (وَمَا عَلَيْنَا الا 25 مین * یس:۱۷) 
واه ول الحافظ ابن حجر العسقلان رحمة الله عليه في تفصیل حدیث (شد 
الرحال) إن ابن تيميّة ذكر في الاستدلال على تحريم شد الرحال إلى زيارة قبر اي 
صلى الله تعا ی عليه وسلم مقولة الامام مالك رحمة الله عليه: أنه كره أن يقول زرت 
قبر الب صلی الله تعالى عليه وسلم وقد اجاب عنه ا حققون بأنّه كره اللفظ ادبا لا 
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اصل الزيارة فائها من افضل الاعمال واحل القربات الوصلة إل ذي لال ان 
مشروعیتها محل اجماع بلا نزاع والله اهادي إلى الصواب فانظر إلى تحريفه قول 
الامام مالك رحمة الله عليه من حيث العین وق اي کتاب أن الامام مالك رحمة الله 
عليه نص على كراهيته فإنّهِ نص في رواية ابن وهب عنه وهو احل اصحابه أنه يقف 
للدعاء واقل مراتب الطلب الاستحباب وجزم به الحافظ أبو الحسن القابسى وابو 
بكر بن عبد الرّحمن وغيرهما من ائمة مذهب مالك رحمة اللہ عليه وجزم به العلامة 
کا لان اسیحاق أن مسکه. آقما می هذا الرجل ی تکذیبه هنا بحط به 
علمه انه صار كل ما خالفه ما ابتدعه بفاسد عقله عنده کالصائل لا يبالي عا یدفعه 
فاذا لم يجد له شبهة واهية یدفعه با بزعمه انتقل إلى دعوی أنه کذب على ما نسب 
اليه بحازفة وعدم نصفة وقد انصف من قال فيه (علمه اکبر من عقله) (شرح 
الواهب ال و(الرسالة العجالت. 

وايضاً ذکر العلامة الزرقاني رحمة الله عليه في (شرح الواهب ال عن 
الأئمة الاربعة استحباب الاستقبال ال القبر الشریف عند الدعاء ومن تسب إل 
الامام أبي حنيفة حلاف ذلك فنقله غير صحيح» اذ لم ینقله عن الامام احد من اهل 
مذهبه بل کتبهم طافحة باستحباب التوسّل بأهل القبور ونقل الخالف غير معتبر 
فاياك أن تغتر بذلك. 

اقول فانظر بنظر الانصاف وتحنب عن التعصب والاعتساف كيف يصح 
ساب انکار التوسّل إل أن حنيفة رحمة الم علیه کما فعل ابن تماد ونقلنا سابقا 
بحوالة (روح العاني) فان اصحاب امام أبي حنيفة اعرف عذهب امامهم. 

وروی القاضي عیاض رحمة الله عليه بسنده إلى أبي حميد احد رواة مالك 


() الشّيخ خليل الالكي توفي سنة ۷۲۷ ه. [۱۳1۵ م.] 


مر لو 


الله تعالى عليه وسلم فقال مالك رحمة الله عليه: يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في 
هذا المسجد فإن الله تعال اذب قوما فقال رلاً تَرْقَعُوا أَصْوَاككُمْ * الحجرات: ۲) 
ومدح قوما فقال ران الَذِينَ يَفُضُونَ هم * اححرات: ۳) وذم قوما ران این 
يَنَاذولكَ * الحجرات: کر راتا رتهب ید سر نت ماکان ھا ستاق جا 
ابا عبد الله آاستقبل القبلة وادعو ام استقبل رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم 
فقال وم تصرف وحهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة ابيك آدم على نبینا وعلیه 
الصّلاة والسّلام إلى يوم القيامة بل استقبل واستشفع به فیشفعه الله تعالى. 

قال العلامة الشهاب الخفاجي الحنفي في (شرح الشفاء) وفي هذا رد على ما 
قال ابن تیمیّة من أن استقبال القبر الشّريف في الدعاء عند الزيارة امر منكر ۸ يقل 
به احد وم يرو الآ في حكاية مفتراة على الامام يعن هذه القصة الي اوردها القاضي 
عياض ههنا. وله در الصنف حيث اوردها بسند صحيح وذكر أنه تلقاها من عدة 


من ثقة مشائخه فقول ابن تيميّة أنّه امر منكر كذب محض وجازفة من ترهاته وقوله 


(وم يقل وم يرو) باطل فان مذهب مالك رحمة الله عليه وأ مد رحمة الله عليه 


والشافعي رحمة اللہ عليه استحباب الاستقبال إلى القبر الشّريف في الدعاء والسلام 
وهو مسطور في كتبهم انتهى. 

وقد ذكر سابقاً أن مذهب الامام الاعظم ايضاً كذلك فعلم أن هذا القول 
قول منكر باطل خرق لاجماع السّلف. والعجب کل العجب من المتسمين بسمة 
الشّيخوحة آئهم يعتقدون به في مثل هذه الاقوال ايضاً ویقولون باللسان إذا كانت 
مسألة من المتقدمين فنحن نعمل بقول المتقدمين ونترك قول المتأخرين وههنا يتركون 
الاجماع بقول ابن تيميّة کر ما عند الله ان فووا ما لا تفعلون * الصف: ۲) 

والعبد الضعيف كان يسمع هذه المقالة منهم فلما عرفت مسلكهم علمت أن 
مقصودهم رفع الاعتماد عن الكتب فانمم يقولون اليوم إذا كانت المسألة موحودة 
في كتب محمّد رحمة الله عليه فاية حاحة إلى (الحداية) و(شرح الوقاية) ورالکت) فاذا 


VEE 


تیقنوا أن كلامهم في الجهلاء من الطلبة الاغمار كما يظهر من عادتهم فإنهم يقولون 
نعتمد على قول أبي حنيفة رحمة الله عليه لا على قول أبي يوسف وحمّد وغيرهما فان 


مقلدون له لا هم. فإذا رفع الاعتماد عن كتب محمد. يقولون: نعتمد على الحديث 
فإتا امة محمّد صلی الله تعالى عليه وسلم فاذا رفع الاعتماد من أبي حنيفة» يقولون: 
نحن نعمل بالقرآن وكيف نعمل بالحديث في مقابلة القرآن كما هي عادة منكري 
الحديث في هذا الزمان وهذه هي الطريقة إلى الالحاد في الڈین وهذا لیس بتخمين بل 
سمعت بعض ذلك مشافهة من تلامذته الاغمار. وقلت فهم مثل هذا القول الا أن 
غشاوة التعصب قد احاط على بصائرهم فلى الله المشتكى من اكثر طلبة هذا 
الزمان» لا يعرفون الغث من السمين ولا الشمال من اليمين ولا حم علم بالعلوم 
الآلية ولا لهم مهارة في العقائد فيجدهم امثال هذا الشّيخ خالی الاذهان فيتمكن في 
قلووهم ما قالوا لا يغسله البحار ولنعم ما قيل. بيت: 
اتاني هواها قبل أن اعرف الموى * فصادف قلبا فارغا فتمكنا 

وقال صاحب (التفسیر الوجیز) فابن تيمية اتى بشيء منكر لا يغسله البحار 
9ی۷ٌئٌٰٰی کے ی ا 
من العلماء قد کفروه روَلاً تَقُولُوا لمَنْ يقل في سَبيل الله أَمْوَاتْ * البقرة: )٠١٤‏ 

اقول ومثل هذا لا يغسله البحار من قلوب هذه الاغمار الذين لا بصيرة لهم 
ولا شك أن اعتقاد حسمیته تعالى كفر قال علي القاري في (شرح الفقه الاک 
١‏ وكذا من قال باه سبحانه حسم وله مكان ویر عليه زمان كافر ۸ یثبت له 
حقيقة الامان. 

وقال شارح (العقائد الجلالية) كان ابن تيمية حنبلیا لکنه تحاوز الحدود 
وحاول اثبات ما یناٹی لعظمة الحق تعالى فاثبت له تعا ی الجسم فخرج منه (حاشیة 
الثبراس: ص 

وقال صاحب (النبرای): البحث الثاي: ذکر التکلمون أن الانبیاء علیھم 
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الصّلاة والسّلام اجعوا على القول بحدوث العا م ون القول بقدمه کفر ویحکی عن 
الامام ابن تيميّة امام اهل الحديث وفقهاء الحنابلة بقدم العرش وهو قول شاذ لا یعباً 
به (النبراس: ص؛ )١١5‏ 

قال السبکي» هو رجل (علمه اكبر من عقله) حتّى قیل إن من می ابن تيميّة 
شيخ الاسلام فهو كافر انتهى (مستحسن على النبراس: ص: )١١5‏ وذكر في (قمر 
لاان لا عبرة لکلام یں حزم لکونه من مل الظاهر لا من اهل اتا 
والجماعة بدلیل آنه آنکر القیاس فیکتابہ (ا حلي) وصرح النووي في (فصول مقدمة 
شرح مسلم) أنه ظاهري وني (تعلیقات البخاري) او لم يصب آبو محمّد بن حزم 
الظاهري (قمر الاقمار بحث الاجماع). 

اقول: علم منه عدم قبول قول اهل الظاهر وعدم کونه حجة سواء كان ابن 
حزم او غيره وذکر في (تذكرة الراشد) في حق ابن تيميّة وعبد الوهاب النحدي: لا 
شك أن اکثر العلماء عدلوهما ووثقوهما واکثر العلماء عدوهما من الاغمار الناقصین 
في العقل ونسبوا الیهما الضّلال وبینوا ذمهما وقباحتهما واحرجوهما من طائفة اهل 
السنة والجماعة وادخلوهما في زمرة اهل البدعة والضلالة وقد صرح في اصول الحديث: 
إن الجرح المفسّر مقدم على التعدیل فلا اعتبار لتعديلهم في مقابلة ا رح الفستر. 

وذكر ف (فتاوى الحديثية) خذل الله ابن تيميّة واعماه واصمه واذله وصرح 
بذلك الأئمة الذين بينوا فساد احواله وكذب اقواله ومن اراد تفصيل ذلك وتصديق 
ذلك فعليه بكتب الامام أبي الحسن السبكي وولده تاج الدّين السبكي والشيخ الامام 
العز بن جماعة وغير ذلك من معاصريهم وغيرهم من الشافعية والمالكية والحنفية. 


وكل صلاة تركت عمدا فقضاژها ليس بلازم. 
والطلقات الثلاث ترد إلى الواحد. 


(') مؤلف قمر الاقمار محمّد عبد الحيّ اللكنوي الهندي توفي سنة ۱۳۰۶ ه. ]..۱۸۸٦[‏ 


NE 


ويجوز للجنب أن يصلي النافلة في الليل. 
ولا جوز التوسّل ا صلی ال تعالی علیه وسلم والسفر ال الزيارة النبوية 


واثبت لله تعالی حسمية وَجهّة والانتقال من جهة إلى جهة ومکان إلى مکان. 


ویقول إن الرب تعا ی على مقدار العرش لا اصغر ولا اکبر تعالى الله عن ذلك 
غل كيرا ورسالة وهب اف این اتمه کم 

اقول: قد ظهر لك من هذه الاحوال کظهور الشمس قي رابعة النهار احوال 
اصحاب الظواهر فعليك بالتجنب عن مطالعة کتبهم واتباع عقائدهم. 

وعلم ایضاً أن تعدیل من عدل ابن تيميّة لا اعتبار له بناء على اصول الحديث 

ولنذ کر لك الفتوی في واقعة بلدة الشاه منصور من مضافات الردان من تاج 
العلماء ا حقق الدقق مولانا قطب الدّين الغرغشتوي نور اللہ مرقده وبرد مضحعه 
ليعلم أن کلام هولاء مردود سلفا وخلفا واولا وآخرا: بسم الله الرحن الرحیم 
(وَالله بخص برخمته مَنْ يَشَآء والله ذو الْفَضْل الْعَظيم * البقرة: ۰۵ روئعز من تشاء 
وكذل مَنْ كشا بدك الْخيْرُ الك غلی کل شيء قَدِيرٌ * آل عمران: ۲۰ (وَرَفْعْنَا لك 
درل * فون مع ار را * إن مع اسر يُسئراً * هفرعت فالصنب * والی رل 
فارزغبٌ * الانشراح: 4-) روالذین جاهَدُوا فینا له سبلا ان الله لمع 
ال نين * العنکبوت: 59) 

فقير قطب الدّين غورغشتوي بخدمت اهل اسلام عموماً واهل سنت 
وابماعة خصوصاً عرض برد از هی که اگر چه سعی سلف رحمهم اھ تعالی کان 
هی لیکن بتذ کره" عزیزان اخوان اسلام کی لتی اتفاقاً ضرورت پری تا که عوام 
حدال وقتال سی محفوظ رهين اتباع محمد بن عبد الوهاب نحدی اور ابن تيمية اور 
ابن قيم کی جن کی عقائدیه هین" که رسول اللہ صلی الله عليه وسلم کی قبر 


(') مولوی مير عبد الله طوردی بقلم خود 


e‏ 1 ہے 


شریف كو صنم اکبر زبرابُت) که هين!" اورا پن آپ کو موحدین كه 
990+0 0 ل ۳ 
زیارت قبور بعيده نا جائز هی اور أولياء الله کی ارواح ير ایصال ثواب حرام هی 
اور کرامت بعد الوت فين اور توسّل حرام هى وغیرہ وغیرہ اهل سنت وابماعة 
سی خارج هين اگر کسی کو مزيد تحقيق کا شوق فقير کیسانمه كرسكتا ھی اور 
لا اكراه في الڈین کیوجه سی تعرض مین کرتی لیکن ترك موالات هين مکو 
اختیار هی (والله يَدْعُوا إلى دار السّلام ويَهْدي مَنْ يَشَآء إلى صراط مُسلتقيم * یونس: 
)٥‏ مولوی قطب الدّين غرغشتوى بقلم خود. 

جناب حضرت مولانا سرتاج علماء قطب الین صاحب دامت بر کاته علینا 
کی مکتوب بزر کتابت کیساقمه هم خادمان اهل علم كا سرا وعلانية اتفاق هی 
يهان علاقه بلاق وغیره ضلع مردان هين بھی مین دیون وغيره کی هم عقيده 
لوگ هماری نظرون هين موحود پای جاتى هين جوكه حارج از زمره" اهل سنت 
و امحماعة هین. 

اور فتوی تور دهیر مين ايك سوار تا لیس علماء کرام کی دستخطین 
موجود هین. 

یقول العبد الضعیف: نقل الفتوی مطابق لاصل الفتوی ولذا لم اذکرها 
بالعربية وعلم من الفتوی الذ كور أن علماء اهل المكة وابماعة كلهم مخالفون عن 
هذه الشرذمة القليلة التسمین بسمة التوحید السیئین للادب. فعلیکم ايها الاخوان 
السلمون التجنب عنهم وعن مطالعة کتبهم لأن الخارج عن الذاهب الاربعة في 


() صاحب حق عبد الخالق کرهی کپوره بقلم خود 
() مولوی زین الله ساكن ترلاندی بقلم خود 
)٦(‏ مولوی شائسته كل ساکن مته بقلم خود 
() مولوی غلام رحمان ساکن لوند حور بقلم خود 


2 


ذلك الزمان حارج عن اهل السنة وابحماعة كما ذکر في (عمدة الاصول في حديث 
الرسول ص: ۹۷). 

والامر الثامن: إن من آداب الحديث في الشّيخ أن يكون خالصا نیت طاهرا 
قلبه» حسناً حلقه» طليقا وحهه, جالسا على صدر الکان بالوقار غير مخل غير 


مغفل» متمكنا متوجها بحل المشكلات وشرح الغرائب على نمج الشروح واللغة 
بالتطبيق والترحيح على قواعد المذهب واصول اهل السئة» معتمدا في التضعيف 
والتصحيح على الشروط المعتبرة عند اهل الحديثء المقررة في اصول الفقه» غير 
خارج عن المذاهب الاربعة» غير محدث قائما ولا عاحلا ولا في الطريق رائيا حال 
الطالب: هل هو اهل لذلك الفن والاً فكان أمره بالفقه فإن حصوله ايسر مع وصول 
اصل المقصود لأن الفقه ثمرة الحديث وثواب الفقيه ليس دون ا حدث بالأحاديث 
وذكر في حاشية قوله (غير حارج عن المذاهب الاربعة) اي في ذلك الزمان فإنه 
ممنوع بالاهاع. 

قال (الطحطاوي شرح الدر المختار في كتاب الذبائح) قال بعض المفسرين: 
فعليكم يا معشر المؤمنين اتباع الفرقة الناحية المسماة بأهل السّنّة وا حماعة فإن نصرة 
الله تعالى وحفظه وتوفيقه في موافقتهم وعذلانه وسخطه ومقته في خالفتهم وهذه 
الطائفة قد احتمعت اليوم في المذاهب الاربعة وهم المالكيون والحنفيون والشافعيون 
والحنبليون. (فمن كان خارجا في ذلك الزمان عن هذه المذاهب الاربعة فهو من اهل 
البدعة والثار) انتهى. 

قال القاضي ثناء الله اليانييق رحمه الله تعالى في (التفسير المظهري): فان اهل 
السئة قد افترق بعد القرون الثلا ثة او الاربعة على اربعة مذاهب ولح يبق مذهب في 
فروع المسائل سوى هذه المذاهب قد انعقد الاجماع ال رکب على بطلان قول بخالف 
كلهم. وقد قال رسول اللہ صلی الله تعالى عليه وسلم (لا تجتمع امتي على الضلالة) 
انتهی . 


- وع ۲ - 


فعلم (ان من كان خارجا عن الذاهب الاربعة فهو من اهل البدعة والضلال) 
والعجب من موحدي هذا الزمان حيث یقولون في حق ابن عبد الوهاب شيخ 
الاسلام وجدد الدّين والحال أن العلماء صرّحوا باه واتباعه من الخوارج والویل 
للمنتسبین إلى الدیوبند كيف یقولون له شيخ الاسلام وبحدد الدّين؟ وإن علماء 
دیوبند صرحوا بکون محمّد بن عبد الوهاب النجدي من ا خوارج كما ذکرنا نقلا 
عن (عقائد علماء الدیوبند) وف ذلك الکتاب مواهیر العلماء من العرب والعجم 
والذاهب الاربعة قاطبة وهم بعض ذریاته وهل هذا الا آتباع سبیل غير سبیل المؤمنين 
رومن یشاقن الرّسُول من بد ما تین دی وییع غَْرَ سيل المُؤمدن وله ما تولی 
وله جهنم وساعت مَصيرًا * النساء: ۱۱۰ قال الامام الشافعي رحمة اللہ عليه 
طالعت القرآن ثلاثمائة مرة فلم أر دليلاً قويا على حجية الاجماع اقوى من هذه الآية. 

ایا إنة اكانى لمت مات ایام قافت ولو إن گنال زو ی 
الوهاب من ا خوارج وبعض من استقبل إلى الدیوبند ولا ادري أبات فيه ليلة او 
ليلتين ام لا أقعد في درسه ام لا؟ أنه يفتري على علماء الدیوبند ويزيد الظن السوء 
عن العوام على الدیوبندیین ومقصود العبد الضعیف, الذب عنهم فان مسألة التوسّل 
بالذوات الفاضلة من اهل القبور ومسألة ماع الموتى والكرامة بعد الممات وكون 
السفر لاحل زيارة قبر اي صلى الله تعالى عليه وسلم من افضل القربات وكون 
الميلاد قربة وغير ذلك ما هو من السلمات عند الديوبنديين وهؤلاء المسيئون في شان 
اهل القبور النکرون للتوسّل بل ينسبون إلى المتوسلين الشرك والمنكرون عن الكرامة 
بعك المات القائلون إن ن الیلاد تقليد الغاندي (گاندي) وغير ذلك من النرافات 
الى تمجها الاذان ومع ذلك یتسمون بسمة الدیوبندیق سبحانك هذا بمتان عظیم. 

وقد اشاعوا في الزمان القريب رسالة ُوھا ب(كشف الشبهات) محمد بن 
عبد الوهاب النجدي الخارجي باتفاق اكثر العلماء وهي تقول له شيخ الاسلام 


ومحدد الدّين فيا معشر المسلمين احذروا من هذه الفتنة العمياء فائها داهية دهياء. 
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والعبد الضعیف طالع تلك الرسالة فاردت أن اذکر لك نبذا من ذلك وان 
کا فا یا تیان ان ای کرابت وت تر عدوا مؤي 

فنقول: قد عرفت حال محمّد بن عبد الوهاب النحدي: أنه كان من الخوارج 
وخرج من النجد وتغلب على الحرمين الشریفین وكان يدعي الحنبلية وكانت 
عقيدته أن ينسب الشّرك إلى من كان خالفاً عن عقيدته ويبيح قتل علماء اهل السنّة 
والجماعة ويبيح اكل اموال المسلمين وسفك دمائهم إلى أن کسر الله شوكتهم. 

ذکر ق (عقائد علماء الدیوبند) إن عقیدتنا ی حقه: ما قال صاحب «لدر 
الختار) ومثل هذا ذکر العلامة الشامي (باب البغاة: ج: ۰۳ ص: ۳۳۷) ومثل ذلك 
ذکر في (التنقیح الحامدية: ج: ١ء‏ ص: ۱۰۳ باب الردة). 

وذکر العلامة لو لاق (ج:۰۱۱ ص:۲4۰ باب قتال الخوارج واللحدین) 
وکان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يراهم اي ال خوارج شرار خلق اللہ تعالى وقال 
إتهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكقار فجعلوها على الؤمنین ووصله الطبری'' في 
(تمذيب الآثار) من طريق بكير بن عبد الله بن الاشج أنه سأل نافعا: كيف كان رأي 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الحرورية؟ قال: كان يراهم شرار خلق الله تعا ی 
انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المرمنين انتهى. قلت ا حروریة هم 
الخوارج وانما نوا حرورية لأنهم نزلوا في موضع مي حرورا وهو موضع قريب من 
الكوفة (ج: ۰۲ ص: ۲4۰). 

وقد ذکر في شأن ال خوارج أحاديث کثيرة فإن في رواية عمر رضي الله تعالی 
عنه (فان له اصحابا يحقر احدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه بمرقون من 
الڈین كما عرق السهم من الرمية) (البخاري والعيئ ج: ۰۱۱ ص: ۲۲). 

قال النووي فيه دلالة على فقه الصّحابة رضي الله تعالى عنهم وتحرير الالفاظ 


() شارح البخاري محمود العيئ توفي سنة ۸۵۵ ه. [551 ١‏ م.] في القاهرة 
() محمّد بن جرير الطبري الشافعي توفي سنة ۳۱۰ ه. ٩۲۳[‏ م.] في بغداد 
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وفیه اشارة من أبي سعید إلى تکفیر الخوارج او آنهم غير هذه الامة (العيئ والبخاري 
ج: ۰۱۱ ص: ۲4۲) قال العيئ هوّلاء القوم حرجوا من بحد موضع التمیمیین 
(العييي ج: ۰۱ ص: 4۵ ۲). 

ثم ظهور ا خوارج في ارض ند والعراق وما وراءها من الشرق (العيئ. ج: 
۱ ص: )١5*‏ واشار بقوله عليه الصلاة والسّلام رهناك یطلع قرن الشیطان) إلى 
بحد ونحد من الشرق. 

وما قال الامام أحمد: إن م یکو نوا اهل الحديث فلا ادري من هم؟ قال 
القاضي عیاض رحمة الله عليه انما اراد الامام أحمد اهل السّنّة والجماعة. قال النووي: 
يحتمل أن تكون هذه الطائفة مفرقة من انواع المؤمنين. فمنهم مقاتلون ومنهم فقهاء 
ومنهم محدثون ومنهم زهاد إلى غير ذلك (العییٰ والبخاري ج: ۰۱۱ ص: 1۳۸). 

وعن ابن عمر رضي الله تعالل عنهما قال: قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیه 
وسلم (اللَهمٌ بارك لنا في شامنا الم بارك لنا في يمننا) قالوا یا رسول الله روفي بحدنا) 
قال (اللّهمَّ بارك لنا في شامنا اللّهمّ بارك لنا في يمننا) قالوا يا رسول الله )وقي بحدنا) 
فاظنه قال في الثالثة (هناك الزلازل والفتن وبا يطلع قرن الشيطان) رواه البحاري قال 


المحدث الدّهلوي رحمة الله عليه يعي حزب او اعوان ار (اشعّة اللمعات ص: )۷۳۲٣‏ 


اقول: وقد ذكر العلامة الشامي كما وقع في زماننا في اتباع ابن عبد الوهاب 
الذين حرحوا من بحد انتهى. فعلم ما ذكرنا من الاقوال: آنهم من ا خوارج وقد قال 
عليه الصّلاة والسّلام في حقهم ما قال وايضاً علم: أن علامتهم أنهم يطبقون الآيات 
الواردة في حق الكفار على المؤمنين والآيات الواردة في حق الاصنام على أولياء الله 
تعالى كما هو حال الغلاة في زماننا فكيف يكون رأسهم ورئيسهم شيخ الاسلام 
لانه ورد في ا حدیث (انهم بمرقون من الاسلام كما برق السهم من الرمية) فالتعحب 
إن مع المروق من الاسلام كيف يكون شيخ الاسلام؟ نعم انقلب الدوران ففي كل 
يوم بحدث شيخ الاسلام وشيخ القرآن بيت: 
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وهكذا يذهب الزمان على العبر * ويف العلم ويندرس الاثر 

ونحن إلى الآن نسمع شيخ الاسلام الیزدو یلا وشیخ الاسلام سی ا 
مثلا وصار الامر اليوم اسهل فكل من كتب ورقة او ورقتين او ترحم شهرا او 
شهرین صار شيخ الاسلام وشیخ القرآن فیا للشیحوخة ولعل هذا احتلاف عصر 
وزمان لا دلیل ولا برهان فان شيخ الرمان ا حاضر یکون هکذا وبعد اللتیا وال لا 
یکون شيخ الاسلام من یکون من الخوارج بدلیل من الشکل الاول بأن من ماه 
الشيخ شيخ الاسلام لا یکون شيخ الاسلام لانه من الخوارج وکل من یکون من 
الخوارج لا یکون شيخ الاسلام ینتج مع رعاية الشرائط لطلوبنا. 

اما الصغری فلما ذکرنا من نقول العلماء واما الکبری فلحدیت (مرقون من 
الڈین) الخ. فظهر ان ما قال الشّيخ في حطبة (کشف الشبهات: ص: ۲) واحتص 
للحرمین الشريفين وبلاد العرب الشيخ» القدوق ناصر السنة قامع الشرك والبدعق 
الامام شيخ الاسلام محمّد بن عبد الوهاب النجدي نور الله مرقده وبرد مضحعه 
مردود على فيه برغم انفه حیث لم يدع اي صلی الله عليه وسلم النجد وقال 
(هناك يطلع قرن الشيطان) انتهى. وهل هذه الآ جراءة عظيمة ووقاحة بينة. 

واما قوله فافزم اهل الكفر والشرك والبدعة باللهجة الحسنة. 

فغلط من حيث العربية لأن انمزم لازم» لا ينصب الفعول كما لا يخفى على 
من مس رسائل الصرف والنحو. 

وقوله والألسنة القاطعة واللسان الصادقة ففي غاية السقوط لأن القطع 
مشهور فی السنان لا في اللسان» سيّما وقد ذكر بعده قوله واللسان الصادقة فالظاهر 
والألسنة القاطعة. 

وقوله واللسان الصادقة یضحك عليه الصبیان فان الطابقة ين الوصوف 


(') فخر الاسلام علي الپزدوي توف سنة ۸۲ هت. [۱۰۸۹ م.] في سمرقند 
(') شيخ الاسلام محمّد السرحسي توفي سنة ٦۸٣‏ ه. ۱۰۹۰ م.] 
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والصفة من ضروريات النحو فالواحب من حيث شريعة النحو أن يقول والالسنة 
الصادقة لتحصل الموافقة بين الموصوف والصفة وكذا حصل التناسب مع قوله 
والألسنة القاطعة ولعله كان في ذلك الوقت بسبب وجد حصل له من مدح من ذمه 
علماء الحق قاطبة بين النوم واليقظة. فما درى ما يكتب الم ايقظه من سمّة الغفلة. 

وقوله الف ق ذلك ES‏ الطیبة فایضا غلط ران الطابقة بین الوصوت 
والصفة في التعریف والتتکیر شرط لازم لا یسامح فیها فاللازم أن يقول وتألیفاته 
الطيبة ولعل الشیخ حصلت له عداوة مع علماء النحو والصرف حيث لا يعمل 
بقواعدهم كما له عداوة بالعلماء والاساتذة والأولياء سيّما سيّد الأولياء حي الدّين 
ابن عربی فاته يفرط قي شأنه تبعا لمرشده ابن تيميّة كما ذكرنا أنه يقول له تارة كافر 


ورو ملع وتاره نھن أغاؤنا ال ال مت 


قوله فاشر الأ ایضا غلط فاحش أن الضاف بالاضافة العنوية جب 


تحریدہ عن التعریف ولا شك أن الاخ مضاف إلى ياء التکلم. فعلیه مطالعة الكافية 
والشافية فانظر ايها المنصف إذا كان شخص لا يقدر على العبارة الصحيحة في ورقة 
بل صفحة وتكون له فيها اغلاط كثيرة فكيف يدعي الشیخوخة؟ وكيف يسمي 
درسه ب(درسكاه بى نظير) ولعل هذا وجه تسميته به فإذا كانت حال الخطبة 
هكذا فقس عليها الباقي ولنعم ما قال الشاعر. بيت: 

حشت اول چون فد معمار کج * تا ثريا میرود ديواركج 
وكيف قال دار العلوم حقانية: أهى عنده حقانية؟ بيت: 

انگشت حیرت در دهن * نیمش درون نیمش برون 
یکتب من یکون معتقدا للمکین لأن شرافة الکان بشرافة الکین كما هو الثل 
الساثر على لسان البادي والحاضر والشيخ لا یعتقد سیّد الأولياء حي الدّین ابن 
العربي الشّيخ الاکبر نور الله مرقده وافاض علینا من بركاته فکیف یعتقد صاحب 
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السوات والظاهر أنه طغى عليه قلمه. 
وكذا قوله راوليندي لا ادري كيف ذكر ف العبارة العربية الفصيحة البليغة 


الي يضحك منها صبيان المكاتيب كما لا يخفى على من طالع اللغات الجديدة. 

نم وقع نظري على قوله من الكتب التوحيد في (ص: ۲) فان الكتب ايضا 
مضاف ومعرّف باللام والله لا ينقضي غضبي بل عجبي على هذه الوقاحة ولیس 
مقصودنا الرد بالمؤاحذات اللفظية والمناقشات العربية فان في تأليفاته على ما رأيت 


اغاليط من حيث العربية» نبهنا على بعضها وسامحنا عن بعضها وللاستقصاء لا بد 
من الدفاتر والاسفار الا (ان ما لا یدرك كله لا یترك کلم فنبهت لك اها اللبیب! 
فإن القلیل انموذج الکثیر والغرفة تنبئ عن البحر الکبیر. 

ولا تغتر ايها العاقل ما قال في آخر الخطبة في مدح نفسه مؤسس جاعة 
التوحيد والسّنّة في بلاد الافاغنة فإن المعتزلة يسمون انفسهم اصحاب العدل 
والتوحيد فهل يغتر بمذا الاسم عاقل فضلاً عن فاضل لانا نقول عدشم ييطل 
توحيدهم وتوحيدهم يبطل عدم والنکرون عن التقليد يسمون انفسهم اصحاب 
التوحيد واهل الحديث فهل يصدقه عاقل والمنكرون عن الحديث يسمون انفسهم 
اهل القرآق فهل هم كذلك؟ كلا! والله ليسوا بأهل القرآن فان اهل القرآن من هو 
عامل بالقرآن والعمل بالقرآن لا یمکن بدون الحديث واهل الحديث هم العاملون 
بالحديث (والعمل بالحديث لا يمكن بدون الفقه والفقه المدون فقه الأئمة الاربعة فلا 
بد من التقليد) وهم يقولون للمقلدين مشركين یرت كَلمَةَ تخْرُجْ من افرامهم * 
الکهف: ه) ۱ 0 

وما قال في الاخیر دار القرآن بنج بير يوم الاثنين ثالث عشر ذو الحجة قوله 

واما قوله ذو السجة فایضا غلط اھ الثالث عشر مضاف ال ذی امھ 
الامعاء الستة بالیاء كما قال العلامة ابن ال حاجب قي الكافية ابوك واحوك و حوك 
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وهنوك وفوك وذو مال. 

والعحب کل العحب إن صدر الدرسین مولانا محمّد عناية امن ايضاً ۸ 
یلاحظ هذه الخطبة الفصيحة البلیغة حتّی يصححها او يأمر بتصحیحها فإنّه ضم مع 
كتاب (كشف الشبهات) فتواه في المصافحة ولعله ما نظر فيها قبل الطباعة والشّیخ 
ايضاً لم يتأمل فيها ومفاسد قلة التأمل يضيق عنها نطاق البيان. فعليك بالتأمل قبل 
البيان وحين البيان وبعد البيان وما توفيقي الا باللہ عليه توكلت واليه انيب. 

قال محمد بن عبد الوهاب النجدي في (الاصول الثلاثة) وانواع العبادة الق 
امر الله كما مثل الابمان والاسلام والاحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل 
والرهبة والرغبة والخشوع والخشية والانابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة. 

فاقؤل: اما اراد من لاعف و السات إن كان ارت أن خيب الدغوات 
والستعان هو الله تعالى فلا ريب فيه اَل صحيح» عقيدة اهل الاسلام كافة. وان كان 
الوه نظي O‏ وله انعد ورس وير که رطلب الوق 
والنصرة من الله تعالى بوسيلة الذوات الفاضلة وحرمتهم» شرك فهذا امر باطل قد 
0 و انتسنه ات التوسّل فلا نعيده. ۰“ 
الواجب تعالى واحبة لذات الواحب مستقلة لا احتياج فيها. وصفات المخلوقين 
محتاجة غير مستقلة فاحیب للدعوات هو الله تعالى والستعان هو اللہ تعا ی. قال الله 
تعالی (وَاللَهُ الْمُستَعَانْ عَلَى مَا تصفونَ * يوسف: ۱۸) فأي شرك فيه؟ كيف وقد 
ذكرنا سابقاً إن مسألة التوسّل ما اجمع عليه العلماء كما نقلنا من تاج الین 


السبكى رحمة الله عليه وهذا لا يناي رباك تَعْبّدُ وإبّاكَ تمنتعينٌ * الفاتحة: )٥‏ فإن 


البين فان علماء الاسلام كلهم يعرفون معن (إيَّاكَ تعب وإيّاكَ تستعين * الفاتحة: )٥‏ لا 
أنّه ظهر محمد بن عبد الوهاب النجحدي. 


ارف من احد غیر ,الله تعالى لا علق النوف من لق تعایی. الا تری ل 
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قوله تعا لی لوسی على نبيّنا وعليه الصّلاة والسّلام ريا مُوسَى اقبل ولا خف الك من 
الآمنِينَ * القصص: ۳۱) فائه حصل ا خوف لوسی على نبيّنا وعلیه الصَلاة والسّلام 
ما صارت العصا حية فهل لاحد أن یقول إن موسی على نبنا وعلیه الصّلاة والسّلام 
حاف من ا حیة وهذا يناي قوله تعالى (فلا تَحَافُوهُمْ وخافون إن كنم موم * آل 
عمران: ۱۷۰) وقال تعالى نقلا عن موسى على نیا وعليه الصّلاة والسّلام (وَلْهُمْ 
عَلَىَّ لب فَأَحَافْ أن ون * الشعراء: )١4‏ فهل لاحد له شائبة العلم أن يقول إن 
حوف موسی على نينا وعليه الصّلاة والسّلام من القبط ينافي ا خوف من الله تعال 


وكذا قوله تعا ی (ِفخَرَج منها خآئفا يرقب * القصص: ۲۱) ومنها قوله تعالى حكاية 
(إني أَخَافْ أن یُكَذَبُون * الشعراء: ۱۲) وكذا قوله تعالى حكاية رّاني خفت الْمَوَاليَ 
من وَرَآئي * مرم: )٥‏ وكذا قول هارون على نبينا وعليه الصلاة والسلام (اني 
خشیت أن تقول فَرَقْت بَيْنَ بني ارآئیل * طَهَ: 44) وكذا قولما رالا حاف آن 


یفرط لیا * طه: )٥٤‏ ومثل ذلك كثير في الفرقان. 

وقد صرح العلماء في قصة موسى على نبينا وعليه الصّلاة والسّلام: فيها دليل 
على أن الخوف من المؤذيات لا يناق الکمال والتوكل. ولعل الشّيخ ايضاً ما وقع 
بصره على تلك الآيات. 

وايضاً ورد في الحديث أنه عليه الصّلاة والسّلام كان يحرس حتّى نزل (والله 
يَعْصمُكَ من الاس * المائدة: )١۷‏ فهل هذا ينافي الخوف من الله تعالى. 

وايضاً الّي صلى الله تعالى عليه وسلم لبس درعين في ا حھاد فهل هذا يناف 
الخوف من الله تعالى؟ كلا!. 

وايضاً الصديق الاكبر رضي الله عنه ما اخرج الي صلى الله تعالی عليه وسلّم 
ليلة الهجرة إلى الغار كيف ورّی مع الكفار حيث قال (رحل يهدني السبيل) وماکان 
هذا الأ لخوف الكفار. فهل لاحد أن يقول إن هذا ینافی الخوف من الله ولا ینکر 
عما ذكرنا الأ غمر جاهل او معاند متجاهل. ولا ادري أن مرشد الشّیخ: هل كان 
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يخاف من الوذیات ومن كان یقدر على اذاه ام لا. وهل ذریاته يخافون من یقدر 


على ایذائهم ام لا؟ 

N ۹۹٣٦٣‏ تالا ری ال 
حدیث الضرير (اللْهِمٌ اي اتوسّل اليك بنبيّك محمّد نبي الرحمة ...) انتهی. فان السوال 
فیه من آله تعالی ورای صلّی الله تعالی عليه وسلم وسيلة اي البین فاي شرك فیه؟ 
نعم» من یقول بحيب الدعوات والستعان و کاشف الضرٌ وشافي الرضی مثلاً الوسيلة 
عقيف دوذ مقر کا کرت ماتا ن بر الان إن اعفاد کر السا 


خلال الشکلات :شرك فما اهون ش رکهم. 

جوا وعدا نه داه طلب القرت.و لا ادری مایق لون قز سی تال النادی 
الستغات. مثل يا لعمر. اي یاقوم اغث لعمر وان قلت إِنْه من الحي قلناء لا تخصيص 
في الآية بالیت والحيّ وإن قلت إن الاستغائة من ا حيٌ من قبیل الاسباب قلناء ذکر 
سابقا أن التوسّل بالاموات والاستعانة يم لیس خارجا من الاسباب لا ینکره الا 
ححود او ظلوم. 

واما الذیح والنذر إن كان باسم غير الله تعالى فلا شك أن النذر لغیر الله 
حرام باجماع العلماء ما لم يقصد صرفه إلى الفقراء وكذا الذبح. واما إن كان المراد 
أن يصل ثوابه إلى المقبور الفلا فأي حرج فيه؟ كيف اي صلى الله تعالى عليه 
وسلم كان يضحّي عن امته من لم يضح وكذا علي رضي عنه كان يضحّي عن 
ا الله علیه وسلّم بعد وصاله صلی الله عاق علیه وسلم وما ذلك الا لوصول 
الثواب والاً فالاضحية الواحدة كيف تصح عن جيع الامة وهذا هو محمل الحديث 
وال فالرحل يذبح الدحاج للضیف و کذا الشاة. الا تری أن الصّحابي لما اراد الذبح 
لی صلی الله تعالی عليه وسلم وأبي بكر الصدیق وغيرهما واحذ المدية» قال عليه 
الصّلاة والسّلام له (اياك والحلوب). نعم» من ذبح لمحض تعظيم غير الله تعالى لا لأن 
يأكل منه كما يكون عند قدوم السلطان وكما يكون في بعض البلاد عند ابحیش 
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فهوحرام لا مطلقاً كما لا يخفى على اولي النهي. 

والنذر الذي يقع من اكثر العوام بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء ويرفع ستره 
على رأسه قائلاً يا سيّدي فلان إن قضيت حاحی کرد الغائب ومعافاة المريض فلك 
مئ من الذهب او من الطعام او من الكسوة او من الشمع مثلاً كذا باطل اجماعا. 
نعم» لو قال يا الله! نذرت لك إن شفيت مريضي او نحوه أن اطعم الفقراء بباب 
السيّدة نفيسة او نحوها او اشتري حصيرا لمسجدها وزيتا يوقدها او دراهم لمن يقوم 
لشعائرها ما يكون فيه نفع للفقراء. 

والنذر لله تعالى وذكر الشيخ انما هو محل لصرف النذر لمستحقيه العاكفين 
پرباطته او مسحده او جامعه ذا الاعتبار اذ مصرف النذر الفقراء وقد وجد 
الصرف لکن لا يحل صرف الا إلى الفقراء لا إلى ذي علم لعلمه ولا لذي نسب 
لنسبه ولا حاضري الشَیخ الآ أن یکون واحدا من الفقراء. 

وإذا عرفت هذا فما یوخذ من الدراهم ونحوها وینتقل إلى ضرائح الأولياء 
تقربا الیهم فحرام بالاجماع ما لم يقصد صرفها إلى الفقراء الأحياء قولاً واحداً وقد 
ابتلى الناس بذلك في (النهر الفائق)"! و(البحر الراتق) و(لفتاوی الشاه جهانية 
وفتاوی عزيزيه ج: ۰۲ ص: ۰۱۰۷ وج: ۰۱ ص: ۹۰) وزالدر الختار كتاب 
الصوم) قوله باطل بالاجماع بوجوہ: منها أنه نذر مخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز 
لانه عبادة والعبادة لا تکون لخلوق ومنها أن النذور له ميت والیت لا علك ومنها 
أله ظن أن الیّت يتصرف ف الامور دون الله تعالى واعتقاده کفر. 

فعلم من هذا التفصيل أن الحكم مطلقاً خطأ كما هو دیدن الغالین التجاوزین 
اتباعا لمرشدهم فالحاصل أن الذبح لاهداء الثواب لاحد ويذكر عند الذبح اسم الله 


تعا ی لا غير» جائز كما علم من اضحية الب صلى الله عليه وسلم من امته واضحية 


(') مؤلف النهر الفائق عمر بن نحيم المصري توفي سنة ۱۰۰۵ ه. [۱۵۹ م.] 
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علي رضي الله عنه عن ال صلّی الله عليه وسلم وغير ذلك ما ذکرنا سایقاً حائز 
وهو محمل ما ذكر في (التفسير الأحمدي: ص: .)1٩‏ 

ومن ههنا علم أن البقرة المنذورة للأولياء كما هو الرسم في زماننا حلال 
طيب وال فالنذر لغير الله تعالى حرام كما علمت آنفا بأن لم يقصد صرفه إلى 
الفقراء وقصد التذلل غاية التذلل لغير الله كما هو معن العبادة على ما صرح به 
مرشد الشيخ في (كتاب التوحيد) العبادة التذلل غاية التذلل. وكذا قال القاضي 
البيضاوي (ص: ۸) والعبادة اقصى غاية الخضو ع والتذلل ومنه طريق معبد اي مذلل 
وثوب ذو عبدة إذا كان في الصفاقة ولذلك لا تستعمل الا في الخضوع لله تعالى. 
قال في (المنهية) اي لا يجوز شرعاً وعقلا فعل العبادة الأ لله لأن المستحق لاقصى 
غاية الخضوع من يكون موليا لاعظم النعم من الوحود والحياة وتوابعهما ولذلك 
يحرم السجود لغير الله تعالى لأن وضع اشرف الاعضاء على اهون الاشياء وهو 
التراب غاية الخضوع. 

اقول: هذا هو المراد بالقصر الستفاد من راك نب * الفاتحة: )٥‏ فان معناه 
على قانون البلاغة الباحث عن امعان الثانوية: نعبدك ولانعبد غيرك اي نتذلل غاية 
التذلل لك لا لغيرك. 


واما ا حبة مع أولياء الله تعالى فامر آخر غير العبادة لانا مأمورون با حبة مع 
الانبياء عليهم الصّلاة والسّلام مع أن العبادة لغير الله تعالی مطلقاً حرام ولذلك ورد 
امحدیث الذي سکم الامام البحاري رحة ال علیه رواسالك حبك وحبٌ من 
یحبك) فعلم أن احبة مع من يحب الله تعالی امر مطلوب سأله اي صلی الله تعا لی 
عليه وسلّم بالاهتمام ولا شك أن انبياء الله تعالی واولیاءه يحبون مع الله فلو كانت 
احبة غين العبادة لا قال التي صلی الله تعالی علیه وسلم ذلك کما لا یخفی ولذلك 


ورد في الرّواية (من عادی لي ولیا فقد آذنته باحرب). 
واما الاستعانة من الله تعالی لا يناي في الوسائل كما علم مفصلاً في بحث 


= 


التوسّل. الا ترى إلى أن طلب الوسائل والآلات لا يناف کون الله تعای مستعانا. ولا 
يناقي (اياك نستعين) قال القاضي البيضاوي الاستعانة: طلب العونة وهي اما ضرورية 
او غيرها. والضّروریة ما لا يتآثى الفعل دوفا كاقتدار الفاعل وتصوره وحصول آلة 
ومادة يفعل با فيها وعند احتماعها يوصف الرحل بالاستطاعة ويصح أن يكلف 
بالفعل. وغير الضرورية تحصيل ما تيسر به الفعل ويسهل كالراحلة في السفر للقادر 
على المشي او يقرب الفاعل إلى الفعل ويحثه عليه وهذا القسم لا يتوقف عليه صحة 
التكليف (البيضاوي ص: ۸). 

فعلم أن طلب الوسائل لا يناي کون الاستعانة من الله تعالى كما هو مزعوم 
الفئة المنكرة ولذا قال البیضاوي في (ص: )٩‏ ويعلم منه أن تقديم الوسيلة على طلب 
الحاجة ادعى إلى الاجابة. 

وما ذكر في (ص: )١١‏ من قوله تعالى (الَكَ ميت وَانهُمْ مَينُون * الزمر: ۳۰). 

ان كان المراد من ايراده نفي الحياة البرزحية كما هو مزعوم الفئة المنكرة فذلك 
باطل لأن الأحاديث الصّحيحة دالة على حياة الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام والشهداء 
والصدیقین والصّالحين كما ورد في الحديث (فتي الله حي يرزق) وكذا ورد في 
الحديث رمن صلی علي نائياً ابلغته ومن صلی علي عند قبري سمعته) (المشكاة ص: 
۹ والسمع لا يكون بدون الحياة كما لا يخفى وكذا روى الدارمي عن سعيد بن 
عبد العزيزقال ما كان ايام الحرة وم يوذن في مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ثلاثاً وم يقم وم يبرح سعيد بن المسيب السجد وكان لا يعرف وقت الصّلاة الا 
ممهمة يسمعها من قبر ای صلى الله عليه وسلم رواه الدارمي (المشكاة ص:/571) 

وكذا صرح في (عقائد علماء الديوبند) وتلك عقائد علماء العام سوى الفئة 
المنكرة بأن للانبياء عليهم الصّلاة والسّلام حياة برزحية حسدانية ويدل عليه قوله 
عليه الصّلاة والسّلام (مررت بقبر موسى فاذا هو يصلّي في قبره) والصّلاة تقتضي 
حسدا حي وكذا صرح به في (التفسير المظهري) بل ذكر في رواية الثرمذي تلاوة 
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(سورة الملك) من موضع لا یعرف فيه القبر كما ذکر في (المشكاة باب فضائل 
القرآن) وقد ذکرناه مستوق في القاصد ونقلنا عن (التفسیر الظهري): إن الحياة 
البرزحية غير مختصة بالشهداء بل تحري في الانبیاء والصدیقین والصالحين على ما 
يدل عليه الترتيب في قوله تعالى (فاولنك مَع الْذينَ الم الله عَلَيْهمْ من این 
والصديقينَ والشَهّدآء والصّالحِينَ وحَسُنَ أولنك رَفِيقًا * النساء: 15) ون كان المراد 
الموت الظاهري الدّنيوي فلا ینکر عنه عاقل. 

وایضاً روى ابو هريرة رضي لله تعا لی عنه عن اي صلی الله عليه وسلم رھ 
من احد یسم علي الإ رذ الله تعا ی على روحي حتّی ارد عليه السّلام) رواه أبو داود 
والبيهقي في الدعوات الکبیر. 

و کذا روی الدارمي والنّسائي ران لله تعالی ملائكة سيّاحين في الارض يبلغوي 
من امتي السّلام) (المشكاة: ص: ۷۸) قال ني الحاشية ررد الله علي روحي) ليس المراد 
بعود الروح عودها بعد الفارقة عن البدن وانما الراد أله صلى الله عليه وسلم في 


لبرز خ بشكول: حول لكوك فزق 3 اھ از جل روعاف کنا كان ی 
الدّنيا في حالة الوحی وفي الأحوال الأحر فعبر عن افاقته من تلك الشاهدة وذلك 


الاستغراق برد الروح. 

والحاصل أن مسألة الحياة البرزخیة للانبیاء علیهم الصّلاة والسّلام ما تلقتها 
نارای 12 اھ نکر ها کیت مرس ات 
حسین أحمد المدن نور الله مرقده وبرّد مضحعه وافاض عليه شآبيب الغفران في 
(الشهاب الثاقب) إن شئت فطالعه وللعلامة السيوطي رسالة في حياة الانبياء عليهم 
الصّلاة والسّلام ذكر فيها دلائل شافية كافية دالة على حياة الانبياء عليهم الصلاة 
والسّلام من اراد فليطالعها فان فيها شفاء العليل ودواء الغليل. 

وما ذكر في (ص: ۱۳): ولكنهم يجعلون بعض الخلوقات وسائط بينهم وبين 
الله تعالى» يقولون نريد منهم التقرب إلى الله تعالى ويزيد شفاعتهم عنده. 


< ۳۰ 


فتعنت بيّن لأن کفرهم كان بالعبادة لا بالتوسّل بعباد الله الصّالحين. والدلیل 
عليه قوله تعالى رما دهم الا لیقربونا إلى الله ژلفی * الزمر: ۳) فعلی تقدیر أن یکون 
تلك اساء صالحيهم انما کفروا بالعبادة لأن الاستثناء من النفي اثبات فتقدیره ما 
نعبدهم الآ نعبدهم لیقربونا إلى الله زلفی ولا شك أن عبادة غير الله لا يكون سیا 
لقرب الله تعالى بل سببا للبعد من الله تعالى والنکرون كيف يقيسون التوسّل على 
العبادة فإن فرظ .إل ا تعالی بالذوات الفاضلة مستحسن العلماء عربا وعجما 
وعبادة غير الله تعالى شرك اجماعا فکیف يصح القیاس. 

والمشركون وان اقرّوا بالخالق كما يدل عليه قوله تعالى رون سالتهم مَنْ 
خَلَقَ السّمَوَات وألارض لَيَقُولُنَ * لقمان: ۲۰) وامناله الآ آلهم يشركون مع الله تعالى 
غيره في العبادة فلذا حكم عليهم بالشرك لا لأن التوسّل بالذوات الفاضلة الستحسن 
عند العلماء قاطبة شرك. 

ولا يشك مؤمن أن الرازق والخالق واحبي والمميت والمعرٌ والمذل هو الله تعالى 
وكلنا عبيد تحت قهره الا أن الانكار عن تفاوت الراتب زندقة والحاد. فوحه عدم 
دحولحم في التوحيد مع الاقرار بالخالق والرازق هو الشّرك في العبادة روما قَدَرُوا الله 
حَقٌ قدْره * الانعام: )٩۱‏ فكان اقرارهم كلا اقرار. 

والعحب! كيف خفی على مرشد الشيخ هذا المعئ مع كونه واقفا بالعربية 
ولنعم ما قيل: حبك الشيء يعميك ويصمّك وصاحب الغرض محنون وللجنون فنون 
والكلام ذو شجون. 

ولا يطلب المؤمن الرزق من غير الله تعالى ولا يعتقد كاشف الضرّ الآ الله 
تعالى وشافي المرضى الا الله والجواب عن حديث الطبراني وهو قوله عليه الصّلاة 
والسّلام (لا يستغاث بي انما يستغاث بربي) ذكرنا سابقاً لہ إذا كانت الدلائل قائمة 
على جواز التوسّل والامة تلقته بالقبول فلا بد أن يقال إن هذا محمول على التواضع 
كما ورد في الحديث (لا نوی على يونس بن متى ولا تقولوا السیّد فان السیّد هو 
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الله تعالى) مع کون البِيّ صلى الله عليه وسلم خير الرسل و کونه سيّد الانبياء عليهم 
الصلاة والسّلام كما في الأحاديث الصحاح. 


او نقول هذا مثل ما ذكر في (المشكاة ص: )50١‏ في رواية أبي داود اتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرابي فقال جهدت الانفس وجاعت العيال 
وهلكت الاموال فاستسق الله لنا فإِنّا نستشفع بك على اللہ ونستشفع بالله عليك. 
فقال (سبحان الله سبحان الله) فما زال يسبّح حتى عرف ذلك في وجوه اصحابه ثم 


قال (ويحك اه لا يستشفع بالله تعالى على احد. شأن الله اعظم من ذلك) فإن الانكار 
كان على کون الله تعالى وسيلة إلى الرسول صلی الله عليه وسلم لا على کون 
الرسول صلی الله تعالی علیه وسلم وسيلة لل ولا لانكر علی القول الاول. 

و کون النذر عبادة لا نتکره کما ذکرنا سابقا. 

جاوفا الاب 

فتکشف عن عقيدته بأن الأولياء الاموات جادات ولذا قاس ایصال الثواب 
إلى الاموات على تقرب الذباب إلى الاصنام وهل هذه الآ غواية بينة. 

وما قال إن اقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الاسلام. 

فنقول إن اقرارهم انما لم يدحلهم في الاسلام لأنهم اش رکوا مع الله في العبادة 
لا اهم كفروا بنفس التوسل إلى اللہ تعا ی بالنفوس القدسية. 

وما قال في (ص: ۱۷) فإذا عرفت إن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعحب 
من يدعي الاسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة. 

ففي غاية السقوط لانه إن كان معي رلا اله الا الله) نفي الوسيلة فهو ليس 
معناه بل خترع من عندك اودعة لذرياتك وان كان ا معیٰ لا معبود الآ الله فهو يعرفه 
كل مسلم ومؤمن. 

وما قال في (ص: ۱۸) واعلم أن الله سبحانه من حكمته ۸ يبعث نبيا بمذا 


التوحيد الا جعل له اعداء. 
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ان كان ا مراد بهذا التوحید التوحید الختر ع من عندك بأن یکون التوسّل فيه 
شركاً فذلك انسب بك وان كان التوحید البعوث به الانبیاء علیهم الصّلاة والسّلام 
الساعون لتبليغه العلماء احاهدون لاشاعته الشهداء الباذلون انفسهم واموام في 
تأییدهم الأولياء فليس موّمن عدوا له. 

وما قال في (ص: ۱۹) والعامي من الوحدین یغلب الفا من علماء هؤلاء 
الشر کین. 

فأقول: إن كان الراد من العامي الوحد الذي لا علم له بل جاهل حض 
مقلدك في التوحید والشّرك الحترعین من عندك فلا نسلم إن العامي الكذائي یغلب 
على عالم واحد فضلاً عن أن یغلب على الف بل العام الكذائي الساعي في اشاعة 
عقائدك بحمد الله مغلوب لا يقدر على التكلم بالكلام العربي عند علمائنا ولذلك 
شواهد وامثال لا تخفى من اتباعك خافية. والتفوه بانتساب الشرك إلى العلماء من 
عدم مبالاته .عثل هذه الاطلاقات وذرياته يقتدون بامامه في سنته السيئة (ومن سنة 
سيئة فعلیه وزرها ووزر من عمل يما إلى یوم القيامة) فليقل من الوزر او یکت 

وما قال اه احتج مشركوا زماننا. فتقول إن نسبة الشّرك إلى من هو برئ من 
الشرك ترد إلى النتسب كما في الحديث الصحیح فهنيئا لك رد تلك الکلمة. 

وما قال في (ص: ۲۰) إذا قال لك بعض المشركين (آلآ إن لاه الله لا خرف 
عَلَيْهم ولا هُمْ یرون * يونس: 1۲) وان الشفاعة حق وان الانبياء لهم عند الله جاه 
او ذكر كلاما للبي صلی الله عليه وسلم يستدل على شيء من باطله وأنت لا تعلم 
معن الكلام الذي ذكره فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه إن الذين في قلويهم زيع 
يتركون ا حکم ویتبعون المتشابه. وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين 
يقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتعلقهم على الانبياء والملائكة والاولياء» قوضم هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله هذا امر محكم بين لا يقدر احد أن يغير معناه. 


يقول العبد العاصي بانواع المعاصي كنت ا مع من خدائع هذه الفئة المنكرة 


تا - 


ومسخ الکلام لاثبات الرام و کنت اتعحب منها الا أن رأيتها بعی في کتاب مرشدهم 
وليس الخبر كالمعاينة. ليت شعري كيف التضابه في قوله تعالی (آلآ إن لیا الله له 
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هم يَحْرَُونَ * يونس: 77) وهل يعرف معن التشابه وهل عدّه اي 
صلى الله عليه وسلّم او الصّحابة او التابعون او تبع التابعين او من بعدهم من السلف 
الصالحین من ا متشابھات وكذا الشفاعة حق وكذا أن الانبياء عليهم الصّلاة والسّلام 
لهم جاه اي تشابه فيها بل معناها ظاهر نعم فيها تشابه حيث تناقض مطلوهم وهي 
العداوة مع أولياء الله تعا ی والانكار من التوسّل بجاہ عظيم الحاه. 

وايضاً اتعحب تعجبا لا ساحل له من قوله وأنّه کفرهم بتعلقهم مع الملائكة 
انتهى. أليس للمؤمنين تعلق بالانبياء والملائكة والأولياء فإن من ادعى الإيمان بالكلام 
الامي والكلام النبوي لمم محبة مع الملائكة والانبياء عليهم الصّلاة والسّلام يعتقدون 
عصمتهم وقرهم إلى الله تعالى ویجعلوم الوسائل لفيضان رحمة الله تعالى وبر کته 
فهم منازل الرحمة فهل هذا التعلق كفر بل ا حبة معهم مأمور ما (قل مَنْ كان عَدُوَا 
البقرة: ۹۷) 

وكذا التعلق بالأولياء امر مطلوب كما في الحديث و(أسألك حبك وخب من 


يُجِبّكَ) وكذا (من عادى لی ولياً فقد آذنته بالحرب) 


فانظر إلى هذا التحريف والتزوير بأن كل ما يكون مناقضا لدعواه فهو 


متشابه وهذا تعريف جدید للمتشابه و کل جدید لذيذ فبذلك فليفرحوا ولا ادري 
إن قوله تعالی رهَڑلآء شَفَعَآؤَْا عند الله * یونس: ۱۸) كيف هو حکم بين في مطلوهم 
فان مطلوعم إن التوسّل إلى الله تعا ی بالانبياء عليهم الصّلاة والسلا والأولياء شرك 
والمعلوم من الآية مع انضمام (مَا یدهم الا لیوا إلى الله زى * الزمر: ۳) إن 
عبادة الاصنام وحعلهم وسائل وشفعاء كفر وبينهما بعد المشرقين وهؤلاء النکرون 
كيف اشاعوها وم ينظروا ني عاقبتھاء هل يطالعه احد من العلماء وفيها من 
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التلبیسات والتزویرات ولنعم ما قال الشاعر: بیت: 
وكم من عائب قولاً صحیحا * وآفته من الفهم السقیم 
وان اتعجب أنه كيف اشاعه رجحل من ولاية السوات وا حال اني معت من 
العلماء والطلبة أن والد والي السوات ذو علم وفهم وذکاء وتقوی واقام الدارس 
الڈینیة في ولایته والوالى يحب العلماء ومعت من الاکابر أن صاحب السوات رجه 


الله تعالی رحمة واسعة وافاض علینا من بركاته» كان یقول: مثلي کمثل الشتاء إن 
الوذیات كلهم یدخلون إلى ححرهم في الشتاء وهذه القولة صحيحة بلا ریب فا 
بعد زمن الصاحب ظهرت الفتن حتّی أن رجلا من رئاسة السوات يشيع عقائد 
مت را غيت ارهاب الفا الذي واس الوا كفو كان ساحن لساك ونس ی 
کسر رؤسهم فعلى الوالي الحاضر اصلح اللہ ولايته واخلاه من ذريات محمّد بن عبد 
الوهاب النحدي أن يستفي عن علمائه الاحلاء والاساتذة ابحهابذة مثل مولانا 
المارتو نحي ومولانا الجكيسري وغيرهما من العلماء الاعلام في شأن محمد بن عبد 
الوهاب النجدي واتباعه وعنع ذلك الرحل الذي طبع كتاب (كشف الشبهات) 
محمد بن عبد الوهاب النجدي عن اشاعة مثل هذه الكتب ویخرج من مدرسته 
اصحاب العقائد الزائغة وأن لا يعيدوا إلى مثل تلك الجريمة. وما اقول ذلك من تلقاء 
نفسي بل قال المتشدد في الافاغنة فاشر الاحي المولوي القاري سید رحيم فاضل 
مدرسه عاليه دار العلوم حقانيه سيّد وشريف بطبعه. وقال عليه الصلاة والسّلام (من 
رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبلقبه وذلك 
اضعف الإيمان) قال شراح الأحاديث: الاولى مرتبة الولاية والامراء والثاني مرتبة 
العلماء المبلغين والثالثة مرتبة العوام فائه ورد (يوذي الیّت ما يوذي في أهله) ولا ايذاء 
اعظم من هذا الايذاء في وطن صاحب السوات وهذه عريضي في خدمة الوالي ذي 
المعالي اكررها واصر عليها. فان وصلت إلى اوج القبول فهي غاية المأمول ولعل 


الوالی وقف على احواهم في ولايته فإلا نسمع من الطلبة ما يفسدون هناك ويسيئون 
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الادب في شأن الأولياء وحکم بعضهم في زمن قريب بشرك من جاء بالغلاف إلى 
قن لط شي ا ا ره اش هن ال عن عا ا کا 

وما قال في (ص: ۲۰) فإن اعداء الله حم اعتراضات كثيرة على دين الرسل 
يصدون با الناس عنه. منها قولحم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق 
ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً رسول الله صلی الله عليه 


وسلم لا غلك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلاً عن عبد القادر او غيره ولكن أنا مذنب 
والصّالحون شم جاه عند الله واطلب من الله بھم فجاوبه بما تقدم وهو إن الذين 
قاتلهم رسول الله صلی الله عليه وسلم مقرون يما ذكرت ومقرون إن اوثافهم لا 
تدبرهم شا فاغا ارادوا ابحاه والشفاعة وأقرأ عليهم ما ذكر الله في كتابه ووضحه 
فان قالوا هوّلاء الآيات نزلت فیمن یعبد الاصنام كيف بحعلون الصّالحين مثل الأوثان 
ام كيف حعلون الانبیاء اصناما؟ فحاوبه ما تقدم فالہ إذا اقرّ أن الکفار یشهدون 
بالربوبية كلها لله وهم ما ارادوا من قصدوا الأ الشفاعة ولکن اراد أن یفرق بین 
فعلهم وفعله يما ذکر فاذکر له إن للکفار منهم من يدعو الاصنام ومنهم من يدعو 
الأولياء الذين قال الله تعا لی فیهم (اولنك الْذِينَ يَدْعُونَ ییون إلى ربهم الوسيلة هم 
اقب * الإسراء: 57) ويدعون عيسى بن مرم وامه وقد قال تعالى رما المَسيح این 
ریم ال سول قذ خلت من قبله الرسْل واه صديقة کاتا يَأكلان الطَعَامَ أل كيف 
بين لَهُمْ الآيّات نم الظر أ يُوْفَكُونَ * قل اغبذون من دون الله ما لا يلك لَكُمْ صر 
ولا فا الله هو السّمِيع الْعَلِيمُ * المائدة: ۷۵- 5/) إلى آخر ما قال. 

فنقول اما اولا فبأن القائلين بالتوسّل ليسوا اعداء اللہ تعالى وليس هم 
اعتراضات على دين الرسل ولا يصدون الناس عن دين الرسل بل أولياء الرهن» هم 
اعتارضات على اعوان الشيطان وحزبه والمسيئين للادب في شأن أولياء الديان وقال 
عليه الصلاة والسّلام (هنالك يطلع قرن الشيطان) یع حزبه واعوانه (ويصدون 
الناس عن اتباعهم) فانظر إلى البون. 


کل << 


والکفار وان کانوا یشهدون بالربوبية لا آنهم اشركوا بالله في العبادة وعبدوا 
غیر الله فال وغبادة غیر الله سال ر سواء كان صتما او غیره وحن لا سين غير 
الله تعالى وان كان التوسّل عبادة فالحيّ والیت فيه سواء. 

والله تعالی قال رل لآ املك لتفسي تفعًا ولا ضرا الا ما شّآءَ الله * الاعراف: 
۸) و مر شد الشیخ لم یذ کر الاستثناء ولعله نسي فسبحان من لا ینسی ولیت 
شعري ما معن مالكية الضّرر والنفع إن كان معناه خالق الضّرر والنفع فذلك لا 
يعتقده احد وان كان الراد أن النفع والضّرر لا یصلان بدعائه إلى احد فذلك باطل. 


قال الله تعالى رولو اَنهُمْ إذا طَلَمُوا الفسهم جاك فامتففروا الله واستطفر لَهُمْ الرسُول 
لَوَجَدُوا الله وبا رَحيمًا * النساء: )٠٤‏ وتذكر في الآية واقعة الاعرابي على ما ذكرت 
من (تفسير المدارك) کی تقر عينك ويبرد قلبك او يحرق. ووجد أن الله تعالی غفورا 
ليس الا نفع وصل بسبب الب صلى الله عليه وسلّم وان قلت اه في الحياة» قلنا: 
واقعة الاعرابي كانت بعد الوفاة فإن فيها فنودي من القبر (ان غفر لك). 

وايضاً قال عليه الصّلاة والسّلام في حق کافر (اللَّهِمّ سلط عليه كلباً من 
كلابك) فكان كذلك. 

وقال في حق ملك مرّق كتاب البِيّ صلی الله عليه وسلم فقال الي صلی الله 
عليه وسلم «للهم مرّقه كل ممرّق) فكان كذلك. 

وقال عليه الصّلاة والسّلام (اللَهمٌ اجعل عليهم سنين كسني يوسف) عليه 
الصّلاة والسّلام فصار الامر كذلك. 

وايضا ذکرنا سابقاً یق اديت (أنا رسول الله الذي ان اصابك ضر فدعوته 
کشفه عنك وان اصابك عام سنة فدعوته انبتها لك وإذا كنت بارض قفر !و فلاة 
فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك) انتهی رواه أبو داود. قال ا حشی في تفسیر 
(فدعوته) اي انت بوسیلی او انا. 

فعلم من هذا كله أن النفع والضرر یصلان إلى الخاص والعام بدعائه عليه 
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الصلاة والسّلام وهذا معن التوسّل وان قلت له حين الحياة» قلنا: قد ثبت من 
مبحث التوسّل مطلقاً كما في واقعة الاعرايي وغیر ذلك من الدلائل بل یصل النفع 
والضّرر بدعاء غين اي صلی الله عليه وسلم ايض کما ي احدیت لق عليه عن 
عروة بن الزبیر ان سعید بن زيد بن عمر بن نفیل خاصمته اروی بنت اوس إلى 
مروان بن الحكم وادعت أنه اذ شيئاً من ارضها فقال: آنا كنت آحذا من ارضها 
شيا بعد الذي “معت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ذا معت من 
رسول آھ صلی :أل علیه وسلم قال: سعت رسول ال صلی ال علیه وسلم یقول 
(من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه إلى سبع ارضین) فقال له مروان: لا أسألك بينة 
بعدها. فقال سعید: الم إن كانت كاذبة فاعم بصرها واقتلها في ارضها. قال: فما 
ماتت حتی ذهب بصرها. وبینما هى تمشي في ارضها إذ وقعت في حفرة فماتت 
متفق علیه. وقي رواية لسلم عن محمّد بن زید بن عبد الله بن عمر ععناه واه رآها 
عمیاء تلتمس ابحدر تقول اصابتین دعرة سعید وانها مرت على بعر في الدار ال 
حاصمته فیها فکانت قبرها. فعلم أن النفع والضّرر یصلان إلى احد بدعاء ذو جاه. 
فما یقول مرشد الشيخ؟ فان قال ما قالء قلنا ما قلنا. 

وبالجملة الکتب مشحونة عثل هذه الواقعات باسانید صحيحة ليست 
با کاذیب كما هو سوء ظن الفئة النکرة. 

وما قال: إن الکفار منهم من يدعو الاصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين 
قال الله تعالى فيهم (اولنك الّذِينَ يَدْعُونَ ییون إلى ربهم الوسيلة هم ارب ويَرْجُونَ 


رَحَمَتَهُ ویخافون عَذابه ان عذاب رَبك كان مَحذُورا * الإسراء .)٢۲۷٥‏ 


قلنا دعوة النصاری عیسی عليه الصّلاة والسّلام اما كانت باعتقاد أنه ابن الله 
او الله او ثالث ثلاثة ودعوة عبّاد الملائكة كانت عبادتھم اياها لا نفس التوسّل بدليل 
قوله تعال دون من دُون الله ما لا َلك کم ضرا ولا فعا * المائدة: كا 


م وه و 


قوله تعا ی (وَيوْمَ يَحْشْرْهُمْ جمیغا ثم قول للملنكة اهوّلاء ايّاكم کاوا يَْبْدُونَ * سبا: 


- ۲۷۰ = 


۰ وکذا قوله تعالی (وَاذْ قال لله یا عیسّی ابن مریم الت فلت لاس ادون 
وامي الْهَيْن من دون الله * المائدة: )١١5‏ فهذه كلها ظاهرة في أن الدعوة كانت 
بطریق العبادة ومرشد الشیخ كيف غفل عن هذا؟ 

وما قال في (ص: ۲۲) إن الله کفر من قصد الاصنام وکفر ايضاً من قصد 
الصا مین وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فتقول إن الراد من القصد القصد بالعبادة كما یظهر من (صحیح البحاري 
ج: ٢ء‏ ص ۷۳۲ في کتاب التفسیر) بعد ما ذکر الود والسواع ویعوق ونسراً ا ماء 
رحال صالحين من قوم نوح عليه السّلام فلما هلکوا اوحی الشیطان إلى قومهم أن 
انصبوا إلى بحالسهم الى کانوا يجلسون انصباء وسوها با مائھم ففعلوا فلم تعبد حتی 
إذا هلك اولعك وتتسخ العلم عبدت. ولا شك أن عبادة غير الله شرك سواء كان 
صنما او صالحا فلا يكون دليلاً لمرشد الشّيخ وإن كان المراد مطلق القصد إلى 
الصلحاء فذلك لیس بشرك کما هو الظاهر علی أن الظاهر من سیاق (البحاري) إن 


العبادة کانت للانصباء كما هو الظاهر من قوله وموھا با مائهم و قو له عبدت لا 
لاوما سی اس ال کرت مها سر ا 


الصلحاء او انفس الصلحاء كما لا يخفى على ذي لب. 

وما قال (ان الدعاء مخ العبادة) . 

فتقول نعم» لکن الدعاء من الله كما في (اللهمٌ ان اتوسّل اليك بنبيك) 
فالدعاء من الله والالتجاء بوسيلة ني الرحمة. 

وما قال في (ص» ۲۳) ثم دعوت قي تلك ا حاحة نبيا او غيره: هل اش ركت 
في عبادة الله غيره فلا بدّ أن يقول نعم. 

فتقول قد ذکرنا مزارا .إن الدعاء من ناث بعال والدوات الفاضلة وسائل ق 
البین الا أن من توسّل بالأحياء فانما الدعاء من الله تعالی كما توسّل عمر رضي الله 
عنه بالعباس رضي الله عنه وقال الم إا كنا نتوسّل اليك بنبيك فالیوم نتوسّل اليك 


- ۲۷/۱ 


بعم نبيك وقال العبّاس رضي الله عنه له إن القوم توسّلوا بي اليك لمكاني من نبيك 
فاسقهم انتهى. 

۳ 3ه هل کش شه 

وما قال إن الشفاعة باذن الله تعال. 

قلنا: التوسّل ايضاً في معن الشفاعة. 

وما قال في (ص: )۲٢‏ إن الله تعالى اعطاه الشفاعة وفاك عن هذا فقال رفلا 
توا مع الله ادا * ا لن: ۱۸)۔ 

قلنا: عامة المفسّرين بينوا معن (لا تدعوا) اي لا تعبدوا مع الله احدا. 

وما قال في (ص: )١5‏ وان قال هو من قصد حشبة او حجرا او بنية على 
قبر او غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إِله يقربنا إلى الله زلفى فيدفع الله 
ببركته او يعطينا ببركته فقل: صدقت وهذا هو فعلكم عند الاحجار والابنية الق 
على القبور وغيرها. 


قلنا السوال عن الله تعالى بی رک احد لا یکون شركاً كما في الحديث اللہ 
افتح بصعاليك المهاجرين) اي ببركتهم وني الحديث (انكم تنصرون وترزقون 
بضعفائكم) اي ببركة ضعفائكم فلامعق للشرك فيه. 

وما قال ق (ص: كلهم الد الذي یفعلونه ق هذا الرمان بعینه» إن عبادة ال 
وحده لا شريك له هي ال ینکرون علینا احعل الآلمة الها واحداً إن هذا لشيء 
عجاب فتعنت ظاهر أيقول اس للانبياء والاولياء آلٰة ام یعتقدو ھا آلٰة ام یعبدو نھا؟ 


كلا وحاشا! وقد صدق قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في بيان علامة 
الخوارج: أنْهم يطبقون الآيات في حق الكفار على المؤمنين فعرفنا بمذه العلامة كونه 
خارجيا كما عرفنا بغيرها من العلامات بل التوسّل يهم اقرب لوحدانية الله تعا ی بأن 
الذوات الفاضلة بسبب رسوخهم في التوحيد وقريهم من اللہ بالعبادة والرياضة 
نتوسّل يمم إلى الله تعالی. 


- ۲۷۲ - 


ونا قال نی (ص: ۲5) فاعلم أن شرك الاولین احف من شرك اهل زمانتا 
بامرین: الاول إن الاولین کانوا یدعون لان الرحاء واما ی الک فیحلصون لله 
الڈین (وإذا مَسَکم اضر في البحر صل من عون * الإسراء: 0۷ (فاذا رَكبُوا في 
فك دَعَوًا الله مُخْلصِينَ لَهُ الدّين * العنکبوت: د). 

قلنا لمکم بکون للسلمین مشرکین شرکا اکر من شر كهب غاية الغلو 
والجراءة فکیف یلیق بحال عاقل انتساب الشّرك إلى السلمین العتقدین للتوسّل 
الثابت بالادلة والتوسّل في الشّدّة والرحاء على السواء وهو لا ينافي دعوة الله حالصا 
بوسيلة الى صلی اله قال عليه وسل او الول او ها من له جاه كما سبق نقلا 
من تفسیر (روح المعابي). 

وما قال في (ص: ۲۷) إن الاولین یدعون مع الله اناسا مقرّبین عند الله تعالى 
والملائكة او يدعون احجارا واشجارا مطيعة لله تعالى ليست عاصية واهل زماننا 
يدعون مع الله اناسا من افسق الناس انتهى. 

قلنا: كلامنا في الذوات الفاضلة والفضل لا يكون الا بالعبادة لا بالفجور 
والزنا وترك الصلاة والسرقة فعلم أن قوله في (ص: ۲۷) إذا تحققت إن الذين قاتلهم 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم اصح عقولا واحف شرکا مردود على انف 
المنكرين. 

وما قال في (ص: ۲۹) وإذا ححد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا 
يكفر سبحان الله! ما اعجب هذا الجهل؟ 

فنقول إن التوسّل ليس انكارا عن التوحيد حتى يكون المتوسّلون مش ركين 
ويحل ماهم ودمهم كما هي العقيدة الزائغة للفئة المنكرة وهذا يكشف لك ما قال 
العلامة الشامي رحمة الله عليه: أنه كان يبيح سفك دماء المسلمين ونب اموالهم 


ر ها اا ا "عق ع سط ا ما 
حلال ولذا قتل علماء اهل الحق كما ذكرنا سابقاً. 
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وما قال في (ص: ۲۹) فکیف ,من رفع خمسان او یوسف اوصحابیا أو نبیا في 
رتبة جبار السّموات والارض؟ 

فنقول هذا بمتان عظيم لأن القائلین بالتوسّل علماء العرب والعجم وعلماء 
المذاهب الاربعة الذين انحصر الحق في زمافم فيهم. كيف يرفعون الب او الصحابي 
او الولي مرتبة الحبار بل اعتقدوا الهم عبيد مربوبون متعبدون خاشعون معرضون عن 
اللذات منهمكون في الطاعات وهذا هو اعتقاد عبديتهم فضلاً أن يعتقدوهم في رتبة 
الجبار فا نعتقدهم عبید الحبار. 

وما قال في (ص: ۲۹) إن عليا احرق اناساء كلهم يدعون الاسلام وهم من 
اصحاب علي رضي الله تعالى عنه وتعلموا العلم من الصّحابة. 

قلنا إن تلك الفرقة هي الفرقة السبائية اتباع قات اما شتا فم کانوا 
یقولون لعل رضي الله تعا ی عنه: أنت انا وأنت رازقنا ویقول علي رضي الله تعال 
عنه انما أنا ابن أمرأة» آكل واشرب فلما لم يرحعوا عن قوم احرقهم. فهؤلاء کانوا 
مرتدين فكيف يقاس المتوسّلون القائلون بعبدية الذوات الفاضلة على السبائية القائلة 
لعليّ رضي الله تعالى عنه: انت الهنا ورازقنا مصرع: 

هذا لعمري في القياس بديع 

والتوسّل ليس مخالفاً عن الدّين حتّى يكون سببا لقتال المسلمين كما في عبيد 
القداح الذين ذكرت. 

وما قال في (ص: ۳۰) ويقال الذين قال الله تعالى فيهم (يَحْلفُونَ بالله * التوبة: 
۰٤‏ ما قالوا. 


فان ذلك في شأن النافقین الذين قالوا فيما بینهم لا تفقوا عَلَى مَنْ عند 


رَسُول الله حتّی ينفضوا * النافقون: ۷) كما في (صحيح البخاري) عن زيد بن ارقم 
مفصلا فكيف يقاس المتوسّلون على النافقین الذين هم في الدرك الاسفل من الا 
وما قال في حكاية قول بی إسرائيل (يَا مُوسّی اجْعَل لا الَا کما لَهُمْ لهة * 
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الاعراف: ۱۳۸). 

کیفا يقاس عليهم حال الومنین الذين یقولون لا اله الآ الله محمّد رسول الله) 
المخلصين في التوحيد القائلين للتوسّل وهذا ایضا مع ما قال ابن عمر رضي الله 
تعالى عنه في بيان علامة الخوارج: نهم يطبقون الآيات الواردة في حق الكفار على 

واما ما قال في (ص: ۳۱) وقول اناس من الصحابة: واحعل لنا ذات انواط 
فحلف البْيْ صلی الله تعالى عليه وسلم ران هذا مغل قول بني إسرائيل لموسى عليه 
الصّلاة والسلام: اجعل لنا الها كما لهم آهة). 

فاقول: هذا لا يدل على نفي التبرك لانا قد ذكرنا أن التبرك بشعره المبارك 
والحبة المباركة وبسائر ثيابه وبفضل وضوئه ثابت بالأحاديث الصّحيحة والنصوص 
الصريحة كما ذكر في قوله تعالى (فيه سَکینَة من ربکم وبَقيّةَ مما رل آل مُوسَى وآل 
هرون * البقرة: ۲۶۸) قال المفسّرون فيه عصا موسى عليه الصّلاة والسّلام ونعلاه 


وعمامة هارون عليه الصّلاة والسّلام وقفيز من المن الذي كان يتزل عليهم ورضاض 
الالواح وكانوا يقدمونه ویسکنون اليه في القتال ویستفتحون به على عدوهم كما 
في (الجلالين: ص: ۳۱) ومثل ذلك في (الدارك) و(الخازن ج:۰۱ ص: ۱۷۲) وعلم 
منه جواز التوسّل بالتب کات ایضا. 

وایضا ذکر (ٹی الشکاة) عن طلق بن علي حرجنا وفدا إلى رسول الله صلی 
الله تعا ی عليه ول فبایعناه وصلینا معه واخبرناه بأن بارضنا بيعة لنا فاستوهبناه من 


فضل طهوره فدعا بماء فتوضأ وقضمض ثم صبه لنا في اداوة وامرنا فقال (اخرجوا 
فاذا اتيتم ارضکم فاکسروا بیعتکم وانضحوا مکافا بهذا ا ماء واتخذوها مسجدا) قلنا 
إن البلد بعيد وا حر شديد والاء ينشف فقال (مدوه من الاء فاه لا يزيده الا طيبا) 
رواه النسائي (الشکاة: ص: .)5١‏ 

فعلم أن مسألة التبرك ما لا ینکر عنها عاقل مصدق بالکلام النبوي وهولاء 
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الفرطون ینکرون عنها وقد ذکرناها بالاستقصاء في مقصد التوسّل. واما الانکار 
على من سأل أن يجعل لهم ذات انواط فلاحل مشاية الکفار من غير غرض صحیح 
لا لأن التبرك منوع. کیف؟ والرّوايات فيه كثيرة فقیاس احدهما على الآخر قياس 
مع الفارق. الا ترى إلى أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يهتم اللبث في 
المواضع الي لبث فيها اي صلى الله تعالى عليه وسلم في سفر الحج وما ذلك إلا 
للتبرك بتلك المواضع المتبركة. 

وما قال قي (ص: ۳۲) فیقال فولاء الشرکین الجهال معلوم :إن رسول :الله 
صلی الله تعال عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم یقولرن رلا اله الا ال ون 
اصحاب البْيْ صلی الله تعا ی عليه وسلم قاتلوا بي حنيفة وهم یشهدون أن (لآاله الا 
الله). 

فنقول إن قتال اليهود كان لانكارهم رسالة رسول الله صلى اللہ تعالى عليه 
وسلم وسائر عقائدهم الكفرية من کون عزير عليه الصّلاة والسّلام ابن الله ورن 
يَدْْلَ الجنّة الا مَنْ كان هُودًا * البقرة: )١١١‏ ورن تا انار الا ایام مَعْدُودَةَ * 
البقرة: ۸۰) إلى غير ذلك. والقتال مع ب حنيفة لاحل الانكار من الزكاة وقد ورد 
في الحديث (امرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لآ اله الا الله فإذا قالوا لآ اله الا الله 
فقد عصموا مني دماءهم واموالم الا بحق الله الحديث. والزكاة ایضاً حق الله تعالى 
ويهذا احتج أبو بكر رضي الله تعالى عنه على الصّحابة فكيف يقاس حال المسلمين 
المصدقين بالاحكام على المنكرين وهذا من قياساته البديعة. 

فا کالم إن اداع ابه نما وسو مف ال ات : 

فنقول إن آر لاوش تفال فهموا معین الأحادیث واعوان الشیطان تحاهلوا عنها 

و ۳۳) ان الاستعانة بالعلوق فیما یقدر علیه لا ننکرها كينا 


قي قصة موسی عليه الصّلاة والسّلام (فاستَعاثه الذي من شیعته على الذي من عَدُوَه * 
القصص: ۳٥۴‏ 
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فنقول: الاستعانة من الله تعالى بوسيلة الذوات الفاضلة من اصحاب القبور 
ليس فيها طلب الامور الغير القدورة فإن الله تعالى قادر على کل شيء وجیب 
الدعاء بحرمتهم وبركتهم واما الامور الغیر القدورة مم فلا نسأھا منهم وهذا هو 
الراد بحديث طویل فيه (لا الفينَ احدکم على رأسه بعیر یقول يا رسود الله اغثني 
فاقول لا أملك لك من الله شیتا) قد بلغت إلى آخر الحديث. والتوسّل بالذوات 


الفاضلة لیس ارجا عن و لااب كما غرفت سات 

وما قال في (ص: )۳٣‏ وهذا مثل أن تأ عند رحل صالح حتی يجالسك 
ويسمع كلامك كما كان اصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كذلك 
واما بعد موته فکلا وحاشا! بل آنکر السلف علی من قصد دعاء اله عند قبره 
فکیف دعاءه لنفسه. 

فتقول هذا کاشف عن عقيدته الزائغة: إن الب صلی الله تعالی عليه وسلم 
ايضاً لا يسمع ولا يقدر على دعاء احد في البرزخ وهذا باطل بلا ریب. لأن الادلة 


عن یاه اتا کرت قد عا باه تاش فالانکار ممت 
والدعاء عند قبره صلی الله تعالى عليه وسلم ما أنكر عليه السلف بل قال 
الحسن البصري رحمة الله عليه في خط طویل: إن لم تحب الدعاء عند قبره صلی الله 
تعا ی عليه وسلم ففي اي موضع تحاب فقد عدّه من مواضع الاجابة على ما ذكرنا. 
وایضاً قال تاج الدّين السبكي رحمة الله عليه: ما زال السلف يتوسّلون 
بالانبياء عليهم الصّلاة والسّلام والأولياء حتّی جاء ابن تيميّة فابتدع انتهی. فعلم أن 
الانكار من التوسّل مخالفة عن السلف وبدعة نعم» سلف محمّد بن عبد الوهاب 
وقدوته وامامه أنكر ذلك وهو ابن تيميّة ونحن لا نعتقده 5017 
نحن ما عندنا وانت ما عن * دك راض والرأي مختلف 
٤‏ ۹9 ا و ا 


كتاب رأس الوهابية ورئيسهم. 
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ال ال سعیه مشکورا مقبولا بجاه الرسول ا الامین وصلی الّه ان 
علی خیر خلقه فتك وآله واصحابه اجمعین وما توفیقی الا بال عليه تو كلت والیه 


انیب وأنا العبد الاواه محمّد حمد الله الداحوي مسکنا والحنفي مذهبا والقادري 


مشربا والظاهري تلمذا (دار للتدریس داحي) فرغت من تسویدها غرة ربیع الثاني 
یوم الثلاثاء سنة ۱۳۸۱ ه. 


تمت الكتابة بعون الله الباری بیراع محمد رحیم الا ماري مالك المكتبة 
الرّحيمية الواقعة ببلدة فشاور يوم الاحد الثالث والعشرين ربيع الثاني سنة ۱۳۸۰ 


ه. امد لله ۱۲ آغست سنة ۱۹۹۵ م. 
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بیان الرشاد 


مصطفی آبو سیف اخمامي 
أحد علماء الازهر وخطيب السحد الزيبي 


به کتابت مالك 


قد اعتنى بطبعه طبعة جديدة بالأوفست 


يطلب من مكتبة الحقيقة بشارع دار الشفقة بفاتح ۵۷ استانبول-تر كيا 


هجري قمري هجري شسي ميلادي 
۱:۳۸ ۱۳۹۰ 5 
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عو ہف رن 0 0 00 ل ےه ہے 
اد پل رَبك باحكمة والمؤعظة الحسكة وجاد ليم رها * الیحل: ٠١‏ ) 


0 0 ص مر تم 


سس ھی بر 


یا غیاث الستفیئین باسباب وغیر اسباب 

أحمدك لانك اکرم الا کرمین. وأرحو رحمتك إذ انت الحليم التواب. واشهد 
أن لا اله سواك فإك النلاق العليم. وعدم يا مولاي کل ما عداك لولاك. ولا 
استثناء من هذا الحكم العظیم. واشهد منشرح القلب منطلق اللسان: إن احبابك هم 
عندك جاه کبیر. من والاهم توالیه بجزیل الاحسان. ومن ناوآهم ينه هنا وٹی یوم 
ی 

۳ بعد: فلما کتبت مقدمة ديواني الثالث (منتهی آمال الخطباء ومنار 


السترشدین النبلاء) استتبع الکلام في بعض فصولا كلاماً طال وطاب. انبت به 
حقائق لا تزال حفية لليوم على طوائف من الناس. رأى ذلك بعض قادة الامة 
العلماء. لا حرم اللہ الوجود منهم. فسروا به واثنوا عليه وبالغوا في الثناء فقال فيه 
حضرة صاحب الفضیلة: رحل العلم والتحقیق والصفاء ولسان الدفا ع عن الاسلام 
الیوم الشيخ یوسف الدجوي احد هيئة کبار العلماء بدیارنا الصرية اثناء تقریظه 


الدیوان ما نصه: 


اما مقدمة الدیوان فهي مقدمة تفوق القاصد اتی فیها من التحقیق ما یقمع 
كل مکابر ومن الحق الصراح ما تنشرح به الصّدور وتقر العیون ومن السنّة النبوية 
ما يذعن له العلماء ویشهد له اساطین الکبراء. 

وقال فيه حضرة صاحب الفضيلة العا م ا حلیل شيخ العلماء بوادي الفرات 
الاستاذ البحاثة الکبیر الشيخ محمد سعيد العرفي في تقریظه غذا الدیوان ما لفظه: 


ولکن لو دریت أنه اتی في القدمة .ما مر العقول من تبیان جحد الاسلام وعظمة مقام 
البوَة ورفعة اصحاب الکمال بابلغ العبارات وافصح ا حمل وارصن الکلم. واحسن 
الاسالیب مدللا على ذلك بالحجج الناصعة والبراهین القاطعة بحیث لو قلت يحب 
على كل طالب علم متمسك بدینه أن یطالعها لیغترف من بحرها الزاحر وعبابما 
الخضم» ما ادلی الا حسود مکابر او جاهل متفقه إلى آخر ما قال. 

وقال فيه حضرة صاحب الفضيلة العلامة الكبير» وا حدث الشهیر فخر 
الاقطار الغربية وخادم العلم بالحرمين الشريفين ونزیل مصر الان» الاستاذ الشيخ 
محمّد حبیب الله الشنقيطي ما يلي: 

اما مقدمة الدیوان فلعظم مزیتها کادت تغیٰ عن ضخام ابحلدات لما اشتملت 
عليه من جيل الصفات في دقائق العتقدات فالاول ان بحعل رسالة مستقلة ليرد 
عذب حیاضها اکابر العلماء الاجلة. 

ان هذه الثناء على تلك القدمة من اولئك القادة احداة جعلیٰ افرح فرح شکر 
له سبحانه وتعالی على أن اظهر على يدي ما حعل مثل الشيخ الشنقيطي في فضله 
سمل هلية ان کون رد لام لابظه وتف مره ان يكرك الف اتا عليه 
يردها الاکابر من العلماء الاحلة ولیس الشّیخ الشنقيطي وحده الذي اقترح طبع 
ذلك الفصل من تلك القدمة في رسالة مستقلة بل وافقه عليه الکثیر من افاضل 
العلماء. وشددوا على في ذلك لیکون النفع ما اعم. فلم یسعی الآ التزول على 
ارادم والبادرة إلى تحقيق امنیتهم ودعوقا. 

غوث العباد ببیان الرشاد 

وقد تفضل هؤلاء العلماء الاحلاء فقرظوا تلك الرسالة تقریظا قليلاء عليه أن 
یکتب .عاء الذهب واجزلوا فضلهم فيه على (بوسام) من الشرف منحونیه لم ا مع أن 
منحوه احداً قبلي» یعرفه من یری ذلك التقریظ وهو شرف اتقبله شاکرا مولاي 


عليه ومعتبرا أن ذلك تشجیم من حضراتهم لي عوافقتهم لي على ما تضمنته تلك 
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الباحث. اصبح ذلك أمراً بحمعا عليه من علماء الاسلام» وهم ائمة الامة وادلاؤها 


في دياحي العضلات. 
وان اسأل ربي وهو اکرم مسوول أن یتقبل ذلك مي وأن ینفع به عباده. 
وها أنا ذا اقدّم بيد الاحلاص والادب تلك الباحث لحضرات القراء الافاضل 
ولا ينتهي سروري إن رأوها اهلا لأن ينظروا اليها والسّلام. 
مصطفی ابوسيف ا حمامي 


حياة الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم في البرزخ حياة حقيقية 

روى ابن ماحة عن أبي الدرداء آله صلى الله تعا ی عليه وسلم قال: (اکٹروا 
من الصّلاة علي يوم الجمعة فاه مشهود تشهده الملائكة وإن احداً لن يصلي علي الا 
عرضت علي صلاته حتّى يفرغ منها). قال قلت: وبعد الوت؟ قال ران اللہ حرم على 
الارض أن تأكل اجساد الانبياء) عليهم السّلام. ووافق ابن ماحة أحمد وأبو داود 
وابن حبان والحاكم في رواية قوله صلی الله تعالى عليه وسلم ران الله حرم على 
الارض أن تأكل اجساد الانبیای). ومن هذا الوادي ما رواه ابن سن والبزار بسند 
صحيح. ورواه ایضاً القاضي ا ماعیل والحارث في مسندہ وهو قوله صلی الله تعالى 
عليه وسلم «حیاین خير لکم تحدثون ويحدث لکم) اي تحدئون شؤونا ويحدث لکم 
احكاهها (فإذا انا مت كانت وفاين خيراً لكم تعرض علي اعمالکم فان رآیت خبرا 
حمدت الله وان رأیت شرا استغفرت لكم). 

فهذه اعمال امة باسرها صلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم كما يفهم من 
الحديث الاول. وسواها كما يفهم من الحديث الثاني. احبر صلی الله تعا ی عليه 
وسلم وهو لا ينطق عن افوی. انما تعرض عليه فيحمد الله لخيرها ويستغفره لشرها. 
ومن في الدّنيا له ذرة من العقل ينكر حياة من هذا حاله؟ ولا تفهم أن هذا العرض 


() ابن سعد العروف بكاتب الواقدي ومؤلف الطبقات الكبرى توفي سنة ۲۳۱ ه. [۸4۵ م.] 
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على الروح بل هو على البدن مع روحه من غير شكء كما يفيده قوله صلی الله 
تعا ی عليه وسلم ران الله حرم على الارض أن تأكل اجساد الانبياء) جوابا لمن استبعد 
عرض العمل عليه صلی الله تعالى عليه وسلم بعد الوت وسأله السؤال المار فاهما أن 
هذا العرض انما يكون عليه صلی الله تعالى عليه وسلّم وهو ببدنه وبدنه بعد الوت 
بلي وانتهى. فافهمه صلی الله تعا ی عليه وسلم أن احسام الانبياء حية لا تبلی. وهذا 
العرض عليه يبدنه ليققلع من نفسة ذلك الاستبعاد. 

ويزيدك بصيرة في حياة الانبياء في قبورهم قوله صلی الله تعالى عليه وسلم 
(الانبياء أحياء في قبورهم يصلون) رواه ابو يعلى والبيهقي وهذا حدیث ۸ يقتصر 
على حياته صلی الله تعالى عليه وسلّم بل تعدى إلى جميع الانبياء فحكم عليهم باتهم 
أحياء في قبورهم يفعلون فعل الأحياء في الدّنيا. وهو الصّلاة ذات الركوع والسجود 
والقیام والقعود والقراءة وذكر الله تعالى وهي اعمال لو شك شاك في حياة فاعلها 
لكان فا کاو غاد مہ 

وقد جاء هذا المع کذلك في قوله صلی الله تعالى عليه وسلم (مررت ليلة 
آسري بي على موسى عند الكثيب الا مر وهو قائم يصلي في قبره) رواه ابن عساكر 
والطبراني والنسائي وابن حبان وابن خزعة ومسلم. ولا يتردد الناظر هنا في أن 
الصّلاة هي الصّلاة ذات الركوع والسجود فإن الشّرع إذا اطلق الصّلاة لا يفهم 
منها الأ ذلك العین. 

وكذلك جاء هذا ايضاً في قوله صلی الله تعالى عليه وسلّم (وقد رأيتني في 
جماعة من الانبیای إلى أن قال رواذا ابراهيم عليه الصلاة والسلام قائم يصلي اشبه 
الناس به صاحبكم) يعن نفسه صلی الله تعا ی عليه وسلم (فحانت الصّلاة فأمتهم) 
الحديث رواه مسلم من حديث الاسراء وهذا الحديث یذ کر شبه سيدنا ابراهيم عليه 
السّلام وشبهه انما يكون ببدنه احقيقي. فدل ذلك قطعا علی ال صلی اه تعای 
عليه وسلم صلی يمم اماما وهم بأبدانمم ال کانوا علیها في الدّنیا۔ 
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وکذلك جاء ذکر وصف احسامهم تق قوله صلی الله تعال علیه وسلم 
(رأيت عیسی وموسی وابراهيم فاما عیسی فاهر جعد) اي جتمع الخلق شدیده 
عریض الصدر (واما موسی فآدم) اي ا مر جسیم سبط حسن القد كأنه من رحال 
الزطً صنف من السودان وافنود (واما ابراهیم فانظروا إلى صاحبکم) يعن نفسه 
صلی الله تعالى عليه وسلم. فها هو ذا عليه الصّلاة والسّلام كما يصف بدن سیّدنا 
عيسى اي يصف بدن سيّدنا موسى وسیّدنا ابراهيم عليهم الصّلاة والسّلام المنتقلين 
من هذه الدار وهل يقال حسیم وحسن القد الا للح" بعسمه المقيقي الذي علق 
به. وان ازيدك یقیناً بهذا المعين واذهب بك في حياة الانبیاء إلى ابعد ما معت. فقد 
روي أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال (کاي انظر إلى موسى في هذا الوادي محرما 
بين قطوانیتین) القطوانية: العباءة البیضاء النسوبة إل قطوان بلدة بالعراق وروی ابن 
ماحة وأ مد ومسلم أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال (كأن انظر إلى موسی هابطا 
من الثنية) مكان مرتفع (وله جؤار) صوت مرتفع إلى الله تعا ی بالتلبية رکا انظر إلى 
يونس بن متی على ناقة حمراء جعدة) جتمعة الخلق شديدته (عليه جبة من صوف 
خطام ناقته خلبة) لیف (مارًا بهذا الوادي ملبياً). 

وهذا الحديث وما قبله يثبتان أن الانبياء عليهم الصّلاة والسّلام يخرحون من 
قبورهم بأبدائهم الحقيقية لابسين الثياب ماشين او راكبين» ويذهبون إلى حيث 
يحجون ويلبون ويراهم بعينه من کشف الله عن بصيرته من العباد وانت لا تشك في 
أن سيّدنا موسى وسیّدنا يونس انتقلا إلى الرفيق الاعلی قبل أن یوجد اليْيْ صلی الله 
تعالى عليه وسلم بدهور. واذن فلا شك أن نظره اليهما وهما ذاهبان إلى الحج يلبيان 
انما كان وهما في عالم البرزخ. 

كل هذا نقوله إذا كان ما نروي كلاماً موضوعا وضعا عربيا. وعلى قواعد الوضع 
العربي تفهمه العقول وليس هناك استحالة عقلية او شرعية تمنع من فهمه على ظاهره. 

ولا بعد أن نفهمه هكذا لا نستطيع أن نتردد في حياة الانبياء في قبورهم 


ہي ہے 


الحياة ا حقیقیة الي یفعلون معها ما يفعله اقوياء الرحال. فان السفر إلى ا حج ليس من 
الامور ال يستطيع فعلها کل حي وانا إذا ترددنا في ذلك فقد وقفنا امام كلام 
الرسول صلی الله تعالل علیه وسلم موقف الّکذیب. وهو موقف لا يقوي علیہ تو 
دين» خصوصاً إذا لاحظنا ما قرره العلماء من أن العدول عن ظواهر التصوص من 
غير مقتض قاطع إلى معان يدعيها اهل الباطن» الحاد و کفر. وهذا حدیث العراج» 
وهو متفق عليه» یصرح أنه صلی الله تعالى عليه وسلم رأی في السّموات جاعة من 
الانبیاء سيّدنا آدم وسیدنا ابراهيم وسیدنا یوسف وسيدنا موسی وسیّدنا هارون 
وسیّدنا یی وسیّدنا عیسی علیهم الصّلاة والسّلام و کلمه کل واحد منهم ما کلمه 
ونحن -معشر الامة المْحمّديّة- الیوم وا ی انقضاء الدّنیا نتمتع براحة ما احلها وما 
اعظمها. لولا سيّدنا موسی صلی الله تعالى عليه وسلم ما رآیناها ولکنا في شقاء 
يومي طول حیاتنا باداء سین صلاة فرضها علینا ربنا عرّ وجل في الیوم وبلغها 
لنبيّنا صلی الله تعالى عليه وسلم فاشار اليه هذا الوجیه الكليم أن یسأل ربّه التحفیف 
عن امته» فسأله ثم سأله حتّی جعلها الکریم الرّحيم خمسا فقط. كما انا لليوم وبعد 
اليوم نذكر ربنا بقول (سبحان الل) و(الحمد لله) ال امتثالا لوصية سيّدنا ابراهيم 
الخليل ال وصلت الينا في قول نبنا صلى الله تعالى عليه وسلم (رأيت ابراهيم ليلة 
اسري بي فقال يا محمد اقرأ امتك السّلام) وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا 
خليل الرّحمن وصلی الله وسلم وبارك عليك وعلى آلك (واخبرهم أن الجتة طيبة 
التربة عذبة الاء وانها قيعان) اماكن مهدة واسعة (وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا 
اله إلا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله) رواه الطبران. 

وهل تشك في أن ای صلّى الله تعالى عليه وسلّم إذا قال رأيت فلاناً وفلانا 
يقظة فانما يريد أنه رآهم صلّی الله تعالى عليه وسلم بأشخاصهم وارواحهم حصوصا 
إذا كلموه وروي عنهم مثل ما معت وعا ‏ البرزخ تغلب فيه احكام الارواح على 
احکام الاشباح» فليس بغریب حینذ أن بری صلی الّه تعال علیه وسلم کنا 
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موسی في تلك الليلة في قبره يصلي ويراه في السّموات والارواح ليس ببعيد علیها أن 
ترقى السّموات في قليل من الزمن بلا سبب ترقى عليه كالملائكة اما 

واظنك بعد هذا البيان اصبحت حياة الانبياء في قبورهم عندك من الامور 
البديهية» غير اني ارجو أن لا تنسى مع ذلك كله إن الانبياء في عالم البرزخ الآن. فلا 
تقل إذا کانوا أحياء فلما ذا لا نراهم يذهبون بیننا ويجيئون كما كانوا في الدّنيا؟ فان 
لعالم البرزخ احكامه كما لا يخفى على فطنتك إن هذا الذي نشرحه الآن لیس معن 
انفردنا نحن بالقول به» بل يشاركنا في تقريره واعتقاده علماء الاسلام متقدموهم 
ومتأخروهم ول ننقل عن احد ما يؤيدنا لانا وحدنا صرائح من قول رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم تؤيدنا كما معت وليس اللياقة في شيء أن يلتفت إلى 
الس من معه رسول الله صلی الّه ضال علیه وسلم. 

ولقد كان هذا العی من الأوليات في عصر التْبِوّة ايام ان كانت العقائد تتلقی 
غضة طرية من مهبط الوحي صلی الله تعالى عليه وسلّم وكانت القلوب إذ ذاك في 
منتهى صحتها لم يطرأ عليها من أمراض الشبهات والشكوك شيء. وان شعت فاسمع 
ما تقوله امنا الحليلة السيّدة عائشة رضي الله تعالى عنها ركنت ادخل ببق الذي فيه 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم وابي وا واضع) التذكير باعتبار انها شخص 
زاون واقول اما هو زوحي وابي. فلما دفن عمر معهم فو الله ما دحلت الا وأنا 
مشدودة على ثيابي حياء من عمر) رواه أ مد وهو تقریر منها واضح جدا أنه صلی 
الله تعالى عليه وسلم بعد انتقاله إلى الرفیق الاعلی لا یزال زوجها. لا حرج علیها أن 
يرى منها ما لا يراه الاحنبي» وهو لا یکون کذلك الا إذا كان حيَّاً حياة حقيقية 
وهذا يؤيد ما صرح به بعض العلماء من أن نساءه صلی الله تعا ی عليه وسلم ما كن 
في عدة منه صلی الله تعا ی عليه وسلم عقب انتقاله من هذه الدار بل كان نکاحهنَ 
لا يزال قائما بينه وبينهن ومن احل هذا حرم على غبره صلی الله تعالی عليه وسلم 
أن ینکحهنّ رضي الله تعالى عنهن. 
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وما يدل دلالة واضحة على حياة الانبياء صلى الله تعالى عليهم وسلم بعد 
انتقاشم من الدنيا:: إن الال الذي يتركونه لا يورت عنهم وانما یکون صدقة من 
الصدقات كما يتصدق ا حيٗ .ماله رو وا تا لکانت تركتهم کساثر تر کات 
الاموات تورث عنهم لوارئیهم. 

وان الفت نظر القاری إلى تحفظ السيّدة عائشة رضي الله تعالى عنها بالتستر 
البالغ إذا ارادت الدخول على زوجها وابيها لا دفن معهما سیّدنا عمر رضي الله 
تعالی عنه حیاء منه فان ذلك یفهمنا انما لا تشك ی أن سیّدنا عمر یراهاء كما اما 
لا تشك ق أن والدها یراها ولکنها ما كانت تتحفظ منه بذلك التستر لانه ابوها؛ 
يجوز له أن يرى من بدا ما ینکشف إذا القت ثياجما الق تستر يما من الاحانب وهذا 
الذي تصرح به هذه السیّدة الجليلة لم تخترعه من نفسها بل صرح به رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلّم في قوله روما ابالي قضيت حاجتي على القبور او في السوق 
والناس ینظرون) رواه ابن ماحة من حديث» وهو خبر نبوي يفهم في وضوح أن 
الاموات يرون ما يفعل عندهم كما يرى الأحياء بلا تفاوت» ولذلك ۸ يفرق صلی 
لله تعالى عليه وسلم بین من يقضي حاجته عندهم وبين من يقضيها في السوق بجتمع 
الناس وهم ينظرون اليه في أنه يرى فولاء كما يرى فولاء وهو منكشف العورة 
وحينئذ لا جوز ذلك عند الاموات كما لا يجوز امام الأحياء. واني آخذ بيدك إلى 
جيك ملم اكت و فال تر ای اہ ال سر سان 
أولياء إذا زارهم زائر وسلم عليهم ردوا عليه السّلام فوق رؤيتهم له. وإن استغربت 
هذا فا مع الدليل. روى مسلم آله صلى الله تعالى عليه وسلم كان یعلم الصّحابة إذا 
حرجوا إلى زيارة اهل القابر أن يقولوا هم (السّلام عليكم اهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين والمسلمات وائا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية) فهل 
يأمر ال صلی الله تعالى عليه وسلم أن یسلم الناس على من لا يسمع ولا يرد؟ اظن 
آن ذلك تقشعر فیه جلود الاو بحکمة ع وحل. 
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بل الامر في طبقات الومنین فوق ما رویت لك. فقد روی الترمذي والحاكم 
وابن مردویه" وابن نصر والبيهقي رف الدلائل) عن ابن عبّاس رضي الله تعالى 
عه أن بعش اا ر ب حه غا ووس هس الق اقیات ھت 
کو کو اسان أ قدو ا هار ار ان سرن اي نی له 
تعالى عليه وسلم فقال له عليه الصّلاة والسّلام (هي الانعة هي النجية تنجیه من 
عذاب القبر) وهل يبقى من شك في حياة امری يقرأ القرآن یعبد الله تعالى بصوت 
مرتفع به لدرجة أن يسمعه من بينه وبينه حائل عظيم من اتربة واحجارء ألا أنه 
ينبغي أن یعلم أن هذه الحياة لا تبلغ درجة حياة الانبياء» بل الشهداء في سر مقامهم 
لا تبلغ درحة حياتهم درحة حياة الانبياء ون كان القرآن يخبر عنهم آنهم أحياء 
يرزقون ويفرحون ويستبشرون فاّه ليس ععقول أن يبلغ فرد من افراد امة ايا كان 
مرکزه سمرًا وكمالا عند ربه المبلغ الذي بلغه رسوله بل لاكثر من کل ما سبق» 
اذهب بك فقد روى البخاري عن أبي طلحة رضي الله تعالی عنه ران البْيْ صلی الله 
تعال عليه وسلام قام علی شفة ال کیو الت 1 تطو (فحعل ینادیهم باسائهم 
وا ماء آبائهم) قتلی بدر الکفار الذين القوا في تلك البثر (يا فلان بن فلان ويا فلان 
بن فلان ایس رکم انکم اطعتم الله ورسوله؟ فالا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل 
وجدتم ما وعد ربكم حقا) قال فقال عمر رضي الله تعالى عنه أتكلّم احسادا لا 
ارواح ها. فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم (والّذي نفس محمّد بيده ما انتم 
بأسمع ما اقول منهم) فها هو ذا رسول الله صلی الله عليه وسلم يخبر مؤکدا بالقسم 
إن الأحياء الموحودين معه في الدّنیا لا يزيدون عن اولعك القتلى الكفار في ماع 
كلامه صلی الله عليه وسلم وان احب أن يهون القاريء على نفسه ولا يستغرب 


عند ماع هذا في حق الكفار فإنّه يعلم حق العلم إن البدن من تموت أبدانهم بعد 


الانتقال من هذه الدار هو الذي يموت بانقطاع الصلة بينه وبين روحه الذي كان 
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يدبره ويح ر كه. اما الارواح فباقية بعد الموت كما كانت في الدّنيا قطعا. والارواح في 
الحقيقة هي العاقلة المكلفة الفاهمة ال كانت تسمع في الدّنیا الاسئلة الي توحه إلى 
الانسان وترد عليها وهي هي عين الانسان وهذا البدن آلتها الى تسخرها فيما تريد 
من اعمال. وإذا كانت الارواح الي هذا قدرها باقية بعد الموت كما كانت في الدنیا 
فأي غرابة في ماعها ما يوحه اليها من كلام بعد أن تموت أبدانها ولو كانت ارواح 
الكفار وارواح المؤمنين تزيد صفاء وكمالا بعد موت أبدائها عما كانت قبل ذلك 
الموت» فإنّها في الڈنیا كانت مقيدة بهذا البدن الظلمان الكثيف تقيدا ا بتدبيرها 


وتصريفها لشؤونه في كل حال. وبعد الموت انقطع ذلك التعلق العظيم واصبحت 
مطلقة اطلاقا لا يعلم قدره الآ الله عرّ وجل ولهذا ينبغي أن تعلم انما بحول في هذه 
العوالم باذن ربما. فتأمر مناما عصاخ وتنهي عن مضار وتبشّر عجابا وتنذر .عکاره 
وتأحذ وتعطي وتدعو الله تعالى وتعلم علوما. وتخبر عن غيوب مستقبلة. وهي إذا 
قالت شيعا كان حقا ما تقول؟ فائها في عالم لا يعرف الكذب. وكم مد الله تعالى 


من اطاعها فيما تشير اليه. و کم ندم من خالفها. و کم وصل من خير لعباد الله تعالى 
الأحياء من طريقها وكم وصل من شر. والفاعل في الكل رب ا حمیع وهو السخر 
ھا في كل حرکاتھاء الآذن ها أن تقول ما تقول وتفعل ما تفعل. 

کل هذا قوله وبراهینه کبا توص فرع اقم وانا اعلم أن بيننا فريقا تقع 
منهم هذه الحقائق موقعا غریبا والیما ولا یکادون یصدقوفا ولعلك تقول وما ذا 
یفعلون في هذه ا حجج اليقينية ال تسوقها؟ 

فأقول لك إنك يا اي كأنك لم تكن في الدّنيا لتعلم ايها الفاضل إن الفریق 
الای سی الیه لا قيمة للحجة عنده إذا کانت من السّة. کان الگا نسخت ‏ هذا 
الزمان. نعم لقد وصلوا في الاستخفاف بالسنّة النبوية الق لولاها ماکان لنا دين إلى 
حدّ لا يكاد يصدقه الومن. وما ذا عسی أن تنتظر في الاستخفاف ها بعد أن تسمع 


احد هؤلاء يصرح في غير حجل إن بنتا صغيرة خادمة أصدق من رواة (البحاري) 
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الذي يعده علماء الاسلام اصح کتاب في السسّنّة لا تفزع ايها الاخ واعلم أن هذا 
الفريق الذي حاله ما نذكر وصل أمره إلى اكثر ما نقول. فقد طبع في العام المنصرم 


عام (۱۳۹ ه) تفسير لواحد من هذا الفريق بتشجيع من اخوانه ومساعدة كبيرة 
هذا التفسير لكلام الله وهو ینکر كلام الله انکارا صريحاً بصرف كثير من عباراته 
الکرعة إلى معان لا يدل عليها الوضع العربي الذي به نزل هذا الكتاب الحكيم. 
وبذلك أنكر حقائق, انكارها كفر صريح وقامت له الامة وقعدت. وكان 
اول خطوۃ معه أن صودرت نسخة لقلا تصل إلى ايدي الناس ومنهم الجاهل الذي لا 
یز صوابا من خطا. وهذا المفسّر ا حدید لم يرد على أن اضاف إلى الفريق الباطنية 


واد واصبح بين الامة کا حذوم يفر منه كل من وقعت عينه عليه وسترى عاقبة 


ذلك قي يوم يشيب الولدان. 

ومع کون ذلك الفريق بتلك الدرحة الي نحكيها مع الحجج النبوية تراه إذا 
عثر على شبه حجة له على معئ يعتقده بحده يتشبث ها تشبثه بروحه مع انها من 
السنة الى لا قيمة لها عنده. ولكنها الاهواء تفعل اكثر من ذلك كما يتشبث بقوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم (اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جاربة 
او علم ينتفع به او ولد صاخ يدعو له) يحتج هؤلاء الناس هذا الحديث على أن 
الانسان مي مات فلا عمل له اصلاً وهو حطاً قبيخ. فإن الحديث الكريم يتكلم عن 
الاعمال التكليفية الي تزداد بما الحسنات والسيئات فافادنا أن العمل الذي هذا حاله 
ينقطع عن الميّت ,عجرد موته» ومعقول هذا الانقطاع» فإن الحسنات والسيئات في 
دار العمل» ودار العمل الذنيا. والیّت قد انتقل من الانیاء غير ان الحديث استشى 
الاعمال الصّالحة ال یبقی نفعها في الانیا للأحياء بعد موت العامل. فاخبر انما ما 
دامت منتفعا بھاء فالعامل في ازدياد من الثواب وان كان في قبره. 

وعا أن الكلام في الاعمال الي با مزيد الثواب مثل صلی الله تعالی عليه 
وسلم بالامثلة المذكورة وهذا معن واضح لا يتوقف فيه عاقل» اما الاعمال 


لت 


التكوينية» فالامر فیها بالنسبة للاموات كما قررنا ولعلنا لا نبعد عن الواقع إذا قلنا 


إن من النادر ان کل اساد اس له اة او وقائع منامیة مع اناس ماتوا من زمن 


بعید أو قريب حاورهم فیها وحاوروه و کان منهم له ما یسره او لا سره من اقوال 
او آفعال يحكيها بعد أن یقوم من منامه وتقع او تکون واقعة كما قالوا. 

ولا ننقل هنا مثالا لا شك في صحته في (البحاري) مختصرا و(الطبراني) 
مطولاً عن انس رضي الله تعالى عنه قال: لما انکشف الناس يوم اليمامة قلت لثابت 
بن قيس: الا ترى يا عم ووجدته یتحنط فقال: ما هكذا کنا نقاتل مع رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» بئس ما عودتم اقرانکم! اللّهمّ ان ابرئ اليك ما جاء به 
هؤلاء وما صنع هؤلاء ثم قاتل حتّى قتل وكان عليه درع نفيسة فمر به رحل مسلم 
فاخذهاء فبينما رجحل من المسلمين نائم اتاه ثابت في منامه فقال اني اوصيك بوصية 
اياك أن تقول هذا حلم فتضيعه ان لما قتلت احذ درعي فلان ومتزله في اقصى الناس؛ 
وعند خبائه فرس تستن اي تذهب وجحيئ عدوا في نشاط ومرح ولا راكب عليهاء 
وقد كفئ على الدرع برمة وفوقها رحل. فائت خالدا فمره فليأحذها وليقل لأبي 
بكر رضي الله تعالى عنه: إن علي من الدّين كذا وكذا وفلان عتیق» فاستيقظ الرحل 
فاتى خالدا فاخبره فبعث إلى الدرع فاتى بھاء وحدث ابا بكر رضي اللہ عنه برؤياه 
فاحاز وصيته. 

هذا لفظ ابن حجر ف (الاصابة) في ترجمة ثابت بن قيس فهذا رجحل ميت 
يغضب على تركته أن يأخذها غير وارثه فيأمر من يذهب إلى قائد الجيش» يخبره 
عکافا ليردها إلى ورثته ولا مع هذا القائد ذلك بعث إلى الدرع فاتى بھاء ثم امر 
هذا القائد أن يخبر حليفة رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم ما عليه من الڈین 
ليؤدي عنه ليستريح من ناحيته» وحتى لا يندم رب الدّین على ضياع ماله عوت 
الدیون وأن يخبره بوصيته بعتق غلامه لينفذ هذه الوصية ,ماله من السلط العامة 
وليكون هو قام .عکافاة ذلك الغلام على طول خدمته له في حياته. فنفد أبو بكر 
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رضي الله تعالى عنه ذلك. وانظر لا ذهب إلى الرائي» كيف شدد عليه أن يبلغ ما 
يوصيه به وافهمه أن الأمر جد لا هزل» وحق لا باطل لیقتلع من نفسه التردد الذي 
يقع في النفوس في بعض ما يرى في المنام. 

وانظر كيف يصف الکان الذي به الدرع على مبالغة آحذها في اخفائها. 
وانظر كيف فطن هو وحده لذلك الاخذ مع أنه ميت ولم يفطن له الأحياء احیطون 
می كل لكان ھی صمد هذا کر اوور وو اس للا معن آن الی ریز 
موته يعمل ويقول؟ وهل عقيدة أن الميّت لا يقول بعد موته ولا يفعل الا عقيدة من 


سس الہ راضحاب شور 

۵ بذا كله علمت أذ الامر عادي صرف ی خاطبة الانبیاء 
والأولياء وجميع المؤمنين» بل والکافرین بعد موتهم المخاطبة الي لا تقل عن مخاطبتهم 
وهم أحیاء في الدّنیا فان الّت يسمع ويفهم فمن خاطبه حاطب سميعا فاهماً. 


وعلمت أن من يحكمون بالشّرك على من يخاطب ولیا اونبیا بعد انتقاله من 
هذه الحياة» بعدوا عن الحق بعد الحق عن الباطلء وبرهنوا بذلك على آنهم لم يكلفوا 
خاطرهم بالنظر في دين الله حتّی وصلوا في الجهل به إلى درجة أن تخفى عليهم تلك 
الحقيقة الواضحة؟ 

هل للانبياء والأولياء وجاهة عند ربنا شىء من وجاهة الانبياء؟ 

ليعذرني القارئ الفاضل فی هذه الترجمة ثم الاستدلال عليهاء فان ذلك وان 
كان بديهيا عنده» منكر عند قوم إلى حد لا حد له وا نكتب ما نکتب» نرجو ان 
ينتفع اولعك القوم به وإن ۸ ينتفعوا وذلك اكبر الظن بمم. فالڈنیا مملوءة -والحمد 
لله- عن ينتفع به من المؤمنين الصادقين. 

قال ربنا عز وجل في سيّدنا موسى الكليم (وَكان عنْدَ الله وجيهًا * الاحزاب: 
8 وقال في سیّدنا عيسى (وَجیھا ف الڈنیا والآخرة * آل عمران: 45) هذا كلام 
ربنا وليس بعد كلام ربنا كلام. لانه الخالق العالم ما عليه خلقه. فإذا ذكر حقيقة 
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وردها احد كان ذلك ردة في ذلك الراد. ذلك لا نزاع فیه. وما ذکر من کلامه 
تعالى يقرر في وضوح أن لربنا عبيدا لهم عنده وحاهة وأن سيّدنا موسی وسيّدنا 
عیسی مآ ا اا وعلی ھی الانبياء ويل من ارقف الوجهاء. 

ومعق هذه الوحاهة عنده تعالى لمن حعلها شم ا زلة الرفيعة الي ها یتولی 
شووفم تولیا حاصا ویعاملهم كما نعامل نحن الوجهاء عندنا فکما لا نرد نحن طلب 
الوجهاء عندنا احلالا حم واحتراما لمتزلتهم الرفيعة عندنا» كذلك هو تعالى لا يرد 
طلب الوجیه عنده الا کمة هو يعلمهاء وإن احتلف القتضي للاجابة عندنا وعنده 
تعالی. ولا نحب كثيرا أن یسمع لنا القاری الكريم لنقص عليه شيئاً من آثار وحاهة 
الانبياء صلى الله وسلم علیهم عنده تعالى لیزداد إيمانا كما على إعانه فنقول: 

مكث العبد الشكور سیّدنا نوح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه الف 
سنة الأ سین عاما یدعوهم إلى ا حق ليلا وفاراء سرا وجهاراء ويلاقي منهم في 
سبیل تلك الدعوة ما يلاقي من اصناف الايذاء و م ينته ذلك عن القيام عا کلف به 
ولا یمس من هدايتهم قال ما حكى عنه ربنا (تي موب فالقصز * القمر: 00 
ثلاث كلمات حرك بھا لسانه هذا العبد الكريم أتعرف ايها القارئ ما ذا كان اثرها؟ 


لقد كان ما قال مولاه عر وجل (ففتخاً اباب السّمّاء بمآء مُنْهَمر * وفجرئا الأرض 
يوا فَاْتقَى الماء على آفر قذ قُدرَ * وحَمَْاهُ عَلَى ذات الاح وذسر * تجري اعيا 
* القمر: ۱4-۱۱) هيج تعال السماء لدعوة ذلك العبد الجليل. فافرغت ماءها ينهمر 
اممارا. وهيج الارض فقذفت ماءهاه يتفجر تفجرا. وبالضرورة كان ا حو اذ ذاك 
في منتهى العبوثة والغضب. 


ولا سی ماء السماء غ الارض كان منهما طوفان عظیم غمر کل الارض؛ 
وف هذا ا مول الذي تنخلع له القلوب فزعا اغرق تعالی كل من على وجه الارض 
من الکفار الذین تغیر منهم قلب سیّدنا نوح عليه الصّلاة والسّلام ودعا علیهم بتلك 
الكلفاك, تلع لوا ای ذا الرسو لوس همع ذلك اش الل 
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یشیب الولدان؟ وهل طار علیهم من رشاش ذلك الطوفان شيء او احست قلوهم 
بذرة من ذلك الفزع الذهل؟ 

فاقول لك: ما كان من ذلك شيء مع آنهم في سفينة ررهي تَجّري بهم في 
موج کالجبّال * مود: ۲) و کیف یکون ذلك والقدیر الرحیم یقول في تلك السفينة 
جري باينا * القمر: ۱6) وهل بخشی شيئاً من يسير حروسا بعينه تعالى الي لا 
تنام محوطا بحفظه الذي لا بعس. فلیقل لي القارئ وليفتئ في مبلغ هذه الوحاهة الي 
تغضب» فيغضب الله وتغضب السّموات وتغضب الارض ويغضب الحو ولا يهداً 
هذا الغضب حتی يكون ما تريد من تغير وجه البسيطة كلها واهلاك كل من عليها 
من الكفار. 


وکسر سیدنا ابراهيم خليل الرحمن عليه السّلام الاصنام الي كان يعبدها 
الوثنيون الذين كانوا يعاصرونه» وانت تعرف أن مس العقيدة بأيّ شيء مظنة 


انفجار براكين الغضب فكيف إذا طعن فيها ووصل الطعن إلى درحة أن مس 
الالوهية لا بل تعدى ذلك إلى التعدي بالتكبير والتهشيم لنفس الآلحة الى تعبد 
ويعتقد فيها انها تنفع وتضر لذلك ۸ يكن عليه الصّلاة والسّلام جزاء عند اولئك 
الوثنيين الا قتله صلى الله تعالى عليه وسلم» وليس هذا القتل مطلق القتل بل الم القتل 
واشده. وهو الإحراق بالثار التي اححت ثم احجت والقي فيها وهل يدري القاری 
ما ذا فعل به ربه» وهو تعالى يعلم أنه ما اقدم على ما اقدم عليه الا غيرة منه على 
مقامه الاسمى أن يشارك في العبادة لقد كان أن قال عر وجل للنار وهو ريما (كوني 
دا وسّلامًا عَلَى ابْرَهِيم * الانبياء: 55). 

ان اسم ابراهيم في هذا المقام لا تشبع اذن العقل ابدا من ماع حلاوته. وهل 
تدري» ما ذا كان من الثار؟ كان منها ان صدعت ها اراده منها ريماء و م تمس هذا 
الخليل بادن ضرر فما ذا يرى القارئ في تقدير هذه الوجاهة الي بلا سوال بل مع 
رفض السؤال كما ورد. سلب ھا رب السموات والارض خاصة هذا العنصر المحرق 
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وجعلها عليه بردا وسلاما. فکان صلی الله تعالى عليه وسلم في وسط الثار اللتهبة 
وهو یشعر كنذا البرد اللطیف ولا تظن أن هذا علی فخامته کل ما گان ربنا به حلیله 
الا تظن ذلك. 

واعلم أله ما جى حي بعد هذا العبد الغيور على مولاه الأ وبه جى لهذا الیوم 
وال أن تنقضي الدّنیا فائه يبعث نی بعده صلی الله تعالی عليه وسلم الا وهو من 
ذریته ول يرل بعده کتاب من السماء الأ وعلی ولد من اولاده انزل كما یقول 
تعالى (وَجَعَلَْا في ذَرِيّته ابو والكتاب * العنكبوت: ۲۷) اذن ۸ یؤمن انسان بعد 
سیّدنا ابراهيم الا على يد ولد من اولاده. 

ومعروف أن ريّنا عر وجل حعل الشرائع ارواحا للخلق كما یقول عرّ وحل 
روکذلك أَوْحَيْنَا یلك رُوحا من أَمْرِنَا * الشوری: ۲ه) فمن آمن ذه الشرائع جى» 
ومن ۸ يؤمن بھا كان ميّناً. ولقد صرح تعالی بذلك في قوله الکرم: (أَوَمَنْ کان میا 
َاخیبَْاةُ * الانعام: ۱۲۲) وقوله روما يسوي الأَحَيّاءِ ولا الاموّات * فاطر: ۲۲) وغیر 
ذلك كثير في کلام الله تعال فکان ربّنا الشکور يقول لهذا الخليل العظیم: انت 
قدمت حياتك تي سبیلنا وسخوت با عن طيب خاطر وم تلتفت فا واستهنت 
بالوت غيره علینا واحلالا لنا. فکان جزاؤك عندناء ان حلنا نحن بينك وبين ذلك 
الوت مکافاة لك على هذا الاحلاص البالع. وخرقنا عادتنا في ملکنا من احلك 
فجعلنا الجسم ا حرق بردا وسلاما عليك ولیس ذلك فقط کل جزائك عندنا بل 
حعلنا كل من بجی في ملکنا في حياتك وبعد هماتك إلى قيام الساعة انما بك بجی. 
هذا جزاؤك عندنا ق الڈنیا الي ليست بدار جزاء وجاه هذا اثره عند ربنا عر وحل؛ 
نما يعلم قدره ربنا فقط. واما نحن فلا يسعنا امامه الآ طأطأ الرأس والسكوت التام. 

ویٹس سيّدنا موسى رسول الله صلى اللہ تعالى عليه وسلم العبد الكليم الوجیه 
الذي اصطعنه ربنا لنفسه من هداية فرعون وقومه. فاوحى اليه مولاه أن خرج .كن 


آمن به من مصر ليلا. واخبره أن سيتبعه فرعون وجنده لقضاء قضاه فيهم. فحرج 
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عليه السّلام يمن اتبعه وصدقه كما امر. ولا علم بذلك فرعون جمع من قومه ما جمع 
وحرج وراء‌هم فلما دنا منهم وراوه بجموعه قلقوا وقالوا لسيدنا موسی عليه السّلام 
07و کرت ۴ الشعراء: 4۱) یعنون انا میتون ولا يذ ید هذا الطاغية اببار 


وجیوشه هذه الکثيرة القوية» فطمأفم عليه السّلام باعظم انواع الطمغنات. إذ قال 
هم رکلا ان مَعيَّ ري میدن * الشعراء: 57) هكذا حكى ريّنا عرّ وجل عنه عليه 
السّلام وعنهم يريد سيّدنا موسى أن يقول لهم: إن ظننتم أن فرعون وقومه اقوياء 

فاعلموا العلم الذي لا شك معه إن معي خالق فرعون وقومه القادر على أن 
يزيل كل هذا الوجود سواته وارضه في حة وإذا كان معنا هذا القادر العظیم فلا 
بد أن يكفينا عدونا ويرشدنا إلى ما به نحاتنا منه. واذن دعوا هذا ا خوف واطمئنوا 
كل الاطمئنان وهل تعرف ما ذا كان بعد ذلك؟ كان إن هداه ربه إلى حاته ونحاة 
قومه كما قال عليه الصّلاة والسّلام لهم فإنّه تعالى أمره أن يضرب بعصاه البحر ففعل 
كما امر فانفلق البحر الماء السائل وصار شوارع يروها باعينهم» وهو من كل ناحية 
من نواحي هذه الشوارع متماسك جامد شاهق متین لا كمتانة المباني الي يبنيها 
البشر بل کال بل الشامخ العظیم الذي بناه القوي المتين» وحيتئذ فرحوا واقبلوا على 
تلك الشوارع يسيرون فيها آمنين» مطمثنین حتى انتهوا إلى الشاطئ الثاني ولا وصل 
فرعرن إلى البحر ووجده بمذه الحالة اقتحمه هو وقومه فلما صاروا فيه انساب عليهم 
وانطبق على بعضه كما كان فاغرقهم اجمعين. وسيّدنا موسى وقومه ينظرون. وما 
ذا عسى أن يقول القائلون في تقدير الوحاهة الق هذا قدر عمل الخالق على رضاهاء 
إن الالسنه هنا لتحرسها اة ویعقلها هذا الال 

وهذا سيّدنا داود الرسول الکرع عليه السّلام حليفة الله في ارضه الذي یقول 
فيه خالقه (نغم الْعَبْدُ * ص: ۳۰) وصل من جاهه عنده سبحانه وتعالى أن جعله عليه 
السّلام يعمل في الحديد ما لا تعمله الثار الملتهبة والطارق الثقيلة القوية» جعله یتناول 
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ذلك الحديد بيده اللحم والعظم والعروق فیفصل منه وهو الحديد كما یشاء من 
الدرو ع وسواها بغاية الیسر والسهولة والسرعة كأنه في يده قماش في یدنا او الین. 
ولا تعجب ايها القارئ! فإن سيّدنا داود هذا هو الذي سخر له ربه الطیور الي لا 
تعقل بل واحبال ابحمادات؛ فجعلها تفهم تسبیحه حینما یسبح. فتأحذ هي في 
التسبيح كذلك مشاركة له عليه السّلام ویفهم هو منها هذا التسبیح. إن ابماه الذي 
يعمل له ربنا کل هذا جاه لیس له حدء لقد احزل ربنا النعمة علی هوّلاء الناس. 
فائي لا احد عبارة تفي بشرح قدر اللذة الى كان یشعر با سيدنا داود وهو يسمع 
الطیور والحبال تسبح بتسبیحه. ولا عکنق أن اصف ما یقوم به من الفرح بنعمة ربه 
وهو بتلك ا حال او وهو یری الحديد في يده ینفصل له كما يشاء عليه السنلام. 

اما سيّدنا سليمان الرسول الكريم فعجيب والّه جاهه عند ربه ثم عجيب» 
كيف لا وربه لم برض له أن يسير إلى مقاصده في الارض الي جعلها تعالى مکاناً 
لسير الخلق بل حعل تعالى طريقه إلى ما يريد الحو كما أبى تعالى أن يجعل مراكبه 
دوابا يسير عليها بل جعل دابته الريح تسیر به في الغدوة مسافات تستغرق شهرا 
كاملا بالسير المعتاد. وكذلك تسير به في الروحة وهو بالخيار معها بين أن يجعلها 
رخاء هينة لينة كما تتساهل مع دابتك فتتر کها تمشي افوینا؛ وبين أن يجعلها عاصفة 
شديدة كما تحمل دابتك على السير السريع. ولیس هذا كل آثار جاهه عند ربه 
تعالى بل من تلك الآثار إن جعله تعالى حاكما على الجن» مطاعا فیهم يحبس منهم 
من بحبس لتمرده وافساده ويطلق من يطلق يعملون له ما يشاء ومن تلكأ منهم وزاغ 
عن أمره اذاقه الله العذاب الاليم بل من آثار ذلك الحاه» أن جعل تعالى له الطير تحت 
آمره يسخره كما يشاء ووهبه فهم منطقه يحاوره ويتفاهم معه كما يتفاهم مع بي 
آدم. فقل لي بربك أيّ جاه هذا الجحاه الذي جعل الله تعا ی له الجن والانس والطير 


مسخرین له يأتمرون بامره وینتهون بنهیه ومع ذلك یقول له تعالى (هذا عَطَاؤّا فامنن 
اؤ اسك بفیر حسّاب * ص: ۳۹) اي هذا اللك العظیم وهذا العطاء العدوم النظیر 
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لا حساب عليك فيه وإن امسکته و م تعط منه شيئاً لاحدہ آنت مطلق التصرف فیه 
لا حبر عليك في اعطاء ولا ذم عليك في منع» ومن احل هذا كان ملكا لا ينبغي 
لاحد من بعده عليه السّلام. 

اما سيّدنا عیسی بن مرم عليه السّلام» فکان في جاهه عند ربه آیق كما أن 
خلقه آية كان عليه السّلام إذا لس بيده الشريفة مريضا عوقي من مرضه مهما كان 
ذلك الرض ولو عمی او برضا ولا تستکتر .هذا عليه عليه السلام فال كان فرق 
هذا. إذا نادی ميّناً أن بھی جى باذن الله عر وحل. ولعل ذلك یقع عندك موقع 
الغرابة» لا تستغرب. واعلم أن مولاه مکنه فوق هذا من مدهش, مکنه من أن 
یصور القطعة من الطين كهيئة الطير فینفخ في تلك القطعة فتکون طیرا حقيقة باذن 
الله واظنك تسارع عند هذا إلى قولك: هذا مظهر من مظاهر الخلق والابداع 
والاختراع. فاقول لك إلى هذا الحد وصل جاه سيّدنا عیسی عليه الصّلاة والسّلام 
عند ربه ولكن لا يخفى على فطنتك أن الفاعل هو ريّنا عرّ وحل وهذه المظاهر 
امات نع سفق فا[ 

واما سیّد العالین حضرة با محمّد صلی اله مال علیه وسلم فلیس ن حلق 
الله من یدانیه ف وحاهته عند ربه» وكيف يداني من یقول له تعالى روما أَرْسلْمَاكَ الا 
رحمة للْعَالَمِينَ * الانبياء: ۱۰۷) ولفظ (العالمن) معلوم أنه يشمل کل ما عداه سبحانه 
وتعالى. وإذا كان صلی الله تعا ی عليه وسلّم رحمة لكل الخلق فکیف یکون فیهم من 
پلاقتعق ملع كنت مر تا ترما یا درل بیان ی ندز عفنا تاه 


العظیم؟ وما ذا عسی أن يصف البیان فیمن يخاطبه بقوله روما كان الله لب والت 
فیهم * الانفال: ۳۳) مع آنهم الذین يحكي تعالى عنهم قولحم رواد قالوا اللّهِمّ ان كان 
هَذَا هُوَ الْحَقَّ من عندك فامطر عَلَيْنَا حجارة من السَمَآء أو ائتتا بعذاب الیم * الانفال: 


۲ فحاه يحمي وجودہ حتّی الکفار الذين یستهزژن بالدّين ومن جاء بالدّین» جاه 
تقف عنده الالباب والاقلام والالسنة حبری لا تبدي ولا تعید. ويزيدك علماً مبلغ 
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عظم هذا الرسول الاعظم صلی الله تعا ی عليه وسلم ومقدار جاهه عند مولاه تعالى 
غيرته عرّ وجل عليه» الغيرة الى تحرم تحربما قاطعا أن يتقدم احد عليه صلی الله تعالى 
عليه وسلم في شيء وتوجب على الكافة أن يكونوا تابعين له في كل شيء لتكون 
كل حركة من جر کا مذكرة شم ما یجب له صلی آھ تعالی عليه وسلم علیهم من 
التوقیر والاحترام وما يحب أن یکونوا عليه هم من التبعية الطلقة له عليه الصّلاة 
والسّلامء الغيرة الى تحعل رفع الصوت فوق صوته قرينة الردة في احباط جیع اعمال 
من يرفع صوته فوق صوته صلی الله تعالى عليه وسلم الغيرة الي تحرد من العقل 
قوما نادوه وهو في احدی حجراته صلی الله تعا ی عليه وسلم ليخرج البهم. آفهمتم 
هذه الغيرة الالهية إن ذلك فيه تکلیف لخاطره عليه الصّلاة والسّلام والذي یقتضیه 
العقل السلیم. آنهم كانوا ينتظرونه حتّی يخرج هو اليهم من تلقاء نفسه. ومن اعطى 
هذه الحقائق حقها من النظر عرف حق المعرفة من هو عليه الصّلاة والسّلامء الغيرة 
اب حتمت على كل من يريد الكلام معه صلی الله تعالى عليه وسلم أن لا يتقدم إلى 


ذلك الا بعد أن يقدم بين يدي ذلك صدقة. 


واني لارى توحیه هذا بأي تعليل مقللا من شأنه ومحددا لعظمته ثم نسخ تعالى 
۶٣‏ اھ بالفقراء ولكن هذا النسخ لا يمكن أن ينسخ ما وقر في النفوس له 
صلی اللہ تعا ی عليه وسلم من التوقير والتعظیم الذي احدثه ا حکم النسوخ. 

ولا أله صلی الله تعالى عليه وسلم بهذا القدر الكبير عند ربه» استطاعت 
السيّدة الصديقة الزوجة الكرعة أمنا ا حلیلة السيّدة عائشة رضی اللہ تعا ی عنها أن 
تقول له (ما اری ربك لا يسارع في هواك) ممما رواه (البحاري) و(مسلم) وغیرهما 
ترید رضي الله تعالى عنها بکلامها هذا إن ربه عر وحل لا يحوجه إلى مشقة سوال 
یتجشمهاء ثم بعد السوال تکون الاجابة بل هو تعالى یعلم ما یهواه ويحبه فیفعله له 
ولو من غير سوال ولا یفعل له ذلك مطلق فعل بل بقید الاسراع وهذا تقوله رضي 
الله تعالى عنها تحکی به ما تشاهد من عادة الله تعالی معه في امياله وعابه. 


- ۲۹۹ - 


وئا نذكر هنا شيئاً يفهم منه الناظر» كيف یطیعه ربّہ ويسارع في هواه 
فليسمع: سأله صلی الله عليه وسلم اهل مكةء أن يريهم آية فاراهم انشقاق القمر 
مرتين اي (فلقتين) رواه (لبخاري) و(مسلم) و(الترمذي) وغيرهم وصرح بذه آية 
القرآن فهي من المعجزات الق لا يقوى مسلم على أن بمتري فيهاء ولعل هذا الوجود 
من بدئه لم ير آية مثلها في الضخامة والعظم. 

واراد يوماً صلی الله عليه وسلّم أن يقضي حاحة واحتاج إلى شيء يستتر به 
فاحذ بغصن شجرة وقال ا (انقادي علي باذن الله) ثم ذهب إلى احری واخذ 


بغصنها وقال لها مثل ذلك فانتقلتا من مکانھما إلى حيث شاء ثم امرهما أن (تلتعما) 


فالتأمتا. وقضى حاحته مستتراً مما ثم ت رکما فرجعتا إلى مکانھما. رواه مسلم فأي 


جاه هذا الحاه الذي يأمر فلا يعصيه حتى الجماد؟ 

وکا لناب تيون ای و انوا کات قلسن یی تی الا و 
بين يديه صلَى الله عليه وسلم والركوة زق صغیر يما بقية ماء فوضع صَلَّى الله عليه 
وسلم يده الكريمة في الركوة فجعل الماء يفور من بين اصابعه كامثال العيون. فشربوا 
وتوضؤا وكانوا الفا وحسمائة ولو كانوا مائة الف لكفتهم رواه (البخاري) 
و(مسلم) فما ذا يقول القارئ في جاه لاحله يفور الماء من الاصابع الي بينها وبين 
الاء الباينة کلها؟ فإنّها عظم و حم. واين ذلك من الاء الذي لو نبع من الحجر الصلد 
لكان اقرب من نبعه من الاصابع فإن الحجر من جنس الارض الي بھا ما بها من 
ينابيع الماء بل أحياء الموتى اقرب من هذا فإن الیّت كان به حياة وقريب أن تنفخ فيه 
الحياة ولكن كيف يكون اللحم والعظم ينبوعا للماء؟ إن ربنا ليفعل له صلی الله عليه 
وسلم ما لا يخطر علی القلوب جلت قدرته. 

ودعا لام سيّدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن یهدیها الله تعالى و کانت 
قالت ما قالت فيه صلی الله تعالى عليه وسلم من الذم ردا على ابنها أبي هريرة ما 
عرض عليها الاسلام. وكان ابوهريرة يبكي عليها غما. فلمّا دعا لها صلى الله تعالى 


عليه وسلم بالهداية رجع ابوهريرة رضي الله تعالى عنه في ا حال إلى البيت فسمع 
حضخضة الماء والباب مغلق فلما معت حركة قدميه قالت له: مكانك يا ابا هريرة 
فلما فرغت من الغسل فتحت الباب ثم قالت يا ابا هريرة (أشهد أن لا اله الا الله 
وأشهد آن محمّدا عبده ورسوله) فرجع إلى رسول اللہ صلی الله تعالی عليه وسلم وهو 
يكي سرورا رواه (مسلم). 

وكان صلی الله تعالى عليه وسلم على المنبر يوماً فسأله اعرابي أن يدعو الله 
تعالى أن يسقيهم وكانوا في قحط فرفع يديه وما بالسماء قطعة سحاب» فما ردهما 
الأ وقد ثار السحاب کامثال ابلبال و ۸ يرل صلی الله تعالى عليه وسلم عن النبر 
حتی نزل عليه الطر وصار یتقاطر على لحيته الشريفة ولم تزل تمطر إلى الجمعة الي 
تليها. سئل صلی الله تعا ی عليه وسلم أن يدعو ربه أن یرفع هذا الطر فرفع صلی الله 
تعالى عليه وسلم يديه وقال (اللّهِمّ حوالينا ولا علينا). فانقطع المطر في ا حال 
وحرجوا من المسجد عشون في الشمس رواه (البخاري). 

وكان حطب صلى الله تعالى عليه وسلم اولا إلى جذع نخلة فلمّا صنع له المنبر 
انتقل اليه. فلمًا احس ا حذع بفراقه صلی الله تعالى عليه وسلم جعل يكن انين الصبي 
والصّحابة يسمعون ولولا أنه صلی الله تعالى عليه وسلم نزل عن المنبر وضمه كما 
تضم الوالدة ولدها الذي يبكي ما سكت عن انينه حزنا واسى وحسرة على بعده 
عنه صلى الله تعا ی عليه وسلم رواه (لبخاري) فما ذا يقول القارئ في جاه وعظمة 
وبركة تبكي خشبة على فراقها. وليتذكر في هذا القام قوم بحرمون تحرعا قاطعا 
السفر إلى زيارته والقرب منه ويغضبون هاية الغضب عند ذكره بشيء من التعظيم. 
ليقل لهم القارء إن الخشب الحماد يعظمه ويجله ويفرح جحواره وقربه منه لدرجة أنه 
یئن ويبكى إذا شعر ببعده عن جواره الکریم. 

ومسح صلی الله تعا ی عليه وسلم رحل عبد الله بن عتيك لا انکسرت ليلة 
قتل ابا رافع الذي نقض عهد البْيْ صلى الله تعالى عليه وسلم وصار يهجوه فانحبر 


الکسر في الحال و کأنه ما كان یشکوها رواه (البخاري). 

واکل امامه صلی الله تعالى عليه وسلم رجحل بشماله فامره صلی الله تعالى 
عليه وسلم أن يأكل بيمينه فقال: لا استطيع كبرا منه فقال له عليه الصّلاة والسلاء 
(لا اصتطعت) فجمدت يده و م يستطع بعد ذلك رفعها إلى فيه رواه (مسلم). 

ووضعت له السيّدة ام سليم رضي الله تعالى عنها حيسا وهو تمر مخلوط 
بسمن واقط وارساته له مستقلة له» فوضع صلی الله تعا ی عليه وسلم يده الشریفة في 
تلك الحيسة ودعاء ثم صار يدعو الناس ليأكلوا فاكلوا وكانوا زهاء ثلثمائة ولا 
يدرى أكانت؟ اكثر حين وضعت ام حين رفعت رواه (البخاري) (مسلم). 


وطلب منه سیّدنا عمر رضي الله تعالى عنه أن يدعو الله فيما بقي مع الناس 


من زاد وكان يسيرا وكانت اصابتهم بحاعة في غزوة تبوك فدعا صلی الله تعالى 
عليه وسلم :ال رکا .ف ذلك الشيء الیسیر نم امرهم آن یأحذوا فلم یبق احد من 


الجيش الا اكل وشبع ولم يبق معهم اناء حتّی ملئ وبقي فضلة. فقال حینئذ صلی 
لله تعالى عليه وسلم راشهد أن لا اله الا الله واشهد اب رسول الله لا يلقى الله هما 
عبد غير شاك فيحجب عن اجنة) رواه مسلم. 

وساخت ارجل فرس سیّدنا سراقة رضي اللہ تعالى عنه إلى بطنها في الارض» 
لا دعا علیه صلی ا تعال علیه وسلم حینما تبعه هو انا ابا بکر رضي الله 
تعالى عنه وما في طریق الهجرة. و کان سیدنا سراقة لم یسلم بعد فاحذ هما على 
نفسه عهدا أن يرد عنهما إن هما دعوا له. فدعا له صلی الله تعا ی عليه وسلم فنجت 
فرسه فرجع يرد عنهما وفاء بعهده رواه (البخاري) و(مسلم). 

ودعا صلی الله تعالى عليه وسلم اعرابیا إلى الاسلام. فقال له الاعرابي ومن 
يشهد على ما تقول؟ فقال له عليه الصلاة والسّلام هذه السلمة - شجرة. فدعاها 
صلی الله تعا ی عليه وسلم فاقبلت تخد الارض حدًا حتّی قامت بين يديه فاستشهدها 
ثلاثاء فشهدت ثلا ثاء ثم عادت إلى منبتها رواه (الدارمي). 


ودعا صلی الله تعالى عليه وسلم عرجون نخلة فحعل یترل شیا فشيئا حتّی 
نزل عنده صلی الله تعالى عليه وسلم ثم أمره أن يرجع إلى مکانه فرجع. فعل ذلك 
صلَّى الله تعالى عليه وسلم ليبرهن لاعرابي على أنه نی فلما رأى ذلك الاعرابي طاعة 
العرجون له صلی الله تعالى عليه وسلم اسلم رواه (الترمذي). 

وقرأ صلی الله تعا ی عليه وسلم قول ابراهیم (زب ان اضللن كثيرًا من 
الاس * ابراهيم: )۳٣‏ إلى (رحيم) وقول عيسى ران لُعَدَيْهمْ فافم عبَادُكَ وان تفر 
َهُمْ فاك الت الْعَريرٌ الْحكيم * المائدة: ۱۱۸) فرفع يديه وقال (اللّهمّ امتي اللهم 
امتي) وبكى فقال الله تعالى: ریا حبرئیل اذهب إلى محمّد فقل له وربك اعلم فاسأله 
ما يبكيك؟ فاتاه حبرئیل وسأله فاخبرہ مما قال-وهو اعلم- فقال تعالى يا جبرئیل 


اذهب إلى محمّد فقل له إا سنرضيك في امتك ولا نسوؤك (رواه مسلم). 
ليقف هنا القارئ طويلا ويفكر في هذا ا لاہ العظيم الذي يتلطف به ربه هذا 


التلطف البديع. 

واحتطف الذئب شاة فانتزعها منه الراعي. فاقعى على ذنبه وقال له: الا تتقي 
لله تترع مین رزقا ساقه الله إلي. فقال الراعي يا عجبا! ذئب یتکلم؟ فقال الذئب: 
الا احبرك باعجب من ذلك؟ محمد صلی الله تعالى عليه وسلم بیثرب يخبر الناس 
بانباء ما قد سبق. فذهب الراعي :إل الدينة واحبر الى صلی ال تعالی عليه وسلم 
بذلكء فامر فحمع الناس وأمر الراعي أن بخبرهم فاخبرهم رواه (أحمد) و(البزار). 

وسال اين مسعود من احبر ا صلی 2 تعال علیه وسلم ا یا 
استمعوا القرآن؟ فقال شجرة رواه البخاري ومسلم. 

وقال سیّدنا علي كرم الله وجه ورضي عنه: كنت مع ال صلى الله تعالى 
عليه وسلم عکة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله شجر ولا جبل الا وهو 
يقول: السّلام عليك يا رسول الله رواه (الترمذي). 

وقال صلی الله تعالى عليه وسلم ران بمكة حجرا كان يسلّم علي ليالي بعشت 


اي لأعرفه الآن). رواه (مسلم). 

اين العقل والفهم ايها الناس؟ اشجار وحبال وحجارة تسلم على رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسلم وآدمیون یقفون في وجه کل من يريد الاتصال به صلی 
لله تعالى عليه وسلم بأيّ حال. هذا شيء غريب عجیب. 

وقال صلی الله تعالی عليه وسلم (لا تمس التار مسلما رآي او رأی من رآي) 
قال طلحة: فقد رآیت جابرا وقال موسی: قد رأيت طلحة قال بجی وقال لي موسی 
وقد رأیتنی ونحن نرجو الله رواه (الترمذي). ارجو أن لا یستکثر القاری هذا عليه 
صلى الله تعالى عليه وسلم وهو رحمة الله تعالى للعالین وقد سبق ما رویناه عن 
(مسلم): إن الله تعالی يقول له (إنَا سنرضيك في امتك ولا نسوؤك) وليتأمل كثيرا في 
قوله تعالى رفي امتك) إن معن هذا الارضاء كبير ثم كبير ولو فهم الانسان هذه 
العبارة كما هي عليه لصرح بأن هذه الامة لا يعذب منها احد مین كان مسلما. فان 
ذلك هو الذي يرضيه صلی الله تعالى عليه وسلم وليسؤه من غير شك تعذيب واحد 
هیا ها انق لكي اسنہ ذا على ریت وهو ای سد سید فاص ا ها 
عليه وسلم في كتابه فوق ما تقدم فيقول له لوف يُغطيك ربك قَتَرْضَى * 
الضحی: )٥‏ والمبشرات الشاملة لامة الاحابة كلها كثيرة في السنة وكثيرة. 

راوه تخر ملة “ين زين "ققال: ا رسول له راهان همتا وشار إل لان 
والنفاق ههنا واشار إلى صدره. ولا نذكر الله الأ قليلا فسكت عنه صلی الله تعالى 
عليه وسلم فردد ذلك حرملة فاحذ صلى الله تعالى عليه وسلم بطرف لسان حرملة 
فقال راهم اجعل له لسانا صادقا وقلبا شاكرا وارزقه حي وحبٗ من حبني وصيّر 
امره إلى الخير) فقال حرملة يا رسول اللہ إن لي اخوانا منافقين» كنت فيهم رأساً ألا 
ادلّك عليهم؟ فقال صلی الله تعالى عليه وسلم (من جاءنا كما جنتنا استغفرنا له كما 
استغفرنا لك ومن اصرّ على دينه فالله اولى به ولا تخرق على احدا سترا) رواه الطبرانِ 
في (الكبير) وافا دعا له صلی الله تعالى عليه وسلم أن يرزقه اللہ حبه لأن حبه هو 


الامان بعینه كما أن بغضه هو الکفر بذاته. ولیس حبه صلی الله تعالى عليه وسلم 
آو کی O‏ قیفر سای ومن ال سه خی مان 
عليه وسلم في قلب رأيت آثاره في ا حال من تعظیم یناسب قدره الافحم صلی الله 
تعالی عليه وسلم» ومن ولوع بالصّلاة والسّلام عليه صلی الله تعالی عليه وسلم ومن 
حرص شدید على اتباعه الاتباع الطلق في كل حرکاته وسکناته صلی اللہ تعالی عليه 
وسلم» ومن شوق يتأحج في الفؤاد يطلب طلبا لا هوادة معه ولا سكون أن يسعى 
اليه ويتشرف بالمثول بین يديه» وما إلى ذلك من آثار الحب الصحيح. اما من يقول 
پلسانه: نا احبه صلّی الل فال علیه وسلم نم لا دمن آثار ذلك تل هه فهو 
حب باللسان لا بالقلب وارجو ان تسمع ما یقوله حب أمرأة بیت: 

وکنت إذا ما جئت لیلی ازورها * اری الارض تطوي لي ویدنو بعیدها 
وانظر إلى اي حد يبدي ا حب من الطاعة لحبيبه» إذ یقول بیت: 

ولو امرون أن امرٌ على لظی * لقلت نعیما في هواهم وجني 

اين هذا من حب یکره زيارة محبوبه وینهی اشد الّھي غیره عنها ولوسمع آمرا یذ کر 
هذا احبوب بشيء من التعظیم .عتحض ویعبس ویوجه اليه من اللام ما تأبى حکایته 
الاقلام ليفتئ القارئ الکرم أمحب هذا؟ اما آنا فتقع لدي هذه ا حبة موقع الغرابة» إن 
لم اقل نها محبة كاذبة ثم کاذبة. 

ولعل القارئ يفهم من هذا الترر اليسير الذي حكيناه هنا عنه صلی الله عليه 
وسلم إلى اي درجة بلغ قدره صلی الله عليه وسلم ووجاهته عند ربه والى اي حد 
بلغت مسارعته تعالی وطاعته واه صلى الله عليه وسلم» عرف هذا حق العرفة 


اصحابه رضي الله عنهم وکانوا عربا اتوا ما اتوا من نفوذ البصيرة ومعرفة حقائق 
الاشیاء على ما هي عليه بفطرهم السليمة واستعداداتھم العالية وزاد هذا بما منحوه 
من نور الاسلام وبحاورتھم له عليه الصّلاة والسّلام. لذلك کانوا یعظمونه ویبجلونه 
إلى درجة عثلها لك ویقرّما إلى ذهنك قول بعض اعدائهم یصفهم معه صلی الله عليه 


وسلم» إذا امرهم ابتدروا آمره وإذا توضاً کادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم 
حفضوا اصواتھم عنده وما يجدون النظر اليه تعظيماً له ولذلك لما رحع من عندهم 
قال لقومه: والله لقد وفدت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشيء والله إن رأيت 
ملكا قط يعظّمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمّد محمداً الخ (البخاري). 

ومن آثار بلوغهم النهاية في تعظيمه صلی الله تعالى عليه وسلم: أَنْهم کانوا لو 
ظفر احدهم بشيء من آثاره كقطعة من ثوبه او قليل من شعره صلی اللہ تعالی عليه 
وسلم لاحتقر الدّنیا باسرها بجانب ما ظفر به. کان هو صلی اق تعال .عليه وله 
يرى بعینه ذلك الاحلال البالغ منهم ولا ینکر علیهم شيئاً منه اشارة منه صلی الله 
تعالى عليه وسلم إلى أنهم في كل ذلك ما تجاوزوا الطلوب منهم نحوه عليه الصّلاة 
والسلام. 

ولقد رأى صلی الله تعالى عليه وسلم ام سليم تجمع عرقه في آنية معها وكان 
نائما فاستيقظ وقال: ما تصنعين يا ام سليم؟ فقالت: هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو 
اطيب الطيب وق رواية: انما قالت: يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا. فقال: ها 
عليه الصّلاة والسّلام مقرا ومشجعا ومادحا (اصبت) رواه الشيخان والنسائي. 

ولقد كانوا والله معذورين رضي الله تعالى عنهم فيما يفعلون معه صلی الله 
تعا ی عليه وسلم من انواع التعظيم والاحلال. وكيف لا يعذرهم العاقل وهم يرون 
خالقه رب السموات والارض معه كما اشرنا ۷ عم وا وما اذكاهم: 
آنه حبيب رم إلى تلك الدرجة الق ليس فوقها درجة فکانوا كما وصفنا معه عليه 
الصّلاة والسّلام لیبرهنوا لرهم عرّ وحل: أنْهم احبوا حبيبه ذلك الحب الخالص من 
كل شائبة من شوائب التصنع وم عدوا من رجال هذه الطبقة احبهم سبحانه 
وتعالى لأن حب ا حبوب محبوب بلا نزاع وهم اعلم بدرجة من يحبه الله وعقدار ما 
يصل اليه من جزیل الاحسان من كل احسان من فيض احسانه ولقد وصلوا رضي 


الله تعالى عنهم إلى حيث كانوا يقصدون فافھم حير امة احرحت للناس لم ير هذا 


الوجود من اوله لمنتهاه امة مثلهم في المتزلة عند ربنا سبحانه وتعالى رضي اللہ تعال 
عنهم ورضي عنا بحبهم. فلقد کانوا الثل الاعلی في حبه صلی الله تعا ی عليه وسلم 
الحب الذي معه برهانه وهل هناك برهان فوق ما تقدم لك بعضه؟ واضف إلى ذلك: 


نهم کانوا رضي الله تعا ی عنهم يبذلون ارواحهم وامواهم في طاعته» ولو عرض 
على احدهم أن يقتل في ايّ واد باي نوع من انواع القتل او أن يشاك هو صلی الله 
تعا ی عليه وسلم بشوكة على سريره في بیتہ لأبى كل الاباء أن يشاك صلی الله تعالى 
عليه وسلم بتلك الشوكة وسارع هو بكل ما فيه من قوة إلى حيث يقتل ليباعد بينه 
صلى الله تعالی عليه وسلم وبين تلك الشوكة وما عن خيال اقول» بل عنهم اقول 
وكان احدهم في اقتناع تام أله إن قتل فهو فرد من افراد الناس لا اثر في الوحود 
عوته. اما إن مات هو صلی الله تعالى عليه وسلم فهو رسول الله الذي موت الامة 
باسرها احف من موته. فإِنّه لولاه ما كانت الامة فلو ذهبت الامة كلها وبقي هو 
صلی الله تعالى عليه وسلم لكان من القريب جدا أن تهتدي به امة احری» تحل محل 
الي ذهبت ورعا كانت احل واعظم» لکن لو انتقل هو الى الرفيق الاعلى لا ينتظر 
أن يحل محله رسول آخر لذلك كانوا رضي الله تعالى عنهم في ميادين القتال لا 
يفكرون في انفسهم ماتوا ام بقوا. ولكنهم في وجل لا عائله وجل عليه صلی الله 
تعایی علیه وسلم لانه رسول ال 

واسمع مثلاً من ذلك لما كان یوم احد حاص اهل الدينة حيصة وقالوا: قتل 
محمّد حتی كثرت الصوارخ فخرجت امرأة من الانصار فاستقبلت بابيها وابنها 
وزوجھا واحيها فقالوا: هذا ابوك احوك زوحك» ابنك تقول: ما فعل رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم؟ يقولون: امامك حتّى وقفت عليه» فاحذت بناحية ثوبه 
ثم قالت: بابي انت وامي يا رسول الله لا أبالي» إذا سلمت من عطب رواه الطبراني 
في (الاوسط). هذه أمرأة فما بال الرحال وما بال عظماء الرحال؟ وكلهم رضي الله 
تعالى عنهم عظماء. ومن راجع حالهم رضي الله تعالى عنهم يوم انتقل صلى الله 


تعالی عليه وسلم إلى ما اعد له من خير لا یعلم قدره الا ربه عرف ما نقول من 
حبهم له اب الذي ما مع الوجود مثله فلقد ملك الذهول بعضهم إلى حد أن 
احرس السنتهم وبعضهم وصلت به الصدمة إلى درجة أن خارت قواه فهوی إلى 
الارض» لا يستطيع الح ركة. وبعضهم استولى عليه الحزن لدرحة أن اذهب عقله 
وافقده رشده وكان ذلك منهم وهم الكماة الابطال» فخر الدنیا في شجاعتهم 
وجلدهم وقوم هذا وصفهم أنت تقدر مبلغ الحادث الذي يصل يمم في اغزعة إلى 
ا حد الذي نذكر لك. وما كثير والله وذلك منهم لفقد بركة الوحوب وشمس افداية 
وينبوع سعادة الدّنيا والآخرة. اللهمّ صل وسلم وبارك عليه عدد وكيفما صلی 
وسلم وبورك ويصلي ویسلم ویبارك علیه نعمء كان صلی ال تعالی علیه وسلم کما 
نقول وفوق ما نقول في العظمة الق لا تدانیها عظمة خلوق بل ولا یتصور مبلغها 
عند ريما احد ومن احل هذا كان امته احل الامم كما و کیفا. اما في الکم فحسبك 
اما وحدها الثلثان من اهل الجنة وجیع الامم ثلث واحد. واما في الکیف فهي خير 
امة احرحت للناس» احبر بالاول نبيهاء واخبر بالثاني ريما ومذا تتناسب عظمة الامة 
مع عظمة رسوضا صلی الله تعالی عليه وسلم. 

وما تنفر منه الطباع وتکذبه البديهة ویلعنه الانصاف لعنا اعتقاد أن كل هذه 


الامة حتّی علمائها وقادتها مش ركة» لا تستحق الا محوها من الوجود مع أن رسوا 
بالقدر الذي عرفت وتقدیره ها ما روینا لك وحکم خالقها وبارئها علیها ما معت 


اس 


إلا (ذا ماشینا ذلك الرأی وقلنا: لیس ق الامة مومن بحق الا شرذمة ظهرت ی آحر 


الزمان» ليست هناك في علم ولا في عمل نکون قد وقفنا في وحه کلام ربنا و کلام 
رسولنا صلی الله تعا ی عليه وسلم ودفعنا في صدورها دفعاء وشهدنا على انفسنا 
۳ ), ما عافد پرضی هذا يقل 

اني احب أن یعرف القارئ هذا القام حق العرفة فاه في حاحة شديدة اليه 


وھ وتان سوا ها رسای نیالنا نمی ره 


صلى الله تعالی عليه وسلم ویزعمون أن ذلك هو التوحید ووالله ما ذلك توحیدا ولا 
يقرب من التوحيد» وآله ليغضب التوحيد واهل التوحيد ويغضب قبل الكل رب 
التوحيد. واني لفي عجب عجاب من رجل يستغرب اكراما نسب اليه صلی الله 
تعالی عليه وسلم او نسب إلى واحد من اخوانه الانبياء صلی الله تعالی عليهم وسلم 
فان استغرابه هذاء اما أن یرجع لقدرته تعالى على ما یستخرب» واما إلى استحقاقهم 
الشيء الذي يستغربه واما پل حصول ذلك الشيء ووقوعه في الخارج بالفعل فإن 
احتار الاول فقد برهن على أنه لا يعرف الله ولا مبلغ قدرته فإله لو عرف ذلك. ما 
استبعد عليه شيا اراده. ولو ازالة کل هذا الوجود في لمحة» وان اعتار الثاني فقد اقام 
الدليل واضحا على أنه لا يعرف من هم الانبياء. 

ولو عرف آنهم الطبقة العليا من حزبه تعالى وصفوة الصفوة من احبابه ما 
استعظم عليهم كرامة يكرمهم بھا رهم ليعلم المستغرب إن هؤلاء الانبياء هم الذين 
نسوا انفسهم وفنيت ارادقم في ارادة مولاهم تعالى. 

ولذلك ما كانت تزعجهم المزعجات ولا تنههم الولات عن القيام بما كلفوا 
به منه تعالى بل كانوا مهما عصفت حوهم عواصف البلايا والنحن؛ لا تراهم الا 
كالحبال الرواسي الي تھزأً بكل قاصفة او هي لا تشعر ما يجري حوضا من زوابع. 
ولو لم يكونوا كما نقولء ما استطاعوا أن يقفوا يوماً واحداً في مهب عواصف 
الاهواء المتباينة ولا امكنهم أن يتحملوا یوما واحداً ما يصيبهم من الاذى انواع الذي 
يصوب اليهم من صوب سفهاء امهم وهو كثير ثم كثير وإذ قد رأينا احدهم بعکث 
بين قومه الف سنة الا سین عاما يوالم الدعوة إلى توحید ربه غير ملتفت لا بيغالة 
من يدعوهم وهو مع تواليه كثير واليم. دل ذلك قطعاً على آنهم لا ارادة هم مع 
ارادة مولاهم. وقوم هذا قدرهم ليس من العقل ولا من الانصاف أن يستعظم عليهم 

وإن اعتار الثالث» كان کمن يسلم القدمات ولا يسلم النتيجة فإِنّه إذا سلم 


أن الله تعالى قادر على تلك النح وسلم أٹھم یستحقوفا كان لا وجه له في وقوفه 
امام وقوعها ولو كان لا دين له الا إذا كان لا یعتقد في ربنا تعالى الحكمة الي 
تعطى لكل ذي حق ما یستحقه اما من يعتقد آنه حكيم فلا عکن ابدا أن يتردد في 
وقوع هاتيك الكرامات. اما من يعتقد فوق حكمته أنه کرم شکور يكافئ على 
القليل بالكثير فهذا لا يستبعد شيئاً مهما حل على كرمه تعالى وشكره. وكيف 
يستبعد عليه شيئاً وهو الغ الذي لو سأله اهل السسّموات والارض كل ما حطر على 
باله من مطالب مهما بالغ فيها لاعطى الجميع ما يسألون دون أن ينقص من خزائنه 
شيء. الختار الذي لا يجبر على عطاء ولا يرغم على منع والقدير الذي إذا اراد 
اعطاء اي شيء كان من ا حال أن يقهره قاهر على منعه. هذا نقوله لمن يعرفه تعا ی 
ولكنه لا يؤمن بالاديان. 

انا كوو لایر الا سرت كني الله هال #واشيان اسان فان هذا 
الاستغراب لا خطر على باهم لأن تلك المنح نطقت با الكتب الالهية ونطق با 
الانبياء ونقل ذلك عنهم نقلا لا شك فيه فلم يبق بعد ذلك كله الا التصدیق الخالص 
الذي لا یشوبه ادن ریب. ومن ارتاب ق حصوفا من امون کان جار منهم 


وحلاصة القول: أن الومنین قدعا وحدیثا اينما کانوا ومى وجدوا لا يتردد 


واحد منهم في أن للانبياء عند ركم باه ھ۹ ا ا حلیلة في حیاتھم الدنيوية 
وبعد انتقاهم» إلى الرفيق الاعلى بل ولا يتردد واحد منهم في أن لاتباعهم اهل 
الاستقامة حاها عنده تعالى» له آثاره في حیاتھم وبعد مماتهم. دل على ذلك کتاب 
ربنا وسنة رسوله صلی الله تعالى عليه وسلم فالرتاب فيه واقف في وجه كلام الله 
تعالى و کلام نبیّه صلی الله تعالى عليه وسلم. 

وانی لا اكذب القارئ الحديث انا اشتم من تردد من تردد في ذلك رائحة 
الاستخفاف بخالق السّموات والارض فان العقول متفقة على أن الآثار تدل على من 


صدرت عنه حقارة وعظما فان حقرت حقر من صدرت عنه وان عظمت كان 
عظیما: ومن هذا تری الصّوفیة یقولون: عنوان الرحل اصحابه. یعنون آنهم إن 
صلحوا كان صالحا وعلی قدر صلاحهم یکون صلاحه والعکس بالعکس وتری 
العلماء المشتغلين بتعلیم العلم» یستدلون بنجابة الطلبة وبلادقم على نبوغ العلمین 
وضعفهم. وتری تفاوتاً مائلا جدا في احلال الناس لارباب الصنائع فن اثر کل 


البراعة يجل الناس الصانم ویدعونه إلى اعماشم. 

وإذا كان الامر هکذا فإِنْي اقول: إن احل خلق الله تعالی على الاطلاق هذا 
النوع الانساني فإذا لم يكن في هذا النوع عظیم ذو مکانة رفيعة وحاه كريم و کانوا 
كلهم لا قيمة شم ولا یستحقون احلالا ولا تعظیماه دل ذلك من غير شك على 
أن الخالق لیس بعظیم تزه را وتقدس وکیف ايكون عظیما من اعظم آثاره لا قيمة 


له ولا یستحق احلالا ولا تعظیماً وهو کما تری شناعة و کفرا. 

اذن نستطیع أن نستنتج من هذا أن الاستخفاف يمن صرح ربنا أنه انعم عليهم 
وهم النبیون والصدیقون والشهداء والصّالحون؛ استخفاف به عرّ وجل فاته تعالى 
احبر في کتابه أنه انعم على هؤلاء دون سواهم وفي ذلك سوی من انعم عليه بالدنیا 
باسرها كان علك کل سهوها وجباما ومجارها ورجالها ونسائها وحیواناقما وبلادها 
وذهبها وفضتها ومع ذلك لم يعدم مثله من انعم عليهم وذلك يدل بلا نزاع ان 
انعامه على الواحد من انعم عليهم فوق انعامه بالدّنیا باسرها بل يمكنك أن تقول: 
ركعتان يركعهما الواحد من انعم الله عليهم حير من الدّنیا وما فيها فانظر انت» 
الباقي كيف يكون قدره وهو لا يعلمه الأ هو تعالى. 

وإذا كان انعامه تعالى على احدهم بهذا العظم فالاستخفاف بم استخفاف 
عن انعم عليهم والاستخفاف بنعمه الى منحها لهم وهذا كفر لا يختلف فيه مسلم 
ولو لم يكن المستخف هم هذه حاله لكان له شأن آخر مع اولئك النعم عليهم فكان 


- ۳۱۱ - 


یقول إن هولاء مواضع هبات ربّنا وهدایاه واشدایا على مقدار مهدیها. وريّنا تعالى 
لا فاية لفضله واحسانه و کرمه وغناه فاذن هباته وانواع فضله على من انعم علیهم 
لا یعلم مبلغها سواه. اذن هوّلاء النعم عليهم من العظم بالدرجة الى لا تعرف 
لامنالي وانما یعلمها ماحها فقط وعذا ینظر اليهم بعين كلها احلال وتوقیر واحترام. 
ومع ذلك يجزم کل ا جزم أنه ما رعی حرمتهم حق الرعاية لأن الکرع الغ احتارهم 
من كافة الخلق واصطفاهم وحعلهم خاصته واغدق عليهم من انواع فضله واحسانه 
ما هو له اهل وعظمهم هو واحلهم احلالا وصل إلى درحة أنه اعتبر اکرامهم اکراما 
له واهانتهم اهانة له وطاعتهم طاعة له ومعصیتهم معصية له وفي حکمه العادل 
العاذل یکفر ویستحق الثار الابدية» يعاني فیها اشد العذاب. من اهان رسولا له 
انف بکلمة واحدة مرة واحدة في حياته كلها فلم يتب منها. وصمم على أنه 
يستحقها ومات على ذلك بل لیقل لي هذا التردد في جاه وعظمة احباب ربنا عنده: 
ما ذا يفعل إذا كان بيده من ا نافع الڏنيويه شيء مكنه منه ربه وله احباب اعزاء 
اجلای لا اظن أنه يتردد في بذل ما يستطيعه من ذلك هم» إن كان فيه من کرم 
الطباع شيء وذلك معدود بین الناس على احتلاف مشاريهم من مکارم الاخلاق 


ان الكرام إذا ما ايسروا ذكروا * من كان يألفهم في الموطن الخشن 
ومن النقائص التفق على قبحهاه أن يكون الانسان من السعة وبسطة العيش 
كما ذكرنا ثم يبخل على ذوي قرباه واحبابه فيكون هو غارقا في اصناف النعم وهم 


يبن سعه و بصره يتضورون جوعا. إن الناس يعدون من ذلك حاله فاقد المروءة لئيما 


شحيحا لا خير فيه ولعل ذلك لا يرضى به احد لنفسه وإذا كنا لا نرضاه لانفسنا 
على نقصنا وفقرنا وشحنا الطبيعي فكيف نرضاه لمولانا الغني الذي كل غین من اثر 
غناه الكريم الذي كل كرم من فيض كرمه الذي كل العوالم حتّى الكافرون به با 
فيهم النکرون لوجوده يتقلبون في بحبوحة كرمه ويرتعون في موائد نداه ويستظلون 


- ۳۱۲ - 


بظله الدائم الوارف الا من شاء له غیر ذلك من لا یستحق من عباده ن آخرته. 
آفیکون بذا الغین وهذا الکرم وهذا ا حود ومذه القدرة الباهرة وإذا قيل لنا اه اکرم 
بعض احبابه بکذا من النح ابحليلة الي ليس ععتاد أن يراها غيرهم یقع ذلك موقع 
الانکار من انفسنا وتحاول بکل ما نستطیع من قوة أن ندفع ذلك القيل لیخبرن 
ذلك النکر إذا لم يكرم هذا القادر الکرم فمن یکرم؟ وإذا لم يكن جزیلا کرمه 
فكرم من يكون جزيلا؟ 
شيء من آثار وجاهة الأولياء عند ربنا عرّ وجل 

امتلأت الدّنيا اليوم .عنكري كرامات الأولياء. بل ومن يهزؤون .من يعتقد 
كرامات الأولياء ويعدون هذا المعتقد من بقایا القرون الوسطى ويرون انا لا نزال في 
تأحر في ديننا ودنيانا ما دام الوجود يحمل هذا الطراز من الناس. الأمر هكذا: ولو 
انك التفت لفتة بسيطة لوحدت اقواما آخرين عندهم الإبمان بكرامات الأولياء من 


اولیات ما ينطروة عليه من العقائد لا یتوهمون أن الایا فیها انسان واحد یتردد نی 


وقوع تلك الکرامات وکٹرتھاء الکثرة الي صيرقا من الامور الألوفة بين صاحي 
عباد الله تعا ی لأتهم یشاهدوفا کل يوم من يصحبونهم من الاخيار ومن یستطیع أن 
ینکر شيئاً يراه كل یوم بعينه. 

اما اولئك المنكرون فقد برهنوا بانكارهم هذا على امرين: 

الامر الاول: آنهم لم يروا ذلك من انفسهم ولا من يحبوفهم ويصحبوفهم من 
الناس. فقاسوا كل الناس على انفسهم كفاقد حاسة البصر ينكر على كل من يدعي 
انه يشاهد نورا لأنّه لا يشاهد نورا. 

والامر الثاي: آٹھم ل يطلعوا على كتاب ربا وسنة نبيّه صلی الله تعالى عليه 
وسلم ولو اطلعوا عليها لرأوا كثيرا ثم كثيرا من الكرامات. يحكي ربنا لہ اكرم با 
احبابه وان لا اری انا من کر بعض ذلك هنا. 


فاقول حسب القاری برهانا على اثر وحاهة الأولياء عنده تعالى قصة (اهل 
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الکهف الى قصها علینا القرآن الکرم. فإن تلك القصة تضمنت: إن اولك الفتية 
ناموا ثلاثمائة عام وتسعة اعوام دون أن یتناولوا فيها طعاما ولا شرآبا وهي مدة لم 
تحر العادة بأن ينامها او ينام القریب من القریب منها احد. كما أن العادة لم تحر بان 
یصبر عن الطعام والشراب احد في مثلها أو فیما يداني ما یدانیها. 

وتضمنت أنه تعا ی تولى تقلیبهم ذات اليمين وذات الشمال بدون اي سبب 
لیکون نومهم معتادا لا تتألم منه جنوهم كل تلك الرقدة الطويلة وهي عناية افخم ما 
لو تركهم على جنب واحد وسلب عنه الا م. 

وتضمنت (القصة) أنه تعالى انامهم بحعل الناظر الیهم يحسبهم ایقاظا وهم 
رقود. وذلك من اسباب بعد السوء واهله عنهم فان الیقظ دائماً مهيب بخلاف النائم 
الذي یستطیع أن يكيد له اضعف الناس وهو لا يشعر. 

وتضمنت أنه تعالى القى علیهم من الهيبة ما يكفي لأن يملا من يطلع علیهم 
رعبا ويحمله على أن يولي منهم فرارا. وهو مبالغة في ا حافظة عليهم ومن ارباب 
الشر من الناس. 

شش آله ا مل الفسن ]3 طلس ,کر :ل كيف کات لی 
هم به حفظاً هم من الشمس ومن حرارتھا أن تؤذيهم. منعها تعا ی من اصابة الفجوة 
الب هم بھا من الكهف مع أله لا حاحب يحجبها من تلك الفجوة الا حض القدرة 


الاهية ولذلك قال تعالى في هذه المنحة (ذلك من آیات الله * الاعراف: .)۲٢‏ 


نعم نها من آيات الله الكبرى الدّالة على أن قدرته تعالى لا تقف عند حد. 
نعم كان قادرا ربنا أن يحميهم من حرارقما مع تسلطها عليهم او يسلبها الحرارة 
بالنسبة لحم ولكن ما فعله تعالى اضخم وافخم. ولا ذا فعل ربنا تلك الخوارق الباهرة 
من احل تلك الفتية؟ لا جواب على ذلك الأ أن وجاهتهم عنده ومكانتهم السامية 
الى يعلمها هو هي ال با فعل عم ما فعل ما انبأ أن قصتهم العجيبة تضمنته. 

ونما يدل دلالة قاطعة على جاه أولياء ربنا عنده ما فعله مع السيّدة الجليلة 


Eo 


الم ہر رس ی فی کناب 
رکلما دحل عَلَيْهَا زكريًا المخرّاب وجَد عند‌ها رزقا قال یا تم الى لك ها قالت 
هو من عند الله ان ل برق من يشام بير حمتاب * آل عمران: ۷) فان سیّدنا 
زكريا لا يقول لها تی لك هذا؟ وهو يرى أن ما عندها من الرزق وصل اليها من 
طريق معتاد وهي لا تقول له في الجواب هو من عند الله وهو من المعتاد من الارزاق 
فلم يبق الا اث كان بجیٹھا من طريق غير مألوف وذلك هو الكرامة ونداء الملائكة ٹا 
SEE‏ سروس سيل ب ان 
غير مألوف. وكلامه صلی الله تعالى عليه وسلم وهو في المهد من احل براءتها ليس 
عألوف. وكله حكاه القرآن فلا شك فيه وهل يكرمها ريما بكل تلك الكرامات 
المظیمة الا لا فا عند سال مر الوجاهة و ارف الساميو. إن لل مع الات 
الي لا تحتاج في ادراکها إلى طول تفکیر وقي القرآن كثير غير هذا. 


واما ما جاء في السّنّة فشيء تصعب الاحاطة به ولا بأس من ذكر شيء منه 


فقد روی البعاري رضی الداعيه أن سیدنا عبيا رض الله ال عنه كان ياكل 


الفاكهة في غير اوانھا وهو اسير. 

وإن قریشا ارادوا أن یأحذوا قطعة من جسم سیّدنا عاصم رضي الله تعالى 
عنه بعد أن قتل فلم يستطيعواء وحال بينهم وبين ذلك ظلة من الزنابير. 

وان رحلین خرجا من عند رسول الله صلی ال تعالی علیه وسلم فى لبلة 
مظلمة فاضاءعت هما عصا احدهما فلما افترقا اضاءت للاخحر عصاه. 

وإن سيّدنا عبد الله والد سيّدنا حابر ما زالت تظله الملائكة بعد قتله یوم احد 
حتّی رفعوه. 

ون سيّدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كان إذا دعا استجاب الله 
دعاء بعين ما يطلب واتفق مسلم في هذا مع البخاري» كما اتفقا على رو 
عابدا من قبلنا يسمى حریجا رضي الله تعالى عنه اتهمته بغي أنه أبو ولدها الذي 
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ولدته من سفاح فصلّی ودعا ونخس الغلام قائلاً له: يا غلام من ابوك؟ فانطق الله 
هذا الولید الجديد الولادة. فاخبر بوالده امحقيقي وبرأ هذا العابد ابحلیل. 

وروی (لبيهقي) و(الحاكم) و(ابن سعد) عن سیّدنا عبد الله بن ححش رضي 
الله تعالى عنه: أنه كان يقول قبل يوم أحدء اللَهمّ ان أقسم عليك أن القى العدو غدا 
فیقتلوني ثم يبقروا بطي ويجدعوا انفي واذني وتسألئ بم ذلك؟ فاقول فيك» فقتل 
رضي الله تعالى عنه وفعل العدو به ما طلب. 

وغلب السلمین اعداء‌هم ي غزوة بعد رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم 
فذهبوا ٍل البراء بن مالك شقیق ا انس بن مالك خادم الرسول صلی الّه تعال 
علیه وسلم وقالوا: یا براء! اقسم على ربك فقال یا رب! اقسم عليك لا منحتنا 
اکتافهم والحقتئ بنبيك محمّد صلی الله تعالى عليه وسلم فکان ما اقسم رضي الله 
تعالى عنه وانما طلب الصّحابة رضي الله تعالى عنهم منه أن یقسم على ربه» لاهم 
سمعوا رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم يقول فيه؟ ركم من اشعث آغبر ذي 
طمرين لا يؤبه له لو اقسم على الله لابرّه. منهم البراء بن مالك) رواه التزمذي 
مایا راهان 

وکهذا الذي حصل من سيّدنا البراء ما حصل من سیّدنا عمرو بن ابموح 
رضي اللہ تعالى عنه لا مع له اولاده أن يخرج الجهاد في غزوة احد بعد أن شکا 
لرسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم منعهم له من ذلك وكان اعرج من عذرهم 
الله تعالى أن تأحروا عن الغزو وكان ما قال لرسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم: 
والله اني اريد أن أطأ بعرجی هذه ا ّة فلما حرج بسلاحه مع المجاهدين استقبل 
القبلة وقال: اللّهمّ ارزقن الشهادة ولا تردن حائباً إلى اهلي فرزقها رضي الله تعالى 


عنه وم يرده ربه خائبا وحيئئذ قال عليه الصّلاة والسّلام روالذي نفسي بيده أن 
منكم من لو اقسم على الله لابرّه منهم عمرو بن الجموح ولقد رأيته يطأ في الحتة 


() ضياء الدّين محمّد المقدسي الحنبلي توفي سنة ٦٦٦‏ ه. [4۵ ۱۲ م.] 


- ۳۱۲ - 


بعرجته) رواه ابن عبد البر في (الاستیعاب). 

وقال صلی الله تعالى عليه وسلم مثل هذا الدیث دون لفظ منهم فلان في 
سيّدنا انس بن النضر عم سیّدنا انس بن مالك رضي اللہ تعا لی عنه» لا کسرت اخته 
الربيع سن جارية من الانصار وطلبوا القصاص منها وحکم به الرسول صلی الله 
تعالى عليه وسلم فکان مع ذلك یقسم أن سنها لا تکسر ثم قبل اهلها الارش ول 
تکسر سن الربيع كما كان یقسم سيّدنا انس بن النضر رضي الله تعالى عنه رواه 
البخاري. 

0۷۷۹۹۰9 

وشرب سیّدنا خالد رضي الله تعالى عنه السّم يبرهن لقوم كافرين إن دين 
الاسلام حق فلم يضره. رواه البيهقي وأبو نعيم وابويعلى ودعا رضي الله عنه أن 
يكون الخل عسلا فكان كما دعا رضي الله تعالى عنه رواه ابن أبي الدنیا. 

وغسلت الملائكة سيّدنا حنظلة رضي الله تعالى عنه لما قتل في سبيل اللہ رواه 
البيهقي وابو نعيم وابن سعد وكان مع خروج المؤمنين للجهاد فلم يسمح لنفسه أن 
يتأخّر عنهم حتی يغتسل وكان جنبا. 

ورووا ایضاً أن شهداء احد ما نقلوا من مكافم الذي دفنوا فيه وحدت 
أبدائهم رطابا لدرجة أن اطرافهم كانت تتثین كما كانوا احياء. واصابت المسحاة 


رحل سیّدنا حمزة رضي الله تعالى عنه فانبعشت دما وكان ذلك بعد ست واربعين 


سنة من موتمم وقوله (فانبعشت دما) يفيد آنهم أحياء بأحسادهم حياة تشبه حياة 
الدّنيا. ولولا ذلك ما سال الدم من وجل سيدا حمزة باصابة السحاة لما فان المت 
لا نزاع في أنّه لا دم له. 

ولقد روت لنا حریده الاهرام حلة حوادث لعباد صالحين ماتوا من معات 


السنین: آنهم وحدوا لا تغير بأبداهم عن حیاتھم الدّنيوية وقت ما کانوا ینقلوفم من 


() أويس القرن الیمن استشهد سنة ۳۷ ه. [۱۵۷ م.] 
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مدافنهم إلى مدافن احری لناسبة فتح شوارع جديدة بالقاهرة من عهد لیس ببعيد. 
وحدثنا نحن بحوادث كهذه من لا نشك في صدقه فلنقل اذن جميعا لا ینکر بعد الیوم 
مكل كنا قال سكدنا ایر شید اظاری رضی الله تحال ته بعیما رای شهدام: اعد 


وقال سیّدنا الزبير رضی الله تعالى عنه لابنه عبد اللہ وقد ابره أنه ميت لا 
محالة ظلما في وقعة الجمل إن عجزت عن شيء منه اي دينه فاستعن .عولای قال عبد 
الله: فو الله ما دريت ما يقول حتّی قلت: يا ابت من مولاك فقال: الله فو الله ما 
وقعت في كربة من دينه الا قلت: يا مولى الزبير اقض دينه فيقضيه رواه البخاري. 

وروی ايضاً هو ومسلم والترمذي: آنه صلی الله تعالی عليه وسلّم قال (اهتز 
عرش الرمن لموت سعد بن معاذ) ليسمع المنكر ثم ليسمع. 

واي اقول: لو لم يرد في كرامات الأولياء الا هذا الحديث لكان كافيا وفوق 
الكفاية واني ارحو حضرة القارئ الكريم أن يقف هنا طويلا ويتأمّل في مبلغ عظم هذه 
الكرامة ال تحار الافكار عند ماعها في تقدير جاه سيّدنا سعد هذا عند ربه عر وحل. 

وروی الشيخان البخاري ومسلم والترمذي أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال (سبأيَ على الناس زمان فيغزو فنام من الناس فيقولون هل فيكم من صاحب 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم؟ فيقولون نعم فيفتح هم ثم یا على الناس زمان 
فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلّی الله تعالى 
عليه وسلم؟ فيقولون نعم. فيفتح هم ثم يأيَ على الناس زمان فيغزو فئام من الناس 
فيقولون: هل فيكم من صاحب من صاحب اصحاب رسول الله صلی الله تعالى عليه 
وسلم؟ فيقولون نعم. فيفتح لهم ثم يكون بعث الرابع فیقال. فيقال: انظروا هل ترون 
فيكم احدا رأى من رأى احدا رأى اصحاب رسول الله صلّی الله تعالى عليه وسلم؟ 
فيوجد فیفتح هم) هذا الحديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم وهذا الطراز بین 
صحاح الأحاديث اعلاها وارقاها وهو یثبت أن اصحاب رسول الله صلى الله تعالى 
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عليه وسلم بلغوا من الوحاهة عند رهم عر وجل إلى درجة أن الله تعالی يكرم بالفتح 
والنصر على الاعداء جیشا لا اقول منهم رضي الله تعالى عنهم ولا من طبقة رأتهم ولا 
من طبقة رأت من رقم بل يكفي لنصر اليش أن کروله ر فراعت 
فقط وهذا الواحد الثاني رأى واحدا رأى اولعك الاصحاب رضي الله تعال عنهم. 


وهذا نوع من الوحاهة يجعل من ۸ يؤمن بالکرامات یمن با رغم انفه» 
كيف لا وهو يرى رب العالین يأبى خذلان جیش فيه واحد في الطبقة الرابعة من 
اولئك الغر اليامین رضي الله تعالى عنهم واحب أن لا ینسی القاری: آنهم رضي الله 
تعالى عنهم لم يبلغوا هذه الدرجة الباهرة الا لسر هو آهم اصحاب رسول اللہ صلى 
الله تعالى عليه وسلم. هذا هو الا کسیر الذي كان ینقلب به الرحل من بدوي جلف 
إلى عا م ينطق بالحكمة ومن شيطان رجیم إلى ملك كريم ومن ظلمة حالكة إلى نور 
يتوهج توهجا تضئ به الڈنیا من مشرقها إلى مغرها. 

يا رب صل وسلم وبارك على هذا الرسول الكريم وافض علينا من بركاته ما 
يلحقنا بالصالحين من عبادك. 

نعم» كانت صحبته صلی الله تعالى عليه وسلم تأحذ بيد من في ا حضیض 
فترفعه إلى ارقى درحة لا تتصور رفعة البشر اليها ومن شلك في هذا فليسمع قوله 
صلی اللہ تعالى عليه وسلم (لا يحب الانصار الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق فمن 
احبّهم احبّه اللہ ومن ابغضهم ابغضه الله) رواه البخاري ومسلم والرمذي. هذا جاه 
عريض ومتزلة يعرفها الناس للرسل عليهم السّلامء اما رجل من افراد الناس ليس بي 
ولا برسول ثم يكون حبه لمانا وبغضه يكون كفراً. يحب الله من يحبه ويبغض من 
يبغضه. هذا شع لولا أن نقرأه في حديث نبوب في اعلى طبقة من الصحة لكان 
عجيبا وغريبا وقعه في نفوسناء ومع ذلك من دقق النظر ظهر له أن هذا العین الذي 
يخبرنا به صلى الله تعالى عليه وسلم عن الانصار معن مألوف معروف ذلك. انك 
ترى الرحل يعامله الناس يما يعاملون به صاحبه فان كان صاحبه محترما عندهم 
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اسم والا فقاو وهدا ام زیت عر وج اعسات فة صلی اال عله 
وسلم هو عنده صفوة الرسل فاعتار له عر وجل صفوة الامم لان التناسب ى 
الصحبة لاب منه ورینا هو الحكيم وهو العلیم فغیر منصور في حکمته أن يأتي بأناس 
لیسوا بذاك ثم يجعلهم اصحاب احل خلقه. فان النفرة بینهما تکون مستحکمة لعدم 
التناسب وبعد الشارب. فاستفد هذا ايها القاری! ولا يقع منك موقعا غريبا أن 
یکون حب اصحابه صلّی الله تعا ی عليه وسلم مانا وبغضهم کفرا خصوصاً لذا 
گا سے اعت عل اپ او السك راہ هه اع فان ایت فان 
يكونان منصبين عليه صلی اللہ تعالى عليه وسلم ولا يختلف احد أن حبه صلی الله 
تعالى عليه وسلم إعان وبغضه كفر. 

وان اكتفي عا سقنا قبلا من الخوارق ال با اكرم الله بعض عباده المحلصين 


وابان با ما هم عنده من جاه ومتزلة رفيعة وليس ما سبق لنا ذكره بالنسبة لما لم 


نذكر شیعاً يذكر فإن الوارد في الكتاب والسّنّة لو جمع وجمعه عسير ثم عسير لكان 


كثيرا. وهذا الوارد بالنسبة لا لم ينقل وبالنسبة لا اكرم الله به احبابه من ذلك العهد 
لليوم شيء يسير ثم يسير ولو جمع هذا وهذا لبلغ عشرات بل ومغات المحلدات فإن 
فضل ريّنا على احبابه بعيد حصره. وكله من أثار ما حم عنده من وحاهة رضي الله 
عنهم ونفعنا عحبتهم وحشرنا في زمرقم. 

وإذا كان للأنبياء صلوات الله وسلامه علیهم ذلك الحاه الذي بیناه في الترجمة 
اب قبل هذه وللأولياء رضي الله عنهم هذا الحاه وقد بينا كالشّمس مارا ولا غيم. 
فأي لوم على من يلوذ هم ويتحبب اليهم ويسر السرور كله إذا انعم الله تعالى عليه 
عحبتهم له ورضاهم عنه ويغتم الغم كله إذا احس بشيء من تغير قلوهم من جهته. 

واي لوم على من يذهب اليهم وهم أحياء او آموات ويناديهم في شدائده 
كلها ويستغيث جم أن یتوجهوا إلى خالقهم هما لهم عنده من جاه ومتزلة ويسألوه 
بألسنتهم الطاهرة أن يتفضل عليه ,منحه ما له من حاحات. إن من لا يفعل ذلك 


- ۳۲ 


وهو یعلم ما شم من تلك الوحاهة عند رهم یکون قد غبن نفسه غبنا لا یعرف مداه 
وحن علیها جناية لا يدري مبلغ اثرها عنده. وسنتکلم فیما يأ طویلا عشيتة الله 
تعالى. نشرح هذا المعى شرحا لا يدع في قلب العاقل شبهة ولا شبه شبهة فلینتظر 
وهل يستوي من يتقدم إلى ربه بنفسه وهو ملطخ بقاذورات العاصي متدنس بدنس 
الذنوب عن يتقدم اليه بين احبابه وصفوته من عباده يحتمي عم بيده علم القبول 


لفتة لمنكري تلك الو جاهة 
واني التفت إلى منكري هذه الوحاهة ومنكري آثارها او الخففین من شأفا 
وشأن آثارها. 


فاقول هم انتم يا احواني في مقام لو فكرتم فيه بحزعتم على انفسکم جزعا 


عظیما ورأيتم مستقبلکم اسود حالکا لا تدرون ما ذا قضی لکم فيه من انواع 
قالات لئے اھ لزائل بانصاف ما ذا یفعل احدکم إذا كان من ارباب 


الوجاهة ومن ذوي الروءة والاحساب الكريمة والوجوہ الوجيهة وفیه من الدم العربي 
قطرات بحري وجاءه من يستغيث به ويحتمي بحماه ويلوذ بارکان بیته هربا من ظلم 
الظالمين وعسف ابائرین واعتداء اهل السفاهة المعتدين ما ذا يكون منك ايها الاخ 
إذا ترامى هذا في احضانك وم ير له ملجأ ولا مفرًا الآ اليك وواجهك بقوله انا في 
وحهك عائذ بجامك من يناولي ويريد البطش بي وانا مسكين ضعيف لا ناصر لي لا 
اظنك وقد دبت في رأسك حمية العرب وهاحت فيه عاطفة الكرام الا قائلاً اني اقف 
دونه بنفسي وبرجالي وعالي احول بينه وبين اي اذى حتی الشوكة يشاكها من 
عدوه. نك إذا قلتها وحدت لك اسلافا من العرب الذين اليهم ينتهي خلق الوفاء 
في عهدهم فإن احدهم كان يسمع الكلمة من المغلوب يستنصره ويلوذ به وهو في 
حيه هادئ مطمتن» فيلقى رداءه عن كاهله ويقوم ثائرا كالعاصفة القاصفة ولا يهداً 
الأ إذا قضى القضاء الاخير على كل ظلم حيط عن استغاث به او يقضي هو وكل 


ہوا وی .<< 


من یتصل به وكم شبت حروب وكم ذهبت ارواح في هذا السبيل نحن لا نبعد 
ونرحع بك إلى العرب الذين بعد عهدهم ونسيت او کادت تنسی آثارهم. 

بل نقول لك نحن اليوم نرى الرحل في غاية الذل والضعة فإذا انتسب إلى 
دولة من الدول القوية واحتمى با تبدل بذه الحماية ذله عزا وانقلبت ضعته رفعة 
واصبح يتقلب في انحاء الارض يرفرف على رأسه علم تلك الحماية لا یخشی اعتداء 
من احد بل يخشى اعتداءه الاقوياء يمر على من كان يحتقره ويؤذيه بالامس فينكمش 
امامه لا يبدئ ولا يعيد وكم رأينا دولا قامت وقعدت وقام بما من الغضب ما فعلت 
معه الافاعيل من اجل اعتداء وقع على فرد من ينتمون اليها ويحتمون بحمايتها لأنها 
تفهم أن هذا الاعتداء وقع عليها هي لأن العتدي لو كان يعرف قدرها ويحسب 
الحساب لعواقب غضبها ما كان جر على احد تابعيها بالاعتداء عليه. وإذا كان 
هذا لا يزال بين يديك تراه وتسمع به من وقت لآخر مع أن الخلق على ما تعلم من 
ضعف وذل ولؤم طبع افترى ربك القاهر القادر الكريم اقل غيرة على احبابه 
وخواصه من الخلق فيتركهم يفعل ّم اللثام ما يفعلون من انواع الاهانة ولا يغضب 
لمهم ويحميهم من اعدائهم. انك إن فهمت هذا فقد ودعت عقلك وزايلت رشدك 
واقمت البرهان ابلج واضحا على انك لا تعرف ربك كما ينبغي أن يعرف. 

يحب أن تعلم ايها الاديب المهذب أن غيرة ربنا على احبابه وحمايته لهم من 
الخلق فوق ما يقع في خیالك وا می ما يتصوره فكرك الم تسمع أن حمايته هم 
وغيرته عليهم جعلته يبيد أما باسرها ولا سبب هذه الابادة الا غضبهم ولو كنت 
تحفظ القرآن او تنظر فيه لما احتجت إلى تنبيهي هذا. 

ألم يهلك ربنا قوم سيّدنا نوح بالطوفان غيرة وانتصارا لسيّدنا نوح عليه 
السّلام؟ 

ألم يهلك بالریح الصرصر العاتیة قوم سيّدنا هود انتصارا وغيرة وحماية لسيّدنا 
هود عليه السّلام؟ 


کے 


ألم يهلك بالصيحة قوم سيدنا صالح غيرة وانتصارا وحماية لسيدنا صاخ عليه 
الستلام؟ 

ألم يهلك قوم سيّدنا لوط بالخسف والرجم باحجارة غيرة وانتصارا لسيّدنا 
لوط عليه السّلام؟ 

ألم يهلك قوم سيّدنا شعيب بعضهم بالصيحة وبعضهم بالظلة غيرة وانتصارا 
لسيّدنا شعیب عليه السّلام؟ 

ألم يهلك بالإغراق في البحر قوم سيدنا موسى وسيّدنا هارون عليهما السّلام 
غيرة عليهما وانتصارا هما؟ 

ألم يهلك بالصيحة قوم صاحب ياسين لما نصحهم أن يتبعوا المرسلين فلم 
يسمعوا نصيحته وكذبوا الرسل الثلاثة عليهم السّلام؟ 

ألم عرق سبأ كل مزق وجعلهم أحاديث للناس لما اعرضوا عن رسلهم وم 
ےر سر كل ی خاءها رسوطا و کذبته کما يقول 
E‏ ثم اسلا رسلتا تثرا کلمّا جاء امه روا كبو فالتا بَكْسَهُمْ بَغضاً 
وجعلنامم أَحَادیث فَبْعْدَا لقم لا ومون * المۇمنون: )٥٤‏ 

ولقد 7 س و 9 و ات القدسي 
(من عادی لي ولا فقد آذنته بالحرب) إن هذا التهديد باحرب من الله تعالى لمن 
يعادي له وليا بلغ النتهی في التهويل وانما ابرزه ربنا بذه الصورة الي تنخلع ها 
القلوب هلعا وفزعا ليعرف الناس لعباده المتقين حقهم ويقفوا امامهم موقف الادب 
الكامل والاحترام الذي كله احلاص وتوقير كافين الكف كله عن ايّ اشارة تقع 
منهم موقع الغيظ والا م فا مین حق الفهم قدر من هم في حمايته مقدرين حق التقدير 
ما ذا يحل بهم من انواع النكار إذا بدرت منهم بادرة ضد اولئك الصّالحين. 

نعم أن حماية ريّنا لعباده الصّالحين هي الحماية الى يقال ما حماية معن هذه 


العبارة وما جاية الافراد والدول کہ خاية هذا الاله القدیر العریز؟ ان حا 
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لاف اد تال على امه مر ہس ار برها تا أن ی هی اه 
تتزل بالحامي تت رکه اثرا بعد عين او بفرد اقوی من الحامي او دولة اقوی من الحماية 
فیغلب هذا الحامي الاضعف .من هو اقوی منه ومذا یصبح من كان بالامس في حماية 
اولئك الغلوبین ذلیلا حقیرا یعانی من اصناف الصغار ما یستهین معه الوت. دعك 
من الخلق وقل لي هل يستطيع الحامي فردا ودولة أن يحمي التابع من رب ابحمیع أن 
يزل به من اشکال الذل ما لا قبل له به؟ لا ولا یستطیع أن يحميه من الوت ولا 
یستطیع أن يحميه من عذاب الله بعد موته وبعد بعثه فاّه لا یستطیع أن يحمي نفسه 
من ذلك ولکن من يحميه ربنا يحميه في دنیاه وقي برزخه وفي آحرته ولا ترال راية 
هذه الحماية على رأسه حتی یدخل دار النعیم القیم واللذات الابدية. 

ومن به ذرة من العقل يسمع القادر المنتقم يعلن اعلانا عاما لا خص فردا دون 
آخر يهدد به ويتوعد بالحرب كل من عادى له حبيبا ثم يتقدم إلى اي حبيب من 
اولِك الاحباب بكلمة لا تناسب؟ نعم إن هذه هي الحماية الى لو فهم قدرها الناس 
ما رضوا بسواها ولا عملوا للوصول إلى غيرها. 

ومن هذا الوادي في التهديد الذي ترتعد له الفرائص وتصفر منه الوحوه قول 
ربّنا عر وجل راا لَننْصْرُ سنا والذین آمَنُوا في الْحَيّاة الا وم يَقُومُ هه * 
المؤمن: ۵۱) وقوله عرّ وجل (وَكَانَ حقاعَليتا صر الْمُؤْمِينَ * الروم: 4۷) وقوله تعالى 
ران الله یاف عن الّدينَ منوا * الحج: ۳۸) ومن في الدّنيا يستطيع أن يقف امام عباد 
يصرح من بيده ملكوت كل شيء الواحد القهار انه يدافع عنهم وينصرهم على 
اعدائهم نصرا جعله حقاً واجبا عليه أن من يقف امامهم وحافم ما ذكر انما يقف 
امام من احذ على نفسه نصرهم والدافعة عنهم سبحانه وتعالى. 

ولا شلک أن من وقف هذا الموقف مخذول لا محالة وهالك دون اي تردّد وان 
احب مع هذا أن يقرأ المستخف باحباب ربنا المنكر وجاهتهم ومنزلتهم السامية عند 


رهم قوله تعالى (ان الله مَع الّذِينَ اقرا * النحل: ۱۲۸ نعم احب أن يقرأها نم 


اہ ۳ 


يقرأها فانه بجدہ عر وجل لا يقول إن الذين اتقوا معي ولو قاها لافادت آنهم موضع 
رعايته وعنايته ونصره فإن العادة تقضي أن لا يتساهل عظيم في شأن من في معيته 


بل يجعلهم دائماً حط نظره وموضع حفظه وكلاءته نعم ما قال مولانا ذلك بل الذي 
قاله مولانا ا لیل إن الله مع الذين اتقوا فجعل نفسه في معية عبيده الاتقياء مبالغة في 


عنايته هم ومحافظته عليهم وما في هذا التعبير من بأس ابدا فإنّه هو الرب والسیّد على 
كل حال وعبيده هم عبيده وكفى وانما ذلك تنزل منه تبارك وتعالى واكرام لعبيده لا 
تشرئب الاعناق لزید عليه مع ما في هذا التعبير من التنصيص على العیٰ الذي يوقع 
الرعب والرهبة في قلوب السامعين المعين الذي لا يحتمل غير الاهتمام والعناية 
والانتصار لاولئك المتقين ويهذه المعية الاهية للصالحين من العباد لم يبق اثر ولا شبه 
اثر لضعف او فقر او جهل او ذل اولئك الاحباب وكيف يبقى من ذلك وما اليه من 
النقائص والعيوب شيء. والقوي الغ العليم العزيز التصف بكل كمال معهم يفيض 
عليهم من آثار كمالاته ما يفيض ما لا يعلم قدره سواه عر وجل ومن يسمع مالك 
الك ورب العالمين يخبر أنه مع المتقين ثم يدنو اليهم بأي اذى أبه حبل حتى يخفى 
عليه آنه يكون كامس الدابر إن كان منه ذلك؟ 

وإذا لم يكن لمعادي اولعك الاحباب الآ الّار تنتظرها يوم القيامة يلاقي فيها 
من العذاب ما لا تحتمله الحبال لكفت رادعا واثرا هذه المعية وتلك ا حرب الاطية 
فكيف إذا انضم إلى ذلك ما يتوالى على ذلك العادي من النكبات الدّنيوية الق 
تنهال عليه كل يوم من ايام حياته تارة في نفسه وتارة في امواله وتارة في اهله وتارة 
م احبابه وناصریه ما یکون مع ادائماً موجع القلب مشوش الفکر مفرق لاط 
وقد لا يفطن للسبب الذي له كل هذه الدواهي اني والله الذي نفسي بيده لا الوم 
ابدا من يتقدم إلى اولئك الاتقياء من العباد فيقبل ايديهم بل ولا الوم من يقبل 
ارحلهم بل ولا الوم من يتبرك بثیاہھم الي تشرفت مس آبدام المباركة لا بل ولا 
الوم من يتبرك بنعاهم الي لما الشرف والفخر بأنها مداس اقدامهم الكريمة لا وبل لا 
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الوم من يتبرك بالتراب الذي يطكون عليه بتلك النعال. 

وم يخطئ والله منفعته الدّنِيويّة والآحروية رجحل يخوض البحار ويقطع القفار 
في ظلمات الليل او في هجير النهار راكبا بجائب هممه تسوقه الاشواق إلى حيث 
يكون اولئك الذين لاذوا بالله واحتموا بحماہ واتخذوا بضاعتهم الرابحة طاعته 
يستيقظون إذا نام الغافلون مستترين بظلام الليالي تشھد عليهم السماوات وكواكبها 
والارض وآكامها ووهادها وهم في محاريبهم ركع وسجد تتدفق سيول عبراقم على 
اودية حدودهم تلتهب نيران الخحاوف من ریم في مراحل قلوهم وتراهم يصومون 
إذا افطر عبید البطون والفروج يبذلون في وجوه الخير من الاموال ما ملك قلوب 
كلاب الذنیا وانساهم رهم ودینهم ومستقبلهم السرمدي وإذا تفرقت قلوب الناس 
في شعاب الاهواء والشهوات كانت قلوهم وقفا على حب مولاهم عرّ وجل وحب 
طاعته وحب احبابه لا یزایلها طرفة عين ملاحظة حلاله وعظمته. اشرفت عیون 
قلوب هؤلاء الناس على ما اعد شم ما لم تر عين ولم تسمع اذن ولا حطر على قلب 
بشر فاستهانوا بزحارف هذه الحياة واحتقروا لذاقا وغمضوا اعینهم عما ما من 
جال مزیف. 

وکیف آلوم من یتقرب إلى اولئك الناس على تقربه منهم وحبه هم وهو انما 
یتقرب هذا التقرب منهم لانه یعلم أن معهم من بيده الآخرة والاوی. فهو بهذا 
التقرب يتقرب اليه هو تعالى ویتعرض لبه حيث أنه احب احبابه وهو یری ویعلم 
منه مبلغ تلك ا حبة وهو تعا ی إذا احب كان للمحبوب كل ما يحب في دنیاه واخراه 
فالذي يحب اولئك التقین ویدنو منهم للتبرك بھم انما یفعل ذلك لیسعد في هذه الحياة 
وقي الحياة الابدية ومن يلوم من يسعى ليسعد السعادة المطلقة. 

من هذا يفهم القاری أن حب الصّالحين والتودد اليهم ينفع المحب لا في دنياه 
فقط ولا في احراه فقط بل ينفعه في الدّنیا والآخرة معا وكيف لا ينفعه ذلك النفع 


ومع ا حبوب من بيده الا حرة والاولى ويفهم أن ايذاء او لقك الاصفياء لا يضر من 
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يؤذيهم في دنیاه فقط ولا في اخراه فقط بل یضره فیهما جمیعا و کیف لا یکون ضرر 
مؤذيهم بهذه الدرجة والمنتقم القدیر يحاربه؟ 

اذن لیس اللوم على من يحب آولیاء الله تعالى واحبابه بل اللوم كل اللوم على 
من يحتقرهم ویستصغرهم ویهوّن من امرهم وینفر الناس عنهم إلى حد آنه لو امکنه 
أن يحول بينهم وبين الناس بحيث لا تکون بینهم جامعة ابدا لفعل فاهما أنه يحمي 
الناس من الشّرك وعبادة غير الله تعالى وهو يحول بينهم وبين رهم واحبابه. هذا هو 
الذي يتوجه عليه اللوم بل اشد اللوم ويجب على المؤمنين أن ينبهوه وينصحوه ویپّنوا 
له أنه بفعله هذا في صفوف من يؤذون اولئك الأولياء باحتقارهم ذلك وتخفیف 
شأهم وایقاع النفرة في قلوب الناس منهم وعدهم اصناما تعبد من دون الله عر وجل 
وهم بهذا يؤذون الناس كذلك بتسببهم في حرمافهم من التقرب من معهم رب 
الفضل والحود في الدّنيا والآحرة فهم بإبعاد الناس عن اولئك الصّالحين ويبعدوفهم 
عن ريحم وفضله واحسانه ذلك لا نزاع فيه. 

إني لاكتب هذا كله اعا به طوائف من الخلق موجودين على ظهر الارض 
اليوم يدينون بالاستخفاف بصالحي عباد الله ولا يستبعد أن يكون فيهم من يدين 
بالاستخفاف بسيّد ا خلق ويعمل بکل جهده ف الحيلولة بينه وبين امته. 

وإ لاستهل حكمي على هؤلاء بذهاب عقوضم عن أن اقول إِنّهِم عقلاء ثم 
مع عقلهم هذا يستخفون باحباب مالك الملك وهم لا يشكون في كلام الله الذي 
يخبر أنه تعالى معهم وان كانوا يشكون فلا علم لي بشكهم ذلك فإنّي إن اخترت 
هذا الشق الثاني كان ذلك مي حکما عليهم بهم لا يصدقون كلام الله ولا كلام 
رسوله وهو حكم في منتهى القسوة. لا احترئ على إصداره على احد من اهل 
القبلة وانما كان هذا الحكم لازما لاستخفافهم ذلك لاألك رأيت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يخبر كما روينا لك قریباً أن احد هولاء الاحباب يبلغ من القرب والدلال 
على رب الآلاء إلى حد أنه (لو اقسم عليه لابره) والحديث صحيح لا شك فيه. 
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سيق أن رتا لت امظلة وفك من هذا" القبيل, رعق هنذا أن الكسألة لیس رازه 
ولا فرضية بل هي حقيقية واقعة وامر حدي لا هزل فيه وهذا مقام لا اظن عاقلا 
بخالف في أنه من السمو والعظمة والفخامة بدرجة لا يعلمها حق العلم الآ من 
منحها سبحانه وتعالى. 

وإذا كان الأولياء يصلون من العظم عند خالق هذا الوحود إلى هذه الدرحة 
فليحكم لي على نفسه من يقف امام هذا التعظيم الالهي بحتقر ویستصغر اولئك 
العظماء أليس حكمه ذلك على الاقل يكون باه يعاند ربّه وحالقه ربه يعظم عبيده 
وهو يحتقرهم؟ وان شاء أن يخفف الحكم عن نفسه فلیعترف بأنّه لا يدري ما يقول 
واذا لم يصدق هؤلاء المستخفون باحباب ربنا هذا الحديث وطعنوا فيه وهو صحيح 
فما ذا يقولون في القرآن وهو يصرح بأن اولئك الاتقياء هم الذين يقول ربنا عر 
وجل فيهم كما قدمنا ذلك لك رات الله مَعَ الّذِينَ اتَقَوَا * النحل: ۱۲۸) فإنه تعالى إذا 
كان معهم كل خير لا تفرق في هذا بين حي وميّت ولا بین نی وولي فان كلا 
موصوف بالتقوى وهي مدار هذه المعية الشريفة الى هي ينبوع كل احسان فمق 
وحدت التقوى وحدت هذه العية الخاصة وينبغي أن يعلم أن هذه المعية تقوى كلما 
قويت التقوى فمعية اللہ تعا ی للانبياء اقوى منها للأولياء وهي للافضل من كل 
اقوى منها المفضول فليعلم. 

هل التوسل بالانبياء والأولياء كفر بالله 

هذا العنوان ون كان يقع غريبا في نفس القارئ الكريم يقول .عوحبه اناس 
موجودون اليوم على ظهر الارض فيصدرون احكامهم بالكفر المبيح للدم وا ال 
وعلى كل من یتوسّل بتي او ولي أن يقضي له ربه حاحته. ولا نقول فولاء الناس 
رويدا رويدا فان المتوسّل بالانبياء والأولياء لا يعتقد ولا بخطر على باله إن الانبياء او 
الاولياء يقضون له حاجته الي يتوسّل بم إلى الله تعالى أن يقضيها له وانما الذي 
يعتقده ويعمله وينطق به كل متوسّل أن قضاء الحوائج بيد رب العالمين لا يسأل في 
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قضائها غيره ولا يقضيها سواه ولیس لمخلوق کائنا من كان أن يقضي حاجة معن 
يخلقها ویوحدها مستقلا. هذا ما عليه السلمون صغیرهم و کبیرهم ذکرهم وانثاهم 
وابيضهم واسودهم» شرقیهم وغربيهم. ليس في عقائدهم أن لغيره تعالی حظاً من 
الایجاد والخلق. 

واذن من الاضاحيك آن یقول قائل إن التوسّل حا خا کان ا 
بجائز إذا كان بالاموات فإن هذا القول يشم منه رائحة إن الحيّ یاته يعمل فیمکن 
أن يقضي الحاحات وان المت لوته لا يعمل فلا يقضي الحاحات هذا لیس من 
عقائد السلمین ولا یعرفه صغير منهم ولا كبير ونفس التوسّل صریح فیما نحكي عن 
عقائدهم فان التوسّل لا يرفع حاجته الا إلى ربه ولا يطلب قضاءها من غيره و کل 
ما في الامر انه يرى نفسه ملطخا بقاذورات العاصي ابعدته الغفلات عنه تعالى اما 
ابعاد فيفهم من هذا أنه جدير با حرمان من تحقیق مطالبه وقضاء حاجته وله الحق في 
هذا الفهم فان الله تعا ی انما یتقبل من المتقين وشوم العاصي معروف اثره في ا حرمان 
من الخيرات لاحل هذا يتقدم اليه تعالى باحبابه الذين لا یعرفون لاطاعته مبتهلا اليه 


بجاههم عنده وحرمتهم لدیه آن يقضي له حابحة لاحل هو لاء الا حباب هم الذین 
عوّدهم تعالى أن ینعم علیهم. فالتوسّل انحاز اليهم وهم طلب حاحته عسی أن يحظي 
فكيف .من حعلهم وسيلته إلى من عودهم الانعام والاحسان. وهو تلطف یی المسألة 


جدیر صاحبه أن يسعف بحاجته ولا يحرم منها. 

وإذا كان هذا هو السرّ في التوسّل فلا اثر اذن فيه لحياة المتوسّل بھم او موقم 
فام احباب ربنا تعالى على اي حال كانوا وحرمتهم عنده هي حرمتهم وانعامه 
0 کانوا ام امواتا وهو یکرم مبهم کما یهین مبخضهم علی اي 
حال کانوا فلا بعد اذن أن يكرم محبهم ا متوسّل اليه هم بقضاء حاحته. 

إذا عرفت هذا عرفت أنه في ناحية وقول من یقول إن التوسّل لا يجوز الا 
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بالأحياء في ناحية احری لا صلة بینهما ولا قرب. 

وتعجب کل العجب اذا معت ذلك القائل يؤيد ما يذهب اليه بأن اصحاب 
رسول اله صلی الله فان علیه وسلم ئل اق استسقائهم بسیّدنا لاس رضي ال 
تعالی عنه ول یتوسّلوا برسول الله على الله تعالی علیه وسلم فدل عملهم هذا على 
أن التوسّل برسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم لا بجوز لانه انتقل من هذه الدار 
هکذا یستدلون على تلك الدعوی. 

ونحن نقول هم إن هذه الصورة من التوسّل لا نخالفکم نحن في أن المتوسّل به 
ها بتعین آن یکون حیا لان الال کر رق الاستسفاء من الا آل عارجها 
0 0 پچ 
معهم حياة دنيوية اما من بارح الدّنيا من الانبياء والأولياء فالبرزخ حکمه عليهم 
ومن احکامه علیهم آنهم لا يخرحون منه بعشون مع الناس مارا جهارا حتّی يكون 
هم التوسّل حارج البلد هذا هو السر الذي من اجله توسّل الصتحابة رضي الله تعالى 


عنهم بسیّدنا الماش دون رسول الله صلی الله قاع عليه وسلم ف هذه الصورة 
صورة الاستسقاء اما في غير هذه الصورة فیجوز التوسّل باحي والیت على السواء 
كما فهمناك. 

والفرق بين الحي والميت في غير صورة الاستسقاء فرق مضحك لا نعلم احدا 
من علماء الاسلام لا من المتقدمين ولا من المتأخرين ذهب اليه ولا اشار اليه غير 


ذلك الرحل الذي فاض اعجابا بنفسه فهوی إل هوة من الاحتقار والازدراء لا نماية 
شا وعامله الله بغیر ما كان يقصد ذلك الرحل الذي حرق الاجاع فی کثبر من 
مسائل وسعّر حربا بینه وبين صا حي عباد الله فاعلنه رهم بالحرب فکان له في حیاته 
ما كان من اهانات تتلوها اهانات وما ذا ینتظر القاری من الامانات لرجل عالم 
فوق أن تتفق کلمة علماء عصره ومعهم حکامه على الحكم عليه بایداعه في ظلمات 
السجون ولا زال فيها حتّی فارق هذه الحياة والّه اعلم ما لاقاه في قبره. 


نحن ما قلنا يوماً أن النح ال يمنحها الله عر وجل لصالي عباده هم الذين 
يخلقونها ويخترعونها حتّی يتوقف في ذلك من يتوقف ويقول إن ذلك انما يليق با حیٗ 
دون ليت وجعلنا بفرقه هذا نفهم أنه يسند الخلق والاحتراع إلى ا حيٗ دون الميت 
انما الذي نقوله في اولئك الصالحين آنهم مواضع مباركة يفاض عليها من ماء الفضل 
الالمي غيوث ال رمات والبركات وانواع الكرامات. وليس بعاقل من يقول إن اي 
امل لآق تفاض علیه تلك البر کات. واما ات فلیس باعل لذلك رت السألة قابلة 
لان نقول فیها إن الميّت اولى باحسان من اي لأن المت احوج إلى الاحسان 


لانقطا ع عمله الذي به تزداد درجاته عند الله ولانه اصبح بالوت على بينة تامّة من 


ضعف العبودية ومبلغ حاحتها إلى فيض الربوبية. ولا یعلم الحي ذلك بدرحة علم 
الميت مع ما يعتري احي في فترات غفلاته من دعاوي طويلة عريضة غدا الميت لا 
یعرفها لو قلنا هذا لا نکون ابعدنا عن الحق في هذه السألة. 

وعلی كل حال يجب أن نعلم أن هذه النح الي يمنحها ربا لخاصة خلقه لیس 
لهم فيها اكثر من أن يتمتعوا يما ويفرحوا فرح شكر بظهورها على ايديهم وريّنا 
تعالى هو الذي يتولى منحه لهم او لغيرهم من احلهم اما هم فلا دحل شم في خلق 
ذلك لا وهم احياء ولا وهم امواتا فليحفظ هذا ثم ليحفظ. 

وما يدل على طلب التوسّل ما رواه أحمد وابن خزيعة!'! في صحيحه وأبو 
نعيم في عمل اليوم والليلة والبيهقي في كتاب الدعوات والطبراني في كتاب الدعاء 
زاين السئ وابن ماجه من اه صلی الله تعال علیه وسلم تول وعلمنا آن نتوسّل 
بحق السائلین على ريّنا إذا نحن حرجنا إلى الساحد ولفظ الدعاء «اللهمٌ اي اسألك 
بحق القائلین عليك واسألك بحق مشاي هذا اليك) إلى آخره. فها هو صلی الله تعالى 
عليه وسلم یتوسّل وهو رسول الله بحق السائلین على ربه» يدعو كل مومن إلى 
اگل بذا اقلق اي جعله ھکیس للسائلین علیه تفضلا منه واحسانا کما 


() ابن خريمة ابو بكر محمّد توفي سنة ۳۱۱ ه. ٩۲۳[‏ م.] في نیشابور 
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کتب على نفسه ال رحمة. و کما حعل على نفسه رزق کل دابة وکما جعل على 
نفسه اجر من عفا واصلح والسائلون هم الذين عرفوا لہ تعالی هو الذي بيده وحده 
الخیر وغیر الخير لیس ذلك لغیره فاعرضوا عما سواه وقصروا عليه تعالى سؤالٰم عما 
یمتاحون اليه دق ذلك اوحل. وهولاء السائلون کانوا او یکونون او هم کائنون 
حعل لهم تعا لی حق أن يعطيهم ما يسألون وفوق ما يسألون لمكانتهم السامية عنده 
تعالى او حق السائلین حرمتهم ومنزلته الي حعلها تعالى لهم وهو معیٰ لا تخطی إذا 

وإنا لا نطیل القول في هذا الوضوع موضوع التوسّل بالأحياء والاموات من 
الصالحين فان جواز ذلك» بل وطلبه امر يدين به كل مسلم في مشارق الارض 
ومغاربھا لأن الذاهب الاربعة تحيزه لیس بينها حلاف في ذلك. والأمة الاسلامية 
كلها لا تخرج عن هذه الذاهب. ولو كان في التوسّل ادن ضرر یعود على ا لمتوسّل 
ما اجمع عليه علماء الامة الاسلامية متقدموهم ومتأخروهم وقبلهم رسوشم صلی الله 
تعالى عليه وسلم. 

ولو قال من لا يجيز التوسّل إن المتوسّل يجعل بينه وبين الله تعالى واسطة في 
مسألته وذلك ضرر. 


ناک مق اذه کل إن هه ارات مر قنك ار وه ان لیف 


امرنا يما في الدّنيا والاخرة. 

اما ثي الآحرة فحسبك فزع الناس إلى الانبياء وتوسيطهم لمم بينهم وبين ركم 
في الشفاعة وسيأت ذلك فانتظر. 

واما في الدّنیا فقدجعل سبحانه وتعالى الانبياء وسطاء بينه وبين خلقه في 
هدايتهم. وجعل الاغنياء وسطاء بينه وبين عباده الفقراء يوصلون رزقهم وفضله 
اليهم وحعل الاطباء وسطاء بينه وبين الرضی يتسببون في دفع الامراض عنهم واعادة 
الصحة اليهم وحعل الاطعام وسيطا بينه وبين الحيوانات به يدفعون الجوع عن 
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انفسهم وجلبون الشبع. وقل ذلك في الاء وقله ‏ اللباس وقله في النوم وقله في 
النکاح وقله في مراکب الاء وقله في السعي على الارزاق فانه لولا الاء لتنا ظمئا. 
ولولا اللباس لتنا من البرد وا حر. ولولا النوم لمنتا تعبا ولولا النکاح ما رأینا الاولاد. 
ولولا الراکب لغرقنا في البحر إذا اقتحمناه. ولولا السعي ما رأينا الارزاق وهكذا 
كل هذا الوجود مبئ على الوسائط. ولولاها ما فعل لنا ربنا شیقاً من حاجاتنا 
بحسب عادته الى احراها في خلقه. بل یوم القيامة لا يدحل اجنة داحل ولا يدحل 
لثار داعل الا بواسطة الأعمال (َفَمَنْ تقلت مَوَازينةُ فأاولَىكَ هُمْ الفلخون * 


الاعراف: ۸) (ومن خفت مَوَازِيئة فاولنك الْذِينَ خسروا الفسهم ف جهنم خَالدُون ْ7 
تلفخ وُجُوَهَهُمْ انار وَهُمْ فيهًا کالخون * الومنون: 6۱۰4-۱۰۳ 

وكل هذا لا ينكره حاهل ولا عام ولا عاقل ولا ا مق. اللّهمّ الآ من فقد 
عقله وحن جنونا وحعل يهذي با لا يدري» فمثل هذا لا يقام لکلامه وزن ولا 
سی الیه فاذا کان من یتحذ سا من هذه الوسائط کافرا كان من یتوسّل باحباب 
الله اليه وجعلهم وسائط کافرا ولا فرق ابدا. 

وان قال الانع ولا ذا لا یرفع السّائل مسألته إلى الله تعالى بلا توسط احد؟ 

قلنا ليس الکلام في هذا لانه محل اتفاق انما الکلام في ذلك التوسیط ونحن 
نقول لكم وما ذا فيه وقد حعله ربنا سببا لقضاء حوائج عباده وامر به فرفع الحاحة 
إلى الله تعالى سببا لقضاء الحوائج. والتوسّل اليه باحبابه سبب آخر. فالمتقدم إلى ربه 
بعباده ليقضي له حاحته متقدم اليه بسببين. والّذي لا يتوسّل متقدم اليه بسبب 
واحد. والتقدم اليه بسببین ازل بفضله واحسانه من یتقدم اليه بسبب واحد. وطذا 
لی توسّل رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم بحق السائلین على ربه وعلمنا أن 
نتوسّل بذلك كما تقدم. بل روى التّرمذي والسائي والبيهقي والطبراني عنه صلی 
الله تعالى عليه وسلم اه جاءہ ضرير البصر فقال ادع الله أن یعافین فقال ران شنت 


دعوت وان شنت صبرت فهو خير لك) قال فادعه فامره آن يتوضأ فیحسن وضوعه 
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ويدعو بمذا الدعاء (اللّهمّ اي اسألك واتوجه اليك بنبيّك محمّد ني الرحمة يا حمّد اي 
توجهت بك الى ربّي في حاجتي هذه لتقضى لي اللّهمّ فشفعه فى) ولا دعا الرحل كما 
أمره صلى الله تعالی عليه وسلم استجاب الله له وعافاه واصبح بصيرا. 

فليقل لنا اولدك المانعون ولينصفواء أهم اعلم ما يليق بالله عرّ وحل من سيّد 
رسله وهو يأمر الضرير أن يوسطه بينه وبين ربه في حاجته لتقضى؟ اظنهم لا 
يستطيعون أن يقوها فلیتفضلوا اذن وينضموا إلى اخوافم اهل الاسلام يما فيهم 
رسوهم ويتنازلوا عن هذا المذهب الواضح البطلان المعاند لصحيح البرهان وإن ابوا 
فليعلموا هم الذين يجادلون في ا حق بعد ما تبيّن. 

الاستغاثة باحباب الله عند الشدائد 

اما استبشاع فريق من الناس واستنکارهم استغاثة الناس باحباب الله تعالى 
عند الشدائد فهو استنكار غريب واستبشاع انما يصدر من رجل يستبشع ما أمر الله 
به بل اقول إن انكار هذا انکار للمحور الذي عليه تدور مصاخ الناس في هذا الدار 
بل هو ینکر ما جبلت عليه الفطر من مبدئها لمنتهاها فان ربنا عرٌ وجل امرنا. وانظر 
امرنا أن نتعاون على البر والتقوى. ووعد من امتثل أمره هذا وعدا تطرب الآذان 
لسماعه وتطير القلوب شوقاً اليه ولا تذكره ا حوارح الا اندفعت اندفاع السهم إلى 
ذلك التعاون لا تعرج على شيء سواه. ذلك الوعد الکرع هو أن يكون ربنا القدیر 
الكريم في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه ومن يسمع أن من بيده الخير كله 
يكون مع من يعين احوانه ثم لا يقضي كل اوقاته في تلك المعاونة. 

عرف الناس أن معاونة بعضهم کذه الدرجة وعرفوا مبلغ حرص كل عاقل 
على الوصول إلى هذه الدرجة ليكون رب الآخرة والاولى معه ععونته ونصرته 
وتوفيقه وستره. فلما عرفوا ذلك صار احدهم إذا عرضت له منفعة يريد أن يجلبها او 
مضرة يريد أن یدفعها يفزع إلى اخوانه يناديهم ویستعین هم طالبا إسعافهم له 
ومعونتهم الي امروا يما من خالقهم ووعدهم علیها ذلك الوعد الحق لیقوی يمم على 
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حلب مصلحته او دفع مضرته والانسان قلیل بنفسه كثير باخوانه ضعیف وحده 
قوي إذا انضموا اليه فإذا سمعه الناس يستغيث بھم هرعوا اليه وزا موہ على قضاء 
حاحته و کذلك یفعل هو معهم اذا استغائوا به وهکذا یتبادل الناس هذا التعاون في 
ليلهم وفارهم في سرائهم وضرائهی ضعفوا امام حاحتهم ام لم یضعفوا هم یرون 
هذه الاستعانة وهذا التعاون لذة یتقاضوفا ویجحتون الیها بطبعهم الکریم من ناحية 
ومسارعة إلى امتثال امر رهم لینالوا وعده احبوب من ناحية احری. 

وهذه الاستعانة الرغب فیها غير الاستعانة الخاصة بالّه تعالى ال لا تطلب من 
سواه فإن الاستعانة بالخلق معناها طلب العونة منهم على وجه التسبب لعونة الله 
تعالى الق هي خلقه وایجاده لحاجاتهم الي یطلبوفا منه فمعونة الخلق سبب ومعونة 
الله مقصد حفي. هذا الفرق على ذلك الفریق فجعلوا الاستخائة بالخلق والاستعانة 
هم عند الشدائد منکرا عظیماً واشراکا بالخالق عرّ وجل كأنهم عافاهم الله يرون أن 
المستعين بانسان يطلب منه أن يخلق له ما يستعين به عليه وهو فهم من لم يعرف 
الڈین ولا اهل الدين. 

وكيف یعرف ذلك من یکفر الناس بشيء هو قطب رحى هذا الوجود وعليه 
۷۷۷۶یٰٰ٘کئ۶۳۶كٰ) 9 ک0 
المصالح واصبحنا نری الناس ینظرون باعينهم إلى من يراق دمه او ينهب ماله او 
يهتك عرضه فلا یلتفتون اليه وهو يستغيث کم بل يرونه احق .ما یفعل به باستغائاته. 
تلك وذلك القضاء النهائي على الانسانية وآثارها الباركة بل هو انسلاخ من 


الحيوانية ونروع إلى حصائص الحمادات فإن الاستغائات والاغاثات معروفة بين 


الحيوانات ال لا تعقل ولا نعرف ا حمود امام مقتضیات الاغائة الا من ابسمادات 


فقط فهل يريد من عنع الاستغائات أن ننحاز إلى نوع ا حمادات؟ قد یقول ذلك 
الفریق انا لا أنكر الاستغائة با لحیٗ انما کل انكاري على الاستغاثة بالیت لأن ا حیٗ له 
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اما المت فلا یتأتی منه ذلك هذا اری الاستغاثة به کفرا وشرکا يل به دمه کمرتد 
عن دين الاسلام وانا نضحك علا فینا او نأسف اشد الاسف غذا العقل الذي يقل 
الشيء من مأمور به مرغب فيه اشد الترغیب إلى منهي عنه منفر عنه کل التنفیر وهو 
هو بعینه لم یتغیر اي تغیر. فإن الاستغاثة بالیت صیفتها هي هي الي یستغاث با 
الحي وعقيدة الستغیث بالیت هي بعينها عقيدة الستغیث باحیه احي يستغيث بکل 
منهما أن يعينه على قضاء حاحته بصفته السببية او لا يعتقد لا في اي ولا في المت 
إن له ادن دحل في الایجاد والخلق. 

۷ٰ٣ 10‏ 9" 
مات واا قعوة بالل مین اعقاد مل هذا ق ای ميت فلا عن اعاب رتا 
عر وجل ومع ذلك نتكلم معهم حتّی على هذا الفرض. فنقول إن غاية ما حصل 
من يستغيث بالميت الذي صار كالحجر في نظ رکم أله اعتقد ما ليس سببا سببا ومن 
هذا حاله معذورة من يرميه بأنه بلغ من الجهل درحة كبيرة فهو في استغاثته عابث 
ولا فائدة له منها والذي ينبغي أن يتنبه مثل هذا من هذه الغفلة العظيمة وأن يعمل 
على تخليص نفسه من هذه الغباوة الفريدة فإذا كان ذلك استيقظ ووجه استغائته إلى 
من يمكن أن يسمعه ويغيثه. هذا الذي نقرره في مثل ذلك الغي الفرضي ولا عکن 
ابدا أن نقول لمثل هذا انت تستغيث .عن لا خلق فاهما أن يخلق حتّی نصدر عليه 
حكمنا بكفره واشراكه فإِنّه حينما يستغيث بالأحياء الذين يجيزون له الاستغاثة مم 
لا يعتقد فيهم أله يخلقون له ما يستغيث هم لاجله والاً كان ذلك كفراً مع أن الله 
تعالی امر به وهل يأمر ربنا بالکفر؟ 

کل هذا تقوله علی تقدیر إن النتقل من هذه الدار من احباب الله تعالل لا 


فیمة له اصلا ولا فا له محال وغحن لا تقوله ولا فين لاحد آن ران ونری ضلالا 


عظیما أن یقوله مؤمن بالله تعالی ذلك انا بینا بالبرهان القاطع فیما سبق أن الانبیاء 


أحياء في قبورهم یرون ویسمعون ویعلمون حتّی الحج والتلبية وذلك شيء کثیر فهل 


= بدا 


کثیر على من ذلك حاله أن يتولى اعانة غیره كما يعينه اي حي وان كان ذلك الغیر 
لا يشعر به ولا يراه. 

وهذا القرآن يصرح أن الشهداء أحياء يزرقون أي يأكلون ويشربون 
ويتلذذون بذلك تلذذ اي الذي يرزقون في هذه الحياة فائه تعالى سوى بينهما في 
أله يرزق كلا منهما وكذلك من هذا حاله ليس بكثير عليه أن يعين سواه. 

وقد عرفت ما سبق ايضاً أن ارواح الصّالحين تحول في هذا العام باذن ريما 
وتقول ما تقول وتفعل ما تفعل لمن شاء ربنا أن تقول له وأن تفعل ومن يقول إن 
امثال هؤلاء كثير عليهم أن يعينوا زد على كل هذا ما صرح به القرآن من أنه تعالى 
رمَعَ الْذِينَ وا * النحل: ۱۲۸) وم يقل القرآن أنه معهم وهم في دار التكليف فقط 
بل اطلق فدل ذلك أنه معهم في كل حال في الڈنیا وفي البرزخ وفي الآحرة. ومن في 
الدّنیا يرى كثيرا على الله تعالى أن يكرم هؤلاء الاحباب باغاثة من يستغيث هم 
بواسطتهم او مباشرة وليتاكد القارئ أن هذا الذي يستغيث هم لا يستغيث يهم 
جزافا بل يستغيث هم لأنهم احباب ربنا واولياءه فاهما أنه تعا ی وليهم في الدنیا 
والآخرة ولذلك لا نراه ابدا يستغيث بسواهم من فارق هذه الحياة اذن هذه 
الاستغاثة موجهة في الحقيقة إلى رهم ووليهم. ومن استغاث بعبدك وهو يعلم آنه لا 
حول ولا قوة الا بك فهو مستغيث بك. فإذا انت سخرت ذلك العبد في اغائته 
ومكنته من ذلك فانت المغيث في الحقيقة والعبد آلة هذه الاغاثة وهذه الحقيقة لا 
تخرج المستغيث عن أن يكون مستغيثا بعبدك ولا تخرج العبد إذا اغاث بقوة سيّده 
عن أن يسمى مغيثا فليعلم. 

ثم كثيرا ما تری بعض الناس يستغيث بني او ولي. فتسأله ما ذا يغمل لك هذا 
وهو مثلك أيخلق لك ما له تستغيث به فيبادرك في الحال بقوله اني استغيث به لانه 


نها زوم فا یھ رال وسر رر ا له مسا اد میاه 
الطاهر أن یقضی لي حاحی وقد سأل کاتب هذا کثیر من الناس هذا السوال مرات 
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كثيرة فاحبت بهذا الجواب بعینه من اناس عامة عند استغائتهم ببعض الصالحين. 

فاذا نحن حللنا استغاثة الناس اغا تعالى الاموات إلى هذا المعیٰ الذي 
یقصدونه ویفسرون به استغاتهم وهو معن في غاية الصحة والوضوح فکیف تکون 
هذا الذي یقولونه لا يخالف ابدا حض الإمان. 


وإن قال هذا الفریق إن هذه الاستغاثة والاستغاثة بالاموات لم تكن في الصدر 
الاول ولا حصلت من واحد من سلفنا الصّالح. ولو كانت خیراً لكانت منهم وما 
فاتتھم. فاقول إن هذا النفي اللساني سهل جدا لا يكلف النافي اكثر من تحريك 
لسانه حركة بسيطة اما اثبات ذلك فدونه اهوال. فإن هذا النائي ما كان مع کل فرد 


من افراد السلف الصاح يسمع کل كلمة ينطقون با ويرى كل عمل يصدر منهم 
حتّی يصح منه هذا النفي الكلي قد يقول له لم ينقل عنهم. ولو كان لنقل لنا من 
ذلك شئ. وانا نقول له إن النقل لم بحط بكل ما كان في ذلك العهد. فكم من 
اعمال واقوال كانت وم تنقل. ولو نقل كل ما صدر في ذلك الزمن من قول وفعل 
لضاقت عنه الاوراق ووقفت عجزا عن نقله الاقلام على انا نقول إن ائمة هذا الدّين 
قادة الخلق وورثة الانبياء قد استغائوا في عصورهم الختلفة برسول الله صلی الله 
تعالى عليه وسلم وبغيره من الانبياء والصّالحين وهم اعلم الناس بالدّین وباسراره وما 
جیزہ وما عنعه وقد نقل ذلك عنهم وهذه الكتب بين ايدينا فيها من ذلك الكثير ثم 
الكثير وان شعت أن تسمع من ذلك شیا فدونك. روى البيهقي أن اعرابيا جاء إلى 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم يستسقي به وانشد ابياتا في آخرها: 
7 ۶۶ 6 رابو فان ای ال ان الا 
وروی الطبران أن میٌدنا سواد بن قارب انشد ون بدي رسول الله صلی الله 
تعالى عليه وسلم قصیدته ال فیها: 
فاشهد إن ال لا رب غیره * وائك مأمون علی کل غائب 
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وائك ادن الرسلین وسيلة * ٍل اق یا ابن الااکرمین الاطایب 
فمرنا ما يأتيك يا خير مرسل * وان كان فیما فيه شیب الذوائب 
وکن لي شفیعا يوم لا ذو شفاعة "عفن فتیلا عن سواد بن قارب 
وذکر العلامة ابن حجر في کتابه للسمی ب(الصواعق ا حرقة) أن الامام 
الشافي رضي الله تعا ی عنه قال: 
آل البِي ذريعي * وهم اليه وسیلیِ 
ارحو بهم أعطى غدا * بيدي اليمين صحيفي 
وقال همس الین بن جابر الاندلسي: 
قسما لئن ابصرت دار محمّد * وشهدت من مغناه مغن مبهجا 
لاعفرن بترا كرما له * حدا.عسکوب الدموع مضرجا 
ولأدغون دعام عند علص يا سيد الکر تین انت ار خی 
يا من إذا لجأ الضعيف لبابه * بت المكارم أن يضيّع من لحا 
عظمت ذنوبي والعظائم كلها * بعظيم حاهك نرتحي أن تفرجا 
خذ سيّدي بيدي اغثئ انی * اصبحت في بحر الذنوب ملجلجا 
من منقذي الا شفاعتك ال * تنجی إذا هب الححيم تأججا 
صلی عليك الله ما صدع الدجى * صبح تالا ضوؤه وتبلجا 
وقال الحافظ ابن حجر العسقلان رحمة الله عليه: 
ا اق و باس اکا اوک جدود 
هذي ضراعة مذنب متمسك * بولائکم من یوم كان ولیدا 
یرجو بك ا حیا السعید وبعثه * بعد المات إلى النعيم شهیدا 
صلی عليك وسلم الله الذي * احيا بك الإبمان والتوحیدا 
۱1 


وقال الامام تقی الذين ' ابن دقیق العید: 


() محمّد بن علي بن وهب الصري الشافعي العروف بابن دقیق العید التوق بالقاهرة سنة ۷۰۲ ه[۱۳۰۲م] 
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يا رسول الليك دعوة من زا * د به شوقه وصح وداده 
لك اشكو حالا من الدّين والدن * سیا شدیدا غلوه واقتصاده 
هو هم ثي السرور وغم * كدر العيش عكسه واطراده 
وعليك السّلام من ذي اشتياق * انت في الحشر كتره وعتاده 
وقال الامام کمال ۲پ رضی الله تعالى عنه: 
يا صاحب الحاہ عند الله عالقه * ما رڈ جاهك الا كل افاك 
انت الوحیه على رغم العدا ابدا * انت الشفیع لفتاك ونساك 
يا فرقة الزیغ لاقیت صالحة * ولا شفی الله يوماً قلب مرضاك 
ولا حظیت بجاه الصطفی ابدا * ومن اعانك في الدّنیا ووالاك 
يا افضل الرسل يا موی الانام ويا * حير الخلائق من انس واملاك 
ها قد قصدتك اشكو بعض ما صنعت * بي الذنوب وهذا ملجأ الشاكي 
قد قيدتي ذنوب عن بلوغ مدى * قصدي إلى الفوز منها فهي اشراكي 
فاستغفر الّه ی واسأله عصمته * فيها بقی وغی من غیر امساك 
عليك من ربك الله الصّلاة كما * منا عليك السلام الطیب الزاكي 
وقال مال الدّين بن نباتة المصري: 
يا حاتم الرسل لي في الذنبین غدا * على شفاعتك الغراء تعویل 
وانت اکرم من طاف الرجا وسعی ٭ إلى ماه فکان القصد والسول 
صلی عليك الذي اعطاك منرلة * شفیعها في مقام الحشر مقبول 
انت اللاذ لنا دنیا وآحرة * فباب قصدك في الدارین مقبول 
وقال العارف بالله الشّيخ حسين الدجاني مف الشافعية بیافا: 


يا حير موی عن الحاني السی عفا * وطاب من طیبه العرب البهالیل 


() محمّد بن علي بن عبد الواحد الزملکاني الشافعي التوق سنة ۷۲۷ ه. [۱۳۲۷ م.] 


ع۳ - 


ما ثم للعبد ملجا غير سیّده * وما له في سوی علياك تأمیل 
انت العیاذ اللاذ الستجار به * فلیس الا اليك لام مو کول 
وقا ل سند ملد امكو انگ رنه اش عليه 
ما ارسل الرّحمن او يرسل * من رحمة تصعد اوتترل 
في ملكوت الله او ملكه * من كل ما يختص او يشمل 
الوه لعلف نک زار وزارت 
واسطة فيها واصل شا ٭ يعلم هذا كل من يعقل 
فلذ به في كل ما ترتحى * فإله القصد والمأمل 
وعذ به من كل ما تختشى * فائه الملجأ والمعقل 
وحط ا حمال الرجا عنده * فهو شفيع دائماً يقبل 
وناده إن ازمة انشبت * اظفارها واستحكم المعضل 
يا اكرم الخلق على ربه * وخير من فيهم به يسأل 
قد مس الكرب وكم مرة * فرحت كربا بعضه يذهل 
نقلت هذا كله من (كتاب شواهد الحق) للشيخ المحب برسول الله صلی الله تعالى 
عليه وسلّم حبا ظهرت آثاره اعظم ظهورء الشّيخ يوسف النبهان!'! اطال الله حياته 
والذي نقلته قطرة من بحر ما في هذا الكتاب وما في هذا الكتاب قطرة من بحر ما 
قيل فيه صلى الله تعا ی عليه وسلم توسّلاً واستغاثة به عليه الصّلاة والسّلام وإذا 
اضيف ما قيل في غيره صلى الله تعالی عليه وسلم من الانبياء والاولياء إلى ما قيل فيه 
صلّی الله تعالى عليه وسلّم كان لا حصر له نثرا ولا نظما فليكتف الناظر هنا ما نقلنا 
ولينظر كلام ائمة الاسلام وسادة الامة فيه صلى الله تعالى عليه وسلم وقي مخاطبتهم 
له وأستغاثتهم به عليه الصّلاة والسّلام يجد أن ما عليه الامة مع علمائها في جهة وما 


يقوله ذلك الفريق في جهة أحرى. 


() الشّيخ يوسف النبهان توفي سنة ۱۳۵۰ ه. |۱۹۳۲ م.] في بيروت 


۳۶۱ سے 


واقرب من کل هذا أن نقول لنکر صدور ذلك من السلف الصا سلمت 
لك ذلك يا احي ولکن هل کل ما ۸ یفعله السلف الصّا لح منکر لا يجوز فعله؟ إن 
هذا انما یقوله الجاهل بدین الاسلام. يريد جهله هذا أن يلصق هذا الدّين أنه من 
القصور بالدرحة الي لا يحسن معها التصرف في الحوادث الى تحدث بعد عهد 
نزوله. وهل يرضى له بذلك لك مسلم وهو الدّين الذي نزل صالحا لكل زمان 
ومكان لديه من سعة النظر ما لا يتوقف معه عن الحكم على أي حادث بحكمه 
المناسب له؟ ولقد کان إن حدئت له حوادث لا تحصى بعد زمن تشريفنا به وحكم 
عليها كلها ومن بينها ما حكم عليه بالوحوب القطعي ولا يزال في استعداد لأن 
چک علی اي حادث يدك فلا یضر ابلواز أي عمل 07 یعمل الا بعد زمن 
طویل من الصدر الاول. 

بقي أن يقال إن بعض العوام إذا استغاث باوللك الاحباب يخاطبهم في 
استغائته بالفاظ رعا فهم منها سامعها هم یطلبون منهم ما لا يليق أن يطلب الا من 


له تفا وانا تقو لها ررك ل ال ها نی پرهاق قزل را سم اتل 


به لازاح ما في نفسك باظهار مکنون قلبه ومخبوء ابمانه الصریح الصّحيح الذي لم 
يطرأ عليه من أمراض القلوب ما يخدشه ولقد راجعناهم كما قلنا سابقاً ثم راحعناهم 


فكان یلا قلوبنا سرورا ما نسمع منهم من عبارات تشف عن إيمان في غاية الصفاء 
والتانة فکنا لا نستغرب ذلك فان الفطرة السليمة لا ضفي علیها ما یناسب انال 
وما یناسب المخلوق. نحن نقول هذا في الفطرة السليمة .عحردها. فکیف إذا شبت 
وشابت في احضان الوّمنین من آبائهم وحیرافم وعلمائهم؟ على انك لو دققت 
النظر قليلا لوحدت في لغتنا ما يسيغ تلك العبارات ولا يأباها فإنّك تستطيع أن 
تقول فلان هداني واضلی واغناني وافقرن واحياني واماتئ واسعدن واشقاني ورزقیٰ 
وفرج كربي واقالي عثرتی إذ تسبب ذلك فيما تنسبه اليه. 

وهذا القرآن يقول لبي صلی الله تعالى عليه وسلم (وائك نهدي إلى صراط 
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و 


مُسْتَقيمٍ * الشورى: 08) ويقول في الاصنام رب هن انللن كثيرًا من الاس * 
۳٩ 00‏ ویقول فیمن تسبب اق کیا نفس زوم ااه فكالما اجا الاس 

* الائدة: ۳۲) ویقول (فارژقوهم منه * النساء: ۸) ويقول حاكيا عمن حاج 
تھو ور سو I‏ 
* البقرة: )۲٥۸‏ فسلم له ذلك سيدنا ابراهيم وانتقل إلى حجة غيرها. لانه يعلم أنه 
صادق فيما يقول ولا يأبى الدّين ما يقول لانه على معن أنه يتسبب في حياة من 
اشرف على الموت وموت من هو في عافية وغير ذلك كثير في الكتاب ولم يعد ذلك 
اشراك بالله تعالى ولا له مخالفته اي صلة. والسنة صرّحت بإسناد تفریج الكروب 
واقالة العثرات الینا ولو انا تنطعنا لقلنا إن هذا کفر فان الاحیاء والاماتة واشداية 


والاضلال والرزق والاشقاء والاسعاد وتفریج الکروب واقالة العثرات وما اليها لا 
يقدر عليها الا الله عر وحل. فمن اسند منها شیتا لغیره عر وجل فقد مرق من 
الاسلام و کان مشركا نحن لم نبلغ من الجهل بلغتنا الكريمة إلى هذه الدرحة وهي الي 


تسند الأفعال إلى الاسباب اسنادا اعتياديا لیس فيه ادن حرج. فلو أنا اوتينا سعة من 
العلم واحاطة باسلوب لغتنا وبصيرة باستعمالات كتابنا وسنة نبيناء لخففنا من حدتنا 
وهوّنا من غضبنا وشدّتنا على من يخاطب احباب ربا ما يخاطب به ريّنا وقلنا إن 
هذا من ذاك وتصرفنا تصرف ريّنا ونبيّنا في مثل هذه الاسنادات وقلنا إن الخطب 
هيّن لم نفعل ذلك وابينا لا أن نشدّد ومن شدّد شدّد عليه وان حكم على عباد الله 
المؤمنين بالکفر الصريح والشرك احض ونتبع ذلك باشارة الي منها القتل واراقة 
الدماء سے علی ذلك الفریق آن یعرف أن اضاد الفعل الذي له من ی للد 
کلف به الخلق. والامر الثاني الا جاد والخلق الذي يصدر من الله تعالى کل أفعال 
الخلق هكذا. فباعتبار مباشرة الاسباب يسند الفعل إلى الله تعالى ولقد وصل الاسناد 
إلى السبب أن يقول ربّنا عر وجل لسیّدنا عيسى عليه الصلاة والسّلام (واذ تخلق 
من الطين كهيئة الطیر * المائدة: ۱۱۰) فنسب اليه الخلق والایجاد باعتبار التصوير 
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والنسخ كما اسند اليه ابراء الا کمه والابرص وإحياء الوتی لما أنه تسبب في ذلك 
ولم یطلق ذلك ربا الأ لانه تعالى يجيز لغيره من علقه أن يعبر عثل تلك العبارات 
دون أن يكون فیها شيء مق كان القلب ينطوي على ما للخلق وما للخلاق فتسند 
إلى كل ما یلیق به. 

وإذ احاط القاری بکل هذا عرف حق العرفة اين دين الله واين تلك الاحکام 
بالشّرك على من يخاطب في إستغاثته احباب ربنا ما لا يكون ایجادا وخلقا الا من 
رتا عر وحل. وعلمت ما ذا من الاثم الموبق على من يقتل مؤمنا لتعبير سائغ لغة 
وشرعاً كتلك التعبيرات الي هي موضوع كلامنا وعلمت اي جرم يرتكبه من 
ينطوي لاهل الاعان على العداوات الخطرة ویواجههم بالمخاطبات الحافة الخشنة 
ويعاملهم بالمعاملات الي لا تليق الا باعداء الله الكافرين مع أن الله تعالی يجيز ما 
عنعون وهو الذي با مہ يفعلون ما يفعلون من المنكر مع أوليائه وعباده الصّالحين ولو 
أن اولتك الناس قالوا لمن يعير بتلك العبارات الموهمة في نظرهم الافضل والاحسن أن 
تبدل هذه العبارات الي قد يفهم منها سوء أمن یسئ الظن بالمؤمنين بعبارات لا توهم 
ولا يفهم منها احد ما لعله يسئ ظنه يهم لو قالوا ذلك ما لقوا من يقول لهم انكم 
ابعدتم عن الحق وقلتم ما يعده الانصاف خطأ فإن ما لا يوهم خیراً ما يوهم بلا نزاع 

هذا تحرير القول في هذا الموضوع الذي غال فيه ذلك الفريق الذي نشير اليه 
إلى درحة أن جعله من ابواب الكفر الى لا عتري فيها انسان وقد عرف القارئ ما 
تقدم مبلغه فليحرص عليه فإنّه لا جده الا في هذه العجالة الى اشتد حرصها على 
بيان الحق غير تابعة في ذلك المخلوق والله تعالى. 

هل التردد والتودد إلى احباب ربنا عبادة 

واما القول بأن التردد إلى صالحي عباد الله تعا ی والتردد اليهم واجلالهم 
والتقرب منهم على اي حال كانوا في درجة العبادة لهم ويهذه العبادة يكون الانسان 
مشرکا باه قال مرتدا عن اللة الاسلامية فهو قول تقشعر منه ردان العقلاء ولا 


SL o 


يليق أن ينظر اليه المؤمن الا بعين الازدراء والمقت» قول إذا قيل له صدر من بحنون 
او من لا يعرف دين الاسلام وحد ذلك القيل ارتياحا في نفوس المؤمنين وصادف 
هوى في نفس كل من يعرف لدين الاسلام قدره ولو انا قلنا عوحب ذلك القول 
لكان اكبر المشركين باللہ عرّ وحل واعظم العابدين للخلق الخارحين عن الملة 
الاسلامية هم اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم فإن ما تقدم لنا حكايته عنهم 
من تعظيم الرسول صلی الله عليه وسلم شيء اليه المنتهى في احلال الخلق وتعظيمهن 
ولا نظن ابدا أن يلحق بهم عبد في هذا الميدان مهما كان حبا لرسول الله صلی الله 
عليه وسلم او لغيره من الانبياء والأولياء واذن يكونوا اکبر المشركين كما قلنا لذلك 
التعظيم الذي روينا بعض ما يدل عليه فيما سبق ويكون رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قد اقرّ ورضي باكبر الشّرك. ولعل حضرات القائلين بأن ذلك التعظيم عبادة 
يفزعون من هذا ويضطربون ليفزعوا وليضطربوا وليرتقوا السماء وليتزلوا إلى الارض 
فليس لحم من هذا مخرج إلى يوم القيامة. لقد قلنا ھؤلاء الناس ونقول ولكنهم لا 
يفهمون ولن يفهموا إن احلال هؤلاء الاصفياء وتعظيمهم تعظعم لرهم الذي 
عظمهم وانعم عليهم واخبر أنه معهم معية هداية وتوفيق ونصر واكرام. 

اذن هذا التعظيم يفعله الناس طمعا في احسان رهم وهربا من اهانته لانه 
يحسن إلى من احب احبابه ويهين من اهانهم وطذا بحد الناس لا يعاملون الفسقة بتلك 
العاملة ا حلیلة ابدا بل نراهم يعاملومُم بعكس ما يعاملون به الصالحين يفرّون من 
الفاسق اينما كان ورا رأيتهم يحولون انظارهم عنه إذا حالسهم لثلا تقع عليه وتراهم 
يتسللون من محلسه واحدا واحداً يحملهم على ذلك فهمهم أن هذا الفاسق مغضوب 
عليه من ربه فهو شؤم على نفسه وعلى من جالسه والبعد عن الشؤم يمن وبركة. 

ومختصر القول في حب الصالحين وزیارتمم والتردد اليهم في رياض الرحمات 
لین حلون مما أحياء وامواتاً. إن ذلك مهما بلغ من العظم عند الومن لم يتجاوز 
درجة الحب في الله تعالى. والحب في الله عرّ وجل معروف قدره في نظر الدّين من 
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آئه اوق عری الچمان. لت افهمنا آف اوق وا الامان حضرة لا سلی الله 
تعالى عليه وسلم فلینظر القاری اين هذا ما ننقله ونحكيه. نعم إن عجیبا أن یکون 
الشيء ارقى المقامات في دين الاسلام ثم يحكم عليه اناس بأنه كفر واشراك. ليعلم 
هؤلاء الناس أن العبادة الي يعرفها الومنون هي فهاية الحب والنضوع والخوف 
والرجاء والطاعة والذل تقربا إلى العبود بحق الذي له نمایة الانعام والاحسان. وبيده 
الضر والنفع والاسعاد والاشقاء والاعزاز والاذلال في الدّنيا والآخرة. 

هذه هي العبادة وهذا هو المعبود الذي لا يرضى المؤمنون عن عبادته بدلا ولو 
احرقوا بالنیران ونشروا بالناشیر وان اتعدی کل من يقول إن الناس یعبدون احباب 
ربّنا أن يأتوا عثال واحد فقط من الومنین یعتقد في ني او ولي أن له نماية الانعام 
والاحسان وبیده الامر كله وبناء على هذا الاعتقاد يخضع له الخضوع كله ویتقرب 
اليه بشيء من العبادات آنهم إن فعلوا ذلك ولن یفعلوا إلى قیام الساعة صدقنا کل ما 
یقولون وکنا معهم حول بين الناس وبين اولئك الصالحين نحميهم من الاشراك بھم. 

إني اقول و کل عاقل یقول معي إن احقر واجھل واسفل وافسق مؤمن على 
وحه الارض لو قلت له تعال اسجد لفلان الولي او الب تعبده بذلك من دون الله او 
تقرب اليه باي نوع من انواع العبادة الي تعبد با ربك او صرحت له بلفظ العبادة 
وقلت له تعال اعبد هذا الولي او ال ولو كان سیّد العالین صلی الله عليه وسلم او 
ادعه أن يقضي لك حاحة من دون الله ما كان بينه وبينك إن كان یعتقد انك عاقل 
حادق قولك الا القتال ان قدر عليك او امجر طول يانه إن کان لا یقدر و کیف 
لا یفعل ذلك معك. وهو یعتقد انك تدعوه إلى شقائه الابدي وقد يشك في سلامة 
عقلك مهما تظاهرت له بذلك وبرهنت له عليه. 

وعذا تعلم أنه یفتری الکذب على الله تعالى وعلی عباده من یقول إن کی 
الأولياء يعبدونمم ویصدق عليهم قول الله تعالى (مَا دهم الا لیقربونا الى الله ژلفی * 
الزمر: ۳) فإن الآية تقول بصراحة ما نعبدهم فائبتت أن اولعك المش ر كين كانوا 
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یعبدون الاصنام عبادة حقيقية كما یعبد الومنون رهم الحق عر وحل وقالت آية 


احری (ومن الئاس من یتخذ من دون الله الٰدَاذا بحبوتهم كحُب الله * البقرة: ٥‏ 


فهذه لاہ صريحة ی أن عباد الاوثان کانوا یسووفا الله ال ی انحبة بل ابر رین 
تعالى في آية احری أن اولئك الشرکین کانوا ینظرون إلى آفتهم نظرة اکبر من 
نظرقم إلى رب العالین ویرححوفا علیه. ذلك آنهم کانوا إذا حعلوا لله تعا ی قربانا 
وجعلوا لاصنامهم قرایین محوا لانفسهم أن يأحذوا ما جعلوه لله ویضیفونه إلى ما 
جعلوه لاولتك الحجارة اما العکس فلا تسمح به نفوسهم ابدا وقد حکی الله تعالى 
ذلك بقوله (وَجَعَلُوا لله مما درا من الْحَرْث والالام تصيبًا فقالوا هَذَا لله بزغمهم 
وَهَذَا لشرکاننا فمّا کان لشرکانهم فلا صل الى الله وَمَا كان لله فهر صل الى 
ش رکانهم ساء مَا يَحْكُمُونَ * الانعام: 0۱۳ 

وها یدل دلالة قاطعة علی آن اولعك الشرکین کانوا یعتقدون ان تلك 
الحجارة آلهة حقاً تستحق العبادة تنفع وتضر وتفعل فعل الاله أن التعصب لاولئك 
الاصنام وصل من اولئك الناس لدرحة أن وقفوا امام السیوف والرماح والنبال وجھا 
لوجه متعرضین للاهوال والحتوف مصممین التصمیم كله على آنهم اما أن يموتوا عن 
آحرهم محتفظين على عقيدة أن تلك الحجارة آلمة حقاً مع الله تعالى بل ارحح 
عندهم منه او يقضوا القضاء الاخير على من يدعوهم إلى عقيدة توحيد الله عرّ وحل 
ونبذ هذه الاصنام واعتقاد انها حجارة لا تضر ولا تنفع. نعم لقد استخفوا الموت 
واهواله عن أن يقبلوا هذه العقيدة» وكانت تلتهب قلوهم نارا على من بمس تلك 
الحجارة بكلمة لا تناسب» وكانوا ملوئين بعقيدة أن تلك الآهة تعطي وتمنع وتنصر 
وتخذل وتعرٌ وتذل. 

ولا ادل على هذا ما روته الصحاح عنهم آنهم كانوا يقولون يوم احد بأعلى 
اصواقم (اعل هبل) اي يا اهنا السمی کبل ندعوك ونطلب منك أن ترتقي وترتفع 
علی اله السلمین بقهره والقلة علیه دائما کما ارتقیت وارتفعت علیه البو فانك إن 
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مادیت علی ما نطلب منك من غلبة اله السلمین نتمادی تحن على الانتصار علی 
السلمین كما انتصرنا علیهم الیوم. وهذا يدل قطعاً على أن القوم کانوا یعتقدون 
اعتقادا جازما أن الذي نصرهم وخذل السلمین هو آفتهم. وحاء هذا النصر من أن 
تلك الآهة غالبت اله السلمین فغلبته وطذا هم یطلبون من هبل الذي هو احد آختهم 
أن يدوم على هذه الغلبة. ومن هو اله السلمین عندهم؟ هو رب العالین الذي إن 
ستلوا عمن خلق السّموات والارض لاعترفوا باه هو ومع ذلك ينطوون على أن 
آفتهم تغلبه وتنصر عابديها على عابديه ولذلك كانوا يفتخرون على المسلمين في 
ذلك اليوم ويقولون هم لنا العزى ولا عزى لكم اي اننا لما كان لنا الاله المسمى 
بالعزى قوینا علیکم بقدرته وغلبناكم وانتصرنا عليكم وم یستطع ربكم أن يقاوم 
عزانا. ولو كان لكم العزى كما هو لنا ما حری لكم اليوم ما جری فان العزى 
كان يحفظكم وينص ركم كما حفظنا ونصرنا فامر رسول الله صلی الله تعالى عليه 
وسلم المسلمين أن يردوا عليهم في الكلمة الاولى بقوضم (الله اعلى واجل) اي لیس 
الامركما تعتقدون من أن آفتکم اعلى من ريّنا بل الامر هو بالعكس وافعل التفضیل 
يراعي عقيدة المخاطبين او هو على غير بابه وأن يردوا عليهم في الكلمة الثانية بقوضم 
(الله مولانا ولا مولى لكم) هذا لفظ البحاري. 

وإذا كان ما نحكي هو عقيدة اولئك المشركين في اصنامهم فهل يستطيع 
اولعك الذين يسوون بين المسلمين الذين يحبون الأولياء ويتودّدون اليهم ويتردّدون 
علی الاماکن الى هم با وبین اولعك الشرکین في أنْ كلا عابد وثانا. اوثان 
الشر کین الحجارة واوئان السلمین الأولياء والانبیاء هل یستطیعون أن یأتونا .عومن 


واحد من جميع انحاء الڈنیا شرقا وغربا وشالا و جنوبا یعتقد في الأولياء والانبیاء كما 


يعتقد اولئك المشركون في اصنامهم ویعبد الأولياء والانبیاء كما كان اولئك 
المثركرن يعبدون آفتهم إن طلوع السماء وتناوشم الشمس اقرب اليهم من أن يأتوا 
بذلك المؤمن الواحد. 
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واذن لا مناص لنا من أن نواحههم ولا مؤاحذة بآنهم یرمون الومنین ما لا 
وحود له ال في اذماهم. وسیرون عاقبة هذا (يَوْمَ لا يَنْفَعُ مال ولا بون * الا من آئی 
الله بقلب سلیم * الشعراء: ۸۹-۸۸) 

لو سمعوا لي 

ولوسمع لي هؤلاء الناس لقلت هم اقلعوا عن هذه الظنون الكاذبة وتطهروا من 
تلك الخيالات الخاطئة وتورّعوا عن احكامكم الق تصدروفا على المؤمنين كل يوم 
بدون عقل ولا روية فانكم تبون على تلك الظنون وهاتيك الاحكام آثارا هي 
منتهى البشاعة والفظاعة فإن من يحكم بالشّرك على واحد لا يرى حرجا في قتله 
واراقة دمه تقربا إلى الله تعالى وهذا ما انتم عليه ويراه العام كله منهم فاكم ما 
دخلتم جهة من الجهات الا فتكتم فتك الحبابرة وبطشتم بطش من لا يعرف الشفقة 
ولا الرحمة. ومن رآكم وانتم تذبحون عباد الله المؤمنين الموحدين جزم كل الحزم 
انكم تتلذذون بقتلهم وترتاحون لابادهم ولا یخیل له انكم لو امكنكم أن تطهروا 
المعمورة من آثار المؤمنين لفعلتم فرحين مسرورين لا ترون اي بأس في استحلال 
فروجهم وامواشم ظانين انكم يبهذا كله تنتصرون للتوحيد على الوثنية والوثنيين. انی 
انصحكم ثم انصحكم وليس علي الأ ذلك أن تثوبوا إلى رشدكم وتفكروا في عاقبة 
ما آنتم عليه وترجعوا إلى ما قاله العلماء في الحكم بالكفر فانكم بحدوفم شددوا في 
ذلك كل التشديد حتّى صرّحوا أن العالم لا يجوز له أن یقدم على الحكم بکفر 
مؤمن الا إذا سد في وجهه كل باب يمكن أن يصل منه إلى إمانه أمّا لو وحد باب 
واحداً ذلك حاله فلا يجوز له ابدا أن يحكم عليه بالكفر مهما كثرت الابواب 
القاضية بتكفيره حملا لحال المؤمن على الصلاح وبعدا عن موبقه إن ذلق فيها الحاكم 
هوی على ام رأسه هويا آخره شقاء عظيم وهل رأيت بلاء يقع فيه الرجل المؤمن 
اعظم من أن يفي بكفر مؤمن آخذاً على عهدته لہ من اهل الخلود الابدي في الثار 
غضب عليه ربه غضبا لا يرضى عنه بعده ابدا هذا في الآحرة واحكام المرتد في الدّنیا 
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تصورها فقط تدور له على الرؤس وتنقطع الاکباد اسی وحسرة على من بحری 
وتنفذ فيه تلك الاحکام. إن هذا شيء عظیم ثم عظیم إذا تعلق .عؤمن واحد فکیف 
إذا تعلق بمئات وآلاف ومئات آلاف بل بالعام الاسلامي كله في اي جهة من 
جهات الڈنیا. 

هذا كله اقول لكم واشدد في القول واحب عليكم وحوباً هو آکد الواحبات 
عليكم بعد الإبمان أن لا تتعجلوا على المؤمنين في احكامكم وراجعوهم وانظروا هل 
عندهم من موحبات الشّرك شيء؟ وموحبات الشّرك معروفة فان رأيتم تلك 
الوجبات فاحکموا ولن تحدوا ذلك في احهل المؤمنين وان لم تحدوا. وهذا هو الواقع 
فامسكوا السنتكم واغمدوا سيوفكم عن عباد الله تعالى ولا تواعذون إذا قلت لكم 
راجعوا موجبات الكفر فادرسوها درسا جيدا واعرفوها معرفة لا تقل عن معرفتكم 
للشس وانتم تروفا ليس دوفا سحاب فائه لیس بلاء يصيب الانسان في الذنیا 
والآحرة الأ واصله الجهل. فاقتلوا الجهل قتلا في هذا الباب حتّی إذا ما اصدرتم 


حکمکم على مؤمن بالكفر يكون حكما صحيحا وتحسنون الاحسان كله لو محوتم 
من الواح اذهانكم هذا الباب كله باب التكفير واراقة دماء المسلمين فإنّه احطر شيء 
عليكم ولو انصفكم لغضبتم من انفسكم في هذا الباب فانكم لا تقفون في تكفيركم 
عباد الله تعالى إلى حد عامة الناس الي قد يصدقكم الجاهل سوء الظن في تكفيركم 
هم بل تتجاوزون ذلك إلى الحكم على العلماء الاجلاء ورثة الانبياء وقادة الامة 


ومفزعها إذا دحت مشكلة في اي درجة کانوا من العلم ولو كانوا شيوخ شيوخ 
الاسلام. 

وموضع العجب أن الحكم بالكفر وقدره ما شرحنا يصدره اجهل واحد 
منكم على اي واحد من غيركم لا يتوقف في حكمه مهما كانت درحته في الجهل 
والاحطاط ودرجة غيره في العلم والارتقاء ومن اصدر حكمه هذا لا تتردّدون 
كلكم في صدقه واصابته كبد الصواب. 


واحب أن تقولوا لي» إذا کنتم تحکمون على علماء الاسلام بالکفر وهم 
الرحع عند الاختلاف فما یفعل السلمون معکم إذا احتلفتم معهم في شيء؟ هل 
یتحا کمون إلى علمائهم ام یتحاکمون الیکم فان قلنا هم یتحاکمون إلى علمائهم 
تذکرنا آلهم عندکم کافرون ولا جور أن ینتدب الکافر کفر اشراك لأن یکون 
حکما فإن الحكم في ارقی درجة والکافر کفر اشراك في احط درحة. 

وان قلنا إِنْهِم یتحاکمون الیکم ولا مسلم على وجه الارض الا انتم في 
نظ رکم رأينا أن ذلك هو التعین الذي لا ترضون غيره والنتيجة هذا انکم تکونون 
الخصم والحكم هذا تحدید موقفکم فاعرفوه. وعکن للناظر هنا أن یظن انکم انما 
اصدرتم حکمکم حتى بکفر العلماء لتتخلصوا منهم فلفم هم ا حکم الرضي 
الحكومة عند الناس وهم الذين تسمع هم الامة إن حکموا لکم او علیکم فاذا ما 
وفقتم لأن تفهموا الامة إن هولاء العلماء الذین تحلوفهم کل الاحلال وترحعون 
الهم في کل امورکم کافرون مشرکون لا يصح أن تسمع لهم كلمة ولا یومنوا 
على حکم فانکم بذلك تکونون تححتم نحاحا ليس بعده من بجاح ولک اؤکد لکم 
انکم لا عکنکم بحال أن تصلوا من الامة إلى ذلك ا حال فأريحوا انفسکم واسمعوا ما 
قدمت لکم من نصح. 

هل تجوز زيارة القبور؟ 

هذا عنوان تاذو إل ذهن القاری منه إن هناك اناسا خالفون ى جواز زيارة 
القبور. وأنا اقول له إي لذلك وضعته وازيدك أن اولعك الناس الذین يخالفون في 
حواز زيارة القبور يشددون في تحرعها تشديداً عظيماً ولذلك تراهم ینظرون إلى من 
بجیز تلك الزيارة او یفعلها بعین الاحتقار والازدراء ویسمونه (قبوریا) ولا تعحب 
إذا قلت لك [تهم بمنعون الناس من زيارة القبور منعا قهریا وعدون ایدیهم بالضرب 
المؤلم إلى من م عتثل يهم. 

لا اقول ذلك نقلا عن غيري حتّی يجد الشك سبیلا إلى نفسك فیما انقله لك 
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بل انا لاق انقله رفك غو فلا عط التاق مت ف ولك ھا زایا 


غيري واثنين وعشرة ومثات وآلافا يوافقوني في نقل ذلك اليك. وهذا حهل بالاین 
إلى حد يجعل السامع به يعجب أن يكون في الدّنيا من المسلمين لليوم» من يصل 
جهله بدينه إلى هذا الحد الذي ذكره وكتابته فضيحة من اكبر الفضائح لمن ينسب 
اليه وكيف لا يكون فضيحة وهو جھل عذاهب المسلمين كلها؟ فهي بيز تلك 
الزيارة وتشرح للزائر آدانھا وهو جهل كذلك بسنة رسول اللہ صلی الله تعالی عليه 
وسلم فائه صلی الله عليه وسلم زار القبور بنفسه وعلم اصحابه كيف یزورون 
القبور وكان منهم ذلك في حياته الدّنيوية صلى الله تعا ی عليه وسلم. 

اما زيارته هو صلی الله عليه وسلم فيدل عليها ما رواه مسلم عن ام المؤمنين 
السيّدة عائشة رضي الله تعالى عنها انه صلی الله تعا ی عليه وسلّم احبرها أن جبرائیل 
جاءه فقال له إن ربك يأمرك أن تأي أهل البقيع فتستغفر لهم وآئہ صلی الله تعالى 
عليه وسلم جاء البقيع فقام طويلا واطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات وافا رضي 
الله تعالى عنها قالت له كيف اقول م؟ فقال (قولي السّلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنًا إن شاء الله بكم 
للاحقون) بل روى مسلم عن امنا السيّدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن زيارة 
البقيع كانت عادة لليِّي صلی الله تعالى عليه وسلم وهذا لفظها. كان رسول الله 
صلی الله مال علیه وسلم کلما کانت لیلتها من رسول الله صلی الله تعالی علیه 
وسلم يخرج من آخر اللیل إلى البقیع فیقول: (السّلام علیکم دار قوم مؤمنين وأتاکم 
ما توعدون غدا مؤجّلون وائا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهمٌ اغفر لأهل البقیع 
الغر قد). 

واما زيارة المؤمنين للقبور في عهده صلی الله تعالی عليه وسلم وتعلیمه هم 
كيف يزورون فامع شيئاً ما يدل على ذلك. روی البخاري ومسلم حدیث الرأة 
ال كانت تزور قبر صبي لها وتبكي فلم ينهها صلی الله تعالى عليه وسلم عن 
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زیارتھا وانغا قال ها (اتقي الله واصبري) وقال لما رالصبر عند الصدمة الاو ی) وروی 
مسلم أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يعلم الصحابة إذا حرجوا إلى المقابر فكان 
قائلهم يقول رالسّلام علیکم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين والسلمات وإتا إن شاء 
الله بكم للاحقون. اسأل الله لنا ولكم العافية). 

نعم كان منهيا عن زيارة القبور في صدر الاسلام والناس قريبوا عهد بجاهلية 
ثم نسخ ذلك بقوله صلی الله تعا ی عليه وسلم وبفعله. 

اما فعله فقد سعته واما قوله فهو (كنت فیتکم عن زيارة القبور قروزوها) 
رواه مسلم من حديث ورواه غيره وانا لا ادري ما ذا يحصل للناس من الضرر تي 
زيارة القبور حتّی عنعها اولئك الناس ذلك المنع القاطعة والّذي اعلمه عن تلك 
الزيارة انها الدواء الذي لا نظير له للقلوب الي قست ثم قست. وهذا قال صلی الله 
تعالى عليه وسلم ركنت فیتکم عن زيارة القبور فزوروها فاٹھا ترق القلب وتدمع 
العین وتذكّر بالآخرة فزوروها ولا تقوا هجراً) رواه البيهقي. وقوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم (ولاتقوا هجرا) نمي عن آفة من آفة زيارة القبور الي من احلها لا تجوز 
الزيارة. وهذه الافة اکر ما تکون من النساء فان الواحدة منهن إذا ترات قبر ابنها او 
ابیها او انعیها او زوجها طیب العاشرة هاحت عاطفتها. وعواطف النساء رقيقة 
وحینئذ یکون منها من انواع الجزع ما قتز له السّموات ولذلك قال رسول الله 
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ومن آفات زيارة القبور أن الناس يخرجون اليها في بعض ا ھات بحالة تنافي 
الانسانية فيختلط الرجال بالنساء في الطرق وعلى المقابر احتلاطا لا يرضاه عقل ولا 
دين وعلى المقابر يأكلون ويشربون ويتبرزون وينامون ویفعلون ما يفعلون ما يستحي 
القلم عن تسطيره فالزيارات الى هذا حالما لا تجوز هذا العارض لا لھا زيارات 
وعلى مثل هذه الزيارات يحمل قوله صلى الله تعالى عليه وسلم (لان يجلس احدكم 
على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر) رواه مسلم. 
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وإن لم نفهم لزم أن رسول اللہ صلی الله تعالى عليه وسلم واصحابه ما کانوا 
عاملین .عثل ذلك احدیث الناهي .عن الجلوس على القبور. وذلك أن سیّدنا مالکا 
رضي الله تعالى عنه روى في موطیه أن سيدنا علیا رضي الله تعا لی عنه وکرم وجهه 
كان يتوسد القبور ويضطجع عليها ومعروف من هو سیّدنا علي علما ودياً. 


وروی البخاري عن سيّدنا حارحة بن زيد أنه قال رأیتیی ونحن شبان في زمن 


عثمان رضي الله تعالى عنه وأن اشدنا وثبة الذي يشب قبر عثمان بن مظعون حتّی 
یجاوزه. وقال عثمان بن حكيم احذ بيدي خارجة فاجلسی على قبر واحبرني عن 
عمه يزيد بن ثابت أنه قال انما كره ذلك الجلوس على القبر لمن احدث عليه وقال 
نافع كان ابن عمر رضي اللہ تعالى عنه بجلس على القبور. روى كل هذا البخاري 
ومنه يعلم القارئ أن الصّحابة رضي الله عنهم كانوا يفهمون أن الٹھی عن الجلوس 
على القبور كان مقيدا بجلوس خاص بل ثبت في الصّحيح عن رسول اللہ صلی الله 
تعالى عليه وسلم أنه حلس بنفسه على القبور. وقد روى سیّدنا انس رضي الله عنه 
آئه قال شهدنا دفن عع رسول اھ صلی الله تعالی علیه وسلم ورسول :اله صلی الله 
تعالی عليه وسلم حالس على القبر. وروی الطبراني في (الكبير) و(لاوسط) حلوس 
رسول الله صلی الله عليه وسلم على قبر سعد بن معاذ یوم دفن. وروی الطحاوی!'' 
بسند صحیح عن سیّدنا زید بن ثابت رضي نان عنه آئه قال اما نی الب صلی نأل 
عليه وسلم عن ا لوس على القبور محدث غائط او بول. 

وبعد فائا نقول لاولعك الذين عنعون زيارة القبور نرحوکم أن تقرژا هذا 
فقط لتروا بانفسکم انکم في واد ودين الاسلام في واد آخر ولعلکم إذا رأيتموه 
اقلعتم عما انتم عليه ولا نظن بكم الا ذلك بعد أن تروا أن رسولنا صلی الله عليه 
وسلم امام الجميع زار القبور. وكانت زيارتها عادته وزارها اصحابه في حياته وهو 
بنفسه علمهم كيف یزوروها وتبعهم على ذلك كل هذه الامة من عهدهم إلى اليوم 


)١(‏ أحمد الطحاوي الحنفي توفي سنة ۳۲۱ ه. ٩۳۳[‏ م.] في مصر 
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وهذه کتب العلماء حنفيّة ومالكية وشافعية وحنبلية وغیرهم يما بیان تلك الزيارة 
و کذلك دواوین السنّة النبوية مفهمة ببیان جوازها والندب الیها و کیف تکون ومن 
رأى کل هذا ثم آنکره و م یعجبه فلا حيلة لنا فيه وأمره إلى ربه والل تعا ی اعلم. 
هل في القبر عذاب ونعيم؟ 
انكر عذاب القبر ونعيمه اناس ينتسبون إلى الاسلام وقد برهنوا بانكارهم هذا 
على جهل فاحش بدينهم فإن الكتاب والسّنّة ناطقان عا يكون في القبر من نعيم 
وعذاب نطقا لا يجرأ على انكاره مسلم واليك البيان. 


قال ربنا عر وحل في کتابه (النَار یفرضون عَليْهَا غدوا وَعَشیا وَيَوْمَ تقوم 


وقومه يعرضون على النار غدوا وعشيا وهذا العرض لا خلو اما أن يكون في الدّنیا 
او القبر او فى الآخرة اما في الدنيا فلم يكن ذلك قطعاً واما في الآخرة فالآية تقول 
بصراحة تبين حالم هناك (وَيومَ توم السَاعَة اذخلوا آل فرعون اش الاب * غافر: 
5 فاذن هذا العرض ليس ف الآخرة وإذا انتفی أن يكون في الڈنیا والآخرة تعين 
أن يكون في القبر هذا دليل الكتاب على ما نقول. 

واما السنّة الصّحيحة فورد منها شيء كثير يدل على ذلك ا مع فقد روى 
لشیعان البعاري ومسلم واا أن رسول ال صلی ال مال علیه وسلم 
حرج بعد ما غربت الشمس فسع صوتا فقال (بهودية تعذب في قبرها). 

وروی (النّسائي) ومسلم واللفظ له أنه صلى الله تعالی عليه وسلم قال (لولا 
أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القدر). 

وروی (الشیحان) والترمذي ورالسائي) و(أبو داود) أنه صلی الله تعالی عليه 
وسلم مرّ على قبرين فقال راما لیعذبان وما یعذبان في كبير) اي في نظر الناس راما 
احدهما فکان عشي بالنميمة واما الآخر فکان لا يستتر من بوله) ثم دعا بعسیب رطب 


() أحمد النسائي توفي سنة ۳۰۳ ه. ٩۱۰[‏ م.] في رملة 
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فشقه اثنين. فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال (لعله يخفف عنهما ما ل 
ييبسا). 

وروی (الترمذي) عن هانئ مولى سیّدنا عثمان رضي الله تعالی عنهما أن 
سيّدنا عثمان رضي الله تعالى عنه كان ذا وقف على قبر بكى حتّی تبل لحيته قيل له 
اتذ کر النّة والثار ولا تبكي وتذكر القبر فتبكي فقال اني معت رسول اللہ صلی اللہ 
تعالى عليه وسلم يقول (القبر اول منزل من منازل الآخرة فان نجا منه فما بعده ايسر 
منه وان لم ينج منه فما بعده اشد منه) قال وسعمته صلی الله تعالى عليه وسلم يقول 
(ما رأيت منظرا قط الآ والقبر افظع منه) قال هانئ وسمعته ینشد على قبر: 

فان تنج منها تنج من ذي عظيمة * ولا فائّي لا احالك ناجيا 

وروی (البخاري) و(مسلم) و(أبو داود) و(النسائي) آنه صلی الله تعا لی عليه 
وسلم قال ران العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه أنه لیسمع خفق قرع نعالهم 
إذا انصرفوا عنه اتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرحل محمدا؟ 
فاما الؤمن فیقول اشهد أنه عبد اللہ ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من الثاز 
ابدلك الله به مقعدا في ا نّة فيراهما جميعا. واما الكافر والنافق فيقول لا ادري كنت 


اقول ما يقول الناس فيه فيقال لا دريت ولا تليت ثم يضرب مطرقة من حديد ضربة 


غير مقصود الترجمة وهو سؤال القبر. 

وورد في أحاديث احری السؤال عن ربنا عر وحل ودیننا زيادة عن السؤال 
عن نیا ولهذا السؤال هو فتنة القبر الذي فيه يقول الله تعالى ریب الله الّذِينَ منوا 
بقل الثابت في الْحيّاة الڈُلیا وني الآخرة وَيُضل الله الظالمین ویفعَل الله ما يَشَآء * 
ابراهيم: ۲۷) وف هذا القدر كفاية وفوق الكفاية للمسلم الذي تريب الوصول رل 
الحق من طريقه والله الموفق. 
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هل تجوز زبارة نبينا صلی الله تعالى عليه وسلم؟ 
لعل القاری الکریم يفزع لرژیته هذه الترجمة ویقول ما ذا حری حتی تفرد 
زیارته صلی الله تعالى عليه وسلم بترجمة حاصة وانت فیما سبق برهنت بالادلة 


القاطعة علی أن زيارة اي منتقل من هذه الدار حائزة بل مندوب الیها ومرغوب 
فیها هل هناك قيد يخرجه صلى الله تعالی عليه وسلم من ذلك الاطلاق ویجعل زیارته 
وحده غير مندوب اليها ولا مرغوب فیها؟ 

فاقول لك رویدا يا احي اعذرنِ في افراد هذا البحث بترجمة حاصة فان 
اولئك الناس الذين عنهم حكينا فيما سبق منع زيارة القبور منعوا زيارته صلی الله 
تعالى عليه وسلم واحتصوها في المنع بتشديد شديد جدا. حعلهم يستبيحون مقاتلة 
زائريه صلى الله تعا ی عليه وسلم وصنفوا في هذه المسألة بعينها مصنفات واصدروا 
فتاوى تفهم اهل الاسلام إن شد الرحال إلى زيارته صلّی الله تعالى عليه وسلّم لا 
بجوز. اما لو شد الومن رحله إلى زيارة مسجدہ صلى الله تعالى عليه وسلم للصلاة 
فيه فذلك جائز ودليلهم الوحيد الذي هذبوه في كل مصنفاتهم وفتاويهم قوله صلى 
الله تعالى عليه وسلم (لا تشد الرّحال الا إلى ثلاثة مساجدء المسجد الحرام ومسجدى 
هذا والمسجد الاقصى) رواه الشيخان (البخاري ومسلم) وغيرهما. واني اعجب ثم 
اعجب أن يفهم ذو عقل منع زيارته صلى الله تعا ی عليه وسلم من هذا الحديث مع 
فهم جواز شد الرحال إلى الدينة المنورة بانوارہ صلی الله تعالى عليه وسلم لأحل 
الصّلاة في مسجده صلى الله تعالى عليه وسلم وانما عجبت ثم عجبت من ذلك الفهم 
لأن المدينة المنوّرة بانواره صلی الله تعالى عليه وسلم ما كان لما اي قيمة بین البلاد 
قبل هجرته صلی الله تعالى عليه وسلم اليها. وهذا المسجد الكريم مسجده صلی الله 
تعا ی عليه وسلم لولا اضافته اليه عليه الصّلاة والسّلام لكان ككل الساحد لا فضل 
له على اي مسجد من مساجد الذنيا. فالمسجد انما عظم هذه العظمة وصارت 
الماذة فيه بالف صلاة اق سواه هذه الساحد لانه السجد الذي اختاره صلی الله 
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تعالى عليه وسلم وبناه والّذي يشرفه بالصّلاة فيه والذي كانت تھمی فيه الرحمات 
والبركات لنطوته بحلول شخصه الكريم فيه صلی الله تعالى عليه وسلم. 

رفا کان الامر هکذا فهل من العقول آن یقال إن هذا السجد له برکات 
رفا اليناف "اليه فلهدا کرت شد ا جال ال راتا الرسول مل الك تغل عله 
وسلم الذي ما عظم المسجد الا بنسبة اليه فلا بركة فيه تعود إلى زائريه واذن لا 


ور انف کان ان زا رشان ها اقا شف آغاین اتی لسن 1" 
يقوله عدو الاسلام ورسول الاسلام واما المؤمنون الذي له حظ من العقل فلا عکن 
أن ار بناله هذا ای الس ارت الا مت اليد اولك الذین بریدون 
أن يحولوا بينه صلی الله تعالى عليه وسلم وبين امته في ناحیته وما یذهبون اليه في 
ناحية احرى فإله يتكلم عن المساحد خاصة يقول للناس انتم عقلاء يحب أن تصان 
اعمالكم عن العبث الّذي لا فائدة فيه فاوصيكم أن لا تسافروا وتتحملوا متاعب 
العفو و ا دی ادا ناشين أن مسلط عل 
غيره لا تفعلوا ذلك فانكم تتعبون في سفركم بلا فائدة تعود عليكم لأن المساحد 
كلها في مستوى واحد لا فضل لبعضها على بعض لكن لا تفهموا أن ذلك على 
عمومه بل في الاّنیا مساحد ثلاثة ما ميزة على غيرها من الساجد المسجد ا رام 
مكة والمسجد النبوي بالمدينة ا منوٴرة والمسجد الاقصى بالقدس هذه المساجد وحدها 
لو شددتم الرحال اليهاء لا يضيع تعبكم بل يعود عليكم من الثواب .عضاعفة ثواب 
الصّلاة فيها ما يوازي تعبكم وزيادة. 

وانما امتازت هذه المساجد الثلاثة لأن المسجد الحرام امر ببنائه فبناه سيّدنا 
ابراهيم خليل الرّحمن عليه السّلام وكان يساعده في بنائه سيّدنا ا معیل عليه السّلام 
ثم هو بحوار بيت اللہ الحرام قبلة العالمين. فلذلك البناء وهذا ا حوار العالي نال من 
الشرف ما جعل الصلاة فيه مائة الف صلاة فيما سواه من المساجد. 

واما مسجده صلی الله تعالى عليه وسلم فعظمته لما قدمنا ثم هو بحوار بيته 
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صلی ااال علیه وسلم ولا يشك مومن یا بیته صلی الله ال عليه وسلم 
مهما علا شرفه وعظم قدره لا یصل ابدا إلى شرف بيت رب العالین. لهذا كانت 
الصّلاة في مسجده صلی الله تعالى عليه وسلم بالف صلاة فیما سواه لیشیر التفاوت 
في عظم الثواب إلى التفاوت في شرف الحوار. ولأن السجد الاقصی بناه سيّدنا 
یعقوب عليه السّلام بعد أن بی المسجد الحرام جده سیدنا ابراهیم عليه السّلام 
باربعین سنة كنا جاء نی حدیث ورد ات الذي ابتداً نامه مدنا دواد علیه السلام 
واتمه سيدنا سلیمان عليه السّلام وهو غير معقول بالنسبة للمسافة ال بینهما. 
والحديث با متفق عليه وعکن أن یکون الذي كان منهما عليه السّلام تجديدا. ثم 
كان هذا المسجد مصلى انبياء بن إسرائيل عليهم السّلام وكان بجوار بيوقم وبجوار 
روضاتهم التي هم ها بعد انتقاشم إلى الرفيق الاعلى عليهم السّلام ولا يخفى أن جوار 
الانبياء وإن كان رفيع القدر عظیماً لا يصل إلى درجة کرم جوارہ صلی اللہ تعالى 
عليه وسلم. هذا كانت الصلاة في المسجد الاقصی بخمسمائة صلاة فيما سواه من 
الساجد كما ورد. هذا التجدید في الكل بحديث رواه البيهقي في (شعب الإبمان). 

هذا ما يستطيع الانسان أن يفهمه من السر في التفاوت بين هذه المساحد 
الثلاثة وبين غيرها وفي تفاوت الثواب بينها هي. 

ولنعد إلى الکلام مع المانعين زيارته صلی الله تعا ی عليه وسلم فنقول لو فهمنا 
أن النّهي عن شد الرحال في الحديث المذكور عام في كل سفر الا السفر إلى هذه 
الساحد للزم أنه صلى الله تعالى عليه وسلم وهو الذي نطق بهذا الحديث وعليه انزل 
ما كان فا ما له او كان يفهمه ولكنه ما عمل .عقتضاه وبقى غير معمول به او غير 
مفهوم حتّى جاء هؤلاء وفهموه وعملوا به. ذلك أنه صلی الله عليه وسلم كان 
يسافر للجهاد ويأمر بالسفر له وبالسفر لتعليم العلم وتبليغ الشريعة وبالسفر للقضاء 
بين الناس واقامة العدل بينهم وهي اسفار لم تكن إلى هذه المساحد بل إلى غيرها. 


وكان اصحابه رضي الله عنهم يسافرون للتجارة وال ما يهمهم من شؤون الدّنیا في 
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اي ناحية من نواحي الارض وهو صلی الله تعالى عليه وسلم یعلم ذلك ويقرّه ولا 
ینکر عليه بل شد الرحال اليه صلى الله تعالى عليه وسلم الذي هو موضوع التراع 
كان في حياته صلی الله تعالى عليه وسلم فان الوفود كانت تفد اليه صلى الله تعالى 
عليه وسلم من انحاء الارض مسافرين له لم يبعثهم على ذلك الا حب لقائه صلی الله 
تعالى عليه وسلم یری هذا ويقره بل ويحرص عليه ما كان يثبت به تلك الوفود من 
الجوائز الي كان بمنحهم با وهو الآن في روضته الشريفة مثله وهو حي تماما كما 
برهنا على ذلك شابقا فزيارته الآن لا تختلف ابدا عن زیارته قبل أن ینتقل إلى الرفيق 
الاعلى ونبه هو صلى الله تعالى عليه وسلم على ذلك في قوله (من حج فزار قبري 
بعد وفای فکائما زار في حيات) رواه الدارقطي في سننه والبيهقي وابن عساكر 
والطبراني في (معجميه الكبير) و(الاوسط). 

وليس ما تقدم هو الذي يلزم على فهمنا ذلك الحديث كما يفهمه اولعك 
الناس بل يلزم كذلك أن نحبس انفسنا في الدوائر الي نحن مقيمون بھاحبسا لا خرج 
منه ابدا لانا إن حرجنا منها فقد سافرنا إلى غير الساجد الثلاثة ويلزم كذلك أن لا 
يجوز لنا السیر في الارض للاعتبار والعظة وقد امرنا ربنا عر وجل هذا السير في 
كتابه وحرضنا عليه في غير آية من كتابه فهل يتناقض ربنا العليم الخبير فيأمر بالسير 
في الارض بكتابه وينهانا عنه في سنة رسوله صلی الله تعا ی عليه وسلم. 

۵ ایضا آن لا نسافر لصلة ارحامنا ذا کانوا بجهات بعيدة وقد امرنا رین 


يمذه الصلة وشدد علینا فیها. ووعد من يقوم ما أن يصله وتوعد من احل با أن 


ویلزم کذلك أن یکون علماء الاسلام من اول هذه الامة إلى اليوم في عطا 
عظیم حيث آنهم یعقدون في کتبهم الدّينية الابواب والفصول یذ کرون فيها زيارته 
صلی الله تعالی عليه وسلم ما يتعلق بھا من ترغیب فیها ومن آداب ينبغي أن تراعی 
في القيام بما. وهل یسمح عاقل أن یلتزم کل تلك اللوازم الشنيعة من احل کلمة 
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فلتت من رجل عاش في سخط الامة ومات في سخطها مبعدا بالسجن عن الناس 
لثلا يطير شرره عليهم ووصل سخط علماء عصره عليه إلى درجة أن ضللوه 
وفسقوه وبدعوه وحکم بعضهم عليه بالکفر واخروج من اللة الاسلامية. بل کفر 
بعضهم من يطلق عليه لقب شيخ الاسلام والف هذا في ذلك ما ابان به وحهة نظره 
فهل رجحل ذلك حاله يصح أن يلتفت اليه فضلاً عن أن يحترم إلى درجة أن يقلد فیما 
يذهب اليه. 

ولو رأى القاری ما اثبته عليه علماء عصره من الكذب والتدليس في النقول 
حتّى الأحاديث ليؤيد ما يريد أن يذهب اليه. ولو رأى أن بعضهم اثبت عليه عقائد 
تتعلق بخالق السّموات والارض في غاية الشفاعة لفرٌ هاربا واضعا يده على رأسه 
مستعيذا بالله تعالى من غضبه وانتقامه هذا هو الرجل الذي افتتن به الناس اليوم لحد 
هم عادوا اهل الاسلام من احله ونبذوا مذاهب ائمة الاسلام وهداة الخلق لمذهبه. 

وان ما احمل من لقب عالم اسلامي آمر واشدّد في الامر کل مؤمن أن يشد 
رحله إلى زيارته صلى الله تعالى عليه وسلم وله على ذلك ما قاله هو عليه الصّلاة 
والسّلام فقد قال صلی الله تعالى عليه وسلم (من زار قبري وجبت له شفاعق) رواه 
الدارقطيئ والبيهقي وغيرهما. 

وقال (من جاءی زائرا لا يعلمه حاجة الا زيار كان حقاً علي أن اكون له 
شفيعاً يوم القيّمة) رواه الطبراني في (معجمه الكبير). والدارقطين!'! في (مالیه) وابن 


المقريأ"! في (معجمه) وغيرهم. 
وقال رمن زاري متعمّدا کان في جواري يوم القيامة) رو اه و وغيره. 


وهو شيء لا يسمعه مؤمن ویهداً له بال حتّی يتشرف بلمثول بين يديه صلی الله 


() علي الدارقطئ توفي سنة ۳۸۰ ه. ٩۹۵[‏ م.] 
() ابن القري أحمد الالكي توفي سنة ۱۰۶6۱ ه. [ ٠٦۳١‏ م.] في مصر 


)١(‏ محمّد العقيلي حدث الحرمين توفي سنة ۳۲۲ ه. [4۳4م.] 
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تعالی عليه وسلم وهل بي جنون حتّی اصدر امري للمؤمنين أن لا یزوروا رسوشم 
وولي نعمتهم الذي له في عنق کل مومن منة محال أن یقوم بشکرها؟ ومن یستطیع 
أن یکافی من احرجه من نار ابدية إلى نعیم ابدي. إن من يأمر الناس أن لا يزوروا 
سيد الوحود وصفوة الخلق لا يدري ما ذا يفعل آله بحول بين عباد الله وبين رحمة الله 
فائه صلی الله تعالى عليه وسلم رحمة الله للعالین فلیعرف ذلك اولعك ا انعون 
لیعلموا في اي موقف هم؟ 

وان احب أن يعلم القاری الومن أن الاجاع على طلب زیارته صلی الله 
مال علیه وسلم طلا اکیدا 1 یخالف نی ذلك لا بعال ولا حاهل ولا اسود ولا 
ابيض ولا رجل ولا أمرأة. بل صرح بعض هداة الامة أن هذه الزيارة واحبة فرارا 
من الحفاء الذي رمی به صلى الله تعالى عليه وسلم من ۸ يزره فّه قال عليه الصّلاة 
والسلام فيما رواه ابن النجار (من لم يزري فقد جفابي) قال (ما من احد من امتي له 
سعة ثم لم يزرئ فليس له عذر) وهذا شيء يخيف اهل الإيمان. 

نعم م پر الناس و ۸ یسمعوا من عهده صلی الله تعال عليه وسلم غذا العهد 
الذي نحن فیه الآن احدا بخالف ی طلب هذه الزيارة الكرعة, الا هذا الرحل ال 
نشیر اليه ومن اغتر به من عصره للیوم وهم افراد یعدون على الاصابع بين امة 
باسرها تعد عبات اللایین عندهم هذه الزيارة بعد الحج الذي هو احد ارکان 
الاسلام. وليفهم القاری معین هذا اللفظ الضخم بعد اج ولو كان فولاء الانعین 
عقل وروية لسکتوا عن الجهر بذه الشنيعة وهم يرون عباد الله تعالى بالآلاف 
والملايين تبعثهم الاشواق القلقلة اليه صلی الله تعالى عليه وسلم فيتركون اوطانهم 
واحباهم وامواشم يتابعون المسير ليلا وفارا يبتهلون إلى ربمم أن يطيل آجا مم حتى 
يصلوا اليه صلى الله تعالی عليه وسلم فإذا وصلوا فلا تسأل عن مبلغ ما يقوم بھم من 
مسرات ثم مسرات فإن ذلك شيء اما يعلمه العليم الخبير. ومن قرأ عبارات العشاق 
لذلك المقام الكريم عرف أن الومنین في عالم وهؤلاء المانعين في عالم آخر. ولو دنا 
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القارئ من تشرف بذلك القام في طریق ایابه إلى بلاده حيث یلقی الاحباب والابناء 
والاوطان والاموال یسمع آنات تتلوها آنات وزفرات تتصاعد اثر زفرات حنینا إلى 
الرحوع ثم الرحوع إلى ذلك القام الرفیع مقام احل عبد رآه هذا الوجود مقام 
الشفيع الشفع احب خلق الله إلى ال واوحه اهل الوحاهة عنده ان صلی ا ال 
عليه وسلم ورزقنا زيارته مرات ثم مرات في عفو وعافية للم آمین. 
تال ربنا أن یکون جسما 

قال الله تعالى وهو اصدق القائلین زلَیْسَ كمثله شيء * الشوری: ۱۱) ذلك 
قوله تعالى عن نفسه في کتابه الکرم وهو ني نفي عام ينطق في صراحة لیس بعدها 
صراحة آله عال لا یتس شيء ولا یشبه هو تال شيعا من هذا العا علوية 
وسفلية. هکذا وصف ربنا نفسه وهو وحده الذي یعلم حقيقة نفسه فهو وحده 
الذي يعلم كيف یصفها ولیس لاحد کائنا من كان أن یستقل بوصفه علت کلمته 
ولو كان نبيا مرسلا او ملكا مقرباً. فإن بيننا معشر الخلق وبینه عر وجل التباين التام 
هو قدم ونحن حادثون وهو خالق ونحن مخلوقون فلو كان مثلنا لكان مخلوقا مثلنا او 
كنا خالقین مثله وهذا باطل اذن لا صلة بيننا وببنه تعالى يمكن معها لاي مخلوق أن 
يحيط علماً به عر وجل حتّى يصفه باي وصف. اذن هو عرّ وجل متره عن المادة 
وكل خصائص الادة. ومن هنا احذ القول المعروف (كل ما خطر ببالك فاللہ بخلاف 
ذلك) اذن العقول معقولة عقلا تاما عن أن تحوم حول هذا الحمى المقدس باكثر ما 
وصف تعالى به نفسه الذي منه قوله تعالى (لَيْسَ كمثله شَيْء * الشوری: )١١‏ هذا 
اصل قاطع لا نزاع فيه يرجع اليه كل نص جاء قي شريعتنا يوهم ظاهره حلاف ذلك 

اذن للاستواء في قوله تعالى (أَلرَّحْمَنْ عَلَى العرزش استوّی * طه: ه) معن ما 
20 اف ۰/ج 
الحدى من اول هذه الامة إلى اليوم. 

وهاك امثلة تفهم منها كيف يقول في هذا اولئك المداة رضي الله تعالى عنهم 
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عن امنا الحليلة السيّدة ام سلمة رضي الله تعالى عنها انما قالت في هذا الاستواء 
(الكيف غير معقول» والاستواء غير بجھولء والاقرار به إيمان» والجحود به كفر) 
رواه ابن مردويه واللالكائي. 

وقال فيه سيّدنا ربيعة بن عبد الرّحمن رضي الله تعالى عنه: (الاستواء غير 
بحهول والكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا الصدق) 
رواه اللالكائي. 

وقال فيه تلميذه الامام مالك بن انس رضي الله تعا ی عنه استوى كما وصف 
نفسه ولا يقال له كيف. وكيف عنه مرفوع وقال للسائل عن ذلك وانت رجل 
سوء صاحب بدعة اخرجوه فاحرج الرحل رواه البيهقي. 

وإذا كان سيّدنا مالك رضي الله تعالى عنه يرى السائل عن هذا مبتدعا ولا 
يتردد في الحكم على برد سؤاله هذا بائه بدعة من احلها يهان الرحل ويطرد من 
ججلس العلم لدي لا یطرد منه مسترشد. 

فما ذا يظن القارئ به رضي الله تعا ی عنه إذا رأی قوما لا يسألون فقط عن 
كيفية هذا الاستواء؟ بل يتهجمون بكل حرأة على شرحها وبيان معناها ليس ذلك 
لانفسهم خاصة فكان يرمون الامر بل یتحاوزوفا إلى غيرهم. ولا يقتصرون في بیان 
ذلك الكيف على ألسنتهم تشرح ذلك لكل من يظفرون به من الامة بل تعدوا ذلك 
إلى بيانه باقلامهم ليبقى بعدهم ما بقيت الدّنِيا فکتبوا کتبا ملئوا الارض با کلام 
وعينوا فيها هذا الكيف كل التعیین فقالوا إن ربنا عرّ وجل له العلو من جميع الوجوه 
E‏ ھت اللی ماف کات فا خیم هلی لديف لات کان 
فقالوا إِله على العرش بذاته ولثلا يخطر على البال معن یژول هذا تاویلا يليق به عز 
وجل قالوا إن العرش مقط ویصوت حقيقة به مال كما یط ویصوت الرحل تحت 
الراكب الستعجل وم یکفهم کل هذا في بيان غرضهم بل جنوا وقالوا ان ربنا تعالى 
یدن نينا حمدا صلی الله تعالی عليه وسلم يوم القيام ویقعده بجانبه على العرش إلى 
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هذا الحد وصل هولاء الناس في شرح كيفية هذا الأستواء الذي اتفق ائمة ال مدی أنه 
غير معقول وكيف يعقل هذا الاستواء مع قوله تعالى (لَيْسَ کمثله شىع). 

ولو انا نزلنا انفسنا من هؤلاء الناس متزلة سيدنا مالك من سائله ما و حدنا 
كلمة تؤدي ما في نفوسنا من ناحيتهم ولولا انا بصدد رد مقالتهم هذه ما استجزنا 
لانفسنا أن نحكيها وصفا لربنا وولي نعمتنا في الدّنيا والاحرة ولكنه مقام البيان يخرج 
إلى مثل هذه المضائق. 

ولقد الف احد ائمة هؤلاء الناس قصيدة طويلة عريضة تعد بالآلاف احد 
عناوينها (فصل ف الرد على الجهمية المعطلة القائلين بأنّه لیس على العرش إله يعبد 
ولا فوق السّموات له يركع له ويسجد) هذا العنوان فقط من التفت اليه فهم منه 
إن الرحل في غضب شديد على معتقدي تنريه الله تعال عن حلوله على العرش 
بذاته. ولا يرى ازاء هذا الا أن يرد عليهم ويفهمهم أن الخالق العبود فوق العرش 
بذاته ويأبى أن يذكرهم الا بوصفين وصف ا حھمیة ووصف العطلة. 

انآ ابلهمية فسبة إل جهم بن صفوات!" الذي قال عنه هذا الرحل ف 
نونيته هذه ما لا يقال ولا يعاد وهو تلمیذ الجعد بن درهم الذي ضحی به احد 
الولاة في آخر دولة بی امية حطب هذا الوالي يوم العيد الاكبر وبعد أن انتهى من 
حطبته قال ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم وال مضخ بالجعد بن درهم ثم نزل 
فذبحه متقربا إلى اللہ تعا ی بتطهير الارض منه. 

واما المعطلة فيعيئ هم من لا يوافقونه في عقيدة إن ربنا حسم قاعد على 
العرش بذاته فعطلوه باعتقادهم هذا من هذا الوصف مع أله موصوف به كما 
يزعمون. هذا حكم هذا الرحل على مخالفيه في طالعة عنوان واحد من عناوينه 
الكثيرة. ومعن هذا أن الامة باسرها حهمية ومعطلة في هذه العقيدة» مع انما عقيدة 


() جهم بن صفوان السمرقندي قتل سنة ۱۲۸ ه. [745 م.] في خراسان 
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بل غلا هؤلاء الناس ثم غلوا في حکمهم على من خالفهم حتّی حکموا عليهم 
بالشرك بل حعلوهم شرا من المشركين ولسنا نقول هذا دعاوي جردة» بل نقوها 
معها ادلتها ال لا تقبل طعنا و کلها من نونية هذا الرحل وا مع ما یقول. 

والفوق وصف ابت بالذات من * کل الوجوہ لفاطر الا کوان 

لکن نفاه الفوق ما دافوا به * جحدوا كمال الفوق للدیان 

بل فسروه بان قدر الله أ * سلی لا بفوق الذات للرٗمن 
وامع: 


ان العلو له مطلقه على الت * عميم والاطلاق بالبرهان 
له العلو من الوجوه جمیعها * ذاتاً وقهرا مع علو الشان 


وامع: 

الله فوق العرش فوق سائه * سبحان ذي اللکوت والسلطان 

ولعرشه منه اطيط مثل ما * قد اط رحل الراكب العجلان 
وامع: 

بل عطلوا منهالستموات العلی * والعرش اخلوہ من الرحمن 
وا مع ما یقوله: لسان التره يلوم احسم على اعتقاده ذلك: 

وزعمت أن محمداً یوم اللقا * یدنیه رب العرش بالرضوان 

حتّی يرى الختار حقا قاعدا * معه على العرش الرفیع الشان 

وزعمت أن رف اطا به * کالرحل اط براکب عسلان 
وا مع ما استحسنه في کتاب آخر له وانشده وهو: 

فلا تنکر وا أنه قاعد * ولا تنکروا أنه یقعده 

ای اعترفوا ايها الناس واعتقدوا اعتقادا لا یشربه انکار أن ربا قاعد على العرش واه 
یقعد نبيّه صلی الله تعالی عليه وسلم بجانبه يوم القيامة واسمع: 

واعلم بأن الشّرك والتعطیل مذ * کانا هما لا شك مصطحان 
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ابدا فكل معطل هو مشرك * حتما وهذا واضح التبيان 
وا ممع ما هواشد: 
لکن اخو التعطيل شر من اي ال * إشراك بالمعقول والبرهان 
واسمع ما يتضمن أن ابا حنيفة رضي اللہ تعالى عنه يوافقه على الحكم بالكفر على 
كل من يزه ربه عن أن يكون جسما قاعدا على العرش قال: 
وكذلك النعمان قال وبعده * يعقوب والالفاظ للنعمان 


من ل يقر بعرشه سبحانه * فوق السماء وفوق كل مكان 
ویقر أن الوق العرش لا * بخفی علیه هواحس الاذهان 
فهو الذي لا شك في تکفیره * لله درك من امام زمان 
هذا الذي في الفقه الاکبر عندهم * وله شروح عدة لبيان 


ولقد عجبت وطال عجي لما رأيت هذا مسندا إلى هذا الامام الاعظم في 
کتابه الفقه الا کبر وراحعت هذا الکتاب من اوله إلى آخره فلم ار فيه اشارة إلى هذا 
القول والذي وحدته فيه یناقض هذا النقل كل الناقضة وهذا ما یقوله رضي الله تعال 
عنه في ذلك الکتاب عن ريّنا عر وجل لا حدّ له ولا ضد له ولا نڈ له ولا مثل له 
له يد ووحه ونفس فما ذکر في القرآن من ذکر الوجه والید والنفس فهو له صفات 
بلاکیف ولا يقال إن یده قدرته او نعمته لأن فیه ابطال الصفة وهو فول القدر 
والاعتزال ولکن يده صفته بلا كيف وغضبه ورضاه صفتان من صفات بلا کیف. 

هذا کلام الامام في هذا القام وهو ناطق بأنّه رضي الله تعالى عنه كبقية 
السلف في الإبمان بالمتشابه دون تعيين كيف بل اول كلمة من هذا الكلام ترد على 
هذا الرحل اكبر رد فإنّه رضي الله عنه يقول لا حدّ له وهذا الرحل يحدده تعالى ثم 
يحدده واين هذا من هذا؟ فهذا الرحل رغم دعواه الامامة والاحتهاد المطلق يروج 
بدعته هذه بالكذب على الامام أبي حنيفة رضي الله عنه. وهذا الفقه الاکبر بين 


ایدینا فلیراحعه من شاء وغير غريب أن يكذب هذا الرحل فإنّه مبتدع داعية إلى 
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بدعته غال فیها کل الغلو و کل مبتدع هذا شأنه لا یتوقی الكذب لينصر بدعته كما 
قررہ العلماء رضي الله عنهم. 

ترکت متن الفقه الاکبر الذي احالنا علیه واحذت ای صحائف شرحه 
للملا علي القاري لعلي اعثر على هذه القالت وبعد تعب كثير عثرت علیها ومعها 
الحکم علیها بالکذب ولم اعثر علیها الأ بعد أن انتهی المتن وما یتعلق به وجدتھا في 
اوائل السائل الق الحقها الشارح بشرح الکتاب وهذا ما عثرت عليه. 

قال رجمه اق وما روي عن أن مطیع ابره لذ رح اند أله سال آنا سا 
رمة الله عليه عمن قال لا اعرف ربي في السماء هو ام في الارض فقال قد کفر لأن 
لله تعالى يقول (الرحمن عَلَى العزش اسْتَوَى * طه: )٥‏ وعرشه فوق سبع مواته قلت 
فان قال له على العرش ولا ادري العرش في السماء ام في الارض؟ قال هو كافر لانه 
أنكر كونه ف السماء فمن أنكر کونه في السماء فقد کف لأن الله تعا لی في اعلى 
علیین وهو یدعی من اعلی لا من اسفل انتهی. 

وابواب أنه ذکر الشّيخ EY‏ عبد ات a‏ کتابه حل الرمور تا 
قال الامام ابوحنيفة رحمة الله عليه من قال لا اعرف الله تعا ی في السماء هو أم في 
الارض کفر لأن هذا القول يوهم إن للحق مكاناً ومن توهم إن للحق مكاناً فهو 
مشبّه انتهى. ولا شك أن ابن عبد السّلام من احل العلماء وأوثقهم فيجب الاعتماد 
على نقله لا على ما نقله الشارح شارح عقيدة الطحاوي مع أن ابا مطيع رحل 
وضاع عند اهل الحديث كما صرح به غير واحد. هذا كلام العلامة ملا علي 
القاري ومنه يعلم امور: 

الامر الاول: إن تلك القالة ليست في الفقه الاکبر وانما نقلها عن أبي حنيفة 
رحمة الله عليه ناقل فيكون اسنادها إلى الفقه الاكبر كذبا يراد به ترويج البدعة. 


(') حكم ابومطيع البلخي الحنفي توفي سنة ۱۹۹ ه. [5 8١‏ م.] في بلخ 


(') عبد السّلام بن محمّد بن غائم القدسي توفي سنة ۹۷۸ ه. [۱۱۰۷ م.] 
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الامر الثایی: إن هذا الناقل مطعون فيه بأثہ وضاع کذاب لا يحل الاعتماد 
عليه في نقل يبن عليه حکم فرعي فضلاً عن اصلي فالاعتماد عليه وحاله ما ذکر 
حيانة يريد الرجل با أن یروج بدعته. 


الامر الثالث: إن هذا النقل صرح امام ثقة هو ابن عبد السّلام ما یکذبه عن 


أبي حنيفة رحمة الله عليه بالنقل الذي نقله عن هذا الامام الاعظم رضي الله تعالى عنه 


فاعتماد الكذاب واغفال الثقة حيانة يراد با تأييد بدعته وهي جرائم تكفي واحدة 
منها فقط لأن تسقط الرجل من عداد العدول العاديين لا اقول عن عداد العلماء او 
اكابر العلماء او الأئمة ا حتھدین ويعظم الامر إذا علمنا أن الخيانات الثلاث في نقل 
واحد وهو ما يزعم الناظر في كلام هذا الرحل على أن لا يثق بنقل واحد ينقله. 
فائه لا فرق بين نقل ونقل فإذا ثبتت حيانته في هذا جاز أن تثبت في غيره وغيره. 

اما الامام يعقوب الذي هو أبو يوسف رحمة الله عليه صاحب الامام الاعظم 
رحمة الله عليه فلم اعثر له على كلام كهذا بعد البحث الطويل فلعله كذب آخر غير 
ما تقدم بل لا شك في أنه كذب يروج به هذا الرحل بدعته ويجعل ابا يوسف 
كالامام من اسلافه في اعتقاد هذا البلاء العظيم. 

قد يقول قائل لعل الرحل لا يعلم حال أبي مطیع ولا يكون اطلع على 
التكذيب؟ فاقول أمجتهد مطلق دونه كل بحتھد كما يعي هو وشيخه وکل مفتتن 
مما ولا يعرف الكذابين الوضاعين أن ذلك ليس ععقول كما أنه ليس من المعقول 
أن يطالع الرحل شروح الفقه الاكبر دون أن يعرف مذهب الامام في المتشابه وذلك 
في فاتحة الكتاب فإذا لم يكن رأى تكذيبا لهذا النقل الا ذلك لكفى. زد على ذلك 
أن العز بن عبد کات قبل هذا الرحل بزمن و کنبه بتهافت علیها الصغیر والکییر 
لعلمه وفضله فلعدم اطلاع هذا الرحل على کلام العز لا يرضاه هو لنفسه ولا 


یرضاه له محبوه لانه یکون غفلة عما بين اليدين وهل یرضی لنفسه امام دونه کل 


() عزالدين عبد العزیز عبد السّلام الشافعي توفي سنة ٥٦٦‏ ه. [۱۲۲۱ م.] 
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امام في نظر نفسه ونظر الغرورین به. وانا نناقش هولاء الساکین مناقشة هادئة ننظر 
هل يرضى العقل هذه العقیدة؟ عقيدة إن ربنا عرّ وجل حالس على العرش بذاته قدم 
عند کم ام حادث؟ 

فان قلتم حادث انقطع الکلام بیننا وبینکم من اول حطوة. فإن الذي يعتقد 
حدوث الخالق لا بخاطب والکلام معه ضائع. 

وان قلتم أنه قديم كما هو اعتقاد السلمین وعلیه الشرائع الأهية والعقلاء من 
اول الدّنیا انتقلنا إلى سؤال آحر وهو أقديم هذا العرش الذي فوقه ربّنا القدم ام حادث. 

فان قلتم إِنّهِ قدیم انتهی الکلام بیننا في هذه الخطوة الثانية فإله لا حلاف بين 
الادیان كلها في أن كل ما عدا ربّنا حادث عا في ذلك العرش. 

وان قلتم إِنّه حادث قلنا لكم أكان ربّنا القدم على هذا العرش الحادث قبل 
أن يوجد ام لا. 

فان قلتم كان انتهى الكلام معكم في هذه الخطوة الثالثة فإن الذي لم يوجد 
محال أن يتصور العقل أن يكون محل کون وقرار عليه فان ذلك يقتضي آله موحود 
والفرض اه معدوم. 

وان قلتم لا انتقلنا إلى سؤال آحر وهو كيف استوی ربنا بذاته على العرش 
بعد أن وجد هذا العرش؟ هل تغير ربّنا عما كان عليه قبل وجود العرش وبذا التغییر 
صار على العرش ام لم يتنير ومع ذلك صار على العرش؟ 

فان قلتم تغير حتّى صار على العرش قلنا لكم معن هذا أنه تحرك وانتقل عما 
كان عليه حتى صار على العرش ومعروف أن الحركات والسكنات من اخص 
خواص الاحسام فعلى هذا يكون ريّنا حسما واذن يكون حادثا فان کل حسم 
حادث بلا نزاع واذن يكون ليس بإله والمتفق عليه أنه إله. 

وان قلتم لم يتغير ومع ذلك صار على العرش. قلنا هذا ليس ععقول فاته قبل 
آن لق العرش ما کان على العرش قطعا فاذا كان علی ما كان علیه بعد وجرد 


العرش لم یتغیر كان معن هذا أنه ليس على العرش قطعا كما كان قبل وجود العرش 
وتتاقض إن تقولوا اه على ما كان عليه ومع ذلك صار على العرش والى هنا سدت 
جميع النافذ في وحوهکم وظهر لکم انکم تقولون في ربنا ما لا یقبله نقل ولا عقل. 

فان الترمتم ذلك وقادیتم على مقالتکم هذه بالغنا في بیان فساد ما انتم عليه 
وقلنا لکم إذا كان ربّنا فوق العرش بذاته كما تزعمون فقولوا لنا آبینهما اتصال 
وتماس كما یتماس ا مالس منا عجلسه ام لا؟ فان قلتم لا كان عجیبا فإن عبارتکم 
صريحة في الاتصال والتمکن والماسة فانکم تقولون فوقه بذاته وتقولون قاعد او 
حالس او عجلس کا غر ال یکن مع هذا قاين ولا اتصال ولا مکن فلا فوقية 
حینئذ ولا ذات ولا قعود ولا حلوس ولا احلاس ویذا تسجلون على انفسکم انکم 
تقولون ما لا تعقلون. 

وان قلتم نعم اثبتم على انفسکم اثباتاً قاطعا انکم تقولون له تعالی جسم فالہ 
لا یتصل بالکان ویتمکن من الجلوس عليه الاحسام. ومن یقول إن ربنا حسم نقول 
له ولا نكي انت تؤمن برب غير رب العا مین فإن رب العالین يصف نفسه بقوله في 
کتابه (لَيْسَ کمثله شَيْءٌ * الشورى: )١١‏ وإذا کان لا مثل له كان غير جسم قطعا 
والّذي يؤمن برب جسم يقول إن ربه الذي يؤمن به مثل جميع الاحسام العلوية 
والسفلية واين هذا من ليس كمثله شئ. 

علم هذا الفريق علماً ليس بالظن أن إلهه حسم کالاحسام. فالتزم أن یثبت له 
مكانا يحل فيه كسائر الاحسام فان الا أن يكون جسم في غير محل يحل فيه. 

واما نحن فنتره ربّنا عن كل هذا ولا نتردد في الحكم بأن من يؤمن به يؤمن 
بغیر رب العالمين والذي نقوله إن ربنا كان قبل المكان عرش وغيره وخلق العرش 
وغيره من هذا العالم وهو بعد الخلق على ما كان عليه مترها عن الجسمية وعن لوازم 
الجسمية. فلا مكان له لانه كان قبل المكان ولا يحتاج إلى المكان وال فكيف كان 
مستغنيا عنه قبل خلقه. 
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یا ربنا لك امد علی حلمك هذا الل لا كا عل عبیدك الذین یقولون 
7 دوي لا اقا امین ایا موز هیناح سا "کی 
یصفك رسولك صلی آھ تعال علیه وسلم فان بعض عبیدك یقول انك لست 
فو سنانف a‏ واه ها تاه پیش ول أن گنها DENE‏ 
انفسها او توحد هي وحدها بلا موحد فإن ایجادھا انفسها يقتضي انما موحودة 
معدومة متقدمة متأحرة فاعلة منفعلة في آن واحد وهو محال ووجودها وحدها بلا 
موجد فيه حدوث بلا حدث وفعل بلا فاعل وهو محال كذلك. 

ويقول بعض عبيدك إن لك شركاء لا يحصرون كلهم يستحقون العبادة معك 
ولو كان الامر كما يقولون لأمكن أن يختلفوا فلا يكون من هذا الوحود شيء وهو 
مشاهد الوجود. 

ويقول بعض عبيدك إن لك اولادا. وبديع السّموات والارض الذي هذه 
القدرة الباهرة اي حاجحة له بالولد الذي E‏ لیکون قوة وعونا للوالد. 


ویقول بعض عبيدك إن لك زوجة والزوحة تتخذ للولد. وقد علم غناك عنه 
فمحال أن تکون لك زوجة ثم الزوحة تکون من وادي زوجها فلو كانت لکانت 
الها آحر فیمکن الاختلاف فیلزم احال وكذلك يقال قي الولد. 

ویقول بعض عبيدك الذین نتکلم معهم الآن انك جسم حالس على العرش 
کجلوس احدنا في مکانه وقد تبين فساده.عا سبق. 


کل هذا وما مائله ما لا یلیق بجلالك وعظمتك يا مولاي يقوله من يقوله 
وانت تسمعه وحلم على من یقوله بل وترزقه وتغدق عليه ما تغدق من النعم الي لا 
تن .ادا تیه معاي روما تانب اليك ونزهك عما یقول واعتقد فيك ما انت اهله 
بدلت سيئاته حسنات وعفوت عنه وغفرت له وجعلته من احبابك الذین اعددت 
هم دار کرامتك الابدية لهم فیها ما اشتهت انفسهم انك يا مولاي غفور رحیم عفو 
کرم فلك امد حدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. 
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ولنعد إلى ما كتا فيه فتقول إن هولاء الناس الذين یقولون إن ربنا على العرش 
بذاته على بدعة من اشنع البدع واقبحها واحرئها على الله عرّ وحل وابعدها عن 
الق كما انما برهان من اوضح البراهين على سخافة العقل الذي يقبلها ویصدق أن 
ربنا كما تقتضي وكل الذي تمسك به هؤلاء الناس ويؤيدون به هذه البدعة ظواهر 
آيات وأحاديث يجب أن تفهم على غير هذا الظاهر فرارا من ا حال الذي يترتب عليه 
ونحن نعلم و کل مسلم يعلم إن العقل اصل الشتّرع واساسه وعليه بن فلا يمكن بحال 
من الاحوال أن يكون في هذا الشّرع ما یقف العقل في وحهه ویعاندہ وينابذه. 

والذي اتفقت عليه الأئمة إِنّا إذا رأينا في الكتاب او في السنة ما ظاهره 
يصطدم مع العقل وجب صرفه عن هذا الظاهر ليتلائم ويتفق مع العقل وت الكتاب 
والسئة كثير من هذا صرف عن ظاهره دون اي توقف في صرفه ذلك. 

ولو انا احذنا بکل ظاهر من ظواهر الكتاب والسّنّة دون أن تعمل عقولنا فيه 
لانتقلنا في عشية او ضحاها من صفوف المسلمين الخلص إلى الكافرين الذين لا ريب 
في كفرهم. 

وبعد: فكل الایات والأحاديث الي جاءعت لال فان أن ربنا استوی على 
العرش لم تقل آية منها ولا حدیث إن ربنا استوی على العرش بذاته وهذا القيد 
(بذاته) من اعتلافات هولاء الناس اكاذيبهم على الله ورسوله. ونحن نقول في هذا 
كما يقول سلفنا الصا رضي الله تعالى عنهم في التشابمات كلها. إن له معن لائقا 


وا افا و لا له هة زا غ طا کا ول ماف إبذا فا 


وإذا أبى هؤلاء الناس الأ الاحذ عا يقتضيه هذا الظاهر قلنا اذن صار الاخذ 


بظواهر الشريعة قاعدة لكم في مثل هذا ها جاء يثبت ظاهره لربنا صفات تشبهه 
بخلقه» فانتم اذن تقولون إن ربنا تعالى في السماء احذا لظاهر قوله تعالى (َامُكُمْ من 
في السّمَاء أن يَخسف کم ألآرْض * اللك: ۱5 فان من يفهم هذا النص على ظاهره 


VY - 


يقطع بأنه تعالى مظروف في السماء والسماء ظرف له هو داحلها مع الملائكة وهذا 
غير كونه تعالى على العرش قطعا فهل نأحذ بالنصين معا فنقول إِنّه تعالى على العرش 
وفي السّموات في آن واحد ام كيف الحال وتقولون له تعالى في الارض كما أنه في 
الا ا ع مها وف الذي في السّماء اله وي الارْض ال * الزحرف: 
5 وكما یقول تعالى (وَهُوَ الله في السّمَوات وف الاَرض * الانعام: ۲) فهاتان 
NEN‏ مات وتنا تعالى سای ق اور ما اند تسا 


فکیف يكون ربنا على العرش وفي السماء وی الارض في وقت واحد؟ وإذا لاحظنا 
مذهبكم الذي يقول بذاته قلنا کم تقولون إِنّه تعال بذاته في كل من السموات 
والارض والعرش فيكون ربّنا على مذهبكم ذوات ثلاثة. ولعلكم تقولون له في كل 
بذاته وهو واحد. وإذا قلتموها وجدتم لكم نظيرا يقول إن الثلالة واحد. بل 
وتقولون له تعالى مع كل انسان كما يقول عرّ وجل رما یکون من تجوی ثلنة الا 


جاعزا و 


هُوَ رَابِعُهُمْ وَل حَمْسَّة الا هُوَ سَادسُهُمْ لا آذین من ذلك ولا اکثر الا هُوَ مهم ان ما 


کائوا * ال مادلة: ۷) وإذا اضفنا إلى ذلك أنه مع كل انسان بذاته لزم أنه تعالى ذوات 
تعد بالملايين وعلايين الملايين. 

وكذلك تقولون اه تعالی فوق صراط مستقيم بذاته كما يقول سبحانه ران 
ربي عَلَى صراط مُسْتَقِيمٍ * هود: )٢٥‏ وهو مل (آلرَحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ امْتوَى * طه: 
)٥‏ تماما فما قيل فيها يقال هنا. 

وتقولون كذلك له تعالى رهم الله في ظلل من الْمام * البقرة: ۲۱۰) إن 
مذهبكم هذا كَل إن كاك ھا گکھ تد AS‏ ساط ها با رده 
كثير محالات لا يقول با احد لکنا لو تقيدنا بالظاهر من النصوص الشرعية صرنا 
اليها ولا بد. اذن لا بد من الاستنارة بنور العقل في مثل هذه النصوص وجنایة كبرى 
على الین أن يهدد العقل ولا يلتفت إلى ارشاده في فهم كتاب ربّنا وسنة رسوله. 

كل هذا نقوله توضيحا للمقام في ذاته وتساهلا مع هؤلاء الناس ولو أنّا ضيقنا 
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علیهم ودققنا في محاسبتهم ما تکلمنا معهم كلمة واحدة ولرآیناهم احقر من أن 
اط وا رن تشه آن اف تفیل زان کا یس اس جه فاته على 
العرش یوم القيامة. ولعل جاهلا حبا للرسول صلی الله تعا ی عليه وسلم یقول هذا 
غاية التعظیم لنبيّنا صلى الله تعالى عليه وسلم فما ذا فیه؟ فاقول ولکنه غاية في نقص 
ريّنا عرّ وحل وهل من العقل أن یعظم المؤمن الرسول بما یکون نقصا في رب 
لرسول؟ وهل ذلك الا کما كاف من قوم سیّدنا عیسی علیه الصّلاة والسّلام بق 
تعظیمه؟ ومن من العقلاء یرضی أن يصف ربه باه قاعد على العرش قعودا يشا رکه 
ویقارنه ویجاوره فیه احد علقه ان هذا القران لا برضاه العقل ابدا. 

والذي تصرح به هذه القالة إن هولاء الناس يختارون إن ربا عرّ وجل لا 
يساوي العرش ولا يزيد عنه وانما ينقص عنه. فإنّه لولا نقصه هذا عندهم ما وجد 
فيه مكان يجلس فيه اي صلی الله تعالی عليه وسلم وان لارى المناقشة مع هؤلاء 
الناس بعد نقل هذا النص عنهم لا معن فا لاثبات آنهم يعتقدون ا حسمیة في ربنا عر 


وحل ومذا النص ايضاً اصبحنا لا نستغرب اعتقادهم إن ربّنا تعالى حسم ذاهب في 
الكبر والثقل إلى حد لا تتصوره العقول وكيف تتصور العقول كبر وثقل جسم لا 
يحمله العرش الا بصعوبة وعناء لدرجة أله يئط به ويصوت حقيقة كما یقط ويصوت 
رحل الراکب تحته. والعرش معلوم أن السّموات والارض بالنسبة له شيء صغیر فان 
الجميع في جوفه بحیط با كما يحيط الظرف الکبیر بالظروف الصغير. 

واني ازيد القارئ بصيرة بعقيدة هؤلاء الناس فاترك هذا التلميذ واعرج على 


شيخه الذي لا يعجبه حتّى سيّدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولا سيّدنا 
علي ابن أبي طالب كرّم الله وجهه وفي نظره إن كل الامة في نماية الغباوة وا حھل 
والبعد عن ا حق فليسمع القارئ نقلا عنه في غاية الضخامة يليق .مشيخته ومركزه 
العظيم. 

قال لا حيّاه الله ولا باه إن الله اعظم من كل شيء واكبر من كل خلق وم 
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بحمله العرش عظما ولا قوة» ولا حملة العرش حملوه بقوّقم ولا استقلوا بعرشه ولکن 
حملوه بقدرته وقد بلغنا هم حين حملوا العرش وفوقه ابلبار في عزته ويمائه ضعفوا 
عن حمله واستکانوا وحثوا على رکبهم حتّی لقنوا لا حول ولا قوّة الا باللهم. 
فاستقلوا به بقدرة الله وارادته ولولا ذلك ما استقل به العرش ولا الحملة ولا 
السموات ولا الارض ولا من فیهن. ولو شاء لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به 
بقدرته ولطف ربوبيته فکیف على عرش عظیم اکبر من السّموات السبع والارضین 
السبع؟ انتهی هذا الکلام بعجره وبجره. 

ولعل القارئ تعتریه دهشة ویسارع اليه انکار ان هذا النقل صادر عن ذلك 
الرحل السکین وان احول بینه وبين ذلك الانکار وارجوه أن يراجع ابحلد ا خامس 
والعشرين من كتاب (الکواکب الدراري) لابن ذكنون الحنبلي وهو محفوظ بالخزانة 
الظاهرية بدمشق. ليراه بعينه هناك با حرف الواحد ضمن كتاب رد به هذا المسكين 
على كتاب (اساس التقديس) للفخر الرازي ومن ذلك ا جحلد نقله بحاثة معروف 
وبخطه الکرم وصل إلي. وهذا النص لا يبقى معه في نفس ايّ انسان ادن شك في 
أن القوم يعتقدون من قرارة نفوسهم إن ربنا حالس على العرش حقيقة بدرجة من 
الثقل حعلت حملة العرش على قوّقم المائلة لا يقرون على حمل العرش وفوقه رهم 
تعالى ولشدة ذلك الثقل وقعوا وقوعا جثوا فيه على ركبهم و م يستطيعوا أن يقفوا 
معتدلين حى لقنهم فائدة (لا حول ولا قوّة لا بالل) فلما لقنوها امكنهم أن يحملوه 
عرّ وحلّ ولولا تلك الفائدة لعجز العام كله مواته وارضه وانسه وجنه وملائكته أن 
يحملوه -تتره وتقدس- وبينما انت في غيبوبة لدهشتك من عظم وثقل هذا الجسم 
إذ تسمع هذا الرحل يقول إِنْه تعالى لو شاء لاستقر على ظهر بعوضة. فتستقل به 
وتحمله بقدرته ولطف ربوبيته. 

هكذا يقول هذا الرحل المسكين وهو كلام يصح أن يكون وصفاً معن خيالي 


روائي لا وصفا لرب العالمين تعالی وتقدس. وان لاظن إن الوثئ یسم بصنمه عن 
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هذا ال الضحلك ولست اتصور استعدادا ہس عله ل هذا اسریں الا 
استعداد قدماء الصریین وتصوراتھم في آفتهم اما استعداد اسلامي فمعاذ اللہ ثم معاذ 
الله أن يخطر على فکره مثل هذه السخریات. 

ولسنا نترك هذا الكلام على فساده دون أن نناقشه فنقول الانسان إذا ادعى 


أن الله يتصف بكذا وحب عليه أن يثبت ذلك بدليل شرعي لا مغمز فيه فهل من 


هذا الوادي قول هذا الرحل وقد بلغنا الخ. حتی يثبت لاثبات ما وصف ربه به؟ لقد 
بحنت ثم بحنت عن اصل يصح أن يرجع اليه كلام هذا الرحل فلم احد شیف ابدا لا 
في كلام ربا ولا في سنة نبيه لک رأيت كلمات نقلت عن وهب بن منبه الرحل 
العروف بأنّه احباري يكثر من حكاية الإسرائليات الق غالبها لا اصل له تلك 
الكلمات تحكي عجز الملائكة عن حمل العرش حتی لقنوا الحوقلة وباقي النقل السابق 
لیس عوجود اباط مع تلك الکلمات فهي من زیادات هذا اثرحل من غير شلك 
لیروج بدعته ومع ذلك لا يحل للرحل العام أن يحكي مثل هذا الكلام الاسرائيلي 
سندا کم فرعي او عقيدة ما دام لا سند له من کلام اللہ ولا کلام رسوله. بل 
کلام الله و کلام رسوله ینکرانه کل الانکار ثم كيف لو شاء لحملته بعوضة مع تلك 
البالغات افائلة في وصف ضخامته وعظمه وثقله تعالى. ومع العلم بأن البعوضة من 
اصغر ما خلق الله عرّ وحل. هل يتغير ذلك الجسم من تلك ا حال إلى صغر وحفة 
يناسبان البعوض ام يبقى على ما هو عليه ومع ذلك تقله البعوضة وتقوى على حمله 
وهو عليها. 

إن اخترتم الاول لزمكم أن ربنا يتغير ولو قام التغیر بربّنا كان حادثا بلا نزاع 
وهو محال. وان اخترتم الثاي لزم محال ايضاً فإن العقل لا يستطيع أن يتصور جرما في 
ماية الصغر والضعف يقوي ويتسع لحمل حرم في فاية الكبر والثقل وكل منهما 
علی ما هو علیه وقد عد رگا أن دحول لق سم الثیاط عال: وعلق علی 
وحوده دخول الکفار ابتْة وإذا كان هذا عالا فکیف لا یکون الف الف محال ذلك 
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الذي تختارونه وإذا بطل هذا وذاك كان هذا الکلام النقول من هذا الرحل السکین 
کاذبا لا محالة لا يجوز أن ينسب إلى الشرائع السماوية الحكمية ولا أن يتصف 
عضمونه مولانا الذي يجب له کل كمال ویستحیل عليه كل نقص وهذا النقل 
الکاذب الخاطئ الجنون اصبحنا لا نتردد في أن القوم لا يرون من النقص في شیء 
أن یعتقدوا أن ريّنا عرٌ وجل جسم محدود وأنّه قاعد وحالس على العرش قعودنا على 
اکتا وان الغرش تفه سنا متام لل آلا قط ایض نش عن لا غاد ہکرت 
في هذا ولا يعنون معن محازيا وأنّه قادر على أن يتشكل من صغر إلى كبر وبالعكس 
وعلى أن يثقل ويخفء ویخف ويثقل وهذه صفات لا نعرفها لربّنا عرّ وجل الذي 
حلق السّموات والارض وما فيهما واليه المصير وانما هي صفات لرب آخر تخيله 
هولاء الناس ورضوه ربّا لانفسهم. وقد عالجناهم ما تقدم لينبذوا هذا الاله الذي 
بتلك الصفات الخيالية الخرافية. فان تبعونا فالخير ارادوا لانفسهم والاً فليهنوا به ثم 
ےت 

واما نحن فنكفر باله هذا وصفه ولا نرضاه ربا لنا ابداً لانا اعقل من أن نرضی 
لانفسنا فضيحة کهذه لا نظن أن الرحل العاقل یفتضح باکبر منها. نعم نحن نرفع 
قدر العقل عن أن یلتفت لثل هذا الا بغاية الاحتقار والازدراء والقت ولا نصدق 
ابدا أن يصغي لثل هذا وصفاً للخالق العبود الا ابحانین واشباه ا حانین وذلك ما 
نسجله هنا ونلفت له نظر قوم افتتنوا بهذا الرحل السکین وتلمیذه ذلك افتنانا اداهم 
لأن يقلدوهما التقلید الاعمی مع الاستماتة في حبهما والدفاع عنهما وتقدیسهما 
التقديس الذي يندهش له كل من یعرفه وبینما تراهم مع هذين الرجلین هکذا إذا 
تراهم یرمون الأئمة الاربعة بکل داهية ویروفم احقر من أن یقلدوا وهم الذين وقع 
الاجماع من الامة كلها من عهدهم للیوم على آنهم حدیرون بقيادتها في دینها. 
ولذلك اتبعتم عا فیها من أولياء وعلماء وملوك وسواهم من فضلاء العالم. وانما 
اتبعهم ذلك الاتباع لما کانوا عليه من فرط الور ع وسعة العلم ونفوذ البصيرة وقوم 
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هذا حاهم لا ینتظر لمقلدهم الاشي وراءهم الا الوصول إلى ما يريد من السعادة في 
الدّنيا والآخرة. 

نعم نرجو أن يلتفت اولئك المفتتنون يهذين الرحلین إلى ما نحكي عنهما من 
سوء عقيدة ما مع الدهر عثلها ومن يد خائنة تعودت أن تكذب وتدلس وتتقل 
الحقائق الذينية على غير وحهها وقي غير مواضعها وقد تقدمت عينه من ذلك عن 
هذا الرحل وعن تلميذه ومن رحل خاطتة لا يعجبها السير الا في سبيل من لا يوثق 
بھم من اهل الاهواء والاغراض كما وصف الشيخ بذلك بعض معاصریه. وكما نراه 
بأعيننا في كتبهما. وكذلك تحدهما إذا استدلا نقلا كل ما هب ودب ما لا حقيقة له 
تعرف ولا اصل له يوصف. يهيم في اوديته هذا الرحل وتلميذه ويوردان منه ما 
يوردان. وهما يعلمان قيمته وقدره جریا وراء بدعتهما هذه الى استحکمت ثم 
استحكمت في نفوسهما حتّی افقدتهما العقل والرشد. نعوذ الله من البدع وآثارها 
ومن قلوب تتأحج وتلتهب غضبا على كل عباد الله خصوصاً احباب ريّنا عرّ وجل. 
ذلك فوق ما الرحلان عليه من طيش ورعونة لا حد لهما. ومن نظر في كتبهما نظرة 
بسيطة تيقن ما اقول واناس هذا حالهم من الظلم الفاحش أن يكونوا ائمة یر امة 


احرجت للناس. ولعله لا يتردد عاقل في أن من عشي وراء امثال هؤلاء هالك ثم 
هالك. 


وعجبنا العاحب أن يتعصب هؤلاء الناس هذه المقالة الجنونية لحد أن يختصوها 
بقسط عظيم من عنايتهم حتّی الفوا فيها المؤلفات الى لا تحصى ولقد بلغت ال حرأة 
بأحد هؤلاء المساكين أن يسمي رسالة الفها في هذا الموضع باسم (اثبات الحد لله عرٌ 
وحل واه قاعد وجالس على العرش) هذا العنوان وحده كاف وفوق الكفاية 
لاثبات المقصود. فانظر كيف ل يسنح مؤلفها محمود بن أبي القاسم الدشى من قوله 
(قاعد وجالس) لا تكفيه مادة الجلوس وحدها ولا مادة القعود وحدها وقي كل 
منهما غنية ولكنه جمع بينهما بصيغة اسم الفاعل الي تفهم التلبس بالفعل ليفيد 
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غرضه ثم م و کدا بعد تأکیده کل التأكيد بقوله (اثبات الحد لله عر وحل) فاته تعال 


إذا كان محدودا کان حسما في مکان قاعدا وجالسا او على اي شکل كان لأن 
احدود هكذا يكون لقد رفع هذا الرحل برفع الحياء عن وحهه وجاهر هما عليه القوم 
بحاهرة لا تحتمل صرفا ولا تأويلا وإذا كان اسم الرسالة فقط يفيد كل ما ذكرنا فما 
ذا عسى أن ينتظره القارئ من المعنون له. 

ومعلوم أن هذه الطائفة إذا كتب احدهم في مثل هذه المعاني احلب بخيله 


درس مرو نظو EES ONSEN‏ 
لا تخلو الاّ في ميادين البدع والبتدعین. 

وا بعد هذا البيان حزم أن القارئ صار في اماكنه أن يقيد هؤلاء الناس بقيد 
من حديد ويجمع ايديهم إلى اعناقهم. ثم يقبض على تلك الاعناق باصابع من فولاذ 
قبضا لا يستطيعون الافلات منه بحال فليحرص عليه ثم ليحرص فائه ما انفرت به 
هذه الرسالة والل تعالى اعلم. 

الأجتهاد وامجتهدون 

الاحتهاد الطلق مقام رفيع کم حاول الوصول اليه فحول فقضوا وهم في هذه 
احاولة ومحبوب شاسع المزار کم سافرت اليه ابطال على نحائب الهمم عشرات 
السنين قطعوا فيها من شعابه واوديته ومهامهه الكثير ثم الكثير ثم كلت رواحلهم 
وانقطعت دون أن يدنوا منه. وميدان كم هم أن يترل فيه فرسان» ولكنهم بعد أن 
رأوا اهل السباق فيه رجعوا مقتنعین آنهم لیسوا من رحال هذا الميدان وانما كان 
الاحتهاد يذه المنزلة لانه قيادة عامة للامة بأسرها ويزيد في حطورة هذه القيادة انها 
70 آله ال الاي ارس باه فا سيف و 
لله عليه وسلم فالقائم في هذا القام ينوب عن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم 
في بیان تلك السبيل للناس كافة لا يشتبه على اي سالك مترل من منازها الا وهو 
مستعد للارشاد اليه وهذه الطريق بجانبها سبل اخرى لا بحصیها العد ولا يأ عليها 


لییان: وها من سبیل منها الا وغلی راسه ما لا بعد ولا خصی من شیاطین الاشن 
0ى9 ,صھیٰٰفئٔ و قود الحو ال فان ان سار 
لاف مر سا بل a‏ باه بجارهه. امیا له هلک زا 
يلاقي مسالکها الأ الردی ولا ينتهي الا إلى الشقاء. ولا یقولون ذلك مطلق قول بل 
یردفونه ببراهین عدد الطر کل برهان له مقدماته ونتائجه. والضلون لا یعدمون من 
الاباطیل ما یسمونه براهین ویدندنون ثم یدندنون حول مقدماتھا ونتائجها لیقوموا 
حق القيام بوظائفهم الاغوائية. 

ولا شلك أن قيادة ذلك شافاءق منتهی الدقة والنطر کیف لا؟ والتصدر شا 
وراءه امة ۸ تسر خلفه حطوة الا بعد أن فهمت منه أن الطریق الذي کلف الله 
غراف از که هی فين الا لی لی ستلكه وش سنا أذ عن ضاق ر كل 
الامة وقد علمت أن المضلات كثيرة ثم كثيرة وايّ حطر فوق هذا ا خطر؟ 

وإن شعت فقل في تحديد هذا القائد إن الامة لم تسر خلفه الا بعد أن معت 
حكمه بأن كل ما يستنبطه من الاحكام التكليفية ويدعو العالم إلى العمل به دل عليه 
الكتاب والسّنّة جزئية جزئية وهو حكم لا يجرؤ على اصداره الا رحل مخصوص 
رحل عرف من اللغة العربية لغة ونحوا وبيانا ما يكفي لفهم الکتاب والسُنّة فما 
يعتمد على الوضع العربي والذوق العربي فإن من لا يعرف ذلك من العربية لا يؤمن 
عليه أن يفسّر الآية او الحديث معن في ناحية والعین الذي وضع له اللفظ او 
الت ركيب في ناحية احری ويحيط مع هذا بآيات وأحاديث الاحكام لثلا يفزع إلى 
القياس في حادثة وفي الكتاب والسنة ما يدل على حكمها. 

ومعلوم أنه لا قياس مع وجود النص وليس ذلك فقط الذي يعرفه بل يضيف 
اليه معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة لانه إذا لم يعرف ذلك ریما اصدر 
حكما تكليفيا يتعب الناس في امتثاله وهو منسوخ ولا ينتصر على هذا بل بحیط معه 


علماً ما اجمع عليه العلماء قبله لثلا يقود الناس إلى ما يخالف اجماع العلماء وما إلى 
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هذا ینتهی ما يحيط به بل عليه مع ذلك أن یعلم من فن الحديث دراية ما بیز به 
صحیح الحدبث من حسنه» من ضعيفه» من موضوعه لثلا يختلط عليه الامر فیحکم 
في الحل والحرمة مستندا إلى حديث ضعیف او يجيز أن يعمل الناس بالوضوع وکل 
لا يحوز ولا يقف الامر في علمه إلى هذا الحد بل وعليه أن يعلم من علم الاصول. 
اصول الفقه ما به يفهم مي يفيد الدليل الوحوب او الحرمة او الندب او الكراهة او 
الاباحة وما ذا يعمل لو تعارض دلیلان نص وظاهر او ظاهر وعكم او حکم ومفسر 


او منطوق ومفهوم او عام وحاص او مطلق ومقید او كانا من واحد واتفقا قوة 
وضعفا او احتلفا. و کیف یتصرف ذا ‏ بجد في حادثة کتابا ولا سنة ولا اجاعا وما 


إلى ذلك ما لو جهله التصدر للقيادة لم يدر اين سبیل الله واين غیرها من السبل الضلة. 

كل نذاب آن فیط بو عا مقرل أن عبت 

ولهذا كله اساس يجب أن يكون قبل الكل وهو الاعتقاد السليم البعيد عن 
البدعة والاستقامة الي تنكسر عندها سهام المطاعن دون أن تخدشها بخدش لأن 
ابحتهد قدوة في عمله واعتقاده. 

فإذا كان مبتدعا قاد الناس إلى بدعته فاوردهم المهالك وإذا كان غير مستقيم 
شكك الناس في امانته فنبذوه او مشى وراءه في اعوحاحه من لا يشك فاورد الموارد 
وعلى كل لا يصلح أن يكون اماماً. 

ولا كان الاحتهاد هذا طول سبيله وعورته لم يكن في عهد ابوَة وهو ابرك 
الاعصار واحلها من هذا الطراز العالي الا افراد وقد كانوا عربا نزل القرآن وجاءعت 
الستّة بلغتهم مع ما کانوا عليه من الذكاء الفطري الذي ما مع الدهر عثله ثم مع 
ذلك ما كانوا حتاحون لعلم كثير ما ذكرنا فائھم كانوا يتلقون الشريعة من مهبطها 
صلى الله عليه وسلم يسمعوفها من لسانه الکرم تخرج من بین شفتيه الکرعتین لا 
بعلم ولا استاذ شم غیره ضلى الله علیه وسلّم وهو سيد العلمین واستاذ الاساتذة ولا 
تنس آنهم في اناقم مغمورون في بركاته لا تغرب عنهم شمس انواره ولا ینقطع مدد 
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اسراره عنهم لحظة من ليل او نمار ومع کل هذا لم يصل منهم رضي الله عنهم إلى 
هذا المقام مقام الاجتهاد المطلق الآ افراد قليلون كما قلنا لك. وكان باقيهم رضي 
الله عنهم يرجعون في معاملهم اليه صلی الله تعالى عليه وسلم او إلى اولئك العلماء 
الذين نشير اليهم. فامم كانوا يفتون هما تعلموه منه وهو بعد ۸ ينتقل إلى الرفيق 
الاعلى صلی الله عليه وسلم. 

واحب أن يعلم القاري مع ما تقدم أن الصتحابة رضي الله عنهم لم يكونوا في 
حفظهم بدرجة نعقلها نحن اليوم. ومن يعقل أن رجلا تقرأ عليه قصيدة طويلة مرة 
واحدة فيحفظها ويعيدها كما معھا. ويبلغ حفظه فا إلى درجة أن يعيدها مرة ثانية 
من آخر بيت منها راجعا إلى اول بيت حتّی ينتهي منها كما كان من سیّدنا عبد الله 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

علم سيّدنا ومولانا رسول الله صلی الله عليه وسلم هذه القوة فيهم فكان اذا 
حدثهم الحديث لا يعيده اكثر من مرتين وتكون قراءته امامهم ثلاث مرات كافية لأن 
يحفظه اضعفهم حفظاء وبذلك يكون قد تأكد كل التأكيد عند الباقين. هذا نقول 
عن اناس حضروا الاسلام في عنفوان شبابه وفاية فتوته وكانوا في فرح به لا يحد 
فاهم كانوا قبله في ظلمات بعضها فوق بعض عميا لا ييصرون صما لا يسمعون 
بكما لا يتكلمون كالانعام بل هم اضل كانوا ينحتون الحجارة: بايديهم يزيلون منها 
ما يزيلون ويبقون ما يبقون ویصوروفا كما يشاؤون. ثم يضعوفا بايديهم حيث 
اشتهوا ثم يقبلون بعد ذلك كله على عبادتما كما يعبد المؤمنون رب العالمين. 

وقد كانت تنزل بهم اعوام شديدة يجوعون فيها فإذا آلمهم مس ا جحوع بادروا 
إلى آلحة صنعوها من عجوة فتناولوها واكلوها ثم تبرزوها وقد كانوا قبل ذلك 
بلحيظات يعبدوهًا ويعتقدون اها آلهة حقا تضر وتعطي وتمنع فلما اشرقت عليهم 
شس الاسلام تبددت عنهم ظلمات ذلك الكفر الشنيع وانفتحت ابصارهم وبصائرهم 
واسماعم وانفتقت السنتهم فسمعوا الحق ونطقوا به وكما يشاء نظروا وعملوا. 
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فلو كان هذا المقام مقام الاحتهاد هینا لينا لكان كل هؤلاء الناس على الذروة 
العليا من الاحتهاد بکل تلك العوامل الي وصفناها لك وحيث کانوا مع الاحتهاد 
كما ذكرنا دل ذلك على أن مقام الاحتهاد بلغ من الاستعصاء التمنع» ا می ما 
يتصوره المتصورون في مقامات البشر وزاد هذا ا لمعن وضوحا ما كان في القرن الثاني 
والثالث بعد ذلك القرن الكريم قرن الصّحابة رضي الله تعالى عنهم فان السواد 
الاعظم في هذين القرنين الحليلين كان في درجة التقليد الصرف ولم يتجاوز هذه 
الدرجة الا افراد ايضاً. وتستطيع أن تعلل وصول اولمك الافراد إلى هذا المقام معیٰ 
لا يجعله غريبا عند النفس. ذلك العق هو قرعم رضي الله تعالى عنهم من عهده 
لبارك صلی الله تعالى عليه وسلم وتشرفهم برؤية اصحابه رضي الله تعالى عنهم او 
برو من رآهم او رای من رأی من رآهم. وقد شهد رسول الله صلی الله تغالى 
عليه وسلم بأن هذه القرون الثلاثة خير القرون واخبر أن الله تعالی یفتح ا حیش فيه 
واه کہ ارھب اسان و که لا الراف اذ ای عتر ات 
الثلائة بقادة الخلق وهداتهم وائمتهم كان هذا الاحتصاص في غاية الظهور. وان 
ارجو واشدد نی الرجاء آن یکون هذا لفن علی بال القاریغ فان به کان اولعك 
الناس ائمة القرن الثاني والثالث اعاحیب. و کیف لا وانت تسمع اللیث بن سعد 
رضي الله تعالى عنه يخبر عن نفسه أنه لو املی ما بحفظ لوقر مرکبا وتسمع الامام 
الشافعي رضي الله تعال عنه يخبر انه کتب حمل بعیر عن الامام محمّد بن الحسن 


صاحب الامام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهم في اول قدمة قدمها عليه وهو 
بالضرورة لا يكتب الآ ما يحفظ وإذا كان هذا حفظه عن واحد ممن لقيهم فكيف 
بحفظه عن الباقين وهم كثيرون وكثيرون. 

وتسمع أن الامام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه كان يحفظ الف الف 


حديث باسانيدها. ويعرف كيف يقول في اي واحد من اي اسناد من كل تلك 


الاسانيد ويعرف لما ذا قال فيه ما قال. نعم كانت صدورهم سجلات لا يمحى ما 
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نقش فیها ما حیوا ولذلك كان احدهم بحدئك الیوم الحديث وتسأله عنه بعد 
مرو اة رولك دوف أن وس ار سیت رها اعدار وات لليوم رذ 
اليوم تقرأ إن اصح الأسانيد ما كان عن مالك عن نافع عن ابن عمر لقوة ضبط 
سيّدنا مالك رضي الله تعالى عنه وحفظه. وساعد على هذا الحفظ الباهر ان همهم 
كان واحدا! هو هم آحرتمم لم تشتت افكارهم في اودية الدّنيا ولم تتفرق اهواؤهم 
في شعابھا وسباسبها وما كان لها في انفسهم اي مقدار إن اقبلت استخدموها فيما 
يرضئى رهم. كما تسمع أن سيّدنا مالکا رضي الله تعالى عنه قاسم شيدنا الامام 
الشافعي ماله مرات. 

و کما تسمع :إن مد الامام القاضی رضي اله تعالل عنه عاد من البمن إلى 
با قال خزیل افضری سی تجلش"فیها ف کرت الیل وفوف کل نبا کان سد 


وقام ولیس بيده من کل ذلك ا مال درهم ولا دینار. 
وكما تسمع أن ابا حنيفة رضي الله تعالى عنه رأی رجلا یتواری منه فناداه 


وسأله لاذا هذا التواری؟ فاخبره أنه مدين له بعشرة آلاف درهم من زمن بعید فقال 
سبحان الله آبلغ بك هذا الامر إلى هذا الحد؟ جعلتك في حل فاحعلي في حل ما 
دحل في قلبك مى كنت تلقاني وكان رضي الله تعا ی عنه ينفق مثل ما يصرف على 
نفسه واهله اما ماکان يواسي به تلاميذه من ا مال فهذا كان الذي لا بحصی وسيق 
إلى سيّدنا مالك رضي الله تعالى عنه مال كثير ورآه سيّدنا الامام الشافعي رضي الله 
تعالى عنه وكأنه اعجبه فوهبه له كله. 

وإن ادبرت عنهم لا تلتفت اليها قلوهم. ولهذا تسمع أن سيّدنا أحمد بن حنبل 
رضي اللہ تعالى عنه كان بمكث الايام محبوسا في بيته لا بجد من اللباس ما يصلح 
لخروجه ومع ذلك كانت تمدى اليه الحدايا الكثيرة فيردها فلاموه على ذلك فقال 
رضي الله تعا ی عنه انما ايام قلائل وتنقضي. 

واناس هذا شأفم في الاقبال على الآخرة وعدم الاهتمام بالڈنیا ليس بغريب 
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أن یصلوا إل ذلك القام اتی حصوصاً اذا کانوا من الورع كنا تسمع عن أي 
حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه تخرج عن الاستظلال بظل حائط مدينة لفلا یکون 
ذلك نفعا جره قرضه. 

ومن تعظیم العلم إلى مثل ما تسمع عن سيّدنا مالك من أنه كان إذا اراد أن 
یجلس للتحدیث يغتسل ویتعطر ویلبس احسن ثيابه ویسرح يته ویتحمل ثم يجلس. 

ولدغته یوما عقرب ست عشرة مرة وهو يحدث فکان يتغير ویتلوی ولا 
یقطم حدیث رسول الله صلّی الله تعا ی عليه وسلم تعظيماً له. 

ومن ال خوف من الله تعا ی إلى مثل ما تسمع عن سيّدنا أ مد بن حنبل أنه بال 
في طست وهو مريض مرض الوت دما عبيطا. فرأى ذلك الدم طبیب فقال في 
سيّدنا أحمد رضي الله تعالى عنه هذا رحل فتت الحزن كبده. 

وكما تسمع أن الامام ابا حنيفة رضي الله تعالى عنه دعي للقضاء فامتنع عنه 
فضرب تي ذلك بالسياط وحبس بل ومات في ا حبس ولا مع اشفاق المشفقين عليه 
وهم يقولون ما ذا عليه لو ولى واتقى هذه السياط؟ قال سياط الدّنيا ولا سياط الآخرة. 

ومن الاجتھاد في طاعة الله تعالى كما تسمع أن الامام ابا حنيفة رضي الله 
تعالى عنه مکث يصلي الفجر بوضوء العشاء اربعين او مسین سنة. 

وكما تسمع أن الامام أحمد كان يصلي في اليوم والليلة ثلاثمائة ركعة فلما 
مَرض وتقدمت سنه كان يصلي مائة وحسین ركعة. 


وكما يقول عنه من عاشره ما رأيته افطر الا یوما واحداً افطر واحتجم. 


وكما تسمع أن ابا حنيفة حجٌ اكثر من مسین حجّة. 

ومن الامانة في العلم بدرحة لا تخطر على افكارنا اليوم كما تسمع عن سيّدنا 
مالك رضي الله تعا ی عنه يقول اني لافكر في مسألة منذ بضع عشرة سنة ما اتفق لي 
فيها رأى إلى الآن. ويقول من احب ان يجيب عن كل مسألة فليعرض نفسه على 
ايفن والقار وکیف یکون حلاصه في الخرة ثم جيب ويقول ادرکنا اهل العلم بیلدنا 
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وأن احدهم إذا سٹل عن السألة كأنما الوت اشرف عليه ویقول اني احاف أن یکون 
لي من المسائل يوم اي يوم. 

ومن التقلل في الما کل والمشارب والزهد فيها إلى مثل ما يقول الامام الشافعي 
رضي الله تعالى عنه ما شبعت منذ ست عشرة سنة لأن الشبع يثقل البدن ويقسي 
القلب ويزيل الفطنة ويجلب النوم ويضعف صاحبه عن العبادة. 

وكما تسمع سيّدنا مالكا يقول لقد استحییت من ربي من كثرة ما اتردد على 
وکا ينهي اله ا كل مت و 


وليس ما ذكر هو كل ما ساعد اولئك الافراد على وصوطم إلى مقام 
الاجتهاد بل كان هناك مساعد اي مساعد فوق ما ذكر وهو ان الوقت كان وقت 
تبليغ الشريعة فكان تعلم العلم وتعليمه هو الميدان الذي يتسابق فيه الرحال إذ ذاك 
حتى كان الواحد يسافر لاجل التثبت من حديث واحد شهرا كاملا. 

ولا أن الوقت كما قلنا كان ادعاء العلم إذ ذاك حفوفا بالخطر. فلا يفتح احد 
فاه بتلك الدعوى الآ وتحد هداة الامة كلهم اتحاه اليه ينظرون. أمحق هو فيما يدعي؟ 
ثقة فيما يقول؟ ضابط لما يسمع؟ يستند في علمه إلى ركن شديد إذا استند اليه لا 
ينهار به؟ قدوة حسنة في عقيدته وعمله فإذا توفرت هذه الشروط تركوه والناس 
يبلغهم ما يبلغ وامنوا الناس من ناحيته وان كان غير ذلك احذوا على يديه وسدوا 
عليه المسالك ورفعوا اصواتهم اينما كانوا يبينون للناس قدره ويحذروفهم من اخذ 
دينهم عنه ومن ۸ تصل اليهم اصواتھم لبعدهم او لأنّهم لم يجدوا بعد كتبوا اليهم 
الرسائل والكتب الي بين ايدينا منها للیوم السرج المنيرة والشموس اليّ تغرب هموس 
السماء وهي لا تغرب و کم بمذه الكتب افتضح ناس وانفض الناس من حول اناس. 
وهل تنتظرمنهم فوق أنْهم رعا قالوا في الرحل آنه لا يساوي بعرة ولقد وصل تحريهم 
ومبالغتهم في وضع كل انسان في متزلته اللائقة به أن بعضهم ذهب إلى أن سیّدنا 
أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه محدث فقط وليس من فريق الفقهاء امحتهدين. 
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وبين يدينا الیوم کتاب (الانتقاء في فضل الثلاثة الأئمة الفقهاء) الاك والشافعي وأبي 
حنيفة رضي الله تعالى عنهم وهو للحافظ ابن عبد البر رضی الله تعالى عنه وهو 
بالضّرورة لم يقل ما قال الأتابعا لرحال في ذلك العهد. 

هذا قولحم في أ مد بن حنبل ومعروف من هو أحمد بين الامة الاسلامية من 
عصره لليوم وهو الذي يقول فيه بعض معاصريه كأنه جمع له علم الاولين والآخرين 

هذه الرقابة العلمية الشديدة على رجال ذلك العصر جعلت اولئك الافراد 
يبالغون ثم يبالغون في استيفاء ما به لا تمسهم تلك الرقابة والرقابة العليا عندهم رقابة 
رهم عرّ وجل كما تقدم ما يفهمك ذلك» غذا وصلوا إلى ما ارادوا وفوق ما ارادوا. 

ولو اردنا أن ننقل للقارئ ثناء رجال العلم وحملة الشريعة في ذلك العصر 
على هؤلاء الأئمة لطال بنا الكلام ثم طال فان کل امام من هؤلاء الأئمة المشهورين 
الف في فضله مؤلفات تعد باحلدات فما ذا عسى أن ننقل؟ غربت شس اولتك 
الأئمة رضي الله عنهم ول تر الدّنيا شس امام بعدهم طذا اليوم. 
نعم انتهت تلك القرون وانتهى من تسمع وصفهم من رجاها وم نسمع 
بعدھم آن سا ادعى الاحتهاد الطلق و مح أن تتبعه الامة كما تتبع اولئك الأئمة 
رضي الله عنهم لم نسمع ذلك وان كان جاء بعدهم الکثیر الطیب من العلماء الذين 
تطيش عقولنا اليوم لسماع وصفهم حفظاً ودینا والسر في آلهم ‏ یدعوا تلك 
الدعوی مع فضلهم ذلك هم کانوا علماء حقا» عرفوا قدر انفسهم وقدر اولئك 
الئمة فرآوا الفرق بینهما کبیرا والبون بعیدا فوقفوا عند حدهم ورحم اله رآ 
فرق رمع كذ الى د ااا يعرف سن اسان کس الا فا كان من 


واديه في علمه فالمرء إذا كان عالماً یعرف قدر العالم. وإذا كان سياسيا يعرف قدر 


السياسي. وإذا كان حائكا يعرف قدر الحائك وإذا كان صائغا يعرف قدر الصائغ 
وإذا كان حدادا يعرف قدر الحداد وإذا كان زارعا يعرف قدر الزارع وهکذا 


فالجاهل لا يعرف قدر العا م ولا امحائك يعرف قدر السياسي ولا الزارع يعرف قدر 
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الحداد ولا الحداد يعرف قدر الصائغ وهكذا وبارك الله في العلم ولا حرمنا منه فهو 
آبو كل الفضائل ومنه ما نتكلم فيه ولقد حدث الجلال السيوطي نفسه رضي الله 
تعالى عنه أن يدعي هذه الدعوى دعوى الاجتھاد المطلق فکادت تسمع من فمه 
حتّى قامت عليه قيامة العلماء في عصره وعرفوه قدره فسكت. ووقف عنه حده 
والسيوطي من يعلم القارئ حفظاً واتقانا وهذه كتبه تملا الدّنیا في كل فن من فنون 
العلم بل اين السيوطي من سبقه من علماء الاسلام في احاطتهم ويقظتهم. ومع ذلك 
لم تسمح انفسهم أن يدعوا تلك الدعوى كما قلنا لك ولو ادعوها ما قبلت منهم 
ولكانوا جاهلين عقدا ر الامة. 

۷۳٢۶ھ‏ ۶ھ رضى الله تعالى عنه يقول ما تكلمت في علم الكلام 
کلمة و حفظت من کلام القاضي أن کر رھد اتی عشر الف ورقة یمن 
اربعا وعشرین الف صحيفة هذا يحفظه في فن واحد عن رجحل واحد من اهل ذلك 
الفن. لسن لتلميذه الامام الغزالي يا فقيه فتغير وجه الغزالي كأنه يستصغر هذا 
الوصف على نفسه فقال له افتح هذا البیت ففتح مکانا فوحده ملوءا بالکتب. فقال 
له ما قيل لي يا فقيه حتّى اتيت على هذه الکتب كلها يعن حفظا و کان امام 
الحرمين رضي الله تعالی عنه رجلاً شافعياً عاديا يتبع الامام الشافعي رضي الله تعالى 
عنه ۸ یدع الاحتهاد وهو يحفظ كتبا تملا بيتا. 

وهذا السرحسي ةا خی اہن فاه اللو برس لل بویا 
وكان إذ ذاك في السجن ليس له من المراجع الا صدره وهو إذا استدل لمذهبه او 
لمخالفه نقلا او عقلا يخيل لك أن ابحبل يزول ودليله لا يزول. ثم يؤيّد مذهبه بخدش 


مذهب خالفه ما لا تشك معه أن مذهبه هو الحق. و القارعغ فان هذا 


)١(‏ امام ا حرمین عبد اللك الشافعي توفي سنة 4۷۸ هت. [۱۰۷۹ م.] في نیشابور 
0 القاضي ابو بكر محمّد الباقلاني توف سنة 4۰۳ ه. [۱۰۱۳ .] ٹی بغداد 


]. ۱۰۹۰[ ه.‎ ٦۸٣ شس الأئمة أبو بكر محمّد بن أحمد التوق سنة‎ )٦( 
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الرجل نقل مترجوه أنه كان بحفظ ای عشر الف کراس اي اربعين الفا ومائيّ الف 
صحيفة إذا كان الكراس عشر ورقات هذا حفظ السرحسي الذي مات في القرن 
الخامس كامام الحرمين التقدم ومع ذلك لم یدع الاجتهاد بل كان رجلاً حنفیاً يتبع 
الامام ابا حنيفة رضي الله تعالى عنه. 

وإذا كان ذلك حفظ اولئك المتأحرين فما ظنك بحفظ تلاميذ الأئمة كالامام 


محمّد الذي تقدم أن الشافعي رضي الله تعالى عنه كتب عنه حمل بعير في اول قدمة 


قدمها عليه. ولا يظن أن الشّافعي کتب كل ما عنده من العلم. ومن راجع طبقات 
العلماء واخبارهم وقف من هذا على العجب العجاب وقد يقع ما نحكي غريبا في 
نفوس اهل هذه الازمنة نظرا لفشو الجهل وضعف القوة الحافظة. 

مات العلماء رضي الله تعالى عنهم ومات معهم علمهم وخلف من بعدهم 
حلف ليسوا في العلم هنا ولا هناك رأوا في انفسهم آنهم علماء وأنهم ائمة لو 
الزمان عن الأئمة وكان اول هؤلاء على ما نعلم رجل رأيناه نحن باعيننا كان عند 
نفسه في السمای وعند غیرہ من عارفيه لا يزيد عن امثاله قدر نقير إن ۸ ينقص 
عنهم وبين يدينا للیوم بعضهم هون هذا الرحل مقام الاحتهاد وتکلم في سهولته ثم 
تكلم حتّى اوقع في نفوس سامعيه أن هذا الاجتهاد في امكان كل انسان. ثم مات 
وكلامه يرن في آذان من حضروا دروسه وتغلغل في قلوهم ما فقهوه عنه فتقدم اناس 
منهم إلى تلك الدعوى بقلوب كلها حرأة واستهانة ما تقدموا اليه. ثم تبع هؤلاء 
آخرون ثم سار ورائهم آخرون وصار كل واحد من هؤلاء داعية إلى الاحتهاد 
المطلق حتّى غدوا اليوم لا يحصرون فاصبحنا وقد امتلاً القطر من هذا الصنف صنف 
احتهدین كل محتهد منهم عند نفسه دونه .عراحل اكبر امام تقدم. ولذلك تراهم 
ينظرون إلى الأئمة رضوان الله عليهم بعين الأحتقار والازدراء. ويتكلمون فيهم با 
يفهم سامعهم أن اولئك الأئمة كانوا السبب الوحيد في كل بلية نزلت وتترل 
بالمسلمين ويصرحون بأن هذا الشرّ لا ينقطع ما دام من مقلدي هؤلاء الأئمة فرد 


لويم د 


واحد على ظهر الارض. 

اما إذا تحققت فکرقم وهم الصلحون العظماء عند انفسهم بأن سلك 
وراءهم طريق الاجتهاد المطلق كل انسان ولو لم ير مجلس علم طول حياته فحینئذ 
تتغير ا حال ينقلب الشرٌ حيرا والبؤس يسارا والخمول نباهة والشقاء سعادة والضعف 
قوة. ومن حالس هولاء الناس وقرأ ما يكتبون تعحب کل العحب من حلام 
التتالية على کل من لم یوافقهم على منهجهم وهم یسیرون في هذا وراء رجلین 
سبقاه من عصور إلى ما كان يدعي. وهما الرجلان اللذان عنهما کتبنا ما کتبنا في 
الفصل السابق ولقد كان لسافما ‏ هذا ا میدان ميدان الطعن على الأئمة ورمیهم 
بالدواهي والطعن على مقلدیهم اح من السیف واحرّ من الجمر فورث هذا عنهما 
من اعجباه ووراءهما سار. 

إن هذا وحده یدل دلالة قاطعة علی أن هذه الطائفة من اوضا إل آخرها 
ليست من الامامة بل ولا من العلم» في شيء. فإن کتاب ربنا عرّ وجل یقول 
ےہ ےو و یٹ 
َجْعَل فی قُلُوبنَا غلا للِّينَ آمئوا * الحشر: ۱۰) هذه الآية نقروها ونسمعها کل يوم 
وهي تعلمنا العطف والرحمة على جميع المؤمنين موحودین او لحقوا برهم وتطلب منا 
أن نسأل ربنا عر وجل أن يرزقنا الصفاء وا حبة شم. وتخص من سبقونا بالاعان 
أحياء وامواتاً فتدعونا أن نطلب لهم منه عرّ وجل المغفرة كما نطلبها لانفسنا ومن 
سبقنا من الأئمة والعلماء بعدهم لم يستثنهم الله تعالى من سبقونا بالإبمان. بل ورد 
النهي عن سب الاموات لما آنهم افضوا إلى رہھم. بل ورد أن الساعة لا تقوم حتی 
یلعن آخر هذه الامة اوغا 

ومن هذا تعلم أن الطعن على اولئك الأئمة ومن تبعهم من العلماء من سبقونا 
بالإبمان مخالف لصریح القرآن وحروج على وصایاه وآية من آیات القيامة. حفت 
هذه الدعوی دعوی الاحتهاد على أولئك الناس لها لا تکلفهم رجوعا إلى نتائج 
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ابحاث ائمة هذا الڈین من عهد نزوله للیوم فإن ذلك التحقیق لا یطیقونه ولا 
یصبرون علیه وافا الد یعشقونه وعوتون “قل هواه دعوی الاجتهاد اتا دعوی 
لذيذة طنانة رنانة فتجد احدهم يقول ما يقول ویعمل ما یعمل. فإذا سألته على اي 
مذهب ما تقول وتفعل؟ احابك بکل تبجح بجج. على مذهب الکتاب والسئْة وهو 
حواب بتضمن أن القوم جزمون ' أن مذاهب الائمة الاربعة حارحة عن الکتاب 
والسنة. وما حرج عنهما ضلال مبين بلا تردد فتکون الامة من صدرها الاول للیوم 
في ضلال مبین. 

ویتضمن أن الکتاب والسّنّة بقيا بلا فهم لهذا الزمان القریب من الساعة. فلما 
تشرف الوجود بحضراتھم انکشفت خفایاهما وتبینت للناس احکامهما وانا لا ادري 
ما قيمة هذا البیان. وقد مضی من الامة شبابھا واطیب حیاتھا واصبحت في دور اطرم 
والشیخوخة. إن امة عکت مسن وثلافائة والف سنة سط فق دیاحیر ابحهالات 
والضلالات. و کتاب رها وسنة نبيها بینها لا تفهمهما ولا تعمل هما لا يشك عاقل 
اما احط امة رآها هذا الوجود. هذا قدر هذه الامة المحمدية عند حضرات جتهدي 
زماننا لکنا نری کتاب ربنا وسنة نينا یصرحان بخلاف ذلك. یصرحان بأن هذه 
الامة خیرم اخرجت لاس * آل عمران: ۰) فليقل لنا حضرات بتهدینا من 
نصدق؟ آنصدقهم هم؟ ام نصدق ربنا ورسول ربنا؟ اني احشی أن يطعن اولئك 
الناس على ما نذكر من الکتاب والسنّة. لأن مذهبهم في الحكم على الدلیل بالصحة 
وبالبطلان موافقته واهم او خالفته. فان وافق صح وان كان موضوعا. وان خالف 
كان باطلا وان كان نی اعلی درحات الصحد. والذي یظهر أن فولاء الناس لا 
یخضبون من یقول شم يا ابناء الضَالین والضالات لأن الذي يحكم على امة باسرها 
حتّی ائمتها وعلمائها لا يغضب لذكر افراد آبائه بالضلال وا نترك هذا هم. 

وهل يدري القارئ من هم اولئك ابحتهدون؟ الجواب آنهم طبقات مختلفة من امثال 


الذين احبرناك عنهم فیما تقدم من آتهم وصلوا إلى حد آنهم أنكروا سنة رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم وبعضهم اضاف إلى انکار السّنّة ما فعله بالکتاب وهو في حکم 
انکاره وقد سبق ما يفهمك ذلك وبعضهم یری الحديث الذي لا مطعن في صحته 
فیقول إذا لم يفهمه او حالف هواه هو صحیح السند ولکن معناه غير صحیح. 

وبعضهم یری أن الدّين كله أن يكون مع الناس ظریفا لطیفا يوافقهم على 
كل ما يهوون ولا تغضب احداً منهم ولو بكلمة حق تقوها له. إذا فعلت ذلك 
کنت لا بأس عليك حتی ولو و کت ارعان 

وبعضهم يرى أن الاجتهاد والاستنباط هو شتم هذه الامة وطعنا في الصميم 
من دینها وعرضها وهذا الوصف ون كان عاما في جميع هذه الطوائف له مزید 
احتصاص ذا البعض وبين یدینا اليوم بحتهدة روی لما احد العلماء وهو موجود 
للآن. حادثة تدل على غيرة سيّدنا عمر رضي الله عنه على النساء فکان جواھا على 
تلك الرواية قوٰا عمر هذا الرجل منحط. هذا حکمها الذي اداها اليه احتهادها. 
وعلة هذا الحكم أنه غیور وهذه العلة موحودة عند كل مؤمن. وهي عند رسول الله 
صلی الله تال عليه وسلم اشد و کذلك رها غیور. وغذا حرم الفواحش كما ابر 
عنه نبيّنا صلی الله تعا ی عليه وسلم فما ذا تقول حضرة احتهدة؟ 

واني اعجب من هذه احتهدة الى تقول هذا سیدنا عمر الذي لم ير هذا 
الوجود كثيرا من امثاله بعد النبیین. اتفقت على ذلك كلمة الموافق والمخالف وكيف 
يكون منحطا يا حضرة احتهدة من لو سلك فجا ها به الشيطان وسلك غير فجه 
كما نطق به الحديث الصحيح. 

ومن احكام هذه المحتهدة الى استنبطها وحاهرت با أن الرحل لا يجوز له أن 
يباشر المرأة بعد أن تحمل لأن باقي الحيوانات هكذاء مي حملت الانثى لا يقرها 
الذكر وهو حكم من مواقف العقول فلنتركه ما دون اي حدش. 

ولا اكثر على حضرة القارئ من ذكر اصناف هؤلاء المحتهدين وطبقاتهم 
واحتلاف نحلهم ومذاهبهم ومبلغ ما وصلوا اليه من البعد عن الدّين الحق بسبب 
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احتهادهم ذلك. ولعل القارئ يعجب من أن یکونوا جتهدین وبعیدین عن ا حق لا 
تحب ايها الس فان .ذلك نتيجة لازمة لاجتهاد لا یعتمد علی مقدماته احتهاد 
كل مقدماته الدعاوی الطويلة العريضة الي لا اساس ھا الا الجهل الطویل العریض 
والغرور الذي لا نماية له وصفاقة الوحه ال لا توثر فیها القوارع مهما قست وهل 
لاحتهاد هذا قدره الا تيجة واحدة هي الضّلال والاضلال. 

والذي جرأ هولاء القوم على تلك الدعوی عدم تقدیرهم لمقدماتها او نتائجها 
التقدیر الناسب ها وقد سبق أن قلنا إن درحات اي طائفة انما یعرفها افراد هذه 


الطائفة لا الغریبون منها فلجهل اولئك الناس بالاجتهاد واجتهدین ادعوا ما ادعوا. 
وکیف یعد من طبقات اهل العلم من لا ين آن يقلد احد احدا ویوحب علی 
الكافة أن يجتهدوا وان غضبوا وابوا الأ أن يحسبوا انفسهم من العلماء فلیتحملوا [ذا 
الحکم علیهم باتهم بنکرون قول الله عرّ وجل (وإذا جَاعم مر من آلاشن او الخوؤف 
اذاغوا به ور رَدُوۂ إلى الرسُول والی اولي الافر منم لَعَلمهُ الذينَ يستنبطوئة منهم * 


النساء: ۸۳) وقوله تعال رفقستلوا ال الذكر ان كنم لا تعلّمُونَ * النحل: :۹۹ 

ات الا الاو کی إن افو ناوت وا موز اقفن عل گال ولا 
تخفى على عقول ولامت قوما على مباشرقم ما يخفى علیهم وحهه. وافهمتهم أن 
الواحب كان أن یروا ذلك إلى من لا يخفى علیه. فکان يرشدهم إلى الحق فيه بعلمه 
وهذا غير ما یقولون. 

والآية الثانية تقول في وضوح أن من الناس من تعرض له احوال لا یعلمها 
وحينئذ عليه أن يسأل من یعلمها. وهذا كذلك غير ما یقولون ثم احس يشهد ما 
نقول فانك ترى في الناس من تعال مہ الایام والشهور بل وطول حياته على أن يحفظ 
آية من القرآن بل أن یخرج حرفا واحداً من مخرجه فلا يستطيع. فكيف يكون مثل 
هذا محتهدا؟ بيت: 


لقد هزلت حتی بدا من هزالها * كلاها وحتی استامها کل مفلس 
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كيف یعرف من العلم شيا من ینکر السة. وهي بیان الکتاب كما یقول عل" 
وجل ونر لَك الذكر لین لاس ما ثزل الَيْهمْ * النحل: 44) وهل عرفنا نحن 
کثیرا ما کلفنا به الا بالستَة فقد جاء الکتاب بتکالیف الفاظها الدّالة علیها تدل لخة 
على غیرها. فلولا أن السَنّة بینت أن الشّرع نقلها من معانیها اللغوية إلى تلك العاني 
الشرعية لکنا متمثلین التکالیف عجرد فهمنا تلك المعاني اللغوية والعمل .ما تتضمنه 
كيف یعرف من العلم شيا بل كيف یعقل من ینکر الکتاب مع اسنة وهو لا یکون 
جتهدا الا بالکتاب والسنّة؟ بل كيف یکون هذا مؤمنا؟ 

ون شاء القارئ أن یلمس جهل هولاء الأدعياء فلیقل لاي واحد منهم 
ارحوك أن تخبرني عن فلان احدث ما قیمته بين ا حڈثین؟ او احب أن امع من 
لفظك البارك حدیثا نبویا واحداً بسنده او اکون شاکرا لو افهمتن من اي واد من 
او دية الدلالة دلالة هذا الدلیل على هذا الحكم؟ وتذکر له حکما ودلیله او اقبل يدك 
الكربمة كما علمتق كيف اعمل إذا حدئت حادثة ولیس للا في الکتاب والسنة دلیل 
مرح ے جو رر رات وک چیہ 
قلت له هذا وما اشبهه من السائل ال لا تخفى على طلبة العلم فضلاً عن الأثمة 
اهتهدین ما درق ما یقول فضلا عن آن جیب عله 


ولقد اردت يونا آن اسیر غور امام کی من هولاء اکم فسأنته عن سا 


ذات وجهين احدهما معتقده فسارع إلى ا حواب هما يعتقد فرأيت أن احدش هذا 
الجواب خدشا بسيطا فما كان اسرعه إلى الرأجوع عن جوابه بمجرد سماعه هذا 
الخدش فضحکت وقلت هكذا یکون الاجتھاد وهکذا يكون امحتهدون. 

كيف يصدق القارئ أن يكون امثال من ذكرنا مجتهدين لا سيّما إذا علم 
هم من الاعوحاج بحيث إن بعضهم لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا 
يتهيب امورا اخری لما المكان الاول في باب الرذيلة» وقي فطنة القاری ما يغنينا عن 
تلويث القلم في تلك القاذورات. 


- ۳۵۹۵ - 


ومن ابحراءة على الفتوی بدرجة انك لو وجهت إلى احهلهم ادق مسألة 
لاحاب عنها فورا بدون تأمّل ولا روية. ورعا لو وحهت هله السألة إلى سيّدنا 
حبرائیل ومیکائیل واسرافیل وجیع الانبیاء والرسلین واتباعهم العلماء الراسخین 
لوقفوا امامها موقف الحيرة والارتیاب. 

ومن الرغبة في الڈنیا والشغل با بحيث لا یتحرك الا ها ورعا كانت صلاته 


وصیامه ها إن كان يصلي ویصوم. 

ومن الغفلة عن الله تعا ی بدرجة انهم بادروا إلى ما نحكي عنهم من التلاعب 
بدين الله تعالى لما ايقنوا انهم لا یعاقبون على اعتقاد یعتقدونه ولو كان کفرا بالله 
تعالى ولا على قول يقولونه ولو كان يعتدي على الاديان كلها ولا على فعل يفعلونه 
ولو بلغ ما بلغ من باب الرذيلة مى غفلت عنهم عين القانون الارضي وكانوا في 
مأمن في يده وتيقنوا مع هذا أن العصر لا يزن كل ما ینتسب إلى العلم .ميزان النقد 
الصريح العادل كما كان في العصور الي قدمنا لك الكلام عنها ولو شابه هذا 
العصر تلك العصور فيما نقول لكان حى العلم اعرّ من أن يحوم حوله الادعياء 
وكيف يحومون وی ذلك تكون فضيحتهم الي تدخل معهم القبور؟ 

ومن سوء الاعتقاد بالحالة الى حكينا لك بعضها فيما مضى ومن الخيانة في 
العلم والتصرف في نصوصه بدرحة لا يعلم القارئ مداها الا ذا تناول كتاباً من 
كتبهم وقرأه من اوله إلى آخره وراجع نقولة مراجعة دقيقة لا اقول آنهم یتصرفون في 
الفاظ النصوص فقط بل اقول إن تصرفهم في معان ما ينقلون اشد واشمل هؤلاء هم 
محتهدوا زماننا الذين ملأوا الارض تشنيعا على من يخالفهم ويحذر الجهلة عن التقليد. 

إني اصرح والقي تصريحي هذا بين اظهر الناس جيعا اليوم إني منضم إلى 
علماء الامة الذين قرروا أن باب الاجتهاد مغلق وأؤکد انا أله صفح في هذه الازمنة 
بصفائح من فولاذ وكيف لا اصرح بذلك وانا ارى بعیی آثار اعتقاد جواز الاحتهاد 
تفسد في الارض فسادا عظیماً ليس معن ما اقول إن العقل نع أن یوحد بجحتھد في 
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هذه الاعصار او فیما بعدها إن هذا لا نقوله ولا نری من یقوله في زمرة العقلاء لانه 
حکم على الله تعا ی باه منع فضله عن الناس وسد علیهم هذا الباب او أنه لیس 
بقادر ان خلق من فيه استعداد الاحتهاد والاول حکم يحتاج إلى وحي ولا وحي. 
والثاني کفر بالله عرٌ وجل ولكي رأيت فسادا عظيماً ينفذ إلى الناس في دینهم 


ودنياهم فسددت كما سڈ غيري ينبوعه ولحت استعدادات ضعيفة شرحت اثرهاء 


وحكمت أن هذه استعدادات غير استعدادات الاجتهاد. هذا كل ما فعلته وهو 
ظاهر كل الظهور من كلامي لمن يتأمله ولا يطير بالكلمة يسمعها دون أن يدري 
من اين جاءت وال اي واد ذهبت. 

ولست ارى علاجاً هذه الحالة ال تمثل الفوضى في العلم اقوى واظهر تمثيل 
ال رقابة دينية فعالة تقف كل انسان عند حده. وان لم يقف ادبته الادب الرادع 


الذي جعله عبرة لغيزه: بعد أن یفیده هو الفائدة القصودة. رانا ترك الناس هکذا 
حبلهم على غاريهم يقول کل امرئ في دين الله ما یقول ویفعل ما یفعل فهذا ما لا 
یرضاه عقل ولا دین. نعم لقد وصلت الفوضی العلمية الیوم إلى حالة لا تحتمل 
وكيف تحتمل وقد وصلت إلى حد أن اكبر عالم دين لو تكلم بكلمة دينية ينصح با 
عباد الله وله عليها ما له من الأدلة والبراهين من كتاب ربه وسنة رسوله لقام عليه 
ما لا يحصى من الشبان والشابات فسلقوه بالسنة حداد ومرّقوا عرضه تمزيقا 
وحعلوه في الجهل الوحيد الفريد وكثير من هؤلاء يعجز عن قراءة آية واحدة وقد لا 
يكون رأى في حياته حدیئاً واحداً وكثير منهم ثم كثير لم يقف موقف عبودية لربه في 
كل حياته ولكنه الجهل والغرور وعدم الحياء وعدم الرادع وحسبنا الله ونعم الوكيل 

لقد ازرى هؤلاء الجهلة باختهدین وفضحوا العلماء وهونوا الین وصعّروا من 
شأنه وحعلوا الاجتھاد العوبة من الألاعيب وأضحوكة من الاضاحيك وما كنت 
اظن أن تصل الجراءة على الاجتھاد في دين الله إلى هذا الحد ولولا أن ارى هؤلاء 
الناس بعيئ ما صدقت ما يقال عنهم» وكيف اصدق أن يكون في طبقات احتهدین 
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الذين نتيجة احتهادهم دين تدين به الامة. انسان رعا م پر بعینه کتابا یی الشريعة 


ولا جلس طول حیاته بین يدي عا سی حلسة واحدة وکل انی عنده من 
المؤهلات وجه صفیق لا یعرف الحياء ولا یعرفه الحياء و کل ما كان اقوی في هذه 
الصفة یکون الامام الاکبر الاشهر وان شئت أن تری وتلمس الفرق بين مجتهدينا 
واهل الاجتھاد الصّحيح فقل محتهدنا رعا لم يركع لله تعالى ركعة واحدة لا فرضا 
ولا نفلا وابوحنيفة رحمة الله عليه يصلي الفجر بوضوء العشاء اربعين او مسين سنة 
وكل ليله ركوع وسجود. 

جتهدنا قد لا يكون صام يوماً واحداً حتّى ولا في رمضان وابن حنبل يصوم 
الدهر كله لا يفطر الا يوماً واحدا احتجم فيه. 

بحتهدنا لا يقف عند سؤال مهما دق وإستعصى ومالك بن انس يقف في 
مسألة واحدة بضع عشرة سنة لم يتفق له فيها رأى قاطع. ويسئل عن ثمان واربعين 
مسألة فيقول لا ادري في اثنتین وثلاثين منها ويبكي من الفتاوى والمسائل ويقول إن 
احاف أن يكون لي من المسائل يوم اي يوم. 

هيدنا قرلا کرت ران تدده مدا عبت كل تعیب من تحت 
الاعتراف باحتهاده وابن حنبل يحفظ الف الف حديث كما يقول أبو ا 
يكتب سوادا في بياض الا حفظه كما قال ابنه عبد الله. ومع ذلك لا يتفق معاصروه 
على أنه من الفقهاء احتهدین. 

بحتهدنا لو حفظ حديثاً في الصباح ينساه في المساء لغلبة النسيان على الاذهان 
في هذا العصر غلبة لا تكاد تتصور. وما كان يعرف هذا النسيان في علماء السلف 
فضلاً عن محتهديهم بل كانت صدورهم سجلات لا تمتد يد الحو الى ما با يحال 
ولذلك حفظ الله بھم الین ولو كانوا مثلنا ما وصل الينا من دين الله كلمة وقد سبق 
التنبيه على ذلك. 


() أبو زرعة أحمد الرازي توفي سنة ۳۷۵ ه. ].۰۹۸٥[‏ في مكة الکرمة 
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بحتهدنا یقبل قدميك لو عرفته بعظیم اي عظیم من عظماء الاّنیا ولو وهما ولو 
کان من اکفر الکفار ویری صحة هذا والتردد الیه شرفا لا یقاربه شرف. واهل 
الاحتهاد ا حق یفرون من خلفاء السلمین ویخطبون لتلك الصحبة فيأبون کل الاباء 
بل یکرهون اکراها علیها ویهانون رحاء أن یقدموا علیها فیتحملون ما يهددون به 
وهو الیم. ولا یسمحون أن یصحبوا اولئك الخلفاء وقد سبق ما يدل على ذلك. 

بحتھدنا يتهالك على ا مال ولا یبالی من اي واد وصل اليه ولو من الربا او من 
مال يتيم. وابوحنيفة يتحرج من ظل حائط مدينه. 

بجتھدنا رما اقتحم اخطر موبقة وهو يضحك بلراءته على الله بل را كفر 
بالله العظيم وخلع ربقة الاسلام من عنقه فاهما أنه بذلك وصل إلى ذروة مقام 
الاحتهاد» وائمة المسلمين في بكاء وعويل وانتحاب خوفا ووحلا على انفسهم أن 
يكونوا مغضوبا عليهم من رهم مع آلهم في طاعته ليلا وغارا طول حیاتھم لا تستفي 


واحدا منهم. 

مع الشافعي رحمة الله عليه حديثاً في الرقائق فاغمي عليه حتّی قيل مات. 
وسمع قارئا يقرأ قوله تعالى (هذا يَوْمُ لا ينْطقُونَ * ولا رذن هم فیعتدزون * 
الرسلات: ۲5-۳۵ فتغير لونه واقشعر جلده واضطرب اضطرابا شديداً وحرّ مغشيا 
علیه. فلما افاق جعل یقول اعوذ بك من مقام الکاذبین واعراض الغافلين. اللَهمّ 
حضعت لك قلوب العارفین وذلت لك رقاب الشتاقین. المي هب لي جودك وجلل 


بسترك واعف عن تقصيري بکرم وحهك. 

وكان ابو حنيفة يصلي باللیل ويبكي من حشية ربه حتّی يرحمه جيرانه من 
كثرة بکائه. 

وتقدم أن سيّدنا مالک كان يبكي ویقول ان اماف أن یکون لي من المسائل 
يوم اي يوم. 

وتقدم أن سيّدنا أحمد بلغ به الخوف من الله تعا ی إلى أنه كان يبول الدم. 
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بحتھدنا إذا ذكر عنده ائمة الاسلام» لسانه السيف البتار في اعراضهم يمزقها 
تریقاً وتراه عند ذکر اولعك الحداة كان حمی اعذته فاذهبت عقله وجعلته بهذي عا 
لا يعي وما كان ائمة الاسلام هكذا فهذا الامام الشّافعي رحمه الله تعا ی لما زار ابا 
حنيفة في قبره ترك القنوت في صلاة الصبح ادبا معه ولم ير من الناسب أن يجاهر 
هذا الامام الاعظم بالخلاف على مرأى منه ومسمع. و کان يتوسّل به إلى الله تعالى 
اعتقادا منه أنه حدير بذلك وقال فيه الناس كلهم عيال على أبي حنيفة في الفقه وقال 
في سيّدنا مالك رضي الله تعالى عنه إذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب. وقال في 
سيّدنا ا مد بن حنبل تلميذه حرحت من بغداد وما حلفت با افقه ولا اورع ولا 
ازهد ولا اعلم من أحمد وقال فيه ايضاً. شعر: 
قالوا يزورك أحمد وتروره * قلت الفضائل لا تفارق منزله 
ان زاري فبفضله او زرته * فلفضله فالفضل في ا الین له 
وقال لمن معه قميص أحمد اما القميص فلا افجعك فيه. ولكن بله وارفع إلى 
ا ماء لاتبرك به. 
ويقول مالك يخاطب الشّافعي رحمة الله عليه لما سأله عن أبي حنيفة رحمة الله 
عليه رأيت رحلا لو ناظرك في هذه الستارة أن تكون ذهبا لقام بحجته. 


وقاسم الشافعي ماله غير مرة اعترافا بفضله. واستحسن الشافعي مالا عظیماً 
اهدي اليه فاهداه له كله فكلمه أن يبقي له دابة يركبها فابى. واستعظم أن يركب 
تربة على دابة وطتها رسول الله صلى الله تعا ی عليه وسلم بقدميه. 

وقال أحمد رحمه الله تعالى في الامام الشافعي رحمه الله تعالى كان كالشمس 
للدنيا وكالعافية للناس فهل غذین من حلف؟ 

محتهدنا ربما كان لم يحفظ القرآن من آية واحدة. وإذا كان يحفظه كله فقد 


لا يكون تحاوز عدد الاصابع ي ختمه. وابوحنيفة رحمة الله عليه يحصى ما قرأه من 
حتمات القرآن فيكون سبعة آلاف ختمة. 


هذه مقارنات ذکرناها مرغمین وق النفس ما فیها من ذکرها وانما ذکرناها 
لینفذ متها القاری :إلى حیث بری ابن اثمة زماننا من ال الاسلام حقاً ولولا مقام 
البيان ما سمحت نفسي هذه القارنة ابدا ومن یرضی أن تقرن الملائكة بالکلاب؟ 

ثم ارجو أن يفهم الطلع الکرم اني انما کتبت هذا الفصل أبين به مقام 
الاحتهاد لمن لعله لا يعرف قدره. ورجاء أن يراه بعض اولئك ا جحتھدین المساكين. 
ويكون به بقية من الشعور الحي. فيحس بأنّه ترك ابحادة وركب الصعب وحاد عن 
سبيل الامان إلى سبيل الخطر ا حقق وكي يطلع عليه اناس رعا وقع في نفوسهم 
استحسان ما يقوله (اولئك المفتونون) وقياما .مما يحب على العلماء من محاربة البد ع 
إذا رفعت رأسها ومن القضاء على الباطل إذا حاول أن يلبس ثوب الحق. واي قيمة 
للعا م إذا لم يقف في وجه المعاندين حدود الله اللاعبين بدينه الخارجين على اوليائه 
واحبابه. إن العام جندي من جنود الله عرّ وجل بل هو القائد الاعلى نود الله فان 
كل مؤمن جندي من جنود الله ولعله لا یخالفین احد في أن من العار العظيم 
والفضيحة ال لا تدانيها فضيحة أن يؤتى الاسلام في صميمه وقادة حراسه ينظرون 
مكتوفة ايديهم مقيدة ارحلهم خرسا السنتهم لا يبدون ولا يعيدون أن الجهاد 
باللسان والقلم في هذا العصر ليس بأقل من الجهاد بالسنان في زمن الجهاد. وان 
لأرى واحباً على العلماء حصوصاً في هذا الزمن الذي تموج فيه الفان كموج البحر 
أن يبيّنوا للناس ما يرضاه ربنا من اعمالهم وما لا يرضاه حتّی لا يبقى لاحد عذر في 
حهل ما هو عليه من بلايا ورزايا دينية ودنيوية. 

وإني اعود فاقول لاولئك الزاعمين آنهم محتهدون إذا لم تعلموا ايها الناس ما 
تفعلون فاعلموا انكم تلعبون بالثار او تمزحون مع البحر وهو غضبان فان کان لكم 
طاقة بالّار او بالبحر فتمادوا على ما انتم عليه وال فالفرار الفرار من هذا الوقف 
المذهل والله تعالى اعلم. 


الشفاعة 

نحن في زمن اتسع فيه الخرق على الراقع. فانك لا تلتفت إلى طائفة لتفهمها 
قدر بعدها عن الحادة الأ وتبدو لك طائفة احری اشد بعدا عن النهج القوم والکل 
في حاحة قصوی لأن تعالجهم حتّی تقتلع من انفسهم شجرة الزیغ الى اضلتهم. 
وتغرس مکافا شجرة الرشاد والارشاد. نعم لقد اصبحنا في زمن سادت فيه الفوضی 
في العقائد لدرجة أن يجهر بالکفر الصریح من كان بالامس بتظاهر بالإبمان الصادق 
دون أن بجد من يلتفت اليه التفات استغراب وانکار. وسادت فيه الفوضی في العلم 
لحد أن اصبحت دفة الارشاد بايدي شبان وشابات لو سألت احدهم عن ربه لحار 
كيف یقول. ومع هذا لو تكلم اکبر رأس من هداة الخلق العلماء بکلمة ینفر بها عن 
رذيلة او حرض على فضيلة لقام عليه اولئك الاولاد کالکلاب الضارية فنهشوا 
عرضه شا ورموه بالدواهي ما حعل العلماء الیوم في انکماش. حطموا اقلامهم 
وحزنوا السنتهم في افواههم وترکوا الامر لاولئك الفسدین یفتحون کل يوم من 
ابواب جهنم ما یفتحون ویدعون الناس إلى ولوجها واقتحامها ویتهافت الناس قافتا 
إلى ما یدعوفم اليه حتّی اصبح العمل کالعلم والاعتقاد فوضی لا ييز صحیحه من 
فاسده ولا یکفر احد في ایقاف هذا الامر عند حد وحسبنا الله ونعم الوکیل. 

نقول بمذه الناسبة انا بصدد أن نتکلم مع كثير من الناس آنکروا حتی 
الشفاعة یوم القيامة وهي ثابتة بکتاب الله تعالى وسنة رسول اللہ صلى الله تعالی عليه 


وسلم فانکارها عجیب ثم عجیب إذا صدر من رحل يؤمن بالله والیوم الاخر. 

اما ما يثبتها من كتاب الله تعا ی فآيات كثيرة. منها قوله تعالى (مَنْ ذا الذي 
شفع عنْدَةُ الا باذنه * البقرة: .)٠٠١‏ 

ومنها قوله عرّ وجل رولا يْفعُونَ لا لمن ارگضّی * الانبياء: ۲۸) ومنها قوله 
تعالى ررکم من مَلك في السّموات لا غني شَفَاعَمُهُمْ شیتا الا من بعد أن يدن الله لمن 
یشاء وَيَرْضَى * النجم: ۲۲). 


فان الآية الاولى تثبت الشفاعة باذنه عر وجل والآية الثانية تثبت الشفاعة لمن 
ارتضی ربنا أن یشفع. والآية الثالثة کالاول تثبت شافعين باذنه عرّ وجل وقيد هذا 
الاذن يفهم أن الشفاعات كرامات يكرم الله تعالى كما من يشاء من عباده ليرى الخلق 
فضله عنده لا انما کشفاعاتنا هنا يصمم احدنا على الامر ينقذه من العقوبات 
فيكلمه شفيع من ارباب الوجاهة أن ينقض ما ابرم فيكون ذلك في ا حال يحمله على 
ذلك رهبة منه او رغبة فيه إن الشفاعات الى يهذا العین مستحيلة على ربنا عر وجل 


لانه إذا اراد شيئا نفذه. ولو عارض فيه جميع العالمين وارادوا أن لا ينفذ والرغبة 


والرهبة لا يتصف ہما لانه رب كل شيء القادر القهار. 

واما ما يثبت الشفاعة من السُنّة الصحيحة فكثير. من ذلك حديث الشفاعة 
الشهور الذي اتفق على روايته البخاري ومسلم ورواه غيرهما وفيه ثم يقال (يا محمد 
ارفع رأسك. سل تعط واشفع لشفغ) ومن ذلك قوله صلی الله تعالى عليه وسلم 
(شفاعتي لاهل الكبائر من امتي) رواه الترمذي عن سیّدنا جابر. وقال سیّدنا حابر من 
لم يكن من اهل الكبائر فما له وللشفاعة؟ وكذلك روى هذا الحديث النسائي 
وابودارد وأحمد وابن حبان والحاكم. 

ومن ذلك قوله صلی الله تعالى عليه وسلّم (يشفع يوم القيامة ثلاثة الانبياء 
والعلماء والشهداء) رواه ابن ماجة. 

ومن ذلك قوله صلی الله عليه وسلّم (يشفع الشهيد في سبعين من اهل بيته). 

ومن ذلك ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث طويل (ثم يضرب الجسر على 
جهنم وتحل الشفاعة ویقولون الم ملع سّلَّم قيل يا رسول الله وما الجسر قال 
(دحض مزلّة فيه خطاطيف وكلاليب وحَسْكّ) تشبیه ظاهر (تكون بنجد فيها شويكة 
يقال ها السّعدان فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد 
الخيل والركاب. فناج مسلم وتخدوش مرسل ومکدوس مدفوع في نارجهنم حتی إذا 
خلص الومنون من التار فو الذي نفسي بيده ما من احد منکم بأشد مناشدة لله في 


استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لاخوافم الذین في التار يقولون ربنا کانوا 
یصومون معنا ویصلون ویحجون. فیقال هم اخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على 
الثار فیخرجون خلقا کثبرا قد اخذت الثار إلى نصف ساقه والى رکبتیه ثم یقولون ربا 
ما بقي فيها احد من امرتنا به فیقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دینار من خير 
فاخرجوه فیخرجون خلقا کثیرا ‏ یقولون ربا لم نذر فیها من امرتنا ثم يقول ارجعوا 
فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دینار من خير فاخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا. ثم 
یقولون ربّنا لم نذر فيها ما امرتنا احداً ثم يقول ارجعرا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة 
من خير فاخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربا لم نذر فيها خیرا). 

وكان ابوسعيد راوي هذا الحديث يقول إن لم تصدقوني يبهذا الحديث فاقرؤا 
إن شكتم (ان الله لا یلم مثقال ذَرَّة وان تك حَستة يُضاعفْهًا وَيُْت من لد آجرا 
عظیماً * النساء: )٠٤‏ فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع الؤمنون 
و یی الا ارحم الرًا مین فیقبض قبضة من الثار فيحرج منها اقواما لم يعملوا خیراً 
قط. يعي غير الإبمان قد عادوا ما فيلقيهم في هر في افواه ا نّة يقال له مر الحياة 
فيخرجون كما تخرج الحبة بذور البقل في حميل السيل ما يحمله السيل من الطين. الا 
تروفا تكون إلى الحجر او إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر واحیضر. وما 
يكون منها إلى الظل يكون ابيض فقالوا يا رسول الله كانك ترعى بالبادية» قال 
(فیخرجون کاللزلژ في رقاهم الخواتيم يعرفهم اهل الْنّة هؤلاء عتقاء الله الذين 
ادخلهم الجحتة بغير عمل عملوه ولا خير قدّموه) ثم يقول ادحلوا الحنّة فما واءلتموه 
فهو لكم فيقولون ربنا اعطيتنا ما لم تعط احداً من العالمين فيقول لكم عندي افضل 
من هذا. فيقولون يا رب وما افضل من هذا فيقول احل عليكم رضائي فلا اسخحط 
عليكم بعده ابدا. 


هذا بعض ما ورد من کتاب ربنا وسنة نیینا یدل علی أن الشفاغة واقعة یوم 


القيامة فمن لم یمن با مع كل هذا فائي ابشّرہ ما بشّره به رسول اللہ صلی الله 


تعالی عليه وسلم فیما رواه ابن منیع وهو قوله عليه الصّلاة والسّلام (شفاعتي يوم 
القيامة حق فمن ۸ يؤمن ها لم يكن من اهلها) وقد عد العلماء هذا الحديث من 
التواتر. فمن احب أن لا تناله الشفاعة من المؤمنين فلیتماد على انکاره الشفاعة ومن 
احب أن تناله فلیصدّق ربه ونبیّه ویوافق اهل السّنّة والجماعة في الاعتراف ها لیکون 
معهم من الناجین. 

ولعل کل ما قدمنا من الوضوعات وضح کل الوضوح .ما اوردنا عليه من 
دلائل قاطعة وبراهين ساطعة لا یکن لمن اون نصيبا من الفهم أن ینکر شيا منها الا 
إذا كان لا یبال ی بضحك الناس عليه إذا آنکر الشمس وهي في کبد السماء. 

واني تعمدت أن اوضّحه كما رأى القارئ لیعرفه اناس لا یعرفون ولیصحح 
به اناس آخرون عقائد في نفوسهم تنافيه» وليراه اناس غير هؤلاء وهؤلاء غلاظ 
شداد على المؤمنين فيتبين لهم أن لا حق لهم في تلك الغلظة والشدة» فیخففوا من 


کو 5 - 5 8 ھ2 
وطاتھم الثقبلة. وليزداد به الذين آمنوا اعانا. فائه إن شاء الله نور (يهدي به الله من 
یع رن سل لِم من لت إل الور بلأنه تدم صراط 
مستقیم * الائدة: ۱5 والل تعا ی اعلم. 


شهادة العلماء الاعلام لکتاب غوث العباد ببیان الرشاد 
اختصرناها من تقربظ الطبعة الاولى نظرا لضیق القام 
بسم الله الرحن الرحیم 
میں اط ويد على دوي لات ید ره الدر واد تمد 
عرف الحق فعمل به وعلمه فان ذلك هو الذي یدعی في ملکوت 6 
ونشهد أن سيّدنا ومولانا محمداً عبده ورسوله ذو ا اہ العظیم والمقام الاسی. ال 
صل وسلم وبارك عليه وعلی اخوانه الانبیاء وعلی من تبعهم حریصا على سلوك 
شجهم. فاهم بر کة الامم في کل زمان. 
اما بعد فقد احلنا حياد الافکار في ميادين هذه العجالة الكرعة ال ميت بحق 


(غوث العباد ببيان الرشاد) فإذا هي حق صراح. وما ذا بعد الحق الا الضلال. تؤيده 
حجّة دامنة. وهل يقف في وجه دامغ الحجج الآ مبطل مكابر. تعبر عنه عبارة ما 


ارقها وما ادقها. ومن يستطيع أن يخدش بيان ملك البيان يذود عن احباب الله انبياء 
وأولياء فوق ما يذود الاسد عن عرينه في غضبة لهم على من يستخف بشأفم. انما 
تشبهها غضبة البحر إذا هاج. ومن في قلبه ذرة من الإيمان ثم لا يغضب لاحباب ربنا 
إذا استخحف بشأفم تحرى عقائد معيّدة فشرح الصّدور بشرح ما عليه فيها الامة 
احمّدیّة في مشارق الارض ومغارها في هذا العصر. وقي جميع عصور الاسلام 
المتقدمة لا نعرف فيها سوى ما شرح. وهل إذا تكلم الحق يعرف المؤمنون سوى ما 
يتكلم به؟ ونحن لا يقع منا موقع الغرابة أن تكون هذه العجالة بهذا المقدار ومؤلفها 
حضرة صاحب الفضيلة الشيخ مصطفی ابوسيف الحمامي احد علماء الازهر وخطيب 
المسجد الزیبی الذي ما رأيناه وقف موقفا الأ رأينا الحق بجانبه يحوطه من كل نواحيه 
حفظه الله وزاده توفيقا ليرينا كل يوم آية من آياته يؤيد يما الحق ويخذل الباطل. 
وانا ق هذا القام لا یسعنا الا آن ندعو الامة باسرها إل اعتقاد ما تضمنته 


هذه العحالة ونبذ ما عداه والّه اهادي إل سواء السبیل. 


یوسف الدحوی من هيئة کبار العلماء ختم حرر قي ٥‏ محرم سنة ۱۳۵۰ هب. 
محمّد الببلاوي حطیب السجد الحسيئ ونقیب السيّد محمد بن محمّد زباره اليمئ أمير القصر السعید 


الاشراف بالديار المصرية بصنعاء اليمن 


محمود أبو دقيقه مدرس بتخصيص الازهر محمد محمد البحيرى 
محعمد عبد الفتاح العناني الدرس من علماء الازهر الشافعية 
بكلية الشريعة الاسلامية بالقسم الثانوي 


محمّد حبيب اللہ الشنقيطي خادم العلم بالحرمين الشريفين وفقه الله دسوقي عبد اللہ العربي من 
0 یه لوو" الك على ESLE‏ بال اه ياه مد دف 
بلال وكيل الحرم الزيني واحد علماء المالكية. 


خاتمة الطبع 
الحمد الله الذي وفقنا لطبع کتاب غوث العباد فاّه لا كان في کتاب البصائر 
بیان احوال ابن تيمية وبعد ما طبع الکتاب الذ کور وصل إلى کتاب غوث العباد فيه 
اننا اقول وید قیال ضرق ی الما فان صاخ اليه ادرف ها 
فیه. اردت أن الحقها بکتاب البصائر تأییدا ومن الله التأیید وبه الاعتصام وصلی الله 


على خير خلقه محمد وآله و صحبه اجمعین. 


العبد الاواه محمّد مد الله الداجحوی 


۲۰ رمضان المبارك سنة ۱۳۸۵۰ . 


() محمّد زاهد الكوثري توفي سنة ۱۳۷۰ ه. [۱۹۵۱ م.] في مصر 


فهست مَضامین البصاثر لمنكري التوسّل بأهل القابر 


اما القدمق ففیها نکات: سس 9 

النكتة الاولى: في بیان حقيقة الوت ۔ بح سس مک اس نسھ سم A‏ 
التكتة الثانية: ليس الراد بانقطاع تعلق الروح عن البدن انقطاعاً کلیاً بالنظر إلى كل الافراد 

التكتة الغالثة: إن الحياة البرزحية هل هي خاصة بالشهداء ام عامة. A‏ 
التكتة الرابعة: في تفصيل تفاوت الحياة البرزحية.. 

النكتة الخامسة: إن الموت صفة وحودية او عدمية 

التكتة السادسة: في بيان الكرامة 

النكتة السابعة: في الكرامة بعد الممات 

النكتة الثامنة: في أله هل يكون قول غير المقلد حجة للمقلد 

النكتة التاسعة: هل يكون لزوم الكفر كفرا. ا 

النكتة العاشرة: في تحقیق الامان والکفر. yy‏ سج مر مس ۳ 
القصد الأول في إثبات ماع الوتی 

القصد الثاني في إثبات التوسل إلى الله تعالی. ورای 00 
وإذا اتتقش هذا على صحيفة حاطرك» فاعلم أن التوسل على انواع 

وما ذكر أن ابن تيميّة نقل عدم جواز التوسّل 

تفصيل قول الطبران انما يستغاث بالله تعالى.. لوبو اباس مجو مط SRE‏ 
جواز التوسّل امر معروف في السلف .. وج سٗوج سوج موس سسمجمت و 
جواز الاستمداد من الأموات. ۶۰۶س 
أعجوبة في بيان تأثر الروح في الروح. 2ت۶ 009ج بب 
قول استاذ الاساتذة مولانا نصير الین الغرغشتوي رحمة الله عليه ۷۰ 
نقل قول مولانا اشرف علي التهانوي والاعجوبة 

القصد الثالث في التنقيد على ما ذكر في بحث الانكار من ماع الوتی. جس سس وس تا 
نقل رحوع عائشة من انكار ماع الوتی 


اثبات ماع الموتى في مذهب ابي حنيفة. اکھت سنہ 


الجواب عن السّلام على الميت 

تفصيل قوله عليه الصلاة والسلام ثم كنومة (العروس) 

تفصيل التمسك باقوال ابن حزم. N‏ 
الجواب عن قوهم إن الميّت بعد السوال بلا روح. صستسیبیی-ب---ی.- N‏ 
تفصیل قول العلامة الشامي إن ۸ ترد علي ضالی الخ موس جو سی ہد کت 
تفصيل ان للروح با سد بلا تعلقا الح. 7 E ONL‏ 1001« 
تفصيل تقسيم التلقین اج 

القصد الرّابع في التنقيد على ما ذكر في بحث الانكار عن التوسّل. yS‏ 
الجواب عن انكار الفيضان من روح القبور 

حواب الانکار عن برا اللي صلی الله تعالى علیه وسلم 

تفصيل ما قال إن زيارة الي عليه السّلام خصوص.. 2-7 
وما قال إن الدّعاء عند قبر ای صلی الله تعا ی عليه وسلم بدعة. قش سح مگ 


وما قال إن حديث إذا اعيتكم الامور فعليكم باصحاب القبور موضوع 


واما حديث اصابة القحط في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. سے گے ا 
الحكمة في احفاء قبر دانيال عليه الصّلاة والسلام.. EERE‏ ھب ا ا ۱ 
واما عدم سؤال السوط الذي سقط. فائما هو شأن بعض الصحابة. oS‏ 
تفصیل الخطاب والنداء 

الجواب عن كشف القبر اخ. NE ONE NOPE NNN CNET‏ 
عدم منافات التوسّل بقوله تعالى (إيّاكَ تَعْبْدُ وإيّاكَ نستعینْ) وكونه في دار الأسباب 

الجواب عما قال: من نكاح ازواجهم الخ 

الجواب عما قال: هل الارض تبصر او تسمع؟ تایه ول وروت ای مر سی اھ گا ا 
وما قال إن ظن السبكي رحمه الله تعالى لا يعتمد عليه. neee‏ 
الجواب عن (لا تشد الرحال) الخ 

تفصيل ا حبة مع غير الله تعا ی. طط سس 10 N‏ 


نداء أبي بكر رضي الله تعالى عنه الى الب صلی الله تعالى عليه وسلم بعد الوفاة 

واقعة حضرت قطب صاحب الخ 

واقعة حد مولانا اشرف علي التهانوي. Ventas‏ 
جواب عما قال إن الامام الربّان رحمة الله تعالی عليه قال... I Ra‏ 
تفصیل خرو ج النساء إلى المقابر الخ 

تصريح مولانا عبد اي اللكنوي رحمة الله عليه بسماع الوتی 


ا لخانمة: البحث الاوّل في تعریف البدعة واقسامها 

البحث الثابي في أن بعض الامور كانت بدعة في القرون الاولى. 6 تھا 
البحث الثالث في الدعاء 

(اللّهمٌ انت السّلام) ليس بدعاء بل ذ 

الدعاء با میئة الكذائية ليست بدعة. سم ےم شش مسا سس سسہہ لسسس سس سس اتا 
واما سادسا فلأنه لا حرج في الدوام على الامر الندوب الستحسن (خير العمل ما ديم عليه) 

البحث الرابع في حيلة الاسقاط 

بیان العلماء حيلة الدورة. تس وت نوا 00000001 ۱۳:2 
وعلم أن الاعطاء جملة لفقیر ثابت جائز ون اعطي اقل من الفدية لا يحوز. ی 
وما ذکر من التمسك بقوله عليه الصّلاة والسّلام (العائد في هبته کالکلب العائد في قيئه) 

وما قال من الحوالة على كتاب الامام الشاطبي (كتاب الاعتصام). 0 E‏ 
فذكر من لا يعرف ا مرفوع والمنصوب واحرور ولا الفاعل والمفعول ولا الغث من السمين 

واما ذكر الیلاد بأن فيه تقلید الغاندي «گاندی). e‏ 
وضع الصحف حين الدورة 

ومنها أن اهداء تلاوة القرآن للميت جائز ...ھت 
التلاوة عند القبر. شس مب .و سس سس تج ہس 23 
تنبیه: 18 000031 ۱ ۱ 
الفرق بین الصلة والاحرة. o‏ سس مگ ات 
تنبیه آحر: ل ای هه TEASE‏ 


واما الاستشفاء بالقرآن فهو ایضا ثابت. ہس ...بح سط گگ 


= اع - 


تفصيل في قوله عليه الصّلاة والسّلام (التمائم من الشرك) 
دی فى بیان احوال اين نِد الیمین اران ٤ئ‏ 0 ۰۰۰۰۳ ۱۱۱ 


ولنذ کر لك الفتوی لولانا قطب الین الغرغشتوي نور الله مرقده. ی 
الخارج عن الذاهب الاربعة في ذلك الزمان 


ان محمد بن عبد الوهاب النجدي من الخوارج 
المناقشات ١‏ للفظية على حطبة ( كشف الشبهات) 
واما الذبح والنذر إن كان باسم غير الله تعالى فلا شك أن النذر لغير الله حرام 


واما الاستعانة من الله تعا ی لا يناي في الوسائل 


حياة الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام في البرزخ. 0 ا 


العريضة اال وال السوات عبد الق العروف عياريت 
معن قوله تعالى (قل لا لك لتفسي فا ولا ضرًاً) 
وصول النفع والضّرر بدعاء غير اي صلی الله عليه وسلم. تب 1210 


الجواب عما قال إن الله کفر من قصد الخ. ہے ل 


جواز التوسّل بالتبرکات . aR‏ ۹۶ى ۶ 
جواب ما قال: إن اعداء الله ما فهموا معي الأ 
فهرست غوث العباد ببيان الرشاد 

المقدمة: يا غياث المستغيثين باسباب وغير اسباب 

حياة الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم في البرزخ حياة حقيقية 

ما يلزم لو ترددنا في تلك الحياة مع تلك الادلة؟ هل نحن في راحة ما اعظمها لولا سيدنا موسى ما 
رأيناها؟ هل نحن نذكر الله بصيغة وصانا يما سيدنا ابراهيم الخليل؟ ATE‏ 
فلا تقل إذا کانوا أحياء فلما ذا لا نراهم يذهبون بيننا ويجيئون كما كانوا في الدّنیا؟ و کک PAO‏ 
وهل يقرأ القرآن أحد افراد المؤمنين في قبره وتسمع قراءته؟ هل تبلغ حياة غير الانبياء ولو شهداء درجة 
حياة الانبياء عليهم الصلاة والسلام؟ لا ذا تزيد ارواح المؤمنين صفاء بعد مفارقتها الابدان؟ هل بيننا من 


ینکر هذه الحقائق» وما حال هؤلاء؟ وس AM O‏ 


۱ ۱ ہج 


هل للانبیاء والأولياء وجاهة عند ربنا شىء من وجاهة الانبیاء؟ جج 0 گ7 
شيء من وحاهة سیّد العالین حضرة با محمّد صلی اله تعالی علیه وسلم 

كيف كان أصحابه رضي الله عنهم معه صلی الله عليه وسلم من انواع التعظيم والاحلال ٠‏ 
شيء من آثار وجاهة الأولياء عند ربنا عر وجل. 8ب 1 O‏ 
لفتة لمنكري تلك الوجاهة 

الكلام على قوله تعالى ان الله مَعَ الَذِينَ اتقو .. ۳:2 مم 
بيان أن التقرب من هؤلاء الاحباب في الحقيقة تقرب الى رهم عر وحل 

هل التوسل بالانبياء والأولياء کفر بالله. دب گا 
آئه صلّی الله ال علیه وسلم تومل وعلمنا آن نتوسّل بحق السائلین على .ربا eee‏ 
الاستغاثة باحباب الله عند الشدائد. جار ا تر السا سس ی 
الإستغاثة باحباب الله عند الشدائد. ۶ ۶ 7 0 ( 
هل التردّد والتودّد إلى احباب ربنا عبادة. ا 111 1[ ز[ذ[ [ [ 1 1 00 
الكلام على قول الله تعالى رما تَعْبدُهُمْ الا ليُقَربُونا الى الله ؤلقى). ا ھت 
لو معوا لي. ہمعم سپکہ ممممی سم سب اس أی پمپ متمہ سسجت جممیاد مھ ا FP‏ 
هل تجوز زيارة القبور؟ --- صصصحس صصح سح O‏ 
هل في القبر عذاب ونعيم؟ سی سس او می سی اش یس سذ٣‏ 
هل تجوز زيارة نبنا صلّى الله تعالى عليه وسلم؟... 

الكلام على المساحد الثلاثة» وعلى التفاوت بينها نفسها وبينها وبين غيرها في الثواب 

ال وينا أذ يكن حسما 

الأجتهاد واجتهدون 


الشفاعة. 248808688660 CR‏ 
ما ورد من كتاب ربنا وسنة نينا يدل على أن الشفاعة واقعة يوم القيامة. سن گت 


شهادة العلماء الاعلام لكتاب غوث العباد ببيان الرشاد.. متس سس ہس 1201011 


<<: ۷ 


ل سال 


وَلَأَجْدَادي وَجَدَانَ 
۳ ر 


ولأخوالي غالا ولامتافي عبد 
ر 2 7 7 


والمؤمتات الاحيّاء منهم وَالامُوَات «رَحمة الله تعالى علیهم أَجْمَعِينَ» 


برَحْمَتك يا أَرْحَمَ الرّاحمينَ رام لله رب العَالمینَ 


دعاء الاستغفار 


3 ے‫ ے‫ 


استغفر الله العَظيمَ الذي لا ال الا ہُو احي القيوم وأتوب اله 


AB 


إن ناشر كتب - دار الحقيقة للنشر والطباعة - هو المرحوم 
حسين حلمي ايشيق عليه ال رمة والرضوان المتولد عام ۱۳۲۹ ه. 
[۱۹۱۱ م.] .منطقة -أيوب سلطان إستانبول- وأعداد الكتب ال 
نشرها ثلاث وستون مصنفا من العربية وأربع وعشرون مصنفا من 
الفارسية وثلاث مصنفات أوردية وأربع عشرة من التركية ومقدار 
الكتب ال أمر بترجمتها من هذه الكتب إلى لغات فرنسية وألانية 


وإنحلیزیة وروسية وإلى لغات آخر بلغت مائة وتسعة وأربعين كتابا 
وجميع هذه الكتب طبعت في -دار الحقيقة للنشر والطباعة- وكان 
المرحوم عالما طاهرا تقيا صا حا وتابعا لمشيئة الله وقد تتلمذ للعلامة الحبر 


البحر الفهامة الولي الكامل الکمل ذي العارف والخوارق والكرامات 
عالي النسب السيد عبد الحكيم الارواسي عليه رحمة الباري وأحذ منه 
وظهر کعام إسلامي فاضل وكامل مكمل وقد لی نداء ربه المتعال 
وتوثي ليلة ۲۵ على ٠٠١١/١١/55‏ (الثامن على التاسع من شهر 
شعبان المعظم سنة إثنتين وعشرين وأربعمائة وألف من اهجرة النبوية) 
ودفن في محل ولادته عقبرة أيوب سلطان تغمده الله برحمته الواسعة 
واسكنه فسيح جناته آمين. 


کی << 


ا ماء الکتب العربية التي نشرقا مكتبة الحقيقة 
اسماء الکتب عدد صفحاقا 


تک٣ جزء عم من القرآن الكريم 007 اا‎ - ١ 


- نخبة اللآلي لشرح بدء الامالي 
- الحديقة الندية شرح الطريقة احمدية (الجزء الاول). AA oy‏ 
- علماء المسلمين و حهلة الوهابيين ويليه شواهد الحق 

ويليهما العقائد النسفية ويليها تحقيق الرابطة 
- فتاوی الحرمين برحف ندوة ا مین ويليه الدرة المضيكة.. 0003111 TA‏ 
- هدية المهديين ويليه المتنبئ القاديان ويليهما الجماعة التبليغية. سس O‏ 
منقذ عن الضلال ويليه الحام العوام عن علم الکلام ويليهما تحفة الاريب 


ويليها نبذة من تفسير روح البيان. لمكي تر عي لخدتي عو عع می رد سد می اش ا اخ 
لنتخبات من المكتوبات للامام الربایي........ 


مختصر (التحفة الائ عشرية) 
لناهية عن طعن امير المؤمنين معاوية ويليه الذب عن الصحابة 
ويليهما الاساليب البديعة ويليها الحجج القطعية ورسالة رد روافض 
- خلاصة التحقيق في بیان حكم التقليد والتلفيق ويليه الحديقة الندية 
- النحة الوهبية في رد الوهابية ويليه اشد الجهاد 
ويليهما الرد على محمود الآلوسي ویلیها کشف النور 
- البصائر لمنكري التوسل باهل المقابر ويليه غوث العباد 
- فتنة الوهابية والصواعق الالحية وسيف الحبار والرد على سيد قطب 
- تطھیر الفؤاد ویلیه شفاء السقام. گوس ا وہ 
- الفجر الصادق في الرد على منكري التوسل والکرامات وا خوارق 
ويليه ضياء الصدور ویلیهما الرد على الوهابية. ھی تھی سس سس مع لگا 


- ۶۱۵ = 


اسماء الکتب عدد صفحاقًا 


۲ - ا حبل ا تین في اتباع السلف الصالحين ويليه العقود الدرية ويليهما هداية الموفقين 
۳ - خلاصة الكلام في بيان امراء البلد ا حرام (من ا لحزء الثاني) ويليه ارشاد ا حیاری 

في تحذير المسلمين من مدارس النصارى ويليهما نبذة من الفتاوى الحديثية 
- التوسل بالبي وبالصالحين ويليه التوسل للشيخ محمد عبد القيوم القادري. TAR‏ 
- الدرر السنية في الرد على الوهابية ويليه نور اليقين في مبحث التلقين 
- سبيل النجاة عن بدعة اهل الزيغ والضلالة ويليه كف الرعاع عن ا حرمات 

ويليهما الاعلام بقواطع الاسلام 
- الانصاف ويليه عقد ا حید ويليهما مقياس القياس والمسائل المنتخبة 
- المستند المعتمد بناء نحاة الابد 
- الاستاذ المودودي ويليه کشف الشبهة عن الجماعة التبليغية 
- كتاب الايمان (من رد امحتار) 
- الفقه على المذاهب الاربعة (الجزء الاول) 
- الفقه على المذاهب الاربعة (الجزء الثاني) 
- الفقه على المذاهب الاربعة (الجزء الثالث) 
- الادلة القواطع على الزام العربية في التوابع ويليه فتاوى علماء الهند 

على منع الخطبة بغير العربية ويليهما الحظر والاباحة من الدر المختار. TS‏ 
- البريقة شرح الطريقة (الجزء الاول) 
- البريقة شرح الطريقة ويليه منهل الواردين في مسائل الحيض «الحزء الثاني) 
- البهجة السنية في آداب الطريقة ويليه ارغام الرید.... 
- السعادة الابدية في ما جاء به النقشبندية ويليه الحديقة الندية 

في الطريقة النقشبندية ويليهما الرد على النصارى والرد على الوهابية 
- مفتاح الفلاح ويليه حطبة عيد الفطر ويليهما لزوم اتباع مذاهب الائمة. As‏ 
- مفاتيح الجنان شرح شرعة الاسلام 
- الانوار احمدية من المواهب اللدنية (الجزء الاول) 
- حجة الله على العا مين في معجزات سيد المرسلين ويليه مسئلة التوسل AA ay‏ 
- اثبات النبوة ويليه الدولة المكية بالادة الغيبية 


<< 


ا ماء الکتب عدد صفحاقا 
٤‏ - النعمة الکبری على العا م في مولد سید ولد آدم ویلیه نبذة من 
الفتاوی الحديثية ویلیهما کتاب جواهر البحار. ا ا ول ات لا دہ ھن اکا 
- تسهیل ا نافع وبمامشه الطب النبوي ویلیه شرح الزرقاني على الواهب اللدنية 
ویلیهما فوائد عثمانية ویلیها حزينة العارف 
- الدولة العثمانية من کتاب الفتوحات الاسلامية ویلیه السلمون العاصرون 
- کتاب الصلاة ویلیه مواقیت الصلاة ویلیهما اهمية الحجاب الشرعي 
- الصرف والنحو العربي وعوامل والكافية لابن الحاحب 
- الصواعق ا حرقة قي الرد على اهل البد ع والزندقة ویلیه تطهیر الجنان واللسان 
- ا حقائق الاسلامية في الرد على الزاعم الوهابية 
- نور الاسلام تألیف الشيخ عبد الکرم محمد الدرس البغدادي. کٌٗ]ممسس AEE‏ 
- الصراط الستقیم في رد النصاری ویلیه السیف الصقیل ویلیهما القول الثبت 
ویلیها حلاصة الکلام للنبهاني 
- الرد ا حمیل في رد النصاری ویلیه ايها الولد للغزالي. چو ۱ 
- طریق النجاة ویلیه الکتوبات النتخبة محمد معصوم الفاروقي 
- القول الفصل شرح الفقه الاكبر للامام الاعظم ابي حنيفة. تی مھ اگ 
- جالية الاکدار والسيف البتار (لولانا حالد البغدادي) 
- اعترافات ابحاسوس الانگليزي 
- غاية التحقيق وفاية التدقيق للشيخ السندی. TASER‏ 
- العلومات النافعة لأحمد جودت باشا 


- مصباح الانام وحلاء الظلام فى رد شبه البدعى النجدی ويليه رسالة فيما 

یتعلق بادلة حواز التوسل بالیی وزیارته صلی الله علیه وسلم. YE‏ 
- ابتغاء الوصول لحب الله عدح الرسول ویلیه البنیان الرصوص 
- الاسلام وسائر الأديان 


